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مس لاص رسيم 
معد مك المعختيصم 
الحمد لله القائل: « بل تقذف بالحق على الباطل فَيدمَغه فَإِذَا هو زاهق ولكم 
الويل مما تصفون ليه © [الأنبياء: + والحمد لله الذي 12 فأما الزبد 
فيذهب جقاء وما ما ينفَعْ النّاس فَيَمَكْت في الأرض كَذَلك يضرب الله الأمقّال 2 4 
[الرعد : :20 والحمد لله الذي لم يجعل: ١‏ للكافرين على المؤمنين سبيلا 011 4 
[النساء: 14]» والحمد لله الذي أوحى لنبيه يلم بأنه: «لا يزال ناس من أمتي 
ظاهرين حتى بأتي أمر الله, وهم ظاهرون)7 والحمد لله الذي قضى: 
«الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجرء والمغنم)”"". 
والحمد لله الذي غرس في أوليائه معنى: «إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل 
الله عز 0 والحمد لله: «الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل. 
بقايا من أهل العلمء يدعون من ضل إلى الهدى. ويصبرون منهم على 
الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من 
قتيل لإبليس أحيوه. وكم ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس؛ 
وأقبح أثر الناس عليهمء ينفون عن كتاب الله: تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا: ألوية البدع. وأطلقوا أعقال الفتنة. 
فهم مختلفون في الكتاب. مخالفون للكتاب, متفقون على مخالفة الكتاب» 
(1) متفق عليه من حديث عروة البارقي فل . 


فة6 رواه أبو داود بإسناد جيل من حديثث أبى أمامة 2 انظر رياض الصالحين. كتاب 
الحهاد. 


ب متب بيرت و الاي عب 


يقولون على الله وفي كتاب الله بغير علمء يتكلمون بالمتشابه من الكلام» 
ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين»"'". 

فالحمد لله. حمداء طيبا كثيراء مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وآله وصحبه. ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد: 

فلله الفضل والمنة» وأسأله سبحانه البركة والمثوبة» فبعد أن أخذ كتاب 
«فتاوى الأئمة النجدية حول قضايا الآمة المصيرية» دوره ومكانه في المكتبة 
. الإسلامية» وبعد أن حقق المراد منه. من إظهار: شمولية دعوة الإمام المجدد: 
محمد بن عبدالوهابء مع القيام بعرضها كمنهج متكامل» وتسليط الضوء 
على كافة أصولها وقواعدهاء لثئلا يتمكن أعداء الدعوة المباركة» من تنفيذ 
مخطط اختزالها في صورة مطموسة المعالم» لا تستطيع بها منازلة أعداء 
الملة» ولا مجاهدة خصوم الآمة وبعد أن كثر - بفضل الله الواحد المنان - 
الثناء على هذا الكتاب» من كثير من المشايخ والعلماء. وطلبة العلم» زانةه 
ورأى كثير من الناصحين - جزاهم الله خيراً - ضرورة القيام بعمل مختصر 
للكتابء لعل أن تكون هذه الخطوة سبباً في اتساع رقعة المستفدين من هذا 
التراث العظيم» والجامعة الكبرىء التي ما زالت قادرة على تخريج أجيال 
من الفرقة الناجية» والطائفة المنصورة: التى هي بحق وقود الصراع الدائم 
المقفما بين أولناةالرجموه وأوناءالسيطان: 

عملي في هذا المختصر: 

أبقيت على جميع الأبواب. والفصول كاملة» وعامة مباحث الكتاب إلا 


)١(‏ الردّ على الجهمية: )١5-١5(‏ لإمام أهل السنة» الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق د/ 
أحمد بكير محمودء دار قتيبة (بيروت - دمشق) الطبعة الآولى 51١١‏ اه - ام. 


ا مقدمةالمختصر سس ممرلل اا ل اح_ميلن اش 82 الس 
ما شعرت منه تكرارء لا يفيد المراد من الاختصارء وهو قليل جدأء ثم قمت 
بانتقاء أدق النقول الدالة على المراد من المسائل التي جاءت في عناوين 
المباحث. , 

ولقد حذفت من الكتاب الملخص لكل فصلء المعنون ب «بكلمات 
نتقاة مضيئة»» وكذلك الهوامش الجانبية» ووضعت بدلاً منهما:. تلخيصاً 
دقيقاً لكل باب, يتمثل في أهم النقاط الرئيسة. التى يدور حولهاء ويتمحور 
عليها. 

وأخيراً أسأل الله سبحانه أن يجعل كل أعمالنا صالحة. وأن يجعلها له 
خالصة. وأن لا يجعل فيها لأحد من دونه من شيء. 
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احا المقدمكهك 


ارام 
المقدمة 

إن الفحطك ١‏ تمده وزستحن» وقعكه رو وتموة باللاء مين قنور اتبينا 
وسيئات أعمالناء من يهّده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد 
أن ألا إلة إلا ال توعده للا شروك لمن وأ سهد أن محم اعيده ورسر له رك 

«إيا أيها الّذين آمنوا انُّوا الله حقّ ثقاته ولا تَمُوثنٌ إلا وأنشم مُسَلمُون +22 4 
[آل عمران: ::]. 9 يا أَيْها النّاسَ انّقوا ربكم الذي حَلقَكُم مَن نَّفْس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلو ن به والأرحام إِنَ الله كان 
يا .]١‏ ار ار 
0 © [الأحزاب : لاع الا]. 

أما بعد: لقد أظلتنا سحابة الفتن. وأمواج المحن. وظلمات البلاء» وطالت 
علينا ليالي الفساد. حتى عاد الدين غريبًا كما بدأ وخرجت فئام وجماعات 
من الناس عن جوهره وحقيقته أفواجا كما دخلوا فيهما من قبل أفواجا. 

ولقد تكالبت علينا الأعداء على اختلاف عقائدهم ومناهلهم وتوجهاتهم» ‏ 
وصالوا وجالوا بالفساد خلال ديارناء بعدما ضربوا صفحًا من الذكرء عم بينهم 
من مباينات واختلافات وتحزبات. ريثما يتم لهم القضاء على الإسلام وأهله. 

وأمسك الحاقدون قوسا واحدة. بيد واحدة» يحركها قلب واحدء ليضربوا 
بها سهام الغدر والمكر والخبث والدهاء. ولقد صرخ شيطان الكفر في 
شيعته قائلاً: صوبوا سهامكم تجاه القلوب والعقول والمراكز الحساسة حتى 


المقدمة 077 


نصبيهم بالشلل التام؛ والغيبوبة القائلة لكلا تكون ن لهم رجعة؛ وينقطع نسلهم 

نو امهرد وأرض المعركة مشتعلة» وسماؤها ملبدة بالغيوم» وجوها ممتلئ 
بالسموم» وطيورها تدعو بالويل والثبور» ودخان الغدر يفوح» ورائحة 
الخيانة قد أزكمت الأنوف. 

وفصيل الكفر قد جاء مرصوص الصفوف. مترجلين بعدما قاموا بعقر 
خيولهم. وكسر أغمدة سيوفهمء» ونصب سهامهم. وتصويب رماحهم. 
مصطحبين معهم نساءهم وذراريهمء حتى يستحيل الفرار: ورديو الفووتة 
وعزموا على الحرب التي لا تعرف إلا الدمار والخراب والاستتصال دون 
العمان:والكناء و الوضورة. 

وأما فصيل المسلمين فقد جاء بصفوف يواجه بعضها بعضاء وقد سرحوا 
خيولهم؛ وأخمدوا سيوفهم في غمادهاء إلا أنهم صوبوا سهامهم ورماحهم؛ لكن 
تناه الخلماء الرناقية: والدعاة المختلضيق والمجاهدين المناضلين. متسندين 
بذلك السلام والأمان من عدو لدود لا يعرف إلا الكيد» ولا يرضى بغير الكفر. 

ووسط هذا الزخم الشديد والخضم الهائل من الفتن المائجة» أصبح . 
حال أمتنا المرير كصيد ثمين بين جماعة من النسور الضارية؛ كل واحد منها ‏ 
ينهش منه كل ما لذ له وطاب» وقت ما شاءء ومتى ما أراد. 

وإزاء هذا العداء السافر نجد حال أمتنا الأليم» يموج بصراعاته موجاء 
ويمور بتحزباته مورا. وفي كل يومء أو بالأحرى في كل ساعة؛ تأتي بلية 
عظيمة» وداهية فظيعة» وتتوالى علينا الفتن العمياء الصماء البكماءء التي 
يرقق بعضها بعضاء حتى إذا رأى المؤمن إحداها قال: هذه مهلكتيء فإذا 
أديرت وجاءت الأخرى قال: هذه هذه ... 

اللّهُمّ إنا نشو إليك: ضعفنا وقلة حيلتناء وهواننا على الناس» ونشكو 
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إليك ظلم الطواغيتء وزندقة المنافقين» وكل لسان مسموم, وقلم مأجور. 
ونشكو إليك كل محرف ومبدل» وكل ساكت عن الحقء أو متكلم بالباطل. 
حتى يمرر بهم كيد الأعداء ومخططاتهم على أمتنا الإسلامية» لتظل ضاربة في 
غفلتهاء وتغط في نومهاء وتستمر مغيبة عن دورها وهدفها وعلة وجودها. 
د حال طوائف الأمة الحالي: 

وإن تنظر تجد عجبًا لا ينقضي من حال معظم فصائل الأمة تجاه هذا الكيد 
الشرسء الذي لا يرقب أصحابه فينا إلا ولا ذمة» بل ولا يعرفون إل طمس 
الحقائق» وتلبيس المفاهيم واختلاط الأو راق» التي من شأنها أن تجعل المسلم 
دوم في حيرة من أمره. غير محدد المعالم والحدود والهوية» هكذا أرادوا. 

فنحد: طائفة من الأمة قد جعلت أصابعها في آذانها. واستغشت ثيابهاء 
غير آبهة بشيء من الكيد والعدوان. 

ومنهاء (طائفة) رفعت لواء التلبيس والتحريف 1 والتبجح بالباطل 
تارف والسكوت المزري المشين عن إبطاله أخرى؛ كل ذلك لتبقى الأمة ضاربة 
في الظلمات بل دليل» وشاردة في جنبات الوجود بلا زمام. 

ومنهاء (طائفة) غرقت في أنهار البدع» وبحار الخرافات والمخالفات 
العقدية والعملية» تارةً لثقل تكاليف المشروع. وأحياناً لحب التجديد ترويحا 
على النفوسء وكثيراً بسبب جهامة الإلف. والعادة» وتقديس دين الأباء الخارج 
عن سلطان العلم؛ ومرجعية الوحي 

ومتها: (طائفة) سبحت في ا الشهوات. وغاصت في وحل الهوى. 
وكأن الدين شأن غيرهم. 

ومنهاء (طائفة) أرادت أن تفصل ثوبًا لأصول السنة والمنهجية السلفية: 
جاعلة من أهم وأدق أوصافه أن يحقق لأصحابه تلبية نداء الفطرة, وأنهم بحق 


»1# لش للللللس يسهملس سس سلس شلب المقدمة ‏ د 


حماة الدين دون غيرهم» ولكن بشرط أن لا يدخلهم في حلبة الصراع الحقيقي: 
بل في هامشه. والأولى أن يخرجهم عن دائرته وحدوده ومعالمه بالكلية. 
ومنها: (طائفة) عقدت بينها وبين أنفسها عهدا على الالتزام بأي شعيرة 
من شعائر الإسلام» لكن بشرط - غير مقروء ولا مكتوب ولا مسموع - أن 
لا يترتب عليه أي حرج في دنياهاء وقد تجد لديها توخيًا شديدا لتحري 
الحلال واجتناب الحرام؛ والمداومة المستمرة على عبادة الله» لكن المهم 
والمراد أن تبقى منزوعة المواقف. لا ولاء. ولا براء» لا سيما في الأمور التي 
تنبني عليها التكاليف العظام» وتكون بحق مفرق طريق بين الحق والطغيان. 
ومنها: (طائفة) أخذت على عاتقها نشر فكر الإرجاء الخبيث, وبث آثاره 
السيكةء الذي من شأنه أن يخرّج دومًا أجيالآً لا تعرف إلا التميع» وسياسة 
الترقيع والاستسلام والذلة والمهانة» مع محاولة تذويب الفواصل والحدود 
بين الحق والباطل» من أجل التقابل بينهما في منتصف الطريق» وهيهات 
هيهات لما يريدون ويؤملون. ظ 
ومنهاء (طائفة) لم تتبن سياسة الفعل» ولكن تبنّت سياسة رد الفعل؛ 
فقامت متعطشة لسفك الدماءء وانتهاك الأعراضء وترويع الآمنين» وأخذت 
سلطانًا من تلقاء أنفسها تجري به أحكام: الردة والتكفير والتبديع والتفسيق. 
لكل مارق عن هديها أو خارج عن إطار جماعتهاء وقدمت للعالم كله كافة 
افتراءاتها على أنها أصل الإسلام» وأساس العقيدة الصحيحة المنضبطة» الذي 
لا يسع طالب الحق إلا اتباعها. والمضي قدمًا على سننها هكذا زعموا! 
ومنهاء (طائفة) أعطت ولاءها الكامل للنظام القائم ولرايته المرفوعة. 
أيَا كانت وجهتها المعلنة» سواء كانت راية إسلامية أو علمانية» أو قومية. 
أو بعثية» أو راية مخلطة ... المهم لديها أن الولاء يعطى خالصا للراية 


د المقدمة ا- ب ب ا 21212 _ سل شت 1199 ند 


المرفوعة» وكذلك قامت بإعلان البراءة من كل الرايات التى لم تحن الفرصة 
بعد لرفعهاء وذلك لعظيم جهلهاء وكبير غفلتها. 

ومنهاء (طائفة) أرادت عزل الدين ومقوماته» وشرائعه وأصوله. عن سياسة 
دنيا الأمة» وترسيم منهج حياتهاء وتحديد مجالات علاقتها بين مختلف مناحي 
قطاعاتها الداخلية من جانب» وبين كل من حولها من أصحاب الأديان والملل 
والنحل م برعا وأرادت أن تقصر دور الدين» وتحصره بين العبد 
وربه في , بعض الطقوس التعبدية وذلك إلى حين» فإذا تمكنت من مخططها 
العفن وكيدها الخبيث. قامت بالخطوة الثانية المتمثلة في إنهاء دور الدين 
بالكلية» وأعلنت التمرد الواضح على كافة تعاليم الأديان» والردّة - التي لا 
تعرف العودة - عن سائر الشعائر والشرائع 

ومنهاء (طاتفة) ثارت على كل ما هو باطل ومنكرء وقامت تسبح ضد 
تيار عاتي» لتتحدى سيل الطغيان الجارف, ولم تبخل في سبيل ذلك بشيء 
من دمائها وأموالهاء بل وقدمت نفسها قربانًا لرضا الرب سبحانه» وفدية لنصرة 
دينه» وإقامة شريعته.» وسطرت بدقائق حياتها وقطرات دمائها الزكية أروع 
ألوان البطولة والفداء» وأبت إلا الانطلاق من حمى الإخلاص لبارتها سبحانه. 
حتى نديد الآمة لطريفهاء وتليت ت قواعد دينها الرباني الحنيف. ونراها على 
قلّهَ عددهاء وضعف عد ٠‏ إلا أن الله سبحانه قد اصطفاها من الناس ليصنع 
بها قدره. وينفذ بها وعده. وقد ألقى لها الرعب في قلوب أعدائها. 

ولكن بنظرة متأنية خالية من العواطف. نجد أن نقطة الضعف الغائرة 
في جسد هذه الطائفة يكمن في عدم قيامها وانطلاقها من منهج شامل 
متكامل متأصل بالبراهين والدلائل» حتى تستطيع من خلاله: تحديد أطر 
البدايات» ومستلزمات كل مرحلة من مراحل الصراع. والتخلص من عشوائية 
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القرارات» وإشاكلية تداخل أطوار العمل المنهجي لعودة هذا الدين» ومن ثم 
تتمكن من القيام بعرض واقع الأزمة الراهنة بكل أبعاده الحقيقية» مع بيان 
مردود فعله الخطير على كافة أبناء 000 وحقيقة 
المعركة الهائلة والحاسمة. التي ينبغي أن تخوضها الأمة شاءت ذلك أم أبت. 

وبعد ما قمنا بتقليب الطرف في أحوال أمتنا؛ يتحلى لنا بوضوح 08 
وجو البحث الحثيث. والتنقيب الدائم المستمر عن منهج أصيل» يتميز 
بالشمولية. يشيع بالمرجعية الصحيحة المنضبطة. 0 فيه جانبه 
العقدي بجانبه العمليء وشقه النظري بشقه الواقعي» ومن ثم نستطيع أن 
نقدمه لأمتنا على أنه الطريق الوحيدء والسبيل الفريد للخروج من أزمتها 
الحالية» والعبور بها من ذلة التبعية إلى عزة الريادة» وبالتالى حشد كل 
الطاقات» وتجنيد كافة الإمكانات للسير به وخلفه وتحت لوائه» حتى يتسنى 
لنا أن نستعيد زمام البشرية من يد ألد أعدائهاء ونخرج بديننا الحنيف من 
غربته الثانية إلى ظهوره وعلوه وتمكينه الثاني» كما خرج به الصحابة من 
غربته الأولى إلى ظهوره وعلوه وتمكينه الآول. 

أعود فأقول: كم نحن اليوم في مسيس الحاجة إلى منهج رباني. ننطلق 
منه» ونعود إليه» ونستظل بهء ونحن نصارع ونصارع من قبل كافة الملل 
والنحل المارقة عن حقيقة الوجود. والخارجة عن علة الخلق والإيجاد. 
والضاربة في عطن الفساد ومستنقع الإلحاد. 

كم يفقد المسلمون الغالي والثمين» من دمائهم. وأنفسهمء وأموالهم. 
وأعراضهم. ومقدساتهم. وآراضيهم. وذراريهم ... عندما يخوضون جولة 
من جولات الصراع مع أعدائهم. في آثناء غياب منهج شمولي متكامل 
أصيل مدروس. وكم تزداد المحن قوة» والفتن ظلمة والشبهات التباساء 


ل المقدمة 00 


والحق ضياع واندراسا حينما تفقد الأمة الإسلامية وسائل الارتباط بمنهجها 
المنضبط القويم - المتصل سند بجميع الرسل والنبيين صلوات الله وسلامه 
عليهم - حال الضراع والنزال. ظ 

وعندما نقلب صفحات التاريخ الخالدة - المليئة بالدروس والعبر -. 
لو سو سو التي تحمل من 
الكيد والدهاء والخبث. ما الله به عليم» حتى كاد , بعضها أن يكسر الإسلام» 
ويقصم ظهر أمته» ويستأصل وجود أبنائه. إلا أن الأمة ما تلبث أن تفئٌ من 
مكرنياء وسظ بن عتانيا إلى امتييجها تووم القند يه لاخرح لتااوبه 
أمة أبية على المكرء عصية على العداءء داحرة لكل ظالم وطاغ وباغ. 
وتنتهي بذلك إحدى جولات الصراع - التي لا تنتهي ما بقي زمان التكليف - 
بين الإسلام والكفرء لصالح الحق» ولعز المسلمين. ‏ 

ودائمًا كنا نرى في هجمات أهل الكفر الشرسة على أهل ملتنا: تكاتف 
العلماء والأمراء. ومن ورائهم كافة طبقات الأمة» وتتعانق الأيدي والقلوب. 
وترص اتوت وتعبأ كل الطاقات لمواجهة هذا الكيد السافر» حتى 
ينجلي مكرهم ويرد كيدهم في نحرهم. 

أما يومنا الطويل الأسىء البالغ من الحسرة مداهء فللأسف الشديد. 
نرى: تفككًا وخورا شديداء مع فقدان للثقة بين كثير من فصائل الأمةء وهذا 
التفكك قد ورثنا: الذلة والمهانة» واستمراء الدنية» واستمرار التبعية» وورث 
أعداءنا بدوره: استعلاء» وشموخًاء وعلواء وسفورا في العداء. 

وهذا مما يبرهن ويؤكد على حاجة الأمة الضرورية إلى منهج شامل 
. منضبط صحيح. تلوح فيه بجلاء: البدايات والنهايات» والقواعد والأصول 
والنتائج» والوسائل والأهداف والغايات. 


ل 1١11‏ المقدمة ‏ سل 


وانطلاقًا من إيجاد حل للمصائب العظام والدواهي الكبار التي تحيط 
بأمتناء وتهدد بحق وجودها وبقائهاء بدأت اللببحث الحثيث. والتنقيب الدائم 
المستمر عن منهج أصيل منضبطء يصلح أن يقدم لأمتنا على أنه العلاج 
الناجع الوحيد, الذي ينبغي أن تتجرعه لتخرج به من أزمتها الراهنة» وتثبت 
قدماها على طريق التحدي الرهيب. 

وقد وقع اختياري على تراث الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله تعالى» وطيب فثواه وذلك لعمق منهجه. وأصالته. 
وقوته» وشموليته» وكذا قرب عهده من ومشابهة ظروف وأوضاع نشأته 
لظروفنا وأوضاعنا الحالية» فقد كانت الأمة الإسلامية تمر إلى حد كي يدات 
الأزمة التي تمر بها في فترتنا الآنية» وكذلك واجهت حركته - رحمه الله 
تعالى - ذات الطواغيت والمنافقين ومرتزقة الأقلام والكلمات, التى نصارعها 
ونواجهها في جولتنا الحالية. 

فلما 50 علل النشأة. وأحوال المرحلة. وطبيعة العداء وحجم 
الصراع. رأيت أنه قد تعين وتوجب عليء الغوص العميق في ثنايا هذا التراث. 
لاستخراج كنوزه. واغتنام ثرواته» فقمت - مستعيثا بالله العليم الخبير - 
بتبويب هذا التراث المتناثر» تبويبا منهجيًا شمولياء مبتدنًا فيه بالمقدمات 
والأصولء ومارا بالنواقض والعوائق» ومنتهيًا بالنتائج والعواقب. ظ 

والقصد من وراء هذا العمل: أن تظهر بوضوح حقيقة تلك الدعوة. 
وينجلي شمولها العميق» ومن ثم يستحيل اختزالها المراد لها من قبل أعدائها 
فى بعض جوانبها فقطء. لئلا تكون قادرة على محاربة الطغيان» ومنازلة 
الفساد. ومقارعة الخارجين عن شريعة الله وعبوديته» التى ما خلقت الخليقة 
إل لتعبده وحده لاا شريك له وتستظل بشريعته فى كل جوانب حياتهاء حتى 

تلقاه سبحانه على ذلك غير مفرطة» ولا عادلة ولا مبدلة. 


لد المقدمة ا ا سا ا _ ...بس 19# لد 
د مميرات هذا المتهج : 

لقد اتتصف هذا المنهج المبارك - إن شاء الله تعالى - بخصال طيبة: 
وصفات حسنة» ومميزات أصيلة» قل أن توجد مجتمعة لغيره. منها: 

- شموليّته» وتطوره الطبيعي؛ مع الأحداث والوقائع ومتطلبات كل مرحلة 
من مراحل الصراع. مع مراعاة حدود وطاقات وإمكانيات المسلمين الراهنة. 

- تأصيله بالبراهين المتواترة سندا ومعنى» والحشد الدائم لآحاد الآدلة 
- مع مراعاة روح ومقاصد التشريع - لكل مسألة من مسائله. حم سد 
اليقين بكل جزئية من جزئياته» ومن ثم الجزم والقطع بكلياته وقواعده. 

- الحرص الشديد على وجوب اتباع السلف الصالح؛ لا سيما أصحاب 
القرون الثلاثة الأولى المفضلة» قرون الاتباع والاقتداء. 

عدم تقديس أي أحد. مهما علت مرتبته وارتفع سهمه في العلم 
والمكانة» وتجويز الخطأ عليه مع بيانه إن وقعء ثم الاعتذار عنه بحسب 
الحاجة الداعية إليه. 

- بيان قضية التوحيد - الني هي أصل الأصول الإيمانية - وجلاء أركانها. 
وحشد النصوص الدالة عليها والمؤيدة لهاء مع دحض وإخماد كافة آلوان 
الشرك وأصوله ومواده وذرائعه ووسائله. 

ولا غرو في ذلك. فإن قضية التوحيد هي بحق مفرق الطريق الوحيد. 
ومحل الصراع الأبدي الدائم بين المسلمين» وأعدائهم من كافة الملل 
والنئحل المارقة عن فطرة الوجود. 

5 الالتحام المصيري بين الجانب العقائديء. والجانب العملى. دون 
انقصام بينهماء بل ولقد قام أئمة الدعوة - رحمهم الله تعالى - بكل ما قالوه 
وسطروه وأصلوه. دون مهادنة أو مواربة» وهذا بلا شك يبعث على الطمأنينة: 
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واليقين في نفوس أتباعهمء وأنهم بحق على جادة الطريق» وكذا يجعل 
الجاد في دينه - في كل عصر ومصر - يستطيع أن يرى صورة الصراع كاملة 
وبأبعادها الحقيقة» وأن يبصر معالم الطريق واضحة. ومن ثم يستطيع القيام 
بتحديد دوره» والكحائكة بمظل اخ ردك الراهنة بوضوح تام ورؤية شاملة. 

- الجرأة في عرض الحقء وقبول الصراع» والتحدي عليه» ومن أجله. 

عدم الخوف والانزعاج من النتائج المنبثقة من تجريد عرض الحقائق. 
ذلك الخوف الذي قد يسبب نوعًا من تميبع الأصولء وعدم الترتيب المنطقي 
للآدلة» وذلك يوقع لا محالة في الفصل بين العلل وأحكامهاء والجمع بين 
المتناقضات. والتفريق بين المتماثلات في الأحكام والغايات. 

- عدم القبول بأنصاف الحلول» ورفض فكرة الالتقاء في وسط الطريق 
بين أهل الحق وأهل الباطل. لأن هذه السياسة العقيمة - فضلاً عن بطلانها 
شرعا - من شأنها دوماء أن تعمل على طمس هوية أهل الحقء. وتمييع 
دورهمء وتفريغ هدفهم من محتواه الحقيقيء والقضاء على قضيتهم. والنتيجة 
المتحتمة والمترتبة على ذلك هي عجز وقصور أهل الحق عن جهاد أهل 
الباطل. وإبطال قضاياهم المنحرفة» والتدليل على عدم مشروعيتهاء وهذا 
من أعظم ما يؤمله أهل الضلال ويريدوه. 

- اتباع سياسة حكيمة راشدة في إخماد البدع» ومحاربة محدثات الأمور. 
لا سيما بدعة الإرجاء الخبيثة بدركاتها المختلفة» وما تمخض عنهاء من 
تحلل عن الشرائع» وانغماس مزري في وحل الكفر والفسوق والعصيان. 
وكذا إصباغ الشرعية على كل قوى الطغيان» بدعوى أن أصحابها يقولون: 
«لا إله إلا لله»؛ والإيمان العاصم للدماء والأموال - في زعمهم - لا يكون 


ل المقدمة 0 


إل بمجرد نطقهاء مع التصديق الكامل بها!!! وها نحن نرى اليوم ربيب 
الإرجاء الخبيثء الذي نما وترعرع في حضانته» وتحصن بحصنه - الغير 
حصين - ألا وهو العلمانية الخبيثة ذات الظلال العفنة والظلمات المتراكمة. 

وكل ذلك كان بسبب عدم مواجهة الحركة الإسلامية لآثار الإرجاء 
العقيمة» ومقارعة أقطابه. وبيان فساد منهجه. وخطورة ردود أفعاله على 
الإسلام والمسلمين. 0 

- الحرص الشديد على التسلح بالدليل» ومنازلة الحجة بالحجة» ومقارعة 
البرهان بالبرهان» مع رفض التقليدء وإباء الاتباع المذموم» ومن ثم خرجت 
هذه الدعوة - بفضل الله سبحانه - العامي الراسخ في دينه» والذي يغلب 
بحق ألفًا من علماء المشركينء ناهيك عن العلماء والحفاظ والدعاة وطلبة 
العلم الذين خرجوا وما زالوا يتخرجون من جامعة هذا التراث. 

- هذه الدعوة تمثل امتدادا ضاربًا في أعماق التاريخ» لمدرسة العالم 
الرباني» شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم المعروف بابن تيمية الحراني 
الدمشقيء ومن ورائه تلميذه الإمام العلآمة ابن قيم الجوزية. ظ 

وبأدنى نظر في تراث شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب نجد أن كل 
أو جل مسائله: ودلائله وردوده؛ وتقريراته» مستقاة كاملة؛ أو شبه كاملة من 
تراث شيخ الإسلام إمام الأكمة. جهبذ الحهابذة» أحمد بن تيمية رحمهما الله 
تعالى» ولقد صدقت كلمة أحد المستشرقين حيث قال: لقد ترك شبخ الإسلام 
أحمد بن تيمية ألغاماء فجر بعضها شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب. 
نسأل الله أن يعين العلماء الربانيين» والدعاة المخلصين على تفجير ينابيع 
الحكمة, وأنوار الهدى. الساطعة من تراثه الطاهر. 


0  ةمدقملا‎ 0 


د منهجي في البحث : 

لقد كان نصب عيني منذ الوهلة الأولى للشروع في هذا الكتاب» أن 
تعرض أصوله. وقواعده. وردوده. ونتائجه. دون أدنى شائبة تَدَخُْلء أو وصاية 
على ما قرره هؤلاء الأئمة الأعلام» من أحكام وتقريرات» لتبقى بصماتهم. 
عالية وكاملة وظاهرة عليها؛ لأني على قناعة تامة. بحاجة الأمة الضرورية. 
إلى ما قررته أئمتها الأعلام» وعلماؤها الربانيون» لكن بشرط عزيزء وهو أن 
تعرض كاملة» وواضحة. ومركزة, وبأمانة تامة» دون أي حذفء. أو شطب» 
أو اختزال لشيء غير مراد من تراثهم» وما سطرته أيديهم. ولذلك فقد كان 
همي الأكبر في هذا المقام» أن يقدم هذا الإرث الطاهر للأمة الإسلامية في 
صورة منهج أصيل متكامل كما كان في حس صاحبه ومؤسسه الإمام محمد 
بن عبدالوهاب» وأحفاده وتلاميذه رحمهم الله جميعاً. 

ولقد قمت بتقسيم الكتاب إلى ثلاثة أبواب» الباب الأول جاء في: 
أصول التوحيد والإسلام والإيمان؛ والباب الثاني في: الشرك والمشركين؛ 
والباب الثالث في: الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك. 

وإفرادي للأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك في جزء منفرد 
عن جزئي التوحيد والشركء من أجل أن يتم الفصل التام بين القيام بالتوحيد 
مع البراءة من الشركء كعقيدة يجب القيام بهاء ليتحقق بذلك أصل الدين. 
ويكون المرء به مسلماء وبين إجراء الأحكام المنبئق من تصور حَدَي التوحيد 
والشرك. وطبيعة العلاقة بينهماء حتى لا يأتى الخلط. ويتم الدمج بين تحقيق 
أصل الدين من جهة وإجراء الأحكام من جهة أخرى. ووضعهما معًا في 
سلة واحدة» من حيث التأصيلء والتدليل» ودرجة المشروعية. ومن ثم تحل 
الطامة العظمى؛ والداهية الكبرى المتمثلة في الغلو المذموم في التكفير 


لا المقدمكة الو كك 


وأخراج السواد الأعظم لججمهور المسلمين من ديتهم وملتهم. نا 
برهان. للّهم إل الزعم بأن إجراء الأحكام على المشركين والمرتدين من 
علب وناعة أضصل الدينء تلك الدغوي المقدراة: التي لم يقم على صحتها 
ديل صحبح صربح من الكتاب. أو السنّق بفهم أصحاب اللا نه القرون 

وعندماأ نقرر هذا فينبغى أن نقرر ونعلن فى مقابله: أن العلماء قل 
عدوا: عدم تكفير المشركين» أو الشنك فى كفرهمء أو تصحيح مذهبهم. 
ناقضاً من نواقض الإسلام؛ المبيحة للدم والمال» ولكن هناك فرقًا كبيراء 
وبونًا شاسعاء بين أن يكون إجراء الأحكام على المشركين بإطلاق أصلاً من 
أصول الدين» وبين أن يكون في بعض مناطاته وصوره. ناقضًا من نواقض 
الإسلام» يخضع في ذلك لتوفر شروط التكفير. وانتفاء موانعه. التى قررها 
الصحابة والتابعون» ومن سار على دربهم.ء واقتفى أثرهمء لا أهل الإرجاء 
والتجهم الحديث والمعاصرء الذين يريدون غلق هذا الباب» وطي هذا الملف. 
حتى تمنى كثير منهم عدم الخوض في هذه القضية» أو الحديث عنهاء أو 
سماعهاء لئلا تقسو القلوب. وتزل الأقدام في الوقوع. في المحذورء هكذا زعموا! 

ولا يفوتني في هذا المقام؛ أن أعلن البراءة من كل من منهجي الخوارج 
كيده 6 ا 0 6 البسئة 
لكل الناس» ينبغي ا 7 أن نرفع أكنف ا للّه ليان إلى سواء 
الصراط أن يهدينا وسائر إخواننا - المغالين والمفرطين - للصواب. وأن 
يجنبنا جميعا الكفر والزلل» والبدع؛ ومحدثات الأمور. 


الا الا إلا 
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التقسيم الموضوعي للكتاب: 
لقد جاء الكتاب مقسما إلى ثلاثة أبواب: 
الباب الأول في أصول التوحيد والإسلام والإيمان 
وفيه مقدمة» وتسعة فصول: 
ظ المقدمة في : أحوال المشركين بين التبديل والتغيير. 
الفصل الأول : حقيقة الإسلام وشروط قبوله. ظ 
الفصل الثاني : حقيقة التوحيد. وأركانه» ومقتضياته. وأنواعه. 
الفصل الثالث : كيفية الإيمان بالرسالة» وتحقيق أركانها ومقتضياتها. 
الفصل الرابع : أصول الإيمان» ومقتضياته» ولوازمه. 
الفصل الخامس: الطاغوت. وصفة الكفر به. 
الفصل السادس: الحكم لله وحده لا شريك لهء وحكم من بدل شرائع 
الإسلام» أو حكم بغير ما أنزل الله. 
الفصل السابع : حقيقة الولاء والبراء. 
الفصل الثامن : الأسماء والصفات» ومنهج السلف في الإيمان بها. 
الفصل التاسع : القضاء والقدر. ومنهج السلف في الإيمان به. 
9 اه اه 
الباب الثاني : الشرك والمشركين 
الفصل الأول : حد الشركء ودرجاته. وأنزراعة وأحكامه. مع بيان علة 
عدم مغفرته. ووجوب الحذر منه. 


الفصل الثاني : العلم سبيل النجاة من الشرك, وإلا وقع بالجهلء والتلييس 
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الفصل الثالث : الفتنة بالقبور» والمفاسد المترتبة عليهاء مع الرد على 
أشهر شبهات أهلها. 

الفصل الرابع : الشفاعة» وأنواعهاء وشروطهاء وأسباب تحصيلهاء 
والحرمان منها. 

الفصل الخامس: المشرك مغبون في دينه لإخلاله بكل قيود الكلمة 
العاصمة» إلآ مجرد التلفظ بها. 

الفصل السادس: أشهر شبهات المشركين وعلمائهم. مع سهام الردود 
عليها. 

الفصل السابع : الآدلة الجلية من الشريعة الربانية» على كفر من عبد 

ظ غير الله تعالى. 


الفصل الثامن : علة قتال المشركين: ووجوب البراءة منهم» وحكم 
الدار إذا غلبت عليها أحكام الشرك. 
للا لا لا 
الباب الثالث : الأحكام المثرتبة على مغهوم التوحيج والشرك 
وفيه تسعة فصول: 
الفصل الأول : شروط عصمة الدم والمال. 
الفصل الثاني : حكم الشك في كفر الكافر» وصوره. 
الفصل الثالث : العذر بالجهل. ظ 
الفصل الرابع : العلاقة بين إقامة الحجة» والكفر وأحكامه. 
الفصل الخامس : أنواع الكفرء وحكم تكفير المعين. 
الفصل السادس : أحكام الديار. 
الفصل السابع : أحكام القتال» ومشروعية الجهاد. 


داع» 
الفصل الشامن ا نوافض الإسلام. وأحكام الردة والمرتدين. 
الفصل التاسع : أشهر الشبهات المثارة على أئمة الدعوة» والرد الوافر 


المعدمكة | سس 


ولقد كانت الفكرة السائدة في هذا الكتاب من أوله إلى آخره. تكمن 
في تقسيم كل فصل من فصوله إلى عدة مباحث. يبدأ كل واحد منها بعنوان. 
يبين المراد منهه وحرصت على أن يكون معناه مستنبطًا من الأفكار الأساسية, 
والقواعد المنهجية التى جاءت ضمن النقول» تحت هذا المبحثء وإذا 
قمت بإيراد نقل مطولء لتقرير أي مسألة من المسائلء فعندئذ أقوم بإدخال 
عنوان جانبي. بين معكوفتين ( ). مرة» أو عدة مرات. 50ظ الحاجة 
الداعية إليه» من أجل سهولة الاستفادة» ودوام التركيز للقارئ النجيب. لكل 
فقرة من فقرات النقل . 

وأود التنويه إلى أن المقصود بالأصالة في هذا الكتاب. هو بيان معتقد 
أئمة الدعوة» في كل مسألة من مسائله؛ وتقرير من تقريراته» ودائمًا ما كنت 
آتي بالتبع في ختام كل فصلء بنقل» أو عدة نقول» عن الأئمة المعاصرين. 
من أمثال: أعضاء اللجنة الدائمة» وهيئة كبار العلماء. وأعضاء الإفتاء» حتى 
يتضح اتحاد الطريق. واستمرارية المسير في تقرير المسائل العلمية» الحاكمة 
على المسائل العملية» والقائدة لها. 


حا 
نط 
احا 


نرجمة الإمام شيخ الإسلام 
محمد بن عبد ١‏ لوهاب - رحمه الله تعالى - 


قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى: وأسكنه 
فسيح جناته في ترجمة الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب وأبنائه وأحفاده 
وأتباعه - رحمهم الله جميعاً -. وفي التعريف بحقيقة دعوة الشيخ» وحجم 
الصراع بينه وبين خصومه. مع بيان أسبابه الحقيقة» فقال رحمه الله تعالى: 

«الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
وخيرته من خلقه سيدنا وإمامنا محمد بن عبدالله. وعلى آله وأصحابه ومن والاه. 
أما بعد: أيها الإخوان الفضلاء. أيها الأبناء الأعزاء. هذه المحاضرة 
الموجزة أتقدم بها بين أيديكم تنويرا للأفكارء وإيضاحا للحقائق» ونصحا لله 
ولعباده» وأداء لبعض ما يجب علي من الحق نحو المحاضر عنهء وهذه 
البيحاضرة عتوانها! النية الإنام مسمك بن ع الوهاب »دضو نه وسييزتةر.: 

رأيت أن أتحدث إليكم عن رجل عظيمء ومصلح كبيرء وداعية غيور. 
ألا وهو الشيخ المجدد للإسلام في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر من 
الهجرة النبوية» وهو الإمام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي 
التميمي الحنبلى. 

لقد عرف الناس هذا الإمام ولا سيما علماؤهم ورؤساؤهمء وكبراؤهم 
وأعيانهم في الجزيرة العربية وفي خارجهاء ولقد كتب الناس عنه كتابات 
كثيرة ما بين موجز وما بين مطولء ولقد أفرده كثير من الناس بكتابات» حتى 
المستشرقون كتبوا عنه كتابات كثيرة» وكتب عنه آخرون في أثناء كتاباتهم 
عن المصلحين. وفي أثناء كتاباتهم في التأريخ» وصفه المنصفون منهم بأنه 


ل ممم ا الل الك 


مصلح عظيمء وبأنه مجدد للإسلام» وبأنه على هدى ونور من ربه» وإن 
تعدادهم يشق كثيراً. 

ومن جملتهم المؤلف الكبير أبو بكر الشيخ حسين بن غنام الأحسائي. 
فقد كتب عن هذا الشيخ فأجاد وأفاد» وذكر سيرته وذكر غزواته» وأطنب في 
ذلك وكتب كثيراً من رسائله» واستنباطاته من كتاب الله عز وجلء ومنهم أيضا 
الشيخ عثمان بن بشر في كتابه «عنوان المجداء. فقد كتب عن هذا الشيخ 
أيضاء وعن دعوته» وعن سيرته. وعن تأريخ حياته» وعن غزواته وجهاده. 

ومنهم خارج الجزيرة: الدكتور أحمد أمين في كتابه «زعماء الإصلاح» 
فقد كتب عنه وأنصفء. ومنهم الشيخ الكبير مسعود الندوي. فقد كتب عنه 
وسماه: «المصلح المظلوم»» وكتب عن سيرته وأجاد في ذلك. 

وكتب عنه أيضا آخرونء منهم الشيخ الكبير الأمير محمد بن إسماعيل 
الصنعاني. فقد كان في زمانه. وقد كان على دعوته. فلما بلغه دعوة الشيخ 
سر بها وحمد الله عليهاء وكذلك كتب عنه العلامة الكبير الشيخ محمد ابن 
علي الشوكاني» صاحب نيل الأوطار ورثاه بمرثية عظيمة» وكتب عنه جمع 
غير هؤلاء يعرفهم القراء والعلماء .... ظ 

ولد هذا الإمام في عام 5١١١ه‏ هذا هو المشهور في مولده رحمة الله 
عليه» وقيل: في عام ١١١١ه‏ والمعروف الأول: أنه ولد في عام 5١1١١1ه‏ 
على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التحية» وتعلم على أبيه في بلدة العيينة» وهذه 
البلدة هي مسقط رأسه رحمة الله عليه» وهي قرية معلومة في اليمامة في 
نجدء شمال غرب مدينة الرياض» بينها وبين الرياض مسيرة سبعين كيلو متر. 

ولد فيها رحمة الله عليه ونشأ نشأة صالحة, وقرأ القرآن مبكراء واجتهد 
في الدراسة والتفقه على أبيه الشيخ عبدالوهاب بن سليمان» وكان فقيها 


للد المقدمة 6# كك 


كبيراء وكان عالما قديراء وكان قاضيًا في بلدة العيينة» ثم بعد بلوغ الحلم 
حج وقصد بيت الله الحرام» وأخذ عن بعض علماء الحرم الشريف. ثم توجه 
إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلامء فاجتمع بعلمائهاء وأقام 
فيها مدة» وأخذ عن عالمين كبيرين مشهورين في المدينة ذلك الوقتء هما: 
الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن سيف النجدي. أصله من المجمعة. وهو والد 
الشيخ إبراهيم بن عبدالله صاحب العذب الفائض في علم الفرائضء. وأخذ 
أيضاً عن الشيخ الكبير محمد حياة السندي بالمدينة» هذان العالمان ممن 
اشتهر أخذ الشيخ عنهما بالمدينة» ولعله أخذ عن غيرهما ممن لا نعرف. 
ورحل الشيخ لطلب العلم إلى العراق» فقصد البصرة واجتمع بعلمائها. 
' وأخذ عنهم ما شاء الله من العلمء وأظهر الدعوة هناك إلى توحيد الله ودعا 
الناس إلى السنةء وأظهر للناس أن الواجب على جميع المسلمين أن يأخذوا 
دينهم عن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» وناقش وذاكر 
في ذلك: وناظر من هنالك من العلماء» واشتهر من مشائخه هناك شخص 
يقال له: الشيخ محمد المجموعيء وقد ثار عليه بعض علماء السوء بالبصرة 
وحصل عليه وعلى شيخه المذكور بعض الأذى» فخرج من أجل ذلك. 
وكان من نيته أن يقصد الشامء فلم يقدر على ذلك لعدم وجود النفقة الكافية. 
فخرج من البصرة إلى الزبير وتوجه من الزبير إلى الأحساءء واجتمع 
بعلمائها وذاكرهم في أشياء من أصول الدين» ثم توجه إلى بلدة حريملاء 
وذلك - والله أعلم - في العقد الخامس من القرن الثاني عشر؛ لأن أباه كان 
قاضيًا في العيينة» وصار بينه وبين أميرها نزاع» فانتقل عنها إلى حريملاء بعد 
انتقاله إليها سنة 1“4١١ه‏ فقدم الشيخ محمد على أبيه في حريملاء بعد 
انتقاله إليها سنة 1١19‏ ١ه‏ فيكون قدومه حريملاء في عام ١ه‏ أو ما 
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بعدهاء واستقر هناك» ولم يزل مشتغلاً بالعلم والتعليم والدعوة في حريملاء 
حتى مات والده عام 51١١ه‏ فحصل من بعض أهل حريملاء شر عليه وهم 
بعض السفلة بها أن يفتك به» وقيل إن بعضهم تسوّر عليه الجدار» فعلم بهم 
بعض الناس فهربواء وبعد ذلك ارتحل الشيخ إلى العيينة رحمة الله عليه. 

وأسباب غضب هؤلاء السفلة عليه أنه كان آمر بالمعروف ناهيًا عن 
المنكرء وكان يحث الأمراء على تعزير المجرمين, الذين يعتدون على الناس 
بالسلب والنهب والإيذاءء هؤلاء السفلة الذين يقال لهم العبيد هناك» ولما 
عرفوا من الشيخ أنه ضدهم. وأنه لا يرضى بأفعالهمء وأنه يحرض الأمراء 
على عقوباتهم. والحد من شرهم؛ غضبوا عليه وهموا أن يفتكوا به. فصانه 
الله وحماه. 

(وتكلم الشيخ عن محن الإمام وتنقله من بلد إلى أخرى داعيًا ومجاهدا 
ختى حمعة الج لامي توحمان ررد ندعرة فقال): 

فبلغ محمد بن سعود خبر الشيخ محمد, ويقال إن الذي أخبره زوجته. 
جاء إليها بعض الصالحين. وقال لها: أخبري محمد بهذا الرجل. وشجعيه 
على قرول وضوها» بوسر ظينه عار يو ا زروت وسي فته كاتف المراة الح 
طيبة» فلما دخل عليها محمد بن سعود أمير الدرعية وملحقاتهاء قالت له: ‏ 
أبشر بهذه الغنيمة العظيمة! هذه غنيمة ساقها الله إليك» رجل داعية يدعو إلى 
دين الله يدعو إلى كتاب الله يدعو إلى سئّة رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
يا لها من غنيمة! بادر بقبوله» وبادر بنصرته. ولا تقف في ذلك أبدا. 

فقبل الأمير مشورتهاء ثم تردد هل يذهب إليه أو يدعوه إليه؟! فأشير 
عليه ويقال إن المرأة أيضا هي التي أشارت عليه مع جماعة من الصالحين. 
وقالوا له: لا ينبغي أن تدعوه إليكء. بل ينبغي أن تقصده في منزله وأن 
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'تقصده أنت. وأن تعظم العلم والداعي إلى الخير. 

فأجاب إلى ذلك لما كتب الله له من السعادة والخير رحمة الله عليه. 
وأكرم مثواه. فذهب إإلى الشيخ في بيت محمد بن سويلم وقصده وسلم 
عليه وتحدث معد وقال له: يا شيخ محمد. امير بالنصرة. وأبشر بالأمن. 
وأبشر بالمساعدة. فقال له الشيخ: وأنت أشي بالنصرة أيضاء والتمكين 
والعاقبة الحميدة. هذا دين الله من نصره نصره الله ومن أيده أيده الله» وسوف 
نجد آثار ذلك سريعاء فقال: يا شيخ» سأبايعك على دين الله ورسوله. وعلى 
الجهاد فى سبيل الله ولكننى أخشى إذا أيدناك ونصرناك وأظهرك الله على 
لا أبايعك على هذاء أبايعك على أن الدم بالدم, والهدم بالهدم. لا أخرج 


عن بلادك أبدا. 
(وتحدث الشيخ عن دعوة الإمام وجهاده حتى وفأته - رحمه الله تعالى 5 
إلى أن قال): 


ثم بعد وفاة الشيخ رحمة الله عليه. استمر أبناؤه وأحفاده. وتلاميذه 
وأنصاره في الدعوة والجهاد. وعلى رأس أبنائه الشيخ الإمام عبدالله ابن 
محمدء والشيخ حسين بن محمدء والشيخ على بن محمد والشيخ إبراهيم ابن 
محمدء ومن أحفاده الشيخ عبدالرحمن بن حسن. والشيخ على بن حسن. 
والشيخ سليمان. بن عبدالله بن محمد. وجماعة آخرونء ومن تلاميذه أيضًا 
الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء وجمع غفير من علماء الدرعية وغيرهم. 
واستمروا في الدعوة والحهاد. ونشروا دين الله تعالى» وكتابة الرسائل 
وتأليف المؤلفات» وجهاد أعداء الدين» وليس بين هؤلاء الدعاة وخصومهم 
شيءع) إل أن هؤلاء دعوا إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله ع وجلء 
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والاستقامة على ذلك. وهدم المساجد والقباب التي على القبورء ودعوا إلى 
تحكيم الشريعة والاستقامة عليهاء ودعوا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وإقامة الحدود الشرعية» هذه أسباب النزاع بينهم وبين الناس»)" ''. 

هذا آخر ما تيسر كتابته في هذه المقدمة؛ والآن نفسح المجال للقارئ 
العزيز للدخول بخطى ثابتة ومتأنية وراسخة؛ لفهم وإدراك: أصول وقواعد 
وأهداف وغايات هذا التراث. 


لا لا لا 


() الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوته وسيرته: (-75). 
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البابالأول 


اصول الإسلام والتوحيد والايمان 
ونبه سل 1 وتبيعة تطيول: 


ا أحوال المشركين بدن التيديل والتغدير. 
: حقدقة الإسلام وشروط قبوله. 
حقيقة التوحيد وأركانه ومقتضياته وآنواعه. 


كيفية الإيمان بالرسالة, وتحقيق أركانها 


أصول الإيمان ومقتضياته ولوازمه. 
الطاغوت وصفة الكفر ده. 

الحكم لله وحده لا شريك له. 

حقبقة الولاء والدراء. 

الأسماء والصفات ومنهج السلف في الإيمان 


القضاء والقدر ومنهج السلف في الإيمان به. 


0 
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الثاني 


٠. 


وللشيطان ما يبذل من أهله. وليس للرحمن 
من ذ 


لك نصيب. 


لقد دار الناس مع أسماء قد خلت من 
ومدلولاتها ولم يقفوا مع المعا 
بها الأحكام. فعاد بل 


في 


لك الشرك و 


ةب 


حقائقها 
000 
التندبيد» 


0# 
4 


ثك الأول 


لقد ملا الشرك ١‏ 


رض قاصيها ودانيها.ء 


(مدخل صروري وهام لمهم ود 


بيا 


نََ 


انفد 


فضية التوحيد 


( 


ا م ور 


أحوال المشركين بين التبديل والنغيي 


1 ور لوو رر رط قشف و 


معقدمهة 


حك لماه واه قن المشوو" ببججج ع ب يجبي اج (8 17 عند 


الماأمول من هذه المقدامة 


أن تقف الأمة بعلمائها ودعاتها ومفكريها وعبادها وعوامهاء على المصيبة 
العظمى والداهية الكبرى للتردي المزري المشين الذي يصيب الأمة حال 
انتشار الشرك بين أرجائها وفورانه بين جناباتهاء ومن ثم ولا بد تأتي النتيجة 
المتمثلة في غياب التوحيد. وطمس معالمه وردم حدوده. 

فانتشار الشرك موّدذن بضياع هوية الأمةء لأن الهوية الوحيدة التي 
تجمعنا وترتب صفوفناء ويدور حولها ولاؤنا وبراؤنا هي قضية التوحيد. 

«فالتوحيد» حل محل: العصبية الجاهلية» والقومية العربية» والوحدة 
الوطنية ... وكافة شعائر الكفرء وأعلام الشرك؛ ونجوم الزندقة. 

فإذا ضاع التوحيدء أصبح نهارنا كليلناء ونورنا كظلماتنا. 

ولا رجعة لنا من التيه الذي ضرب بأطنابه حولناء إلا بالرجوع المنشود 
للمّعين الصافيء الذي يتمثل في: الكتاب» والسنة» مع الترجمة العملية لهما 
من أصحاب الثلاثة القرون الأولئىء ننهل منها عقائدناء ونستمد شريعة 
وجودناء 7 ظ معالم طريقناء وحدود قضيتناء وكيفية إعادة بناء صفوفناء 
حتى نستطيع الانطلاق الصحيح الحثيث على ضوء ديننا الحنيف. وعلى 
هدي رعيلنا الأول» للقيام بدورنا أولاً تجاه أنفسناء وثانيًا حيال البشرية كلها 
من حولنا. 

وأول أعلام الطريق: ومنارات السبيل» هو القيام بالإخلاص ونيف 
والقضاء على الشرك والتنديد. 

وإليكم الدليل والبرهان على كل ما تقدم من الآمال والآلام. 


ل 56 سه ٠ت‏ اليا بٍالأول:أصول الاسلام والتوحيد والايمان س 


ظ المبحث الأول 
5 ملأ الشرك الأرض: قاصيها ودانيها. 
وللشيطان ما يبدل من أهله: وئيس للرحمن من ذ لك نصيب 


قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن في بيان أحوال الآمة» وما أصابها 
من الشرك الذي ضرب بأطنابه وجذوره في كافة بلدان المسلمين» قبل 
ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله جميعًا. 

:«كان أهل عصره ومصره في تلك الأزمان» قد اشتدت غربة الإسلام 
بينهم» وعفت آثار الدين لديهم؛ وانهدمت قواعد الملة الحنيفية» وغلب ‏ 
على الأكار ين لكان بعل امل الجاهلة والطمفيت [علدم السريعة في ذلك 
الزمان» وغلب الجهل والتقليد. والإعراض عن السنة والقرآن» وشب الصغيرء 
وهو لا يعرف من الدين إلا ما كان عليه أهل تلك البلدان» وهرم الكبير على 
ما تلقاه عن الآباء والأجداد. وأعلام الشريعة مطموسة؛ ونصوص التنزيل 
وأصول السنة فيما بينهم مدروسة. وطريقة الآباء والأسلاف مرفوعة 
الأعلام» وأحاديث الكهان. والطواغيت». مقبولة غير مردودة» ولا مدفوعة, 
قد خلعوا ربقة التوحيد والدين. وجدوا واجتهدوا في الاستغاثة والتعلق على 
غير الله من الأولياء» والصالحين.ء والأوثان» و الأصنامء والشياطين ... 
(حالة يلاد نجد) 

فأما بلاد نجد: فقد بالغ الشيطان في كيدهم وجد وكانوا ينتابون: قبر 
زيد بن الخطابء ويدعونه رغبًا ورهباء بفصيح الخطاب, ويزعمون أنه 


مح لوبتت الأو لوملا الشرك الأركن قاضيها وذاقها سجس سن كت #7 اع 


يقضي لهم الحوائج. ويرونه من أكبر الوسائل والولائج. وكذلك عند قبر . 
يزعمون أنه قبر: ضرار بن الأزور. وذلك كذب ظاهرء وبهتان مزرو' 
(حالة بلاد الحرمين آنذاك) 

حتى بلاد الحرمين الشريفين! فمن ذلك: ما يفعل عند قبر محجوب؛ 
17 أبي طالبء فيأتون قبره بالشماعات والعلامات» للاستغائة عند نزول 
المصائبء وحلول النواكب. وكانوا له في غاية التعظيم عند نزول المصائب. 
وحلول النواكبء وكانوا له في غاية التعظيمء ولا ما يجب عند البيت 
الكريم! فلو دخل سارقء أو غاصبء أو ظالم قبر أحدهماء لم يتعرض له 
أحد. لما يرون له من وجوب التعظيمء والاحترام» والمكارم .. 
(حالة بلاد الطائف) 

وفي الطائف: قبر ابن عباس فية. يفعل عنده من الأمور الشركية التي 
تشمئز منها نفوس الموحدينء وتنكره قلوب عباد الله المخلصينء وتردها 
الأبائقة القر ابوروا فيك :من التضبوضن :فين اسك الفرسايق «متهاة :قوب 
السائل عند القبرمتضرعًا مستغينّا وإبداء الفاقة إلى معبودهمء مستكينًا 
ما و اموي ب وال 
تحت ذاك المشهدء والبنية. 

وأكثر سوقتهم وعامتهم يلهجون بالأسواق: اليوم على الله وعليك يا ابن 
عباس» فيستمدون منه الرزق» والغوث؛ وكشف الضرء والبأس ... 

كذلك ما يفعل بالمدينة المشرفة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام؛ 
هو من هذا القبيل, الظ عر ييا ارين والسل» وفى بندر جدة ما قد 
بلغ من الضلال حده وهو هو القبر الذي يزعمون أنه قبر حواء؛ وضعه لهم 
بعض الشياطين» وأكثروا في شأنه الإفك المبين» وجعلوا له السدنة والخدام. 


ظ )١(‏ هكذا في الأصل. ولعلها 007 


لم ل ____لمملل اللباب الأول: أصول الاإسلام والتوحيد والإيمان 
وبالغوا في مخالفة ما جاء به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» من النهي 
عن تعظيم القبور» والفتنة بمن فيها من الصالحين والكرام . 
(حالة يلاد مصر) 

وأما بلاد مصرء وصعيدهاء واه وأعمالهاء فقد جمعت من الأمور 
الشركية» والعبادات الوثنية» والدعاوى الفرعونية» ما لا يتسع له كتاب. ولا 
يدنو له خطابء لا سيما عند مشهد: أحمد البدويء وأمثاله من المعتقدين 
المعبودين» فقد جاوزوا بهم ما ادعته الجاهلية لآلهتهم؛ وجمهورهم يرى: 
من تدبير الربوبية» والتصريف في الكون بالمشيئة» والقدرة العامة» ما لم 
ينقل مثله عن أحد من الفراعنة والنماردة .. 
(حالة أهل اليمن) . 

كذلك ما يفعل في بلدان اليمن» جار على تلك الطريق والسئن؛ قفي 
صنعاء. وبرعء والمخاء وغيرها من تلك البلاد» ما يتنزه العاقل عن ذكره 
ووصفه. ولا يمكن الوقوف على غايته وكشفه؛ ناهيك بقوم: استخفهم 
الشيطان. وعدلوا عن عبادة الرحمنء إلى عبادة القبور والشيطان؛ فسبحان 
من لا يعجل بالعقوبة على الجرائم. ولا يهمل الحقوق والمظالم. 

وفي حضرموت. والشحرء. وعدن. ويافع. ما تستك عن ذكره المسامع. 
يقول قائلهم: شيء لله يا عيدروس! شيء لله يا محبي النفوس ! ظ 

وفي أرض نجرانء من تلاعب الشيطان» وخلع ربقة الإيمان» ما لا 
يخفى على أهل العلم بهذا الشأن» كذلك رئيسهم المسمى: بالسيد, لقد أتوا 
من طاعته وتعظيمه. وتقديمه وتصديره؛ والغلو فيه» بما أفضى بهم إلى 
مفارقة الملّة والإسلام» والانحياز إلى عبادة الأوثان والأصنام: ظ اتَحَدَوا 


ماهم رهم ران من ذو الله ايح ابن ميم وم مرو اليا ها واحدا 


المبحث الأول: ملا الشرك الأرض قاضيها ودائهيها -٠-ب-إ-ب-ب-ن-ب-ببسن‏ #84 الس 
لا إِلّه إل هو سبحاته عما يشركون 2002 4 [ التوبة : 5]. 
رحالة يلاد الشام والعراق) 

وكذلك. حلبء ودمشق, وسائر بلاد الشام. فيها من تلك المشاهد. 
والنصبء والأعلام؛ ما لا يجامع عليه أهل الإيمان والإسلام؛ من أتباع سيد 
الأنام» وهي: تقارب ما ذكرنا من الكفريات المصرية. والتلطخ بتلك الأحوال 
الوثنية الشركية. 

وكذلك: الموصلء وبلاد الأكراد. ظهر فيها من أصناف الشرك والفجور 
والفساد؛ وفي العراق: من ذلك بحره المحيط بسائر الخلحان. وعندهم المشهد 
الحسيني؛ قد اتخذه الرافضة وثنّاء بل ربًا مدبراء وخالقًا ميسَراء وأعادوا به 
المجوسية؛ وأحيوا به معاهد اللات والعزى, وما كان عليه أهل الجاهلية ... 

وكذلك جميع قرى الشط؛ والمجرة, على غاية من الجهلء وفي القطيف. 
والبحرين» من البدع الرافضية» والأحداث المجوسية, والمقامات الوثنية» ما 
يضاد ويصادم أصول الملّة الحنيفية»”©. 


2885-7 41//١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


لد .م لس هبلطل لح اليا بٍالأول:أصول الاسلام والتوحيد والايمان سس 


الميحث الثاني 
لعد دارالئثاس مع اسماء؛ قد خلت من حفاتفها ومد لولانها 
ولم يمَمُوا مع المعاني التي تعلقت بها الأحكام فعاد بن لك: 


الشرك والتنديد:» واستغنى أهله به عن الاخلاص والتوحيد 


قال عبداللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

«وتلطف الشيطان في كيد هؤلاء الغلاة في قبور الصالحين» بأن دس 
عليهم تغيير الأسماء والحدود الشرعية» والألفاظ اللغوية» فسموا الشرك 
وعبادة الصالحين: توسلا ونداء» وحسن اعتقاد في الأولياء» وتشفعا بهم. 
واستظهار بأرواحهم الشريفة؛ فاستجاب له صبيان العقول» وخفافيش 
البصائر» وداروا مع الأسماءء ولم يقفوا مع الحقائق 

فعادت عبادة الأولياء والصالحينء ودعاء الأآوثان والشياطين» كما 
كانت قبل النبوة» وفي زمان الفترة حذو النعل بالنعل» وحذو القذة بالقذة. 
وهذا من أعلام النبوة كما ذكره غير واحدء ولم يزل ذلك في ظهور 
وازدياد حتى عم ضرره؛ وبلغ شرره الحاضر والباد)”''. 

وقال الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن أبو بطين - رحمه الله تعالى -: 

(فإذا علم الإنسان» وتحقق معنى الإله وأنه: المعبود» وعرف حقيقة 
العبادة» تبين له أن من جعل شيئاً من العبادة لغير الله فقد عبده واتخذه إلهاًء 
وإن فر من تسميته معبوداً أو إلهآء وسمى ذلك: توسلاً وتشفعاً والتجاء 


.)751 /١1؟( «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»:‎ )١( 


لبد المبحث الثاني: تغير الأسماء مع بقاء معانيها + + د ايلك ١غ‏ د 


ونحو ذلك. 

. فالمشرك مشرك شاء أم أبى؛ كما أن المرابي مراب شاء أم أبى؛ وإن لم 
بسمي ما فعله ربا؛ وشارب الخمر شارب للخمر, وإن سماها بغير اسمها"". 
(لقد بلغ المشركون حدًا في شركهم, يربو على شرك أهل الجاهلية الأولى) 

قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: 

ونذكر لك هنا طرفًا من معتقد عباد القبور والصالحينء وحقيقة ما هم 
عليه من الدين» ليعلم الواقف عليه أي الفريقين أحق بالأمن» إن كان الواقف 
ممن اختصه الله بالفضل والمن. ولئلا يلتبس الأمر بتسميتهم لكفرهم 
ومحالهم: نما ودود اذ وانضظهار ا حك في التسمية من الهلاك المتناهي 
عند من عقل الحقائق 

من ذلك 0 مع الله محمة تأله وخضوع ورجاء. ودعاؤهم مع الله 

فى المهمّات والملمّات والحوادث التي لا يكشفها ولا يجيب الدعاء فيها 
ظ 1 فاطر الأرض والسماوات والعكوف حول أجدائهم. وتقبيل أعتابهم. 
والتمسح بآثارهم» طلبًا للغوثء واستجابة للدعوات وإظهارا للفاقة» وإبداء 
للفقر والضراعة. واستنزالا للغوث والأمطارء وطلبًا للسلامة من شدائد البر 
والبحار» وسؤالهم تزويجهم الأرامل والآيامى» واللطف بالضعفاء واليتامى. 
والاعتماد عليهم في المطالب العالية» وتأهيلهم لمغفرة الذنوب والنجاة من 
الهاوية» وإعطاء تلك المراتب السامية)”'"'. 

هذه هي بإيجاز أحوال المشركين في عصر الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب, وما دهاهم من التردي المشين في أوحال الشرك الوخيم. 
)١(‏ «عقيدة الموحدين» - رسالة الانتصار لحزب الله الموحدين -: ( ص .)١7‏ 
)١(‏ «منهاج التأسيس والتقديس»: (0٠8ه-١0).‏ 


عيمج ل ملست الليابالأول:أصول الإسلام والتوحيد والإيمان 

ولقد أثرت هذه البداية» لتتجلى بها قضية التوحيد - لأنه بالضد تعرف ‏ 
الأشياء -. وليدرك العلماء والدعاة والمربون: خطورة الموقف وعظم 
المقام» عندما ا التوحيدء ويحل محله الشرك والتنديد برب العالمين. 
ومن ثم تعلو راية الشرك خفاقة» وينجم علم الزندقة فوق رؤوس الأمة. 
ويلوح بهما في وجه الموحدين نكاية بهم» وضربة موجعة لكيانهم 
وصفوفهم .. ظ 
٠‏ والحاصل أن ما تقدم ينبئ بحاجة الأمة الماسة لمعرفة التوحيد» والحد 
الحقيقي من الديانة» الذي ينبغي القيام به حتى تتحقق النجاة الحقيقية. 
ويتسنى للآمة القيام بدورها المناط بهاء والمراد لها. 

ولهذا ولغيره الكثير سود علماء وأئمة الأمة كتبهم في جلاء قضية 
التوحيد, لبناء حائط الصد الشامخ, الذي يقي الأمة الضربات المتلاحقة من 
قبل أعدائهاء ويضمن لها استمرارية البقاء في حلبة الصراع» عن طريق 
الجهاد الحثيثء المتواصل» للحفاظ على عقيدة المسلمين صافية» من زيف 
وبطلان دعاوي أهل الشرك والإلحاد. 


للا لط لا 2 
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المصل الأو 
حقيقة الإسلام وشروطه قبوله 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول : حقيقة الإسلام الفارقة بين الموحّدين 
المسلمين, والمشركين الكافرين. 

شروط صحة الإسلام وقبوله. ٠‏ 

البراءة من الشرك وأهله. شرط في صحة 
الإسلام وقبوله بالإجماع. 


الميحث الثانى 
الميحث الثالث 


1610 


ل الفصل الأول : حقيقة الاسلام وشروط قبوله ‏ ا|ب-ب-ب-ب-نل--نا-اااا-سسسم 0ج لس 


الميحث الأول 
حفيقة الإسلام المارفة بين الموحدين المسلمين 
والمشركين الكافرين 


قال الإمام محمد بن عبدالوهاب معرّقًا الإسلام: 

«هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك 
وأهله)7''. 

وقال أنضاً - رحمه الله -: 

«وأصله - أي الإسلام - وقاعدته أمران: 

الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك لهء والموالاة فيه» وتكفير من 
تركه؛ والإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك. والمعاداة فيه 
وتكفير من فعله»”"". ظ 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن - رحمه الله تعالى -: 

«لا يصح لأحد إسلام إلا بمعرفة ما دلّت عليه هذه الكلمة - أي كلمة 
التوحيد - من نفي الشرك في العبادة» والبراءة منه وممن فعله ومعاداته 
وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له والموالاة في ذلك ". ظ 

وقال عبدالله وإبراهيم ابذا عبداللطيفء وسليمان بن سمحان - رحم الله الجميع -: 

حقيقة الإسلام التي بعث الله بها رسله الكرام» ودعوا إليها تتمثل في: 
وجوب عبادة الله وحده لا شريك له. وإخلاص العمل له. وأن لا يسرك في 
)١(‏ «الدرر السنية في الآجوبة النجدية»: .)١79/1١(‏ 
(0) (الدرر السنية»: (7/ .)١87‏ 
() «مجموع الرسائل والمسائل»: (0/ 47 0). 


هم عل ل اباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان 
واجب حقه أحد من خلقه. وأن يوصف بما وصف به نفسه من صفات 
الكمال ونعوت الجلال. ظ 

فمن خالف ما جاءوا به. ونفاه وأبطله. فهو كافر ضالء وإن قال: لا إله 
إلاّلله وزعم أنه مسلم» لأن ما قام به من الشرك يناقض ما تكلّم به من كلمة 
التوحيد. فلا ينفعه التلفظ بقول: لا إله إلا لله لأنه تكلّم بما لم يعمل به 
ولم يعتقد ما دل ' عليه)”''. اه 

قال إشحاق بن عبد الرحفن بن بحسن - رحمهم الله تكالى.. 

«قال محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: ومجرد الإتيان بلفظ الشهادة. 
من غير علم بمعناهاء ولا عمل بمقتضاهاء لا يكون به المكلّف مسلمًا؛ بل 
هو حجة على ابن آدم» خلانًا لمن زعم أن الإيمان مجرد: الإقرار» ''. 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف, مفتي الديار النجدية 
في وقته - رحمه الله تعالى -: 

«فإن كثيراً من الناس ينتسبون إلى الإسلام» وينطقون بالشهادتين. 
ويؤدون أركان الإسلام الظاهرة ولا يكتفى بذلك في الحكم بإسلامهم. ولا 
تحل ذكاتهم لشركهم بالله في العبادة بدعاء الأنبياء والصالحين» والاستغاثة 
بهم وغير ذلك من أسباب الردة عن الإسلام. 

وهذا التفريق بين المنتسبين إلى الإسلام» أمر معلوم بالأدلة من الكتاب 
والسئة وإجماع سلف الأمة وأئمتها)"". 


)١(‏ «عقيدة الموحدين»: (ص )550١‏ بتصرف. 
(0) «الدرر السنية»): /١(‏ ؟97ه-717ه). 
(6) «عقيدة الموحدين»: (ص 947"). 


ل المصل الأول : حقيقة الأسلام ورشروط قبولك -س- تددش لاج لس 


المبحث الثاني 
شروط صحة الاسلام وقبوله 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -: 

اعلم رحمك الله: أن دين الله يكون على القلب بالاعتقادء وبالحب 
والبغضء ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفرء ويكون على 
الجوارح بفعل أركان الإسلامء وترك الأفعال التي تكفرء فإذا اختل واحدة 
من هذه الثلاث؛ كفر وارتد. 

مثال عمل القلب: أن يظن أن هذا الذي عليه أكثر الناس من الاعتقاد في ظ 
الأحياء والأموات حق» ويستدل بكون أكثر الناس عليه» فهو كافر مكذّب 
للنبي يم ولو لم يتكلم بلسانه» ولم يعمل إلا بالتوحيدء وكذلك إذا 
شك. لا يدري بن البق عمد كينا لى لي يكلب لبو لم يفيدق البي 
يت » فهو يقول عسى الله أن ب جاح و م 
يتكلّم إلا بالتوحيد. 

ومثال اللسان: أن يؤمن بالحق ويحبه» ويكفر بالباطل ويبغضه. ولكنه 
تكلم مداراة لأهل الأحساءء ولأهل مكة أو غيرهم بوجوههم. خوقًا من 
شرهم؛ وإما أن يكتب لهم كلامًا يصرّح لهم بمدح ما هم عليه أو بذكر أنه ترك 
ما هو عليه ويظن أنه ماكر بهمء وقلبه موقن أنه لا يضره. وهذا أيضا لغروره. 

ام وواسحد عورم كم 


02 “عدب 


ا ]> فقط ل لتغير عقائدهم. 


الالمّقي ل الياب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان ل 


فمن عرف هذاء عرف أن الخطرء خطر عظيم شديد.ء وعرف شدة 
الحاجة للتعلم والمذاكرة» وهذا معنى قوله في الإقناع في الردة» نطقا أو 
اعتقادًا أو شك أو فعلا والله أعلم»”''. 

وقال عبدالله بن عبد الرحمن أبو بطين - رحمه الله تعالى - : 

«الإقرار بتوحيد الرووعة وهو أن الله سبحانه خالق كل شيء ومليكه 
وامفيرة فهذا يقر به المسلم والكافر ولا بد منه» لكن لا يصير الإنسان به 
مسلما حتى يأتي بتوحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن الإقرار 
به المشركون: وبه يتميز المسلم من المشرك» وأهل الجنة من أهل النار» ''. 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله - رحمهما الله تعالى -: 

«فاعلم أن العلماء أجمعوا علىٍ أن من صرف شيئًا من نوعي الدعاء 
لغير الله فهو مشركء ولو قال: لا إله إلا لله محمد رسول الله وصلَى وصام. إذ 
شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين: أن لا يعبد إلا الله فمن أتى 
بالشهادتين» وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقة» وإن تلفظ بهماء كاليهود الذين 
يقولون: لا إله إلا الله وهم مشركون. 

ومجرد التلفظ بالشهادتين لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناها.ء 
واعتقادها إجماعا»”". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله تعالى -: 

«فلا إله إلا لله هي: كلمة الإسلام لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة 
)١(‏ «الدرر السنية»: /١١(‏ لالم /8). 
(؟) «عقيدة الموحدين والرد على الضلأآل والمبتدعين» رسالة الانتصار لحزب الله الموحدين: 


(ص .)١١‏ ظ 
() (تيسير العزيز الحميد»: (ص ,.١165‏ ©16). 


648 ب 


الفصل الأول : حقيقة الإسلام وشروط قبوله 
وضعت له ودلّت عليه وقبولهء والانقياد للعمل به» وهي كلمة الإخلاص 
المنافي للشركء وكلمة التقوى»"" 

وسئكلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «فتوى رقم :23١415‏ 

س : ما هو الحد الفاصل بين الكفر والإسلام» وهل من ينطق بالشهادتين 
ثم يأني بأفعال تناقضهما يدخل في عداد المسلمين رغم صلاته وحياته؟ 

ج : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . 
وبعد. 

. الحد بين الكفر والإسلام النطق بالشهادتين مع الصدق والإخلاص 
والعمل بمقتضاهماء فمن تحقق فيه ذلك فهو مسلم مؤمن. أما من نافق فلم 
يصدق ولم يخلص فليس بمؤمنء وكذا من نطق بهما وأتى بما يناقضهما 
من الشرك؛ مثل من يستغيث بالأموات في الشدة أو الرخاء» ومن يؤثر 
الحكم بالقوانين الوضعية على الحكم بما أنزل الله تعالى» ومن يهزأ بالقرآن 
أو ما ثبت من سنّة رسول الله ميم فهذا كافر وإن نطق بالشهادتين وصلَى 
وصام. 

وبالله التوفيق وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


اللجدة الدائمة للنمحوث العلمية والإفتاء 
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبدالله بن غديان 2 عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز'"ا 
به كه ها 
)١(‏ «الدرر السنية»: (؟5/ 55 ؟7). 
(6) «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»: (؟/ 258 5"5). 


حدم وم لس للللملل الياب الأول:أصول الاسلام والتوحيد والايمان ل 


المبحث الثالث 
البراءة من الشرك وأهله 
شرط في صحة الإسلام وقبوله بالاجماع 


قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -: 

«لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء - أي الطواغيت المعبودة 
من دون الله - وتكفيرهمء كما قال تعالى: فَمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوثقَئ © [البقرة: +ه:])7"). 

وقال عبدالرحمن بن حسن: 

الجمع العلماء سلما وخلقًا من الصحابة. «والتابعيق؛ والأئمة وجميع 
أهل السئةء أن المرء لا يكون مسلمّاء إل بالتجرد من الشرك الأكبر, والبراءة 
منه وممن فعله. وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة.» وإخلاص 
الأعمال كلها لله. كما في حديث معاذ الذي فى الصحيحين: «فإِنّ حق الله 
على العياد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيقاء. 

وقال عبداللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: 

«إن أصل الإسلام وقاعدته هي: عبادة الله وحده لا شريك له وإفراده 
بالقصد والطلب» وأن توحيد الربوبية واعتقاد الفاعلية له تعالى» لا يكفي في 
التغاذة والتحاة :ولا ركوو به الحرم مسلماا عت يقي الله وسل»» :وكير ا فننا 
سواه من الأنداد والآلهة)7". 
)١(‏ «الدرر السنية»: /٠١(‏ 0). 


(9) «الدرر السنية»: /١1١(‏ ©0:4). 
(9) «الدرر السنية»: /١7(‏ /ا9 31 .)١198‏ 


الفصل الأول : حقيقة الأسلام وشروظ قبولك ٠إبب--ل-ن-‏ بنش © لم 


وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب : 

وأنت يا من من الله عليه بالإسلام» وعرف أن ما من إله إلا الله؛ لا نظن 
أنك إذا قلت: هذا هو الحقء وأنا تارك ما سواهء لكن لا أتعرض للمشركين» 
ولا أقول فيهم شيئاء لا تظن أن ذلك يحصل لك بك الدخول في الإسلام» 
بل لا بد من بغضهمء وبغض من يحبهم, ومسبتهم ومعاداتهم؛ كما قال 
أبوك إبراهيم» والذين معه: (إإِنَا براء منكم وما تعبدون من دون اللّه كفرنا بكم 
وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا حتّئ تؤمنوا باللّه وحده © [الممتحنة: »]. 

وقال تعالى: «فَمَن يَكْفْرْ بالطّاعُوت ويؤمن باللّه ققد استمسك بالعروة 

ثقئ 4 [ البقرة تمع وقال تعالى: ( ولقد بعثنا في كل أمّهَ رُسُولا أن اعبدوا 
لجرا لفرت الس 1 

ولو يقول رجل: أنا أنبع النبي .يكم وهو على الحق» لكن لا أتعرض 
الت والعرّىء ولا أتعرض أبا جهل وأمثاله» ما على منهم؛ لم يصح 
إسلامه»9". 0 

وقال أنضنا - رحمه الله - : 

ومعنى الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله» من جني 
أو أنسي؛ أو شجرء أو حجر أو غير ذلك؛ وتشهد عليه بالكفر والضلال. 
وتبغضه ولو كان أنه أبوك أو أخوكء فأما من قال: آنا لا أعبد إلا الله وأنا لا 
أتعرض السادة والقباب على القبور وأمثال ذلك» فهذا كاذب في قول لا إله 
إلا الله» ولم يؤمن بالل ولم يكفر بالطاغوت”". 


.)١١9 «الدرر السنية»: (؟7/‎ )١( 
.)١7١ «الدرر السنية»: (؟7/‎ )70( 


الام للد - 'ليابالأول:أصولالاسلام والتوحيد والايمان + 


وقال حسين وعبدالله ابنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمهم الله 
جميعًا : 

إن الرجل لا يكون مسلمًا إلا إذا عرف التوحيد ودان به وعمل بموجبه. 
وصدق الرسول و فيما أخبر به. وأطاعه فيما نهى عنه وأمر به وأمن به 
وبما جاء به. 

فمن قال لا أعادي المشركين.» أو عاداهم ولم يكفرهم. أو قال لا 
أتعرض أهل لا إله إلآ الله ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين الله أو قال لا 
تخرص للداجه نهذ لا كود ومكاما يل مومين تل اد نيهم « ويقولون 
نَؤمن ببعضٍ ونكفر ببعضٍ ويريدون أن يتَخذوا بين ذلك سبيلا رمه أولك هم 
الكافرون حَقَا 4 العا ا 1 


لحا 
ص 
ص 


.)98./١( «مجموعة الرسائل والمسائل»:‎ )١( 


0 


المدحث الأول 


: أحوال وأصناف الناطقين دكلمة التوحيد. 


حقيقة التوحيد وأركانه ومقتضياته وأنواعه 


الميحث الثانى : 
: من شروط صحة العيادة: الكفر بالطاغوت,. والاتنخلاع 


يز ذزذز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ ز [ز[ز[ز[ز[زذز[ز[زآذذ[ذآذذذذأذ0 


الفصل الثاني 


وفيه ثمانية مباحث: 


: معنى الإله الذي ينبغي معرفته والعمل بموجبه 


لتحقيق التوحيد مع الانخلاع من الشرك والتنديد. 
حد العبادة وكيفية القيام بها. 


من الشرك مع البراءة من المشركين. 


:ا حقدقة التوحيد وأنواعه وحدود العلاقة دينهما. 
: كمال الله المطلق من جميع الوجوه أوجب له سيحاتة: 


وحدانيته في ربوبيته وألوهيته. وبه جزم الموحدون 
ببطلان كل ما يعبد من دونه, ووجوب ذلك ثابت 


بالعقل والفطرة والنقل. 


: أصول التوحيد العاصمة من الشرك والتنديد, قد اتفقت 


عليها الرسالات. وتطابقت عليها النبوات» ومن ثم 
فلا يسع أي عبد فيها إلا الاتباع دون الابتداع والاجتهاد. 


: شروط وأركان «لا إله إلا الله» مع بيان أن المقصود 


الأعظم منها: تحقيق معناها في القلبء فالنطق بها 
باللسان, فالقيام بمقتضاها بالجوارح. 


11 [[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذز[ذ[ذ[زذ[ذ[[ذ[ز[ز[ذ[زذز[ذزذز زذزذزذزذذذذك[ذ1ذ1ذ11ذآ[ظظ 


ص 


ل الفصل الثاني: حقيفة التوحيد وأركانه ومقتضياتة --- ند 8ه لاس 


مدخل مفيد لمهم قضية التوحيد 

لقد انعقد إجماع الصحابة» ومن ورائهم أهل السنة - السائرين على 
أصول 0 - في كل عضر ومصر من عصوركم وأمصارهم على أن معنى 
الا إل إلا اله؛ هو: لا معبود بحق إلا الله. 

ومن ثم تحتم على كل عبد: العلم بمدلول كلمتي «الإله» و «العبادة». 
ب معاني 006 ولوازم ومبطلات الكلمة العاصمة, 
كلمة التوحيد. 

ولا يفوتني التذكير هنا بأن تحقيق التوحيد علما واعتقادا ونطقًا وعملاً 
هو نقطة الانطلاق الأولى لتحقيق مشروعية وجود الأمة» وهو السبيل 
الوحيد العاصم من كيد الكفار ومخططات الإلحاد. 

وبه نستطيع أن نفيء من غفلتنا وسباتنا العميق لنتسلّم زمام أمرنا من 
أيدي أعدائناء لنقود قافلة أمتنا بحكم ربنا وهدي نبينا ميك . 

0 

ومن ثم نستطيع القيام بالدور الريادي المناط بنا وهو قيادة البشرية 
وهدايتها لعلة خلقها والحكمة من وجودها وهي: إفراد الله سبحانه بالعبادة. 
مع الكفر والبراءة من كل ما يعبد من دونه. ظ 


2 هه وه 


ىج 2ج 2 ا تك الباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان 


المبحث الأول 
معنى الله الذي ينبغي معرفته: والعمل بموجبك.: 
لتحقيق التوحيد مع الانخلاع من الشرك والتنديد 
قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى: 
«فاعلم أن الإله هو: المعبود. هذا هو تفسير هذه اللفظة بإجماع أهل 
العلم» فمن عبد شيئًا فقد اتخذه إلها من دون الله وجميع ذلك باطلء إلا إله 
واحدء وهو الله وحده تبارك وتعالى علو كبير)”''. 
وقال عبدالرحمن بن حسن: َ 
وقال أبو عبدالله القرطبي في تفسيره ١لا‏ إله إلا الله»» أي: لا معبود إلا هو. 
وقال الزمخشري: «الإله» من أسماء الأجناس. كالرجل والفرسء يقع 
على كل معبود بحق أو باطلء ثم غلب على المعبود بحق. 
وقال شيخ 0-5-5 «الإله» هو المعبود المطاع. فإن الإله هو المألوه. 
والمألوه هو الذي ب يستحق أن يعبد. وكونه يستحق أن يعبد هو يما اتصف به 
من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب, المخضوع له 
غاية الخضوع. 
قال: فإن الإله المحبوب المعبود الذي تألّهه القلوب , بحبهاء وتخضع له 
وتذل لهء وتخافه وترجوه. وتنيب إليه في شدائدهاء وتدعوه في مهماتهاء 
وتتوكل عليه في مصالحهاء وتلجأ إليه وتطمئن بذكره. وتسكن إلى حبه. 
وليس ذلك إلآلله وحده)”". 


.)١15/5( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»:‎ )١( 
.)4١/ ( «فتح المجيد»:‎ )1( 


المصل الثاني حقيقة التوحيد وأركانه ومقتضياتهة ل ب 607 لد 


الميحث الثاني 
حدا العبادة وكيغية القيام بها 


قال سليمان بن عبدالله رحمه الله في شرحه على كتاب التوحيد: 

«قال شيخ الإسلام: (العبادة) هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة 
الرسل. ظ 

وقال أيضاً: (العبادة) اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة. 

وقال ابن القيم: ومدارها على خمس عشرة قاعدة» من كملها كمل 
مراتب العبودية» وبيان ذلك: أن العبادة منقسمة على القلب. واللسان. والجوارح. 

والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب» ومستحب, وحرام» ومكروه. 
ومباح. وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. 

وقال القرطبي: أصل «العبادة) التذلل والخضوع. وسييكة وطاتين 
الشرع على المكلفين عبادات» لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متدذلّلِين 
لله تعالى. 

وقال ابن كثير: (العبادة) في اللغة من الذلة» يقال: طريق معبد وغير 
دل أي : مذلّل؛ وفي الشرع: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع 
والخوف. وهكذا ذكر غيرهم من العلماء»”''. 

وقال محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن رحمه الله تعالى: 

«قال الله تعالى: وما حَلقَت الجن والإنس إلا ليعبدون تع > [الذاريات : <.]» 
ومع عدون بوحدونة: والعبادة هي: التوحيدء لأن الخصومة بين الرسل 


(١)“"تيسير‏ العزيز الحميد»: (١71-؟7).‏ 


ح- ممه عل معت الياب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان 
وأممهم فيه. قال تعالى: ١‏ ولقد بعثنا في كل أُمّةَ رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطّاغوت » [النحل : +.ع)17) ظ 

وقال بعض علماء نجد الأعلام في رسالتهم المسماة: «تنزيه الذات 
والصفات من درن الإلحاد والشبهات: 

«والعبادة أنواع: 

اعتقادية: - وهي أساسها - وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد 
الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضرء وأنه الذي لا شريك له. ولا يشفع 
عنده أحد إلآ بإذنه. وأنه لا معبود بحق إل هو. وغير ذلك مما يجب له من 
لوازم الإلهية. 

ومنها لفظية: : وهي النطق بكلمة التوحيد فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق 
بها لم يحقن دمه ولا ماله. اوكا كالسن» فإزه يعد التوحيد بل ويقريه ولم 
يمل أب 4 بالمييتوه اذو ودح املق ولي يعنقة تج باه ونه وساي 
على الله وحكمه حكم المنافقين. 

وبدنية: كالقيام والركوع والسجود في الصلاة» ومنها الصوم وأفعال 
الحج والطواف. 

ومالية: كإخراج جزء من المال امتثالاً لما أمر الله تعالى به. 

وأنواع الواجبات والمندوبات في الأبدان والأموال والأفعال والأقوال 
كثيرة» لكن هذه أمهاتها)»”"'. ظ ظ 


لا لا الا 


.)ه5ا//1١( «الدرر السنية»:‎ )١( 
«مجموعة الرسائل والمسائل»: (ه0/ ؟/51/7-51).‎ )( 


الفصل الثاني: حقيقة التوجيد وأركانه ومقتضياته --- د 848 لس 


الميحث الثالثت 
من شروط صحة العبادة: الكمر بالطاغوت» 
والانخلاع من الشرك. مع البراءة من المشركين 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 

«فاعلم أن العبادة لا 0 عبادة الأمع التوحيد» كما أن الصلاة لا 0 
صلاة إلا مع الطهارة, فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت»؛ كالحدث إذا دخل 
في الطهارة» كما قال تعالى: «إما كان للمشركين أن يعمرو| مساجد الله شاهدين 
علئ أنفسهم بالكفر أولتك حبطت أعمالهم وفي تار هم خالدون +100 © 1 التوبة: .]1١‏ 

فإذا عرفت: أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدهاء وأحبط العملء وصار 
صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله 
أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله)”'". 
وقال أيضًا رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: 

«المسآلة السابعة: المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إل بالكفر 
بالطاغوت. ففيه معنى قوله تعالى: «<إلا إكراه في الدين قد تَبِيّن الرشد من الغي 
فَمَن يَكْفرْ بالطّاغوت ويؤمن باللّه ققد استَمْسَك بالعروة الْوثْقَى © [البقرة: :.]. 

وقال عبد الرحمن بن حسن: 

«وفي الباب - آي الباب الأول من كتاب التوحيد -: الحث على 
إخلاص العبادة لله» وأنها لا تنفع مع الشرك» بل لا تسمى عبادة»”". 


.)77 «الدرر السنية»: (؟7/‎ )١( 
.)7337 إفهة «فتح المجيد»: (ص‎ 


.1 ل للللمسل- الباب الأول:أصول الاسلام والتوحيد والايمان ل 

وقال سليمان بن عبدالله: 

«إن التجرد من الشرك لا بد منه في العبادة» وإلاً فلا يكون العبد آن, 
بعبادة الله بل مشرك)”''. 

وقال أبو بطين: 

آمَا قوريق العااة: ققو .هذه اكريقها حون بز عبد الوهات فيه الل 
في فوائده على كتابه» كتاب التوحيد, بأن العبادة هي التوحيدء لأن الخصومة 
فيه» وأن من لم يأت به لم يعبد الله؛ فدل على أن التجرد من الشرك لا بد منه 
في العبادة» وإلاً فلا يسمى عبادة»”". 


ع 


وقال عبدالرحمن بن حسن: 

وقول الله تعالى: «( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 4 [النساء: +.] الآية. 

وهذه الآية تبين العبادة التى خلقوا لها أيضاء فإنه تعالى قرن الأمر 
بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه وهو الشرك فى العبادة, 
فدلّت هذه الآبة على: أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة» فلا تصح 
بدونه أصلاًء كما قال تعالى: « ذَلكَ هدى الله يهْدي به مَن يَشَاءْ من عباده ولو 


أشركوا لحبط عنهم م كانوا يعملون 4 [ الأنعام : ا 


(1) اتيسير العزيز الحميد»: (ص 54 .)١‏ 
(9) «الدرر السنية»: (؟7/ ١؟).‏ 
() «قرة عيون الموحدين»: (ص 5). 


الفصل الثاني: حفيقة التوحيد وأركانه ومقتضياتتة ‏ سب-ب-ب-اا سنت 49 لد 


الميحث الرابع 
حقيقة التوحيد, وأنواعه: وحدود العلاقة بينها 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب : 

«التوحيد: مصدر وحد يوحد توحيداء أي: جعله واحداء وسمي دين 
الإسلام توحيداء لأن مبناه على أنّ الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له 
وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له وإلى 
هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاؤوا به من عند 
اللهء وهي متلازمة» كل نوع منها لا ينفك عن الآخرء فمن أتى بنوع منها ولم 
يأت بالآخرء فما ذاك إلآ أنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب... 

النوع الأول : 

توحيد الربوبية والملك. وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء 
. ومالكه وخالقه ورازقه. وأنه المحبي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة 
الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر كله. وبيده الخير كله. القادر على ما 
يشاءء ليس له في ذلك شريكء ويدخل في ذلك الإيمان بالقدرء وهذا 
التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام بل لا بد أن يأني مع ذلك بلازمه 
من توحيد الإلهية» لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا 
التوحيد لله وحده. قال 0 قل من مرزفكم سن السماء والأرض أمن يملك 
السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الْمَيّت ويخرج المت من الحي ومن يدر الأمر 
فسيقولون اللّه فقل أفلا تتُقون :نر 4 [يونس: 5] وقال تعالى: ا ولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولن الله [الزخرف: بم]» وقال تعالى: <إ ولكن سألتهم من تَرَلَ من السّماء 


الا5 ل ملل الياب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والإيمان ‏ 
مَاء فَأَحِيَا به الأرض من بعد موتها لَيقولنَ الله 4 [العسكبوت: ©:]» وقال تعالى: ‏ أَمَن 
يجيب المضطرٌ إذَا دَعَاهُ ويكشف السوء ويجِعَلكُم خلفاء الأرض أَإِلَه مع الله قليلا ما 
تَذَكّرون رجه 4 [العمل : ]. 
فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده ولم يكونوا بذلك مسلمين. 

بل قال تعالى: « وما يوْمنْ أَكتْرهُم باللّه إلا وهم مشركون +33ج)4 © [يوسف: +.0]» 
قال مجاهد في الآية: إيمانهم بالله قولهم: إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتناء فهذا 
إيمان مع شرك عبادتهم غيره» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعن ابن عباس 
وعطاء والضحاك نحو ذلك. 

فتبين أن الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته» وملكه. وقهره. وكانوا 
مع ذلك يعبدونه ويخلصون له أنواعا من العبادات كالحج والصدقة والذبح 
والنذر والدعاء وقت الاضطرار ونحو ذلكء. ويدعون أنهم على ملة إبراهيم 
عليه السلام» فأنزل الله تعالى: « وما يؤمن أكترهم باللّه إلا وهم مش ركون :0:39 4 
[يوسف: 1.]» وبعضهم يؤمن بالبعث والحسابء وبعضهم يؤمن بالقدر. 

كما قال زهير: 

يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر20 ليوم الحساب أو يعجل فينقم 

وقال عنترة: ظ ظ 

ياعبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها 

ومثل هذا يوجد في أشعارهم؛ فوجب على كل من عقل عن الله تعالى . 
أن ينظر ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم. وسبي نسائهم. 
وإباحة أموالهم؛ مع هذا الإقرار والمعرفة» وما ذاك إلا لإشراكهم في توحيد 
العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله. ظ 


الفصل الثاني: حفيقة التوحيد وأركانه ومتضياتة ٠ببببسببنت--ا-ا-بيي22ن2نشش‏ ا لس 


النوع الثاني: ‏ ظ 

توحيد الأسماء والصفات» وهو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم» وعلى 
كل شيء قديرء وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له المشيئة 
النافذة» والحكمة البالغةء وأنه سميع بصيرء رؤوف رحيمء على العرش 
استوىء وعلى الملك احتوى. وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ‏ 
العزيز الجبار المتكبرء سبحان الله عما يشركون., إلى غير ذلك من الأسماء 
الحسنى» والصفات العلى. ظ 

وهذا أيضاً لا يكفي في حصول الإسلام؛ بل لا بد مع ذلك من الإتيان 
بلازمهء من توحيد الربوبية والإلهية ... ظ 

النوع الثالث : ظ 

توحيد الإلهية المبني على إخلاص التأله لله تعالى» من المحبة والخوف. 
. والرجاء والتوكل» والرغبة والرهبة». والدعاء لله وحده. وينبني على ذلك: إخلاص 

العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له لا يجعل فيها شيئًا 

لغيره؛ لا لملّك مقرب, ولا لنبي مرسلء فضلاً عن غيرهما. وهذا التوحيد 
هو الذي تضمنه قوله تعالى: « إِيّاكَ نعبد وإِيّاك نُستعين :42 © [الفاتحة: ه].... 

وهذا التوحيد هو آذك لين والكره. وباطنه وظاهره؛ وهو أول دعوة 
الرسل وآخرهاء وهو معنى قول: لا إله إلا الله. فإن الإله هو: المألوه المعبود 
بالمحبة» والخشية. والإجلال. والتعظيم. وجميع أنواع العبادة» ولأجل هذا 
التوحيد خلقت الخليقة» وأرسلت الرسلء وأنزلت الكتب. وبه افترق الناس 
إلى مؤمنين وكفارء وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار»0". . 


لا للا إلا 


ظ )١(‏ «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»: (34-71). ظ 


ل خ5ةا لل _ ل _للل الباب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والايمان سب 


المبحث الخامس 
كمال الله المطلق من جميع الوجوه أوجب له سبحاته وحدانيته 
في ربوبيّته وألوهيّته وبه جزم الموحدون ببطلان تأله كل 
ما يعبد من دونه» ووجوب''' ذلك ثابت بالعقل والططرة والشرع 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله رحمهما الله تعالى : 

«وهو سبحانه ينعم عليك ويحسن إليك بنفسه. فإن ذلك موجب ما 
تسمى به ووصف به نفسهء إذ هو الرحمن الرحيم, الودود المجيدء وهو 
قادر بنفسه. وقدرته من لوازم ذاته وكذلك رحمته وعلمه وحكمته. لا 
يحتاج إلى خلقه بوجه من الوجوه. بل هو الغني عن العالمين: «إ ومن شكر 
فإِنمَا يشكر لنفسه ومن كَفر فَإِنَ بي غني كريم <(50)* 4 [العمل: .+]. 

فالرب سبحانه غني بنفسه» وما يستحقه من صفات الكمال ثابت له 
بنفسه. واجب له من لوازم ذاته» لا يفتقر في شيء من ذلك إلى غيره؛ ففعله 
وإحسانه وجوده من كماله. لا يفعل شيئًا لحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه. 
بل كل ما يريد فعله فإنه فعال لما يريد. وهو سبحانه بالغ أمره» فكل ما يطلبه 
فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده ولا يعينه أحد. ولا يعوقه أحدء لا يحتاج 
في شيء من أموره إلى معين» وما له من المخلوقين من ظهير» وليس له ولي 
من الذلء قاله شيخ الإسلام»”'". 
)١(‏ المقصود بالوجوب العقلي والفطري: استحالة قبولهما لغير التوحيد, والبراءة من كل 

ما يعبد من دون الله. والوجوب الشرعي: الثواب والعقاب القائمان على فعل التوحيد. 


وعلى اقتراف الشرك. 
(؟) اتيسير العزيز الحميد»: (ص ”77). 


الفصل الثاني: حقيقة التوحيد وأركانه ومقتضياتتة ٠لبإ-نتنتنتا-ت‏ 8خ لد 


ونقل عبداللطيف بن عبدالرحمن عن ابن القيم قوله: 

«ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه. الذي لا نتقص 
فيه بوجه من الوجوه. وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم 
والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستغاثة» وغاية 
! الذل مع غاية الحب. كل ذلك يجب: عقلاً وشرعا وفطرة أن يكون لله وحدى 
ويمتنع عقلاً وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. 

فمن جعل شيئًا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا 
مثل لهء وذلك أقبح التشبيه وأبطله» ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر 
سبحانه وتعالى عباده أنه لا يغفره. مع أنه كتب على نفسه الرحمة. 

ومن خصائص الإلهية: العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها 
بدونهما: غاية الحب مع غاية الذل. هذا تمام العبودية» وتفاوت منازل الخلق 
اح عورا حر الاين 1 

فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه. 

وهذا ا أن تجيء به شريعة من الشرائع» وقبحه مستقر في كل فطرة 
وعقل» ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم وأفسدتها عليهم 
واجتالتهم عنهاء ومضى على الفطرة الأولى من سبقت لهم من الله الحسنى. 
فأرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرتهم وعقولهم. فازدادوا 
بذلك نورا على نورهم» يهدي الله لنوره من يشاء»”". 


.)7857 2786 «منهاج التأسيس والتقديس»: (ص‎ )١( 


لد ةد لل اليابالأول: أصول الاسلام والتوحيد والإيمان 


المبحث السادس 
أضول التوحيد العاصمة من الشرك والتنديد 
قد اتطقّت عليها الرسالات» وتطابقت عليها النبوات» 
ومن ثم فلا يسع أي عبد فيها إلا الاتباع دون الابتداع والااجتهاد 

قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن : 

الومسائل معرفة الله ووجوب توحيده. وإسلام الوجه له وحده لا شريك له. 
ومسائل ربوبيته واختصاصه بالخلق والإيجاد والتدبير» ونحو ذلكء؛ مما يعلم 
بالضرورة من دين الإسلام» كصمَديته تعالى» ونفي الكفء والصاحبة والولد: 
وغناه بذاته ومباينته لمخلوقاته. عمو قدرته وإحاطة سمعه وبصره وعلمه 
بجميع المعلومات والمبصرات والمسموعات,. ونحو ذلك من أصول الدين. 

فكل الرسل متفقون عليه. وجميع الكتب داعية إليه والعقول الصحيحة 
حاكمة به» فكل اجتهاد خالفه فباطل مردود لا يسوغ العمل به في شريعة من 
الشرائع» ولا عند عالم من العلماء ولا فقيه من الفقهاء. والعراقي''' أجنبي 
عن هذه المباحث والعلوم؛ ولا يدري الفرق بين مسائل الاجتهاد وغيرهاء 
وكأن الرجل من أهل الفترات لم يأنس بشيء مما جاءت به النبوات. 

قال شمس الدين في هدايته: بل جميع النبوات من أولها إلى آخرها 
00500 
)١(‏ العراقيى هذا: من أشد المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله 


تعالى - التى هى دعوة التوحيد. وزبدة رسالة الرسل والنبيين - صلوات الله وسلامه 


عليهم أجمعين-. 


الفصل الثاني: حقيقة التوحيد وأركانه ومقتضياتة )ب د لا لس 

(أصول التوحيد التي اتفقت عليها جميع الرسل) . 
أحدها: أن الله تعالى قديم واحد لا شريك له في ملكه. ولا ند ولا ضد) 
ولا وزير ولا مشير ولا ظهيرء ولا شافع إلا من بعد إذنه. 

الثاني: أنه لا والد له ولا ولدء ولا كفء ولا نظير ولا نسب بوجه من 
الوجوه. ولا زوجة. 

الثالث: أنه غني بذاته. فلا يأكل ولا يشربء ولا يحتاج إلى شيء مما 
يحتاج إليه خلقه بوجه من الوجوه. 

الرابع: أنه لا يتغير ولا تعرض له الآفات؛ من: الهرم والمرض والسئّة 
والنوم والنسيان والندم» والخوف والهم والحزنء ونحو ذلك. 

الخامس: أنه لا يماثئله شيء من مخلوقاته. بل ليس كمثله شيء» لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا قي أفعاله. 

السادس: أنه لا يحل بشيء من مخلوقاته. ولا يحل في ذاته شيء منهاء 
بل هو بائن» عن خلقه بذاته» والخلق بائنون عنه. 

السابع: أنه أعظم من كل شيء, وأكبر من كل شيء» وفوق كل شيء: 
وعال على كل شيء, وليس فوقه شيء البتة. 

الثامن: أنه قادر على كل شيء. ولا يعجزه شيء يريده» بل هو فعال 
لما يريد. 

التاسع: أنه عالم بكل شيء» يعلم السر وأخفى» ويعلم ما كان وما 
يكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون, وما تسقط من ورقة. إلا يعلمها 
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابسء ولا متحرّك ولا ساكن إلا 
وهو يعلمه على حقيقته. < 
ظ العاشر: أنه سميع بصيرء يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات 


ل لمكا دل الياب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والايمان 


على تفنن الحاجات» ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في 
الليلة الظلماء» قد أحاط سمعه بجميع المسموعات. وبصره بجميع المبصرات. 
وعلنه بجبع المعلويات اناك برو اران ونفذت مشيئته في 

جميع البريات» وعمت رحمته جميع المخلوقات ووسع كرسيه الأرض والسماوات. 

الحادي عشر: أنه الشاهد الذي لا يغيب» ولا يستخلف أحدا على ملكه. 
ولا يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده أو يعاونه أو يستعطفه عليهم 
< ويسترحمه لهم. 

الثاني عشر: أنه الأبدي الباقي الذي لا يضمحل ولا يتلاشى ولا يعدم 
ولاايموت. ظ 

الثالث عشر: أنه المتكلّم الآمر الناهي» قائل الحق» وهادي السبيل 
مرسل الرسلء ومنزل الكتبء قائم على كل نفس بما كسبت من الخير 
والشرء ومجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

الرابع عشر: أنه الصادق في وعده وخبره» فلا أصدق منه قيلآء ولا أصدق 
منه حديثّاء وهو لا يخلف الميعاد. 

الخامس عشر: أنه تعالى صمد بجميع معاني الصمدية» يستحيل عليه 
ما يناقض صملديته. 

السادس عشي أنه دوس سلام» فهو المبر من كل عيب وآقة ونقص. 

السابع عشر: أنه الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه. 

الثامن عشر: أنه العدل الذي لا يجور ولا يظلم» ولا يخاف عباده منه ظلماً. 

وهذا مما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل» وهو من المحكم الذي لا 
يجوز أن تأتي شريعة بخلافه» ولا يخبر بشيء بخلافه. ظ 

فتركت المثلّثة عبّاد الصليب هذا كله وتمسكوا بالمتشابه من المعاني. 


الفصل الثائي: حقيقة التوحيد وأركائه ومقتضياته لب ا ا جلك 16 ب 


والمجمل من الألفاظ, روفراك ف للا راهن لالد كتير ارا 
عن سبيل السواء» وأضول المئلّثئة ومقالاتهم في رب العالمين تخالف هذا 
كله وتباينه أشد المخالفة والمباينة» انتهى. 

فقف وتأمل الأصول وأولهاء وهو أنه تعالى لا شريك له ولا ند ولا 
شافع إلا من بعد إذنه. ووازن بينه وبين قول العراقي: إن هذه المسائل 9" 
التي لا تعلم يعذر العلماء في جهلها أحداء وهل يقول من يعقل إِنّ هذه 
المسائل من المسائل الاجتهادية. فإن كان هذا القول صحيحا فليهن النصارى 
ع الصليب اجتهادهم المنجي عند هذا العراقي» وكذا عبّاد الأوثان» والجهمية 
المعطلة. والقدرية النفاة» والقدرة المحبرة» والرافضة المارقة. فإنهم قالوا 
بتلك الأقوال الضالة» واعتقدوها عن رأي لهم واجتهاد وشبهة تصوروهاء 
2-0 سيو و و 


وقال تعالى: ف بل زين دين كفروا م [الرعد : *:]. 

وقال تعالى: 8 وكذلك زيّن لكثير مَن المشركين قل أولادهم شركاؤهم » ' 
[الأنعام : 0 ]. 

وقال تعالى: ! كذلك زينا لكل أَمَةَ عملّهم ) [الأنعام: ..1]. 

والتزين: يتناول ما تمسكوا به من الشبه والمتشابه واعتقاد حسنه: وأنه 
لا ينكر ولا يلزم بسواه. 

ثم هذا مخالف للإجماع. ولو في فروع الدين؛ فإن الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعوا على الإنكار على المخطئ المخالف للنص في مسائل كثيرة. 
منها: ما وقع نون اكذامة وو «تلعووه و الجيهانه: لما اهارا (الكمر تاحتياء 
)١(‏ أي مسائل التوحيد الواجبة بالعقل والفطرة وكافة الشرائع. 


.مال ل للب الياب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والايمان - . 
تأويل وفهم انفردوا به. في قوله تعالى: « ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
جتاح فيما طعموا 6 [ المائدة : + الآية . 

والصحابة أنكروا على من رأى أن دفع الزكاة لا يجب لأحد بعد رسول 
الله وم وقاتلوا على ذلك واستباحوا الدماء عليه» وإن لم ينكر من قاتلوه 
غير ذلك من الدين. ظ 

وقد بعث تيم سرية إلى رجل تزوج امرأة أبيه فقتلوه وغنموا ماله. 
وسار فيه بسيرته في المرتدين. ظ 

فكيف يقال: إن من دعا الأولياء والصالحين واستغاث بهم وذبح 
لقبورهم وخافهم ورجاهم مع الله لا ينكر عليه؟ لأن الإنكار محل الاجتهاد؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم» ''. 


5 
5 
5 


607 (منهاج التأسيس والتقديس»: وص كرد 


الفصل الثاني: حقيقة التوحيد وأركانه ومقتضياتهة +- د إل لس 


المبحث السابع 
شروط وأركان كلمة ملا إله إلا الله مع بيان أن المقصود اللأعظم 
منها؛ تحقيق معناها في القلب؛ فالنطق بها باللسان؛ فالقيام بمقتضاها 
بالجوارح؛ ولا أدلَ على ذلك: من إجماع السلف على أن من نطق بالشهادة, 
ولم يعتقد معناهاء ولم يعمل بمقتضاهاء فإنه لا يكون مساماء ويقاتل 
على ذلك؛ حتى يعمل بما دّت عليه من النضي والاثبات 


قال عبدالرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد: 
«قوله (من شهد أن لا إله إلا الله)'''» أي: من تكلّم بها عارقًا لمعناهاء 
عامل بمقتضاهاء باطنًا وظاهراء فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين 
والعمل بمدلولهماء كما قال الله تعالى: ط فَاعَلَم أنه لا إِلَّه إِلذاللّه 4 [محمد: 65. . 

وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلّمون )4 4 [الزخرف: م]. 

أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه: من 
البراءة من الشركء وإخلاص القول والعمل: قول القلب واللسان» وعمل 
القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع»"''. 

وقال سليمان بن عبدالله : 


«"قوله (من شهد أن لا إله إل الله)» أي: من تكلّم بهذه الكلمة عارثًا 


)١(‏ هذا إشارة إلى قول النبى يي : «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأن محمدًا 
عبده ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة 
حق والنار حقء أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» متفق عليه. 

(1) «فتح المجيد»: (51-89). ظ 


لاال/ لس سس ل البابالأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان ب 
لمعناهاء عاملاً بمقتضاها باطنًا وظاهراء كما دل عليه قوله: ظ فَاعلم أنه لا إله إل 
الله 4 [محمد: 15]. وقوله: «إِلأّمن شهد بالحق وهم يعلمون 4 [الزخرف: ]. أما النطق 
. بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاهاء فإن ذلك غير نافع بالإجماع. 

وفي الحديث ما يدل على هذاء وهو قوله: (١من‏ شهدا | إذ كيف يشهد 
وهو لا يعلم؛ ومجرد النطق بشيء لا يسمى شهادة به... 

دعاك ل لاس لبك ا ااال ا 
والخضوع والانقياد له وحده لا شريك له. فيجب إفراد الله تعالى بهاء كالدعاء 
والخوف والمحبة؛. والتوكل والإنابة» والتوبة» والذبح» والنذرء والسجود. 
' وجميع أنواع العبادة» فيجب صرف جميع ذلك لله وحده لآ شريك له. فمن 
صرف شيئًا مما لا يصلح إلالله من العبادات لغير الله فهو مشرك ولو نطق 
ب لا إله إلا الله» إذ لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص»”". 

وقال عبدالرحمن بن حسن في شرحه لكتاب التوحيد رحمه الله تعالى: 

قوله: «وَلَهُما» أي البخاري ومسلمء وهذا حديث طويل اختصره المصنف 
وذكر منه ما يناسب الترجمة وهو قوله: «من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله» وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخللاص 
ظ ونفي الشرك. والضدق والاخلاض متلازمان لا يوجن أحدهما بدون الآخرء 
فإن من لم يكن مخلصًا فهو مشرك, ومن لم يكن صادقًا فهو منافق. 
والمخلص أن يقولها: مخلصا الإلهية لمن لا يستحقها غيره وهو الله تعالى. 
وهذا التوحيد هو أساس الإسلام ... 

وهذا بخلاف من يقولها. 7ك 
لا ينفع ولا يضرء كما ترى عليه أكثر الخلق فهؤلاء وإن قالوهاء فقد تلبسوا . 


() (تيسر العزيز الحميد»: .)605-61١(‏ 


الفصل الثاني: حقيقة التوحيد وأركانه ومقتضياتة -ب--س- نسم #/ا لد 


بما يناقضها فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلولها نفيًا وإثبانا» والجاهل بمعناها 
وإن قالها لا تنفعه لجهله بما وضعت له الوضع العربي الذي أريد منها من نفي 
الشرك؛ وكذلاك إذا عرف معناها بغير تيقن له. فإذا انتفى اليقين وقع الشسك. 

ومما قفيدت به في الحديث قوله ِو : غير شاك» قلا تَْفَع إلا من 
قالها بعلم ويقين لقوله صدقًا من قلبه خالصا من قلبه» وكذلك من قالها غير 
صادق في قوله. فإنها لا تنفعه لمخالفة القلب اللسان» كحال المنافقين الذين 
يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم؛ وكذلك حال المشركين فلا تقبل من 
مشرك لمنافاة الشرك للإخلاصء ولما دلّت عليه هذه الكلمة مطابقة» فإنها 
دلت على نفي الشرك والبراءة منه. والإخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة: 
ومن لم يكن كذلك لم ينفعه قوله: لا إله إلا الله» كما هو حال كثير من عبدة 
الأوثان يقولون :لا إله إلا اله ويتكرون ما دلت عليه من الإلخلاض» ويعادون 
أهله وينصرون الشرك وأهله. وقد قال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه: 
ٍإني را مادو 2ج إلا الذي قطرني َه سهدي :650 وجعلها لمة بف 
في عقبه 4 [الزخرف: 0 -:)]ء وهي: لا إله إلا الله»"''. 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى؛ في بيان معاني 
ومقتضعات النفي والإثبات لكلمة التوحيد: 

«اعلم رحمك الله. أن معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات» تنفي أربعة أنواع 
وتثبت أربعة أنواع: تنفي الإلهية» والطواغيت. والأنداد» والأرباب. 

فالإلهية: ما قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضر فأنت متخذه إلهًا. 

والطواغيت: من عبد وهو راض أو رشح للعيادة» مثل السمان أو تاج 


أو أبى حديدة. 


(0) «اقرة عيون الموحدين»: .)١15-18(‏ 


#لا لل ملل اللباي الأول:أصول الاسلام والتوحيد والايمان ‏ 


والأنداد: ما جذبك عن دين الإسلام من أهل أو مسكن أو عشيرة أو 
مال» فهو ند لقوله تعالى: © ومن النّاس من يتَّخذْ من دون اللّه أندادا يحبونهم 
كحب اللّه 4 [البقرة : 5+:]. 

والأرباب: من أفتاك بمخالفة الحق وأطعته» مصدانًا لقوله تعالى: <احْدَوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والْمسيح ابن مريم وما أمروا إل ليعبدوا إلا واحدا 
لذ إِلَه إل هو سبحاته عما يشركون +20) 4 1 التوبة ]م 

تنبت أربعة أنواع: القصد. وهو كونك ما تقصد إلا الله» والتعظيم والمحبة 
لقوله تعالى عر وجل: ١‏ والّذين آمُوا أَسَدُ حبًا لله 4 [البقرة: م٠1‏ والخوف 
والرجاء لقوله تعالى: ل« وإن يمسَسك الله بضرٌ فلا كاشف لَه إل هو وإن يردك بخير 
فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرّحيم +27 © [يونس: .21707 

وقال عبد الرحمن بن حسن : 

«وأما فوله مَيِيدْم في الحديث الصحيح: «وكفر بما يعبد من دون الله» 
فهذا: شرط عظيمء لا يصح قول: لا إله إلا الله إلا بوجوده. وإن لم يوجدء لم 
يكن من قال لا إله إلا الله معصوم الدم والمال» لأن هذا هو معنى لا إله إلا 
الله فلم ينفعه القول بدون الإتيان بالمعنى الذي دلت عليه» من ترك الشرك 
والبراءة منه وممن فعله. فإذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون الله وتبرأ من 
وعادى من فعل ذلك: صار مسلماء معصوم الدم والعال» وهذا معني دول 
لله تعالى: ١‏ فمن يكفر بالطّاغوت ويؤمن باللّه فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفضا 
لها واللّه سميع عليم +4523 4 [البقرة: :م]. 

وقد قيدت لا إله إلا الله في الأحاديث الصحيحة بقيود ثقال؛ لابد من 
الإتيان بجميعهاء قولاً واعتقادًا وعملاً)»”''. 


)١(‏ «مجموعة الرسائل والمسائل»: (4/ 54 ه"). 
(؟) «الدرر السنية»: (؟9/ 5 9؟). 


بد الفصل الثاني: حقيقَة التوحيد واركانه ومقتضياته “لتكت هته 0ة0اااا ا ا 


المبحث الثامن 
أحوال وأصناف الناطقين بكلمة التوحيد 

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله : 

«قال رسول الله ميتم : (من قال لا إله إل الله وكفر بما يعبد من دون 
الله حرم ماله ودمه, وحسابه على الله عز وجل). 

والحديث يفصح: أن لا إله إلا الله لها: لفظ ومعنى. 

ولكن الناس فيها ثلاث فرق» فرقة نطقوا بها وحققوهاء وعلموا أن لها 
معنى وعملوا به ولها نواقض فاجتنبوها. وفرقة: نطقوا بها في الظاهرء 
فزيّنوا ظواهرهم بالقول» واستبطنوا الكفر والشك. وفرقة نطقوا بهاء ولم 
يعملوا بمعناهاء وعملوا بنواقضهاء فهؤلاء « الّذينَ ضل سعيهم في الْحيّاة الدنيا 
وهم يحسبون أَنّهم يحسنون صنعا +3 4 [ الكهف : ؛١1].‏ 
ظ فالفرقة الأولى هي: الناجية» وهم المؤمنون حقّاء والثانية هم: المنافقون. 
والثالثة هم: المشركون. 

فلا إله إلا الله خصو ولك نضبوا عليه متديق التكديب» ورمرة 
بحجارة التخريب؛ فدخل عليهم العدوَّ فسلبهم المعنى» وتركهم مع الصورة: 
وفي الحديث: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم». سلبوا معنى: لا إله إلا الله فبقي معهم: لقلقة باللسان 
وقعقعة بالحروفء وهو ذكر الحصن لا مع الحصنء فكما أن ذكر النار لا 
يحرق» وذكر الماء لا يغرق» وذكر الخبز لا يشبع وذكر السيف لا يقطع: 


.)١١ 20111 «الدرر السنية»: (؟:/‎ )١( 


ا لت 2 الباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان ع 


فكذلك ذكر الحصن لا يمنع. 

فإن القول: قشرء. والمعنى: لب» والقول: صدفء. والمعنى: درء ماذا 
يصنع بالقشر مع فققدان اللب؟ ! ظ 

وماذا يصنع بالصدف مع فقدان الجوهر؟ ! 

لا إله إلا الله مع معناهاء بمنزلة الروح من الجسدء لا ينتفع بالجسد 
دون الروح» فكذلك لا ينتفع بهذه الكلمة دون معناها»"''. 

وقال أيضاً الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى: 

«أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: 

الأول: الآمر بعبادة الله وحده لا شريك له» والتحريض على ذلك. 
والموالاة فيه» وتكفير من تركه. 

الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة 
الم ا ظ ( ظ 
والمخالفون في ذلك أنواع: 
فأشدهم مخالفة: من خالف في الجميع. 
ومن الناس من عبد الله وحده. ولم ينكر الشرك, ولم يعاد أهله. 
ومنهم: من عاداهمءولم يكفرهم. 
ومنهم: من لم يحب التوحيد, ولم يبغضه. ‏ 
ومنهم: من كفرهم, وزعم أنه مسبة للصالحين. 
ومنهم: من لم يبغض الشرك. ولم يحبه. 


)١(‏ «الدرر السنية»: (؟7/ 7؟). 


ل الفصل الثاني: حفيفة التوحيد واركاتة ومقنضياته “لا“““تت#تتتككككت“7(73شتت00 080 


| ومنهم: من لم يعرف الشركء ولم ينكره. 

ومنهم: من لم يعرف التوحيدء ولم ينكره. 

ومنهم: وهو أشد الأنواع خطراء من عمل بالتوحيد لكن لم يعرف 
قدره. ولم يبغض من تركه. ولم يكفرهم. 

ومنهم: من ترك الشرك وكرهه.ولم يعرف قدره. ولم يعاد أهله ولم 
يكفرهم. وهؤلاء: قد خالقوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله سبحانه 
وتعالىء والله أعلم»”'. 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن بعد أن تكلم عن التوحيد: 

والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام: 

إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته. ويدعو الناس إلى عبادته. 

أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان. 

أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها. 

أو شاك في التوحيد: أهو حقء أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته؟ 

أو جاهل يعتقد: أن الشرك دين يقرب إلى الله. 

وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهمء لما 
اشتدت غربة الدين» ونسي العلم بدين المرسلين»"''. 


.)760/4 «فتح المجيد»: (ص لاه"‎ )١( 


آذ[ ز[ز[ [ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ز [ز[زذز[ 1 1 121212121212121 1 1 1 12121212 12121212120102 12121212 1 1 1 1 3#“71أ|زذ ا 


الفصل الثالث 
كيفية الايمان بالرسالة وتحقيق أركانها ومقتضياتها 


وفيه ستة مباحث: 


الميحث الأول : نعمة بعثة الرسل. وحاجة الناس الماسة إليها. 
المبحث الثاني : علة بعثته ودلائل نبوته َم . 
المبحث الثالث : مقتضدات الشهادة بالنبوة ولوازمها. 
المبحث الرابع : الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته يستلزم 
٠‏ الإيمان برسوله مده مع إفراده بالطاعة والاتباع, 
والحكم في كافة المنازعات. 
المبحث الخامس : كيف بلغ النبي يم التوحيد, وصان جنابه من 
أي حدث دخيل علبه. 
المبحث السادس : حكم من سب النبي يم أو استهزأا بحكم من 
أحكامه, أو دفع شيئًا مما جاء به, أو سوّغ لواحد 
من البشر الخروج عن شريعته. 


5 
0 


# النصل الثالث: كينية الايمان بالرسالة وتحقيق أركائها لس- ١ل‏ ل 


المبحث الأول 
نعمة بعتة الرسل: وحاحة الناس الماسة إليها 


قال الشيبح صالح الفوزان : 

«وبعث الرسل نعمة من الله على البشرية؛ لأن حاجة البشرية إليهم 
ضرورية؛ فلا تنتتظم لهم حالء. ولا يستقيم لهم دين؛ إلا بهم» فهم يحتاجون 
إلى الرسل أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الله سبحانه جعل 
الرسل وسائط بينه وبين خلقه. في تعريفهم بالله وبما ينفعهم وما يضرهم. 
وفي تفصيل الشرائع» والأمر والنهي والإباحة» وبيان ما يحبه الله وما يكرهه؛ 
فلا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من جهة الرسل؛ فإن العقل لا يهتدي إلى 
تفصيل هذه الأمورء وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة. 

قال الله تعالى: <إ كان الئاس أَمّة واحدة فَبَعث الله التبيين مبشرين ومنذرين 
نول مهم كناب بحن كم بن انس فين اكوا فيه 4 لبقرة: 1٠٠.‏ 

وحاجة العباد إلى الرسالات: أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطبيب؛ 
فإن غاية ما يحصل بعدم وجود الطبيب: تضرر البدن» والذي يحصل من 
عدم الرسالة: تضرر القلوب, ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسالة 


موجودة فيهمء فإذا ذهبت آثار الرسالة من الأرض؛ أقام الله القيامة»”''. 


للا للا إلا 


() «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد»:(١ .)١19"57/‏ 


ل هلم لل البابالأول:أصول الإسلام والتوحيد والإيمان 


المبحث الثاني 
علة يعثته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم 


قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب : 

ولما أراد سبحانه إظهار توحيده» وإكمال دينه» وأن تكون كلمته هي 
العلياء وكلمة الذين كفروا هي السفلى» بعث محمدا خاتم النبيين» وحبيب 
رب العالمين» وما زال في كل جيل مشهوراء وفي توراة موسى وإنجيل 
عيسى مذكوراء إلى أن أخرج الله تلك الدرة» بين بني كنانة وبني زهرة. 
فأرسله على حين فترة من الرسل» وهداه إلى أقوم السبل؛ فكان له مين من 
الآيات الدالة على نبوته قبل مبعثه ما يعجز أهل عصرها. فمن ذلك: 

قوله ميتم : «أنا دعوة أبي إبراهيم, وبشارة عيسى؛ ورؤيا أمي التي 
رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت له تُصرى من أرض الشام». 

(آيات مولده ميم ) 

وولد ينيم ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل» وانشق 
إيوان كسرى ليلة مولده حتى سمع انشقاقه وسقط أربعة عشر شرفة”'' وهو 
باق إلى اليوم آية من آيات اللهء وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك 
وغاضت بحيرة ساوة» وكانت بحيرة عظيمة في مملكة العراق عراق العجم 
وهمدان تسير فيها السفن وهي أكثر من ستة فراسخ» فأصبحت ليلة مولده يابسة 
ناشفة كأن لم يكن بها ماء» واستمرت على ذلكء حتى بني مكانها مدينة 


)١(‏ كذا فى الأصلء ولا بد أن يكون صوابه: أربع عشرة شرفة منه. أو من شرفاته. 
قال الشيخ محمد رشيد رضا محقّق الكتاب محل النقل. 


الطصل الثانث: كبطبة الايمان بالرسالة وتحقيق أركائها لسالس ال لب 


ساوة» وهي باقية إلى اليوم» وأرسلت الشهب على الشياطين كما أخبر الله بقوله: 
«(وأنًا كنا تقعد منها مقاعد للسمع فَمن يستمع الآن يُجد لَه شهابا رصدا 2 4 
[الجن : هع الآية. < 

وأنبته الله نبانا حستاء وكان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقًا وأعزهم 
جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديئًا. حتى سماه قومه «الأمين»؛ لما 
جعل الله فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية. [ 

ووصل بصرى من أرض الشام مرتين» فرآه بحيرا الراهب فعرفه وأخبر 
مه أنه سيول الله ونصحه أن يرده. فرده مع غلمانه وقال لعمه: احتفظ به 
فلم نجد قدمًا أشبه بالقدم الذي بالمقام من قدمه. . 

واستمرت كفالة أبي طالب له كما هو مشهور. وبِعّض إليه الأوثان 
ودين قومه فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك. 

(الآدلة العقلية والنقلية على صحة ندوته يكم ) 

والدليل على أنه رسول الله يم من العقل والنقل. 

فأما النقل فواضح. 

وأما العقل فنبه عليه القرآن. 

من ذلك: أن ترك الله خلقه بلا أمر ولا نهي لا يناسب في حق الله» ونبه 
[الأنعام : 5١‏ ] . 

ومنه: أن قول الرجل: إني رسول الله إما أن يكون خير الناسء وإما أن 
يكون شرهم وأكذبهم. والتمييز بين ذلك سهل يعرف بأمور كثيرة» ونبه على 
[الشعراء : 0١‏ 508] الآيات. 


6م ل _ لل _ ل الياب الأول:أصول الاسلام والتوحيد والايمان 

ومنه: شهادة الله بقوله: طعََئ بالل هيدا ّي يكم ومن ده لم لكتاب ‏ 
[الرعد : : ]. 

ومنها: شهادة أهل الكتاب بما في كتبهم كما في هذه الاية. 

ومنها - وهي أعظم الآيات العقلية -: هذا القرآن الذي تحداهم بسورة 
من مثله. ونحن إن لم نعلم وجه ذلك من جهة العربية» فنحن نعلمه من 
معرفتنا بشدة عداوة أهل الأرض له. علمائهم وفصحائهم. وتكريره هذا 
واستعجازهم به ولم يتعرضوا لذلك على شدة حرصهم على تكذيبه وإدخال 
الشبهة على الناس. 

ومنها: تمام ما ذكرنا وهو إخباره سبحانه أنه لا يقدر أحد أن يأتي 
بسورة مثله إلى يوم القيامة, فكان كما ذكرء مع كثرة أعدائه في كل عصرء 
وما أعطوا من الفصاحة والكمال والعلوم. 

ومنها: نصره من اتبعه ولو كانوا أضعف الناس. 

ومنها: خذلان من عاداه وعقوبته في الدنيا ولو كانوا أكثر الناس وأقواهم. - 

ومنها: أنه رجل أمي لا يخط ولا يقرأ الخط. ولا أخذ عن العلماء ولا 
ادعى ذلك أحد من أعدائ. مع كثرة كذبهم وبهتانهم. ومع هذا أتى بالعلم 
الذي في الكتب الأولى كما قال تعالى: وما كنت تدلو من قَبْله من كتّاب ولا 
تخطه بيمينك إذا لأرتاب المبطلون 4222 © [العنكبوت : +:]»”''. 


لعا 
لطا 
- 


.)759 2348 /5( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»:‎ )١( 


المصل الثالث: كيمية الايمان بالرسالة وتحقيق أركاتها + ولم لد 


المبحث الثالث 
مقتصيات الشهادة يالنيوة وتوازمها 


قال الشيخ عب دالرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد: 

«وقول الرسول يديك : (وأن محمدًا عيده ورسوله).ء أي: وشهد أن 
محمد عبده ورسوله. أي : بصدق ويقين» وذلك يقتضي: اتباعه. وتعظيم 
أمره ونهيه: ولزوم سنته َي ؛ وأن لا تعارض بقول أحد. لأن غيره و 
يجوز عليه الخطأء والنبي 0ت قد عصمه الله تعالى وأمرنا بطاعته والتأسي 
به» والوعيد على ترك طاعته بقوله تعالى: « وما كَانَ لمؤمن ولا مؤمنة ذا قَضَى 
لله ورسوله أهمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ‏ [الأحزاب: :65. 

وقال تعالى: فليحذر اين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصسهم 
عذاب أليم 27> © [العور 3]. 

وقال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك. لعله إذا رد بيعض 
قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك»"''. 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله - رحمه الله تعالى -: 

١قال‏ تعالى: فإ وما أرسلنا من رُسول إلا ليطاع بإذن الله 4 [النساء: :]. 

قال ابن كثير: أي: إنما فرضت طاعته على من أرسله إليهم؛ وقال ابن 
القيم: هذا تنبيه على جلالة منصب الرسالة» وعظم شأنهاء وأنه سبحانه لم 
يرسل رسله عليهم الصلاة والسلام إلا ليطاعوا بإذنه» فتكون الطاعة لهم لا 
لغيرهم. لأن طاعتهم. طاعة مرسلهمء وفي ضمنه أن من كذب رسوله محمد 


.)15 216 عيون الموحّدين»: (ص‎ ةرق١‎ )١( 


للم لل البابالأول:أصول الاسلام والتوحيد والايمان 


لدم » فقد كذّبٍ الرسل. والمعنى أنك واحد منهم تجب طاعتكء وتتعين 
عليهم كما وجبت طاعة من قبلك من المرسلين» فإن كانوا قد أطاعوهم 
كما زعموا وآمنوا بهم فما لهم لا يطعونك, ويؤمنون بك؟ ! 

والإذن ههنا هو: الإذن الأمري لا الكوني. إذ لو كان إِذنا كونيًا قدريا 
لما تخلّفت طاعتهم. وفي ذكره نكتة وهي أنه بنفس إرساله تتعين طاعته؛ 
وإرساله نفسه إذن في طاعته» فلا تتوقف على نص آخر سوى الإرسال بأمر 
فيه بالطاعة» بل متى تحققت رسالته وجبت طاعته. فرسالته نفسها متضمنة . 
للإذن في الطاعة» ويصح أن يكون الإذن ههنا: إِذنًا كونيًا قدرياء ويكون المعنى: 
ليطاع بتوفيق الله وهدايته» فتضمنت الآية الأمرين الشرع والقدرء ويكون فيها 
دليل على أن أحدًا لا يطيع رسله إلا بتوفيقه وإرشاده وهدايته» وهذا حسن 
جدًا. والمقصود أن الغاية من الرسل هي طاعتهم ومتابعتهم؛ فإذا كانت الطاعة 
والمتابعة لغيرهم, لم تحصل الفائدة المقصودة من إرسالهم»" ''. 


.)"8١ «تيسير العزيز الحميد»: (ص‎ )١( 


لالمّصلالثالث: كينية الايمان بالرسالة وتحفيق أركائها ٠٠ل‏ --اا ا ا ا ا داس 7ل سب 


المبحث الرابع 
الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته 
يستلزم الإيمان برسوله يي » مع إفراده بالطاعة والاتباع 
والحكم في كافة المنازعات 2 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد: 

قول الله تعالى: ألم تر إلى الذي يزعمون أَنّهِم آمنوا بما أنزل إِلَيِك وما أنزل 
من قبلك يريدون أن يتحاكموا إِلَى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشَيطان أن 
يضلّهم ضلالا بعيدا لت # [النساء: .]:١‏ 

لما كان التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله» مشتملاً على 
الإيمان بالرسول يم » مستلزمًا له وذلك هو الشهادتان» ولهذا جعلهما 
النبي ميم ركنًا واحد) في قوله: «يُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله. وأنّ محمّدًا رسول الله وإقام الصّلاة, وإيتاء الزّكاة. وصوم 
رمضانء وحج البيت مَن استطاع إليه سبيلاً» نبْه في هذا الباب على ما 
نضمله التوحيده واستلزمه من تحكيم الرسول لت في .مواد النزا إ 
هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. ولازمها الذي لا بد منه لكل مؤمن 
فإن من عرف أن لا إله إلا الله فلا بد من الانقياد لحكم الله والتسليم لآمره 
الذي جاء من عنده على يد رسوله محمد مو .... 

(إن التحاكم في موارد النزاع إلى غير النبي يكم دلالة صارخة 
على النفاق وأهله) 

إذا تبين هذا فمعنى الآية المترجم لها: أن الله تبارك وتعالى أنكر على 


0م لل ل الباب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان 


من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله؛ وعلى الأنبياء قبله» وهو مع ذلك 
يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله؛ كما 
ذكر المصنف في سبب نزولها. 

قال ابن القيم: والطاغوت: كل من تعدّى به حده من الطغيان» وهو مجاوزة 
الحد. فكل ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة رسوله ميك فهو 
طاغوت إذ قد تعذدى به حذه. 

ومن هذاء كل من عبد شيئًا دون الله فإنما عبد الطاغوت؛ وجاوز 
بمعبوده حده فأعطاه العبادة التي لا تنبغي له. كما أن من دعا إلى تحكيم غير 
الله تعالى ورسوله ميم » فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت. 

وتعلل تصديره سبحانه الآية منكراً لهذا التحكيم على من زعم أنه قد 
آمن بما أنزله الله على رسوله جيم » وعلى من قبله ثم هو مع ذلك يدعو إلى 
تحكيم غير الله ورسوله حيدم » ويتحاكم إليه عند النزاع» وفي ضمن قوله: 
#يزعمون*4 نفي لما زعموه من الإيمان» ولهذا لم يقل: ألم تر إلى الذين 
آمنوا»: فإنهم لو كانوا من أهل الإيمان حقيقة لم يريدوا أن يتحاكموا إلى 
غير الله تعالى ورسوله َي » ولم يقل فيهم «يزعمون». فإن هذا إنما يقال 
غالبًا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذسء أو منزل منزلة الكاذبء. لمخالفته 
لموجبها وعمله بما ينافيها. 

قال ابن كثير: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما 
سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت ههنا)"''. 

وقال الشيخ عبدالله بن حميد: 

«وقد تكفلت الشريعة بحل جميع المشاكل وتببينها وإيضاحهاء قال 


)ع0 #تيسير العزية الحميد»: (ص "لال /171/1). 


لالفصلالثالث: كيفية الايمان بالرسالة وتحقيق أركاتها ع د غلم ب 


تعالى: :ما فرطنا في الكتاب من شيء » [الأنعام : 2؟]. 
وقال تعالى: 9 وتَرَلنا عَلَيِكَ الكتاب تبيّانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرئ 
للمسلمين :650 6 [التحل: ::]. 

فنفي هذه الآية أن القرآن فيه البيان لكل شيء. وأن فيه الاهتداء التام؛ 
وأن فيه الرحمة الشاملة» وأن فيه البشارة الصادقة للمتمسكين به الخاضعين 
لأحكامه .. 

فكيف يجترئ من يدعي الإيمان مع هذا البيان الواضح والآيات البينات 
والأحاديث الصحيحة على الرضى بالتحاكم إلى الطاغوت والإعراض عن 
شريعة الله والله قد نفى الإيمان عمن لم يحكم الرسول فيما وقع بينهم من 
التشاجرء قال تعالى: «إ فلا وربك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تسليما 4327 © [النساء: ه:]76". 


لا 
ص 
لي 


,.)771١-"ا"٠‎ / 0( فتاوى ورسائل الشيخ عبدالله بن حميدء رسالة كمال الشريعة:‎ )١( 


سش اى #4 مس الياب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان سس 


المبحث الخامس 
كيف بلغ النبي يَخْم التوحيد 
وصان جنابه من أي حدث دخيل عليه؟ 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

اولما بلغ أربعين سنة بعثه الله بشيرا ونذير) ‏ وداعيًا إلى الله يإذته وسراجا 
مُنيراً +4550 4 [الأحزاب : ::]» ولما أتى قومه بلا إله إلا الله قالت قريش: ١‏ أَجَعَلَ 
الآلهة إلّها واحدا © [ص: 0].... 

ولما أمره الله بالهجرة هاجر وأظهر الله دينه على الدين كله» وقاتل 
جميع المشركين ولم يميز بين من اعتقد في نبي ولا ولي ولا شجر ولا حجر. 
وما زال يعلّم الناس التوحيد, ويقمع من دعاة الشرك كل شيطان مريد. حتى 
أزال الله الجهل والجهال وبان للناس من التوحيد ساطع الجمال. 

وعن أن قال قال آناسن ينا ءوسول اننا ظير ا وانة حير ناث سيدا 
وابن سيدناء فقال -َيَكمْ : «يا أيها الناس أنا محمد عند الله ورسوله, ما 
أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عرّ وجل» وعن عبدالله بن 
الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي ميد فقلت: أنت سيدناء 
فقال: «السيد الله»» وعن ابن عمر أن رسول الله يدم قال: «لا تطروني كما 
' أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله». 

وما زال عَييدهِ معلّمًا لأصحابه هذا التوحيد» ومحذرً من الشرك حتى 
أناهم مرة وهم يتذكرون الدجال فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف ما أخاف 
عليكم من المسيح الدجال»؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الشرك الخفي. 


الفصل الثالث: كينبة الايمان بالرسالة وتحقيق أركائها علدب 81 ده 


يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل» وحتى قال: 
الا تحلفوا بآبائكم» من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض» 
ومن لم يرض فليس من الله في شيء»». وحتى قال: «لا يقول أحدكم ما شاء 
الله وشاء فلان»» وحتى قال: «لا تقولوا لولا الله وفلان»» وحتى قال: "لا 
يقول أحدكم عبدي وأمتي». وحتى قال: «من حلف يغير الله فقد أشرك أو 
كفب0. 

وقال سليمان بن عبدالله في شرحه على كتاب التوحيد: 

«باب ما جاء في حماية المصطفى يكم جناب التوحيد وسده كل 
طريق يوصل إلى الشرك» 

الجناب: هو الجانب. واعلم أن في الأبواب المتقدمة شيئًا من حمايته 
يدم لجناب التوحيد. ولكن أراد المصنف هنا بيان حمايته الخاصة» ولقد 
بالغ يليم وحذر وأنذرء وأبدأ وأعاد. وخص وعم في حماية الحنيفية 
السمحة التي بعثه الله بهاء فهي حنيفية في التوحيد. سمحة في العملء قال 
بعض العلماء: هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك» وأسمح 
الشرائع في العمل»”". 


5 
2 
5 


.)"1 "٠ /4( امجموعة الرسائل والمسائل النجدية»:‎ )١( 
«تيسير العزيز الحميد»: (ص 5 ؟7).‎ )10( 


ا لاةى _ يمل _ ل ياب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان ‏ 


الميحث السادس 

حكم من سب النبي يك . أواستهزاً بحكم من أحكامه. 
أودفع شيئأ مما جاء به؛ أوسوغ لواحد من البشرالخروج عن شريعته 

قال الشيخ عيد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 

«وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب (الصارم المسلول. 
على شاتم الرسول): قال الإمام إسحق بن راهويه أحد الآئمة يعدل 
بالشافعي وأحمد: أجمع المسلمون أن من قبت أله أو رسوله أو دفع تدعا 
مما أنزل الله أنه كافر يذلك» وإن كان مقرأ بكل ما أنزل الله. 

وقال محمد بن سحنون أحد الآكمة من أصحاب مالك: أجمع العلماء 
على أن شاتم الرسول َيِيمْ كافرء وحكمه عند الأئمة ئمة القتلء ومن شك في 
كفره كفر. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم أن على من سبه: القتل 
وقال الإمام أحمد فيمن سبه: يقتل» قيل: فيه أحاديث؟ قال: نعمء منها: 
حديث الأعمى الذي قتل المرأة» وقول ابن عمر: «من شتم النبي تت 
قتل» وعمر بن عبدالعزيز يقول: يقتل» وقال في رواية عبدالله: لا يستتاب. إن 
خالد بن الوليد قتل رجلاً شتم النبي ميديم ولم يستتبه. انتهى. 

فادل وحمك الوانعالي كلام إسحات ين راقويه وكله الماع على ان 
مريت اله ضيفت رمي لذ يتم » أو دفع شينًا مما أنزل الله فهو كافر - وإن 
كان هقر ربكل ها انول 41ت ين للق أن من تلد ظ ملسا نه سنب ان تقال + 
أو بسب رسوله يَكيه» فهو كافر مرتد عن الإسلام؛ وإن أقر بجميع ما أنزل 
الله» وإن كان هازلاً بذلك لم يقصد معناه بقلبه. كما قال الشافعي رضي الله 


لالعصلالثالث: كيفية الايمان بالرسالة وتحقيق أركانهها لال ب 89535 عه 


عنه: من هزل بشيء من آيات الله فهو كافرء فكيف بمن هزل بسب الله 
تعالى» أو بسب رسوله مولي »7". 

ولقد جاء في نواقض الإسلام العشرة للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: 

الناقص السادس: من استهزرأ بشيء من دين الرسول كد » أو ثوايه. 
أو عقابه كفر. وذلك لقوله تعالى: «إ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون 
:257 لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 6 [العوبة: مد ::]. 

الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة 
محمد ميتم فهو كافرء لقوله تعالى: ( ومن يغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
وهو في الآخرة من الخاسرين +(22) 4 [آل عمران : مد])7") 

وقال سليمان بِن عبدالله رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد: 

«(باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن» أو الرسول)» أي: يكفر 
بذلك لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة» وذلك مناف للتوحيد. ولهذا 
أجمع العلماء على كفر من فعل شيئًا من ذلك» فمن استهزأ بالله. أو بكتابه. 
أو برسوله. أو بدينه» كفر ولو هازلاً لم يقصد قيقة ا إجماعا. 

قال: وقول الله تعالى : «( ولئن مألتهم ليقولن إِنْمَا كنا نخوض وتَلعب 4 
[ التوبة: 76 ].. 

قال شيخ الإسلام: فقد أمره أن يقول: كفرتم بعد إيماتكم. وقول من 
يقول: إنهم قد كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا 
يصح. لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفرء فلا يقال: قد 
كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإن أريد: إنكم 
(1) «عقيدة الموحدين»؛ رسالة الكلمات النافعة في المكفّرات الواقعة: (ص 778). 
(1) «عقيدة الموحدين»: (ص 405 401). 


لدعو لل سد البابالأول:أصولالاسلام والتوحيد والايمان ‏ 


أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا ذلك إلا لخواصهم. 
وهم َّ خوضهم ما زالوا هكذاء بل لم نافقوا وحذروا أن تنزل عليهم 
و بين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاىء أي' : صاروا كافرين 
بعل إيمانهم. 

ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين إلى أن قال: قال تعالى: ف( ولئن 
سألتهم ليقولن إِنّمَا كنا تخوض وتَلْعب 4 [التوبة: 0+]» ولهذا قيل: إلا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إيمانكم إن تُعف عن طائفة كم نعدّب طائقة 4 [النوبة: ]» فدل على 
أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراء بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر. 

فتبين أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه. 
فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف. ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه 
محرمء ولكن لم يظنوه كفراء وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا 
جوازه... ظ 

وفي الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر 
بذلك» بل يكفر» وعلى أن الشاك كافر بطريق الأولى نبه عليه شيخ الإسلام»"''. 


لط . 
لا 
لطا 


.)55١ - 51١9( («تيسير العزيز الحميد»:‎ )١( 


المصل الرابع 
أصول الايمان ومقتضياته ولوازمه 


وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول : الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
المبحث الثاني : الإسلام والإيمان وحدود العلاقة بينهما. 


المبحث الثالث : أصل الإيمان الذي لا يصح إلا بتحقيقه. 
المبحث الرابع : وجوب التباين بين أصل الإيمان وشعبه, وأصل 
الكفر وشعبه, ثابت بالكتاب والسنة. 


المبحث الخامس : حكم الاستثناء في الإيمان. 


المبحث السادس : كلما عظم الإيمان, اشتد الخوف من الكفر والنقفاق. 


الغفصل الرابع : أصول الايمان ومقتضياته ولوازمه ----2 2ت 


تمهيد هام لسبر أغوارقضية الإيمان 


لقد أجمع علماء أهل السئة جيلاً بعد جيل على أن الإيمان: قول 
وعملء وتمسك بالكتاب والسنة» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» بل 
وعدا ذلك أصلاً من أصولهم, التي من باين واحدا منها صار خارجًا عن 
صراطهم, وداخلاً في سبل أهل الأهواء والبدع. 

ولقد انعقد الإجماع القديم على أن: الإيمان محله القلب والجوارح 
معا؛ خلاقًا لفرق المرجئة التى قصرته طائفة منهم على القلب. وبعضهم 
على اللسان وبعضهم على القلب واللسان معًا دون بقية الجوارح. 

وكون الإيمان محله القلب والجوارحء فالمقصود به: الإيمان المطلق. 
وكذا مطلق الإيمان» أي: الإيمان بكل درجاته ودوائره. فالإيمان المطلق هو: 
القيام بعبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من الشرك» مع القيام بالواجبات 
والانتهاء عن المحرمات. 

وهذا الإيمان يستوجب لصاحبه دخول الجنات» والنجاة من النيران 
والعذاب. 00 

ومطلق الإيمان هو: 

القيام بالتوحيدء والبراءة من الشرك, مع القيام ببعض الواجبات وترك 
بعضهاء بشرط أن لا يكون في فرض» يلزم من تركه فساد الإيمان بالكلية, 
كترك الصلاة كسلا عند من يعدها كفر من علماء السلف والخلف. 

. وهذا الإيمان يبجعل صاحبه في المشيئة الإلهية» ويحرم عليه الخلود في 

النيران. 


ل م#وة ب لل اليابالأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان 


ومما تقدم» نستطيع الوقوف على: الحد البين الواتيج المفرق بين أهل 
السئة والخوارج في قضية الإيمان» فكلاهما نص: على أن الإيمان محله 
القلب والجوارح. لكن أهل السئة فرقوا في هذا المقام بين الإيمان المطلق. 
ومطلق الإيمان. 

فإذا اقترف العبد كبيرة من كبائر الذنوب» خرج بها من الإيمان المطلق 
إلى مطلق الإيمان» ولا يبطل إيمانه بالكلية إلا بفعل ناقض من نواقض 
الإسلام. 

أما الخوارج فقد اشترطت الإيمان المطلق لكل عبد حتى يصح 
إسلامه. فإذا نقضه بفعل كبيرة» أو ترك فريضة.» فقد بطل إيمانه وفسد بكل 
درجاته ودوائره. 

وبهذا انعقد إجماع أهل السئة على أن العاصي من الموحدين لا يخلد 
في النارء كما تواترت بذلك الآثارء خلانًا للخوارج والمعتزلة» وقد يدخلها 
بسبب ذنوبه» إن لم تدركه رحمة ربه تبارك وتعالى» ويمكث فيها ما شاء الله 
له ثم يخرج منهاء وذلك خلانًا للغلاة من المرجئة التي نصبت راية النجاة 
من العذاب لكل العصاة من الموحدين زاعمة أن المعصية لاا تضر مع 
الإيمان» كما لا تنفع مع الكفر طاعة» وعليه فإن إيمان العصاة من أهل 
القبلة» كإيمان الملائكة و النبيين و الصديقين .. 

ولقد دور السلف دائرة للإسلام. ودوروا داخلها دائرة للإيمان» عن 
على أن فعل الكبيرة يخرج صاحبه من الإيمان إلى الإسلام» ولا يخرجه من 
الإسلام إلا الكفر المبين والردة عن الدين. 


للا لا للا 


الصل الرابع :أصول الايمان ومقتضياتة ولوازفة ------يس شت 848 لس 


الميحث الأول 


الويمان فول وعملء يزيد بالطاعة: وينقص بالمعصية 


سكل الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: 

قال السائل: تفكرت في الإيمان وقوته وضعفه. وأن تله القلت: وأن 
التقوى ثمرته ومركبة عليه فبقوته تقوى» وبضعفه نضعف. 

فأجاب: قولك إن الإيمان محله القلب؛ فالإيمان بإجماع السلف محله 
القلب والجوارح جميعاء كما ذكر الله في سورة الأنفال وغيرها؛ وأما كون 
الذي في القلب والذي في الجوارحء يزيد وينقصء. فذلك شيء معلوم. 
والسلف: يخافون على الإنسان إذا كان ضعيف الإيمان من النفاق» أو سلب 
الإيمان كله)”''. 

وقال الشيخ حسن ابن الشيخ حسين ابن الشيخ محمد رحمهم الله تعالى: 

قال ابن القيم رحمه الله: ونحن نحكي إجماعهم. كما حكاه. حرب» 
صاحب الإمام أحمد, بلفظه؛ قال في مسائله المشهورة» هذا مذهب أهل 
العلم» وأصحاب الأثرء وأهل السئة المتمسكين بهاء المقتدى بهم فيهاء من . 
لدن أصحاب رسول الله َيه إلى يومنا هذاء وأدركت من أدركت من 
. علماء الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب. 
أو طعن فيهاء أو عاب قائلهاء فهو مخالف مبتدع» خارج عن الجماعة» زائل 
عن مذهب أهل السئة وسبيل الحق. 

قال: وهو مذهب أحمدء وإسحاق بن إبراهيم» وعبدالله بن مخلد 


.)1/81//1١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


د..!- د لللسس الياب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان 


وعبدالله بن الزبير الحميدي» وسعيد بن منصورء وغيرهم ممن جالسناء وأخذنا 

عنهم العلم» فكان من قولهم: إن الإيمان قول وعمل ونية» وتمسك بالكتاب 
والسئة؛ والإيمان: يزيد وينقصء ويستثنى في الإيمان غير أن لا يكون شكاء 
إنما هي سنة ماضية عند الغلماء» وإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: 
أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجوء. ويقول: أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

(أقوال الفرق في الإيمان) 

ومن زعم: أن الإيمان قول بلا عمل فهومرجئ؛ ومن زعم: أن الإيمان ‏ 
هو القول. والأعمال شرائع» فهو مرجئء ومن زعم: أن الإيمان يزيد» ولا 
ينقص فقد قال بقوله المرجئة؛ ومن لم ير الاستثناء في الإيمان فهو مرجى؛ 
ومن زعم: أن إيمانه كإيمان جبريل والملائكة» فهو مرجئ؛ ومن زعم أن 
المعرفة تقع في القلب. وإن لم يتكلم بهاء فهو مرجئ»'". 

وسئل الشيح محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى عن معنى أبيات 
من الشعرء قيلت في التوحيد فاجاب: 

. الثالثة: هل يشترط في الواجب. النطق بالشهادتين؟ أو يصير مسلما 

. بالمعرفة دا “: أنه لا يصير مسلمًا إلا بالنطق للقادر عليه» والمخالف 
في ذلك جهم ومن تبعه؛ وقد أفتى الإمام أحمد. وغيره من السلف. بكفر 
من قال: إنه يصير مسلما بالمعرفة» وتفرع على هذه مسائل؛ منها: من دعي 
إلى الصلاة فأبى مع الإقرار بوجوبهاء هل يقتل كفرا؟ أو حدا؟ ومن قال: 
يقتل حداء من رأى» أن هذا أصل المسألة. ظ 

الرابعة: أن ابن كرام» وأتباعه» يقولون: إن الإيمان» قول باللسان» من 
(0) أي: صاحب الأبيات الشعرية. 


الفصلالرابع :أصول الايمان ومقتضياته ولوازمه سس ب 1.1 لد 
غير عقيدة القلب» مع أنهم يوافقون أهل السنة. أنه مخلد في النارء فذكر 
أنه: لا بد مع النطق بتصديق القلب""''. 

وقال يسيع براه ين برضي أبو بطين رحمه الله تعالي: 

«ومذهب ل أن الإيمان فيدر د التصديق. ولا يدخلون فيه أعمال 
الجوارحء قالوا: وإن سميت الأعمال في الأحاديث إيماناء فعلى المجازء لا 
الحقيقة)”'". 

وقال أيضا رحمه الله تعالى: 

«وأما المعتزلة: فهم الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين؛ يعنون: أن 
مرتكب الكبيرة» يصير في منزلة بين الكفر والإسلام؛ فليس هو بمسلم, ولا 
كافر؛ ويقولون: إنه يخلد في النارء ومن دخل النار لم يخرج منها بشفاعة؛ 
ولاغيرها. 

وأول من اشتهر عنه ذلك: عمرو بن عبيد» وكان هو وأصحابه يجلسون 
معتزلين الجماعة» فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة» وهم كانوا بالبصرة 
بعد موت الحسن البصريء. وضم المعتزلة إلى ذلك: التكذيب بالقدر؛ ثم - 
ضموا إلى ذلك نفي الصفات؛ فيثبتون الاسم دون الصفة؛ فيقولون: عليم بلا 
علم؛ سميع بلا سمع؛ بصير بلا بصر؛ وهكذا سائر الصفات؟ فهم قدرية 
جهمية, وامتازوا”": بالمنزلة بين المنزلتين» وخلود غصاة اة الموحددين في النار 

وأما الخوارج: فهم الذين خرجوا على علي فلته؛ وقبل ذلك: قتلوا 
)١(‏ «الدرر السنية»: .)١١١ 1١١١ /١(‏ 
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(") الحق أن المعتزلة لم تتميز بقول عن بقية الفرق» إلا د وأما خلود 
عصاة الموحدين في النار» فقد شاركتهم فيه الخوارج. 


-5.! _ لعل لباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان 
عثمان ناشه؛ وكفروا عثمان. وعلياء وطلحة. والزيبر» ومعاوية» وطائفتي 
على ومعاوية. واستحلوا دماءهم. 

وأصل مذهبهم: الغلو الذي نهى الله عنه. وحذر عنه النبي َم فكفروا 

من ارتكب كبيرة؛ وبعضهم: يكفر بالصغائر: وكفروا عليًا وأصحابه بغير 
ذنب» فكفروهم بتحكيم الحكمين: عمرو بن العاص» وأبي موسى الأشعري. 
وقالوا: لاحكم إلا للّه . 

واستدلوا على قولهم بالتكفير بالذنوب. بعمومات أخطؤوا فيهاء وذلك 
كقوله سبحانه: «( ومن يعص الله ورسوله فَإِنَ له نار هئم خالدين فيها أبَدا 4 [الجن: :]. 

وقوله: «( ومن يعص اللّه ورسوله ويتعد حدوده يدخله نار خَالدا فيها © [النساء: ؛٠].‏ 

وقوله: ‏ ومن يقتل مؤمنا متَعمّدا فجزاؤه جهنم خَالدا فيه 4 [النساء: **]» وغير 
ذلك من الآيات. 

وأجمع أهل السئة والجماعة أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار 
إذا ماتوا على التوحيد؛ وأن من دخل النار منهم بذنبه يخرج منهاء كما 
تواترت بذلك الأحاديث عن النبي َي . 

وأيضا: فلو كان الزاني» وشارب الخمرء والقاذف. والسارق» ونحوهم: 
كفارا مرتدين» لكان حكمهم في الدنيا القتل» الذي هو حكم الله في المرتدين؛ 
فلما حكم الله على الزاني البكر الجلد. وعلى السارق بالقطع. وعلى الشارب 
والقاذف بالجلد, دلّنا حكم الله فيهم بذلك: أنهم لم يكفروا بهذه الذنوب. 
كما تزعمه الخوارج»”". 


للا لا الا 


,) 57-5٠ /1١( السنية»:‎ رردلا«)١(‎ 


الفصل الرابع:أصول الايمان ومقتضياته ولوازمه لامجل ١.8‏ ل 


المبحث الثاني 
الإسلام والإيمان وحدود العلاقة بينهما 


سثل الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله. عن الفرق بين الإسلام 
والإيمان» فأجاب : ظ 

قد فسَر النبي مت الإسلام والإيمان في حديث جبرائيل» وفسّر الإسلام 
في حديث ابن عمرء وكلاهما في الصحيح., فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا 
إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله, وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة. وتصوم 
رمضانء. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً»» وقال: «الإيمان أن تؤمن 
بالله. وملائكته. وكتبه, ورسله. وباليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره». 
وقال في حديث ابن عمر: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا 
الله. وأن محمدا رسول الله, وإقام الصلاة., وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. 
وحج البيت». وفي رواية: «والحج» وصوم رمضان». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» جعل النبي ريم الدين 
ثلاث درجات: أعلاها الإحسان» وأو سطها الإيمان» ويليه الإسلام فكل 
محسن مؤمن» وكل مؤمن مسلمء وليس كل مؤمن محسثاء ولا كل مسلم 
مؤمتاء كما دلت عليه الأحاديث. انتهى كلامه. 

فإن قيل: قد فرق النبي موك في حديث جبرائيل بين الإسلام والإيمان, 
والمشهور عن السلف وآئمة الحديث: أن الإيمان قولء وعمل» قلق وآن 
الأعمال كلها داخلة في ا الإيمان» وحكى الشافعي على ذلك إجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم؟ [ 


لدع.ا د ددس البابالأول:أصول الإسلام والتوحيد والإيمان 

فالجواب: أن الأمر كذلك. وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان: 
الكتاب والسئة. أما الكتاب فكقوله تعالى: 9إِنَّمَا المؤمنون الّذين إذا ذكر الله 
وجلت فلوبهم 4 [الأنفال: :]» وأما الحديث فكقوله في حديث أبي هريرة المتفق 
عليه: «الإيمان بضع وسيعون ششتعبة, أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناه 
إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان» وغير ذلك. 

فمن زعم: أن إطلاق الإيمان على الأعمال الظاهرة مجازء فقد خالف 
الصحابة. والتابعين» والأئمة. 

إذا - ذلك. فاعلم أنه بيجمع بين الأحاديث: أن أعمال 1 
داخلة في 00 الإيمان» شاملا لهاء ففسرت بالإسلام» وهىي جزء تدع 
الإيمان» لكون الإيمان مثالاً لها ولغيرهاء من الأعمال الباطنة والظاهرة. فإذا 
أفرد الإيمان في آية أو حديث. دخل فيه الإسلام» وإذا قرن بينهما فسر 
الإسلام بالأركان الخمسة؛ كما في حديث جبريل» وفسر الإيمان بأعمال 
القلب. لأنها أصل الإيمان ومعظمه. وقوته وضعفه: ناشئْ عن قوة ما في 
القلب. من هذه الأعمال أو ضعفها. 

وقد يضعف ما في القلبء من الإيمان بالأصول الستة» حتى يكون وزن 
ذرة» كما في الحديث الصحيح: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان». 

فبقدر ما في القلب من الإيمان: 01 ن الأعمال الظاهرة» التى هي داخلة 
في مسماهء وتسمى إسلاما وإيماناء كما في حديث وفد عبد القيس» حين 
قال لهم النبي ميديم : «امركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان بالله 
وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «شهادة أن لا إله إل الله وان محمدًا 
رسول الله. وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وأن تؤدوا خمس ما غنمتم»» فهذه 


اسل الفطصلالرابع تأصول الايمان ومقتضياتة ولوازفة اباش 5.6[ سس 
الأعمال الظاهرة والباطنة: 5 ترك شيئًا من الواجبات»؛ أو فعل شيئًا من 
المحرمات تقض إعانة ميت انكام وهو ذليل على تقفنناة أضنا الإنمان: 
وهو إيمان القلب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» في الكلام على الإسلام 
والإيمان والإحسان. وما بين الثلائة من العموم والخصوص: أما الإحسان: فهو 
أعم من جهة نفسه. وأخص من جهة أصحابه من الإيمان» والإيمان: أعم 
من جهة نفسه. وأخص من جهة أصحابه من الإسلام. فالإحسان: يدخل فيه 
الإيمان» والإيمان يدخل فيه الإسلام» والمحسنون: ين من المؤمنين. 
والمؤمنون: أخص من المسلمين. انتهى» وهذا يبين ما قررنا. 

فحينئذ يتبين الإيمان الكامل» الذي صاحبه يستحق عليه دخول الجنة. 
والنجاة من النارء هو: فعل الواجبات» وترك المحرمات. وهو: الذي يطلق 
على من كان كذلك بلا قيد» وهو الإيمان: الذي يسميه العلماء: الإيمان المطلق. 

وأما من لم يكن كذلكء بل فرط في بعض الواجبات» أو فعل بعض 

: ظ 2 
المحرمات, فإنه لا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد. فيقال: مؤمن بإيمانه» فاسق 
بكبيرته» أو يقال: مؤمن ناقص الإيمان» لكونه ترك بعض واجبات الإيمان. 
كما في حديث أبي هريرة تاشه: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 
أي: ليس موصوقًا بالإيمان الواجب, الذي يستحق صاحبه الوعد بالجنة: 
والمغفرة والنجاة من النار. بل هو تحت المشيئة: إن شاء غفر له» وإن شاء 
عذبه على ترك ما وجب عليه من الإيمان» وارتكابه الكبيرة. 

وقيل: هذا يوصف بالإسلام دون الإيمان» ولا يسمى مؤمنًا إلا بقيد. 
وهذا الذي يسميه العلماء مطلق الإيمان» أي: أنه أتى بالأركان الخمسة. 
وعمل بها باطنًا وظاهراء وهذا الذي قلنا من معنى الإسلام والإيمان» هو 


١.1‏ ع ل الياب الأول؛ أصول الإسلام والتوحيد والإيمان س 
مذهب الإمام أحمد. وطائفة من السلف والمحققين» وذهب طائفة من أهل 
السئة أيضًا إلى أن الإسلدم « والإيمان شيء واحد. وهو الدين. فيسمى إسلاما 
وإنجاناء 'ذهما اصمان لقيتمى واحدء والأول أصحء وهو الذي نصره شيخ 
حادم ابر جيه رحيد د تعالن في اك اتاد واه إلى ما يجالفه دين 
القولينء والله ا 
ع 
من المعلوم من الدين بالضرورة: أنه يجب الإيمان بكل ما جاء به النبي 
يي » فالإيمان بالشريعة كل لا يتجزأء ومن ثم كان من وقع في رد أي 
حكم من أحكامهاء يكون كافراء ولو كان مقرأ بكل ما أنزل الله فيها. 
والإيمان والكفرء ضدان لا جار ولا يرتفعان» ولكل منهما أصل 
وشعب. . فاصل الإيمان: التوحيد. شعي الطاعات. وأصل الكفر: الشرك. 


فالقكذ :مين اصن الإيمان وشعبه» يستحيل أن يجتمع مع ضده من أصل 
الكفر وشعبه. 


فالعبد إذا قامت به شعبة من شعب الكفر دون أصله. لا يكون كافراء 
وكذلك إذا قامت به شعبة من شعب الإيمان دون أصله. لا يصير مؤمئًا. 

فحكم الكفر لا ينحل عن صاحبه. حتى يحقق أصل الإيمان لا شعبه؛ 
وكذلك حكم الإيمان لا يفارق صاحبه؛ حتى يقوم به أصل الكفر لا شعبه: 
وبعبارة أخرى: إن الإيمان لا يثبت لكافرء حتى ينخلع من أصل الكفر, لا شعبه 
كما أن الكفر لا يثبت على مؤمن» حتى يذهب عنه أصل الإيمان لا شعبه. 

والحاصل: أن للإيمان أصل» لا يتم ولا يصح الإسلام والاتماة إلا به إجماعا. 


)١(‏ «الدرر السنية»: /١(‏ 4 90م#_07م8"؟). 


ب الفصل الرابع :أصول الإيمان ومقتضياتة ولوازفه ل س- ١091‏ ل 

فأصل الإسلام والإيمان: القيام بمعنى (لا إله إل الله) إقرار؟ وعلما 

وعملاًء ومدلول ذلك يتمثل في: عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بكل 

ما يعبد من دونه؛ مع الإقرار والقبول لكافة أحكام الله تعالى. 

وللإسلام والإيمان» علاقة وطيدة تربط بينهماء وعلى ضوء قواعدهاء 
نستطيع الوقوف على أسماء وأحكام الكفر والإيمان. 

فالإسلام قد يفسر بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالأعمال الباطنة» إلا أنه 
لا يصح قبول أي واحد منهما بمعزل عن الآخر. 

فالإسلام بدون إيمان نفاق أكبرء والإيمان بدون إسلام دعوى لا حقيقة 
لها؛ ومن ثم كانت المؤثرات السلبية والإيجابية الظاهرة واحدة على كل 

فإذا قام دليل صحيح منضبط على فساد الظاهر أو الباطن» قطعنا بفساد 
الإسلام والإيمان» هذا مع قولنا: إن الإسلام هو الأعمال الظاهرة» والإيمان 
هو الأعمال الباطنة فينبغي التفطن لهذا الموضع فإنه نافع جداء وبه نعلم 

حقيقة العلاقة الصحيحة المنضبطة بين الإسلام والإيمان. 

والناس يتفاضلون في الإسلام والإيمان تفاضلاً عظيماء ويكونون فيه 
على درجات متفاوتة» بحسب ما قام في قلوبهم من: الصدق واليقين 
والإخلاصء وعلى جوارحهم من: الانقياد والطاعة والقبول والإذعان. 

وبهذا يعلو جليًا: الفرق البين الواضح.ء بين الإيمان والكفرء والإسلام 
والشركء والطاعة والمفصة والتكام كل واحدحهم. 

والحاصل: 3 من سوى بين أصل الإيمان وشعبه. وأصل الكفر وشعبه. 
في الأسماء والأحكام. يكون قد خالف الكتاب والسة وإجماع سلف الأمة. 
وأحل بنفسه البدعة» ودخلها من أوسع أبوابهاء مترديًا في أودية هلاكها. 


دم.١‏ _ لسسهاب ا للست الياب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والإايمان 


المبحث الثالث 
أصل الايمان الذي لا يصح إلا بتحقيقه 

قال الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن في أثناء كلام له عن تقرير الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله لقضبة التوحيد والأدلة علبها: 

اقال: الشيخ رحمه الله يوضح ذلك أن أصل الإسلام وقاعدته شهادة أن 
لا إله إلا الله. وهي أصل الإيمان بالله وحده. وهي أفضل شعب الإيمان, 
وهذا الأصل لا نل قن من العلم والعمل والإقرار. بإجماع المسلمية 3 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى: . 

«إن الرسول .يم فرض الإيمان بما جاء به كله. لا تفريق فيه فمن 
آمن ببعضء وكفر ببعضء فهو كافر حقاء بل لا بد من الإيمان بالكتاب كله. 

فإذا عرفت أن من الناس من يصلي ويصوه؛ ويترك كثير من المحرمات 
لكن لا يورئثون المرأة. ويزعمون أن ذلك هو الذي ينبغي اتباعه» بل لو 
يورثها أحد عندهم. ويخلف عادتهم. أنكرت قلوبهم ذلك. أو ينكر عدة 
المرأة في بيت زوجهاء مع علمه بقول الله تعالى: « لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يَحْرَجِن إلا أن يأتين بفاحشة مبِينَة 4 [الطلاق: ]١‏ ويزعم أن تركها في بيت زوجها 
لا يصلح. وأن إخراجها عنه. هو الذي ينبغي فعله. وأنكر التحية بالسلام» 
مع معرفة أن الله شرعه. حبًا لتحية الجاهلية لما ألفهاء فهذا يكفرء لأنه آمن 
ببعض وكفر ببعضء بخلاف من عمل المعصية. أو ترك الفرضء مثل فعل 
الزناء وترك برالوالدين» مع اعترافه أنه مخطء» وأن أمر الله» هو الصواب»”'". 


)غ20 «الدرر السنية): .)2١8/1(‏ 
(؟) «الدرر السنية»: .)١177/١(‏ 


الصا الرابع «أصول الايمان ومقتضياتة ولوازمة --)--_- سس 1.8 لد 


وقال الشيخ عب دالرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: 

«أما النطق بلا إله إلا الله» من غير معرفة لمعناهاء ولا يقين» ولا عمل 
بما تقتضيه من البراءة من الشرك. وإخلاص القول والعمل. قول القلب 
وقول اللسان. وعمل القلب والجوارح. فغير نافع بالإجماع»''. 

وقال أيضا رحمه الله تعالى: 

«والويمان بألله وحدله. هو. البراءة مما كانوا يعبدونه من الأصنام 
والأوثان وإخلاص العبادة لله لا يرتاب في هذا مسلم. 

فمن شك في أن هذا هو معنى لا إله إلا الله فليس معه من الإسلام ما 
ان 1 0 
يزن حبه خردل» '". 

وقال أدضا رحمه الله تعالى: 

«إن الكفر بالطاغوت: ركن التوحيد. كما فى أية البقرة أي قوله تعالى: 
« فمن يكفر بالطّاغرت ويؤمن باللّه فقد استمسك بالعروة الوثقئ 4 [البقرة: :]» فإذا 
لم يحصل هذا الركن» لم يكن توحداء والتوحيد: هو أساس الإريمان. الذي 
تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه. اه)”". 

وقال الشيح عبد اللطيف ين عبد الرحمن رحمه الله تعالى : 

«وأصل الإيمان بالله وحده: هو عبادته وحده لا شريك له» وقد فسره 
النبى ونيم بذلك فى حديث (وفد عبد القيس). 

هذا هو الإيمان الذي اختص به المؤمنون.» وجحده المشركون. وفيه 
وقع النزاع» وله شرع الجهاد. وانقسم العباد»””". 
)١(‏ «فتح المجيد»: (ص 8"). . 
(؟) #مجموعة الرسائل»: (4/ 977). 


ف «فتح المجيد»؛ (ص .))538١‏ بتصرف بسيط. 
(:) «مجموعة الرسائل والمسائل»: (/ ©0737 575). 


.ط!ا1ا_ اليابالأول:أصول الاإسلام والتوحيد والايمان ‏ 


الميحث الرابع 
وجوب التباين بين أصل الإيمان وشعبه 
وأصل الكمر وشعبه ثابت بالكتاب والسنة 


. لقد أصل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن أصولاً ذهبية في قضية الإيمان 
- قد استقاها من الإمام العلامة ابن قيم الجوزية - لا يمكن الاستغناء عنها 
لمن أراد الوقوف على علل وأحكام الإيمان والكفر, فقال رحمه الله: 

«وهنا أصول. أحدهما: أن السنة والأحاديث النبوية» هي المبينة للأحكام 
القرآنية» وما يراد من النصوص الواردة في كتاب الله» في: باب معرفة حدود 
ما أنزل الله» كمعرفة المؤمنء والكافرء والمشركء والموحدء والفاجرء والبر: 
والظالم: والتقي, وما يراد بالموالاة» والتولي» ونحو ذلك من الحدود.... 
الأصل الثاني: أن الويمان أصلء له 5 متعددة» كل شعبة منهاأ تسمى 
إيمانّاء فأعلاها: شهادة أن لا إله إلاَ الله. وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. 
فمنها: ما يزول الإيمان بزواله إجماعاء كشعبة الشهادتين» ومنها: ما لا 
يزول بزواله إجماعاء كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبين هاتين الشعبتين 
شعب متفاوتة» منها: ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقربء ومنها: ما 
يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقربء والتسوية بين هذه 
الشعب في اجتماعهاء مخالف للنصوص. وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. 
وكذلك الكفر أيضاء ذو أصل وشعبء فكما أن شعب الإيمان: إيمان, 
فشعب الكفر: كفرء والمعاصي كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات 
كلها من شعب الإيمان».ولا يسوى بينهما في الأسماء والأحكام» وفرق بين 


الفصل الرابع :أصول الايمان ومقتضياته ولوازمه ل _ ب 11١1١‏ لد 
من ترك الصلاة, أو الزكاة» أو الصيامء أو أشرك بالله أو استهان بالمصحف. 
وبين من يسرقء ويزنيء أو ا أو ينهب؛ أو صدر منه نوع موالاة» كما 
حرف لحاطت دمن عو بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام؛ أو 
سوى بين شعب الكفر في ذلك» فهو مخالف للكتاب والسنة» خارج عن 
سبيل سلف الأمة» داخل في عموم أهل البدع والأهواء. 

الأصل الثالث: أن الإيمان مركبء من قول وعملء والقول قسمان: 

قول القلب» وهو: اعتقاده. ظ 

وقول اللسان» وهو: التكلّم بكلمة الإسلام. 

والعمل قسمان: 

عمل القلب وهو: قصده. واختياره» ومحبته» ورضاه. وتصديقه. 

وعمل الجوارح: كالصلاة» والزكاة» والحج. والجهاد. ونحو ذلك من 
الأعمال الظاهرة. 

فإذا زال تصديق القلب. ورضاه. ومحبته لله» وصدقه. ز زال الإيمان بالكلية. 

وإذا زال شيء من الأعمال» كالصلاة» والحج. لاك مع بقاء تصديق 
القلب وقبوله» فهذا محل خلاف. هل يزول الإيمان بالكلية» إذا ترك أحد 
الأركان الإسلامية» كالصلاة» والحجء والزكاة» والصيام؛ أو لا يزول؟ وهل: 
يكفر تاركه أو لا يكفر؟ وهل: يفرق بين الصلاة» وغيرهاء أو لا يفرق؟ 

فأهل السنة: مجمعون على أنه لا بد من عمل القلبء الذي هو: محبته. 
ورضاهء وانقياده» والمرجتئة تقول: يكفي التصديق فقطء ويكون به مؤمتاء 
والخلاف في أعمال الجوارح؛ هل يكفر أو لا يكفرء واقع بين أهل السنة 
والمعروف عند السلف: تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية» كالصلاة. 
والزكاة» والصيام» والحجء والقول الثاني: أنه لا يكفر إلا من جحدها. 


١5‏ _ ل ملل( الياب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والإيمان 

والثالث: الفرق بين الصلاة وغيرهاء وهذه الأقوال. معروفة. 

وكذلك المعاصي والذنوب التي هي: فعل المحظورات. فرقوا فيها بين 
ما يصادم أصل الإسلام وينافيه» وما دون ذلك. وبين ما سمّاه الشارع كفر) 
وما لم يسمه هذا ما عليه أهل الأثرء المتمسكون بسنة رسول الله ميد 
وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها. ظ 

الأصل الرابع: أن الكفر نوعان: كفر عملء وكفر جحود وعنادء وهو: 
أن يكفر بما علم أن الرسول يدم جاء به من عند الله جحودا وعناداء من: 
أسماء الرس. وصفاته. وأفعاله» وأحكامه. التي أصلها توحيده؛. وعبادته 
وحده لا شريك له. وهذا مضاد للإيمان من كل وجه .. 

الاصل الخامس: أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد» أن 
يسمى مؤمتاء ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفرء أن يسمى كافرًا وإن 
تارجم باريد كفي كنا ل ١‏ يلزه من ايلم جره من أجزاء العلم» هد 
أجزاء الطب. أو من أجزاء الفقه. أن ا عالماء أو طبيئاء أو فقيهاء وأما 
الشعبة نفسهاء فيطلق عليها اسم الكفرء كما في الحديث: «اثنتان في أمتي ‏ 
هما بهم كفر: الطعن في النسب, والنياحة على الميت»» وحديث: «من حلف 
بغير الله فقد كفر» ولكنه لا يستحق اسم الكفر على الإطلاق» 0 


لغ لا للا 


)١(‏ «الدرر السنية»: /١(‏ /ا586-5). 


الفطصلالرابع ١أصول‏ الايمان ومقتضياتة ولوا زمه سس 117 لد 


المبحت الخامس 
حكم الاستتناء في الؤيمان 


لقد انقسم المسلمون في حكم الاستثناء في الإيمان إلى ثلاثة أقوال: 
منهم من يوجبه» ومنهم من يحرمه. ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين 

مختلفين. وهذا أصل الأقوال لاستمداد مشروعيته من القواعد الصحيحة 
المنضبطة لدى سلف الأمة في قضية الإيمان. 

فالاستثناء في الإيمان لدى أهل السنة يعود إلى الموافاة» وإلى كماله 
. الواجب. وأما الاستثناء فيه شكًا فقد أجمعوا على حرمته. 
وإذا قال واحد من السلف: أنا مؤمن من غير استثناء» فقد أراد بذلك: 
مطلق الإيمانء لا الإيمان المطلق. أو الإيمان المقيد. لا الإيمان الواجب أو 
المستحبء ولقد صدعت الموافاة على الإيمان: قلوب المؤمنين» وكان الواحد 
منهم. كلما عظم إيمانه» اشتد خوفه من النفاق والكفر. وسوء الخاتمة. 

سئل الشيخ حمد بن عتيق» عن قول الفقهاء: من قال أنا مؤمن إن شاء 
الله» إن نوى به في ألحال. يكفرء وإن نوى به في المآلء لم يكفر؟ ! 

فاجاب: 

هذا سؤال من لا يحسن السؤالء فإن ظاهره: أن جميع الفقهاء يقولون 
ذلك» ومن له خبرة بأقوال الفقهاء. تحقق أن هذه مجازفة عليهم وقول بلا 
علمء فإن كان بعض المتأخرين» من بعض أهل المذاهب قال ذلك. فهو: 
قول محدث. من أقوال أهل البدع» وأنا أذكر لك من كلام العلماء في 2 
الاستثناء في الإيمانء وهو قول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله ليتضح الخطأ 


1١-‏ _ ل ل الياب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والايمان سب 
من الصوابء ويعلم من الأولى بالحق في هذا الباب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الاستثناء في الإيمان. 
بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله فالناس فيه على ثلاثة أقوال: 

ميم ان و 

ومنهم: من يحرمه. 

ومنهم: من يجوز الأمرين باعتبارين. وهذا: أصح الأقوال. 

فالذين يحرمونه» هم: المرجئة» والجهمية» ونحوهمء ممن يجعل 
الإيمان شيئًا واحداء يعلمه الإنسان من نفسه. كالتصديق بالرب» ونحو ذلك 
مما في قلبه. فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمنء كما أعلم أني قرأت 
الفاتحة» فمن استثنى في إيمانه» فهو شاك فيه عندهم. 

وأما الذين أوجبوا الاستثناء» فلهم فيه مأخذان. أحدهما: أن الإيمان, 
هو ما مات عليه الإنسان» والإنسان إنما يكون عند الله مؤمئاء وكافرا باعتبار 
الموافاة» وما سبق في علم الله أنه يكون عليهء وهو: مأخذ كثير من المتأخرين. 
من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما استشهد عليه أهل السئة والحديث. 
من قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله» ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضلء ولا 
يشك الإنسان في الموجود منه» وإنما يشك في المستقبل» وهذا: وإن علل 
به كثير من المتأخّرين من أصحات الحديثء. من أصحاب أحمد, ومالك. 
والشافعي. وغيرهم. فم عَلفف أحدا من السلف علّل به الاستثناء. 

قلت: فالمرجئة» والجهمية» يحرمون الاستثناء» في الحال والمآل» وهؤلاء: 
يبيحونه في المآل» ويمنعونه في الحال. 

قال شيخ الرسلام رحمه الله: والمأخذ الثاني في الاستثناء: أن الإيمان 
المطلق. يتضمن فعل ما أمر الله به كله وترك المحرمات كلهاء فإذا قال 


المّصلالرابع : أصول الايمان ومقتضياتة ولوازمه ل -ب-- نشد 11١6‏ د 


الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار. فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين. 
القائمين بفعل جميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه. فيكون من أولياء 
لله وهذا من تزكية الإنسان لنفسه. وشهادته لها بما لا يعلم» ولو كانت هذه 
الشهادة صحيحة, لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه 
الحال» وهذا: مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون» وإن جوزوا ترك 
الاستثناء بمعنى آخر. 

وروى الخلال عن أبي طالب قال: سمعت أبا عبدالله. يقول: لا نحد بدا 
من الاستثناء» لأنهم إذا قالوا مؤمن» فقد جاءوا بالقول» فإنما الاستثناء 
بالعمل لا بالقول» وعن إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبدالله يقول: 
أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان لأن الإيمان قول 
وعملء والعمل الفعل» فقد جتنا بالقول» ونخشى أن نكون فرطنا في العمل» 
فيعجبني أن يستثني في الإيمان» فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله ومثل هذا كثير 
من كلام أحمدء وأمثاله»"'". 


لا لا الا 


.)هه054-ه1١1١/1١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


1!؟ة ل ل تياب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان ل 


الميحة السادس 
كلما عظم الايمان: اشند الخوف من الكمر والتماق 


سئل الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى : 

هل يجوز للإنسان أن يحدث نفسه بقول: أنا منافق؟ أنا أخشى الكفر؟ 
هل هذا شك في الدين؟ أم لا؟ 

الجواب: قال البخاري. فى صحيحه: قال ابن أبي مليكة: «أدركت ثلاثين 
من أصحاب النبي حيدم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول: 
إن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل». 

وقال ابن القيم: تالله لقد قطع خوف النفاق» قلوب السابقين الأولين؛ 
لعلمهم بدقة.» وجله. وتفاصيله. وجمله. ساءت ظنونهم بنفوسهم» حتى 
خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين. 

قال عمر بن الخطاب فإشته: يا حذيفة ناشدتك الله هل 53 لك 
رسول الله ينيم مع القوم؟ فيقول: لاء ولا أزكي بعدك أحداء يعني: لا أفتح 
هذا الباب في تزكية الناسء ليس معناه: أنه لم يبرئ من النفاق غيره. 

وكيف يكون ما هو من صفات السابقين الأولين» شكًا في الدين؟ 

وعن الحسن البصري - في النفاق - ما أمنه إلا منافق» ولا خافه إلا 
مؤمن. ظ 

وقال ابن القيم رحمه الله: وبحسب إيمان العبد ومعرفته» يشتد خوفه أن 
يكون منهم؛ ولهذا: اشتد خوف سادة الأمة» وسابقيها على أنفسهمء أن 
يكونوا منهم, انتهى. 


الفصلالرايع : أصول الإيمان ومقتضياته ولوازمه تسن سب 117 لد 
فكلما زاد الإيمان» اشتد الخوف من النفاق» وعلى حسب ضعف 
الإيمان يكون الأمن منه. وأما خوف الكفر فيكفي فيه قول الله تعالى؛ إخبار 
عن خليله إبراهيم: ل( وأجنبني وبني أن تُعبد الأصنام +( 6 [إبراهيم: ه:]» وهو 
يدل على شدة خوفه من هذا الأمر. وفي الدعاء المأثور: «اللهم إني أعوذ بك 
من الكفرء والفقرء وعذاب القبرء وأن أردَ إلى أرذل العمر». 
واعلم: أن كون الإنسان» يشتد خوفه من الكفرء والنفاق» ويكثر البحث 
عن أسبابهما ونحو ذلكء, هو أمر غير التلفظ به. وكونه يقول: أنا منافق, 


فذاك لون» وهذا لون»'''. 


٠: لاهوه ممرهه).‎ /١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


وفيه أربعة مباحث: 


الميحث الأول 
الميمحث الثاني 
الميحث الخثالث 


المصل الخامس 
الطاغوت وصخة الكهربه 


: معنى الطاغوت وذكر بعض أفراده. 
: رؤوس الطواغيت وصفة الكفر بهم. 
: تكفير الطاغوت وشيعته؛ والبراءة منهم, شرط في 


صحة الإسلام. 


الميحث الرايع : 


الكفر بالطاغوت شطر التوحيد, والتوحيد أساس 


الإيمان وركنه الأعظم, والتحاكم إلى الطاغوت أو الحكم 
به, إيمان بالطاغوت وكفر بالله العظيم, ومروق من 
ملة المسلمين. 


ا 


ل المصل الرابع : أصول الايمان ومقتضياته وكلوا زمه ااسنانانانا-ااسس 13581 سم 


المبحث الأول 


قال عبدالله بن عبد الرحمن أبو بطين : 

«وأما تعريف الطاغوت: فهو مشتق من طغاء وتقديره طغووت, ثم 
قلبت الواو ألفاء قال التنخو بو وزنه فعلوت. والتاء زائدة» وقال الواحدي: 
قال جميع أهل اللغة: الطاغوت: كل ما عبد من دون الله» يكون واحدا 
وجمعاءويذكر ويؤنث,. قال تعالى: «يريدون أن يتحاكموا إِلَى الطّاغرت وقد 
أمروا أن يكفروا به 4 [النساء: .:]» فهذا في الواحد. 

وقال تعالى في الجمع: ١‏ والّذين كفروا أولياؤهم الطّاغوت يخرجوتهم من 
النور إِلَى الظُلمَّات > [البقرة: 0:]. 

وقال في المؤنث: ( وَالّذِينَ اجتنبُوا الطّاعُوت أَن يَعبُدُوها 4 [الزمر: :]4 قال: 
ومثله في أسماء الفلك يكون واحدا وجمعا ومذكراً ومؤننًا. 

قال: قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهل اللغة: الطاغوت 
كل ما عبد من دون الله وقال الجوهري: الطاغوت الكاهن والشيطان وكل 
رأس في الضلال» وقال مالك وغير واحد من السلف والخلف: كل ما عبد 
من دون الله فهو طاغوت. وقال عمر بن الخطاب تنه وابن عباس شه 
وكثير من المفسرين: الطاغوت الشيطان. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهو قول قوي جداء فإنه يشتمل كل ما 
عليه أهل الجاهلية من: عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. 

وقال الواحدي عند قول الله تعالى: « يؤمنون بالجبت والطاغوت 4 [النساء: :]0١‏ 


للالاذد لل _ باب البابالأول:أصول الاسلام والتوحيد والايمان ‏ - 


كل معبود من دون الله فهو جبت وطاغوت؛ قال ابن عباس في رواية عطية: 
الجبت: الأصنام. والطاغوت تراجمة الأضنام الذين يكونون بين آيديها. 
يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس» وقال في رواية الوابي: الجبت الكاهن. 
والطغوت الساحر. 0ه ظ 

وقال بعض السلف في قوله سبحانه: « يُرِيدُونَ أن يتَحَاكموا إِلَى الطّاغوت » 
[انساء: :<]» إنه كعب بن الأشرف. وقال بعضهم: حي بن أخطب. وإنما 
استحقًا هذا الاسم لكونهما من رؤوس الضلالء ولإفراطهما في الطغيان 
وإغوائهما الناسء ولطاعة اليهود لهما فى معصية الله فكل من كان بهذه 
الصفة فهو طاغوت. ظ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: 9 يريدون أن يتَحَاكَمَوًا إِلَى الطّاغوت 4 
[النساء: :]0 ولما ذكر ما قيل إنها نزلت فيمن طلب التحاكم إلى كعب ابن 
الأشرف أو إلى حكم الجاهلية وغير ذلكء قال: والآية أعم من ذلك كله 
فإنها ذامة» لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل» 
وهو المراد بالطاغوت ههنا. 

نتحصل من مجموع كلامهم رحمهم الله تعالى أن اسم «الطاغوت) يشمل 
كل معبود من دون الله وكل رأس في الضلال يدعو إلى الباطل ويحسنه. 
ويشمل أيضًا كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة 
لحكم الله ورسوله. ويشمل أيضًا الكاهن والساحر وسدنة الأوثان إلى عبادة 
المقبورين وغيرهم بما يكذبون من الحكايات المضلَّة للجهال» الموهمة أن 
المقبور ونحوه يقضي حاجة من توجه إليه وقصده. وأنه فعل كذا وكذا مما 
هو كذب أو من فعل الشياطينء ليوهموا الناس أن المقبور ونحوه يقضي 
حاجة من قصده. فيوقعهم في الشرك الأكبر وتوابعه. 


المّصل الرابع : أصول الايمان ومقتضياته ولوازهه + ب ب-ب-ب-ب-بتاتح 15# لد 


وأصل هذه الأنواع كلها وأعظمها الشيطان, فهو الطاغوت الأكبر» والله 
سبحانه وتعالى أعلم. وضلن أله على شحهد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا)”". 

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: 

السؤال الثالث من الفتوى رقم :)6٠١(‏ 

س : ما معنى الطاغوت عموماء مع الإشارة إلى تفسير ابن كثير لآية 
النساء: ألم تر إِلَى الذين يَرْعُمُونَ أَنّهُمْ آمو بما أنزل إِلَيْكَ وما أنزل من قَبلكَ 
يريدون أن يتحاكموا إِلَى الطّاعُوت وقد أمروا أن يكفروا به ويرِيدٌ الشَيْطَانُ أن يُضلَهُم 
ضلالا بعيدا 22 © [النساء: .:]. 

المراد هنا توضيح أمرين: 

الأول: ما معنى الطاغوت عموماء وهل يدخل كما قال ابن كثير طاغوت 
كل قوم من يتحاكمون إليه دون الله لكي نصل إلى تفسير الحاكم والمتحاكمين 
إليه حال كونه لا يحاكم بشرعه سبحانه. 

الثاني: معنى قوله «( يريدون أن يتحاكَموا 4 قال بعضهم الإرادة هنا لا تحصل 
إلا بالباطن ولا يعلم أحد به لذا فلا يحكم بكفر المتحاكم إلا بتوافر شرط 
العلم بالإرادة الباطنية وهو غير حاصلء الإرادة محمولة على المعنى الظاهرة: 
الاستدلال بحديث الرسول .يدم بالرضا والمتابعة» أي: ذلك صواب. 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد: 

ج: أولاً: معنى الطاغوت العام: هو كل ما عبد من دون الله مطلقّاء تقربًا إليه 
بصلاة أو صيام أو نذر أو ذبيحة أو لجوء إليه» فيما هو من شأن الله لكشف ضرء 
أو جلب نفع؛ أو تحكيما له بدلا من كتاب الله وسئة رسوله ميلم ونحو ذلك. 


.) 60٠-5494848 «مجموعة التوحيد»: (ص‎ )١( 


»015 - ل للللملل- الياب الأول: أصول الاإسلام والتوحيد والإيمان س 

والمراد بالطاغوت في الآية: كل ما عدل عن كتاب الله تعالى وسئة نبيه 
يدن ٠‏ إلى التحاكم إليه من: نظم وقوانين وضعية. أو تقاليد وعادات 
متوارثة» أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلكء أو بما يراه زعيم الجماعة» أو 
الكاهن. ومن ذلك يتبين: أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة 
لتشريع ألله داخلة في معنى الطاغوت. 

لكن من عبد من دون الله وهو غير راض بذلك كالأنبياء والصالحين لا يسمى 
طاغوئًا وإنما الطاغوت الشيطان الذي دعاهم إلى ذلك وزينه لهم من الجن والإنس. 

ثانيًا: المراد بالإرادة في قوله تعالى: « يرِيدون أن يتحاكموا إِلَى الطّاغوت #: 
ما صحبه فعلء أو قرائن وأمارات تدل على القصد والإرادة» بدليل ما جاء 
في الآية التي بعد هذه الآية: < وإذا قيل لهم تعَانوا إلى ما أنزل اللَّهُ وإنَى الرسُول 
ريت المنافقين يصدُون عنك صدودا 202 4 [الساء: :+1 ويدل على ذلك أيضا: 
سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية» وكذلك 
المتابعة دليل الرضاء وبذلك يزول الإشكال القائل إن الإرادة أمر باطن فلا 
يحكم على المريد إلا بعلمها منه وهو غير حاصل. 

وبالله التوفيق» وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ل 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو202 نائب رئيس اللجنة الرئيس 

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن ياز'" أ 


ل لالع للا 


.)8 57” 5ه‎ /١( «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»:‎ )١( 


ب الفضل الرابع :أصول الايمان ومقتضياتة ولوا زه ٠ل‏ ند 380 لس 


المبحث الثاني 
رؤوس الطواغيت؛ وصخة الكضربها 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : ظ 

«اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم: الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله. والدليل قوله تعالى: ١‏ ولقد عا في كل أَمّةَ رَسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت 4 [النحل: ]. 

فأما صفة الكفر بالطاغوت: فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها 
وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. ظ ظ 
ظ وأما معنى الإيمان بالله: فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون 
من سواهء وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود 
سواه وتحب أهل الإخلاص وتواليهم. وتبغض أهل الشرك وتعاديهم.... 

والطاغوت عام فكل ما عبد من دون الله ورضى بالعبادة من معبود 
أو متبوع أو مطاع في غبر الله ورسوله فهو طاغوت. والطواغيت كثيرة. 
ورؤوسهم حمسة: 

(الأول): الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله والدليل قوله تعالى: «ألم 
عه إِليَكُم يا بي آدَم أن لا تَبّدُوا الشيطات إِنَهلَكُم عدو مين ج62 © ريس : .+]. 

(الثاني): الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى» والدليل قوله تعالى: «ألَم 
إلى الذين يََْمُون أنه آمُوا بم أنزل ليك وما أنل من قَبْلك يُريدُوَ أن يَمَحَاكَمُو 
إِلَى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيدا 2 4 
[العساء: ١‏ ]. 


لثلءوكودللس سس البابالأول:أصول الإسلام والتوحيد والايمان 


(الثالث): الذي يحكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى: ١‏ ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فَأولك هم الكافرون +420 4 [المائدة: 4»]. 

(الرابع): الذي يدعي علم الغيب من دون الله» والدليل قوله تعالى: 
ادو عي ع لت اك 
بين يديه ومن خلفه رصدا +20 4 [ الجن 0 

(الخامس): الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة: والدليل قوله:تعالن» 
«( ومن يقل منهم إني إِلهِ من دونه فذلك نجزيه جهنم كدلك نجزي الظالمين 2230 © 
[الأنبياء : 5 ]. 

واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا الله إلا بالكفر بالطاغوتء والدليل 
قوله تعالى: «فَمن يكفر بالطّاغرت ويؤمن باللّه ققد استمسك .بالعروة الونقى لا 
انفصام لها واللّه سميع عليم +5230 4 [البقرة 000 

وقال الشيخ سليمان بن سمحان رحمهما الله تعالى: 

هذه كلمات في بيان الطاغوت؛ ووجوب اجتنابه» قال الله تعالى: <إلا 
را في الدين قد بين الرشد من الي فمن يكتفر بالطأاغوت ويؤمن بالله ققد انتمسك 
العررة ارا نقَئ لا انفصام لها واللّه سميع عليم +473 4 [البقرة ]. 

فبيّن تعالى أن المستمسك بالعروة الوثقى: هو الذي يكفر بالطاغوت, 
وقدم الكفر به على الإيمان بالله. لآنه قد يدعي المدعي أنه يؤمن بالله.» وهو 
لا يحتنب الطاغوت,. وتكون دعواه كاذية... 

والمراد من اجتنابه هو: بغضه. وعداوته بالقلب» وسبّه وتقبيحه باللسان. 
وإزالته باليد عند القدرة» ومفارقته» فمن ادعى اجتناب الطاغوت ولم يفعل 
ذلك فما صدق. 


.)15-151/1( و «الدرر السنية»:‎ ,)77*٠ ,794 مجموعة التوحيد»: (ص‎ )١( 


المّصل الرابع : أصول الإيمان ومقتضياته ولوازمه لل- 385097 سد 

وأما حقيقته والمراد به. فقد تعددت عبارات السلف عنه. وأحسن ما 
قيل فيه» كلام ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: الطاغوت ما تجاوز به 
العبد حده من معبود. أو متبوع. أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون 
إلهء غين ال :ووشولة أو يحدوته مق دون الله أن يشعو هرمن ير وعزبير فين 
لله» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالمء إذا 
تأملتهاء وتأملت أحوال الناس معهاء رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة 
لله إلى عبادة الطاغوت», وعن طاعته ومتابعة رسوله. إلى طاعة ديد 
ومتابعته» انتهى. 

وحاصله: أن الطاغوت ثلاثة أنواع؛ طاغوت حكمء وطاغوت عبادة: 
وطاغوت طاعة؛ ومتابعة» والمقصود في هذه الورقة هو: طاغوت الحكم؛ 
فإن كثيرا من الطوائف المنتسبين إلى الإسلام» قد صاروا يتحاكمون إلى 
عادات آبائهم؛ ويسمون ذلك الحق بشرع الرفاقة» كقولهم شرع عجمان. 
وشرع قحطانء وغير ذلك. وهذا هو الطاغوت بعينه الذي أمر الله باجتنابه. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاجه. وابن كثير في تفسيره: أن من 
ا وو زاد ابن كثير يجب قتاله» اختن يربع إلى سكم له 
ورسوله»""! 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله تعالى -: 

«كل من حكم بغير شرع الله فهو: طاغوت)”©. 


الا الا الا 


.)ه٠م-ه-‎ /١١( «الدرر السنية»:‎ )١( 
.)751 /١( «تيسير الكريم الرحمن»:‎ )( 


للمبوؤوددلللللس سح البابٍالأول:أصول الاسلام والتوحيد والايمان ل 


المبحث الثالث 
تكمير الطاغوت وشيعته والبراءة منهم» شرط في صحة الاسلام 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 
«ومعنى الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني 
أو إنسى أو شجر أو حجر أو غير ذلك» وتشهد عليه بالكفر والضلال» وتبغضه 
ولو كان أباك وأخاك. 
فأما من قال أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض السادة والقباب على القبور, 
وأمثال ذلك؛ فهذا كاذب في قول لا إله إلا لله ولم يكفر بالطاغوت»”". 
وقال رحمه الله : 
الا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من الطواغيت وتكفيرهم؛ كما قال تعالى: 
فمن يكفر بالّاغورت ويؤمن باللّه فقد استمسك بالعروة الوثقئ 4 [البقرة: +ماع»7؟". أه. 
وقال أيضًا رحمه الله مبينًا الفرق بين الظلم الآكبرء والأصغر: 
«وأين الظلم الذي إذا تكلّم الإنسان بكلمة منه. أو مدح الطواغيت» أو 
جادل عنهم خرج من الإسلام؛ ولو كان صائما قائماء من الظلم الذي لا 
يخرج من الإسلام» بل إما يؤدي إلى صاحبه بالقصاصء وإما أن يغفره الله. 
فبين الموضعين فرق عظيم» ". 
وقال أدضًا رحمه الله تعالى: - بعد أن تكلم عن التوحيد وأنواعه وأدلته -: 
«فالله الله إخواني: تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره؛ أسه ورأسه؛ وهو: 
شهادة أن لا إله إلا الله واعرفوا معناهاء وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم. 
)١(‏ «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: (4/ “28 4*). 


(0) «الدرر السنية»: /١١(‏ “67))» بتصرف بسيط. 
(9) «الدرر السنية4: /١١(‏ ©55-82). 
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ظ ولو كانوا بعيدين؛ واكفروا بالطواغيت» وعادوهم, وابغضوا من أحبهم. أ 
ه ' 

جادل عنهم, أو لم يكفرهم. أو قال: ما علي منهم, أو قال: ما كلفني الله 
بهمء فقد كذب على الله وافترى» بل كلفه الله بهم» وفرض عليه الكفر بهم» 
والبراءة منهم» ولو كانوا: إخوانه وأولاده. 

فالله الله تمسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئًا. 
اللّهم توفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين)»”". 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى: 

«وأنت يا من من الله عليه بالإسلام؛ وعرف أن ما من إله إلا الله لا نظن أنك 
إذا قلت: هذا هو الحقء وأنا تارك ما سواه لكن لا أتعرض للمشركين؛ ولا 

أقول فيهم شيئاء لا نظن: اوذلك يعمل للنيه الدحول في الإسام» بل لا 
بد من بغضهمء وبغض من يحبهم؛ ومسبتهم. ومعاداتهم؛ كما قال أبوك 
إبراهيم والذين معه: إن برآه منكم وممًا تعبدون من دون الله كقرنا يكم وبدا بيننا 
وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تتؤمنوا باللّه ؛ وده 4 [المبتحنة : ]» وقال تعالى: 
ف( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ققد استمسسك بالعروة الوثقئ» [البقرة: :]4 وقال 

تعالى: «( ولقد بعثنا في كل أَمّة رُسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت 4 [التحل: -]. 

203 ولويقول رجل: أنا أتبع النبي مم وهو على الحق» لكن: لا أنعرض اللآت: 
والعزى» ولا أتعرض أبا جهلء وأمثاله؛ ما علي منهم؛ لم يصح إسلامه»”"© 

وقال عبدالرحمن بن حسن: 

«مَن عرف معنى لا إله إلا الله عرف: أن من شكء أو تردد فى كففر من 
أشرك مع الله غيره» أنه لم يكفر بالطاغوت»”". اه ئ 
)١(‏ «الدرر السنية»: (7/ .)١7١ 211١9‏ 


(؟) «الدرر السنية»: (؟/ .)١1١9‏ < 
() «الدرر السنية: /١١(‏ 07)» بتصرف بسيط. 
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المبحث الرابع 

الكمّربالطاغوت شطر التوحيد, والتوحيد أساس الايمان 

وركنه الأعظم., والتحاكم إلى الطاغوت. أو الحكم به إيمان 

بالطاغوت وكمر بالله العظيم: ومروق من ملة المسلمين 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن في شرحه على كتاب التوحيد : 

«باب قول الله تعالى: ( ألم تر إلى الذين يزعمون أَنهم آمنوا بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبل # [النساء 0" 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب 
والسئة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل؛ وهو المراد بالطاغوت ههنا. 

وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في حده للطاغوت. 
وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فكل من حاكم 
إلى غير كتاب الله وسنة رسوله 2 فقد حاكم إلى الطاغوت, الذي أمر 
الدتجالى جاو العو ١‏ ررك 

فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله يه ومن كان يحكم 
بعا وين الاقم إلى خيريها داور به حدهء وخرج عما شرعه الله ظ 
ورسوله َك وأنزله منزلة لا يستحقها. وكذلك من عبد شيئًا دون الله فإنما ظ 
عبد الطاغوت. فإن كان المعبود صالحًا صارت عبادة العابد له راجعة إلى 
الشيطان الذي أمره بهاء كما قال تعالى: « ويوم نحشرهم جميعا ثم تقول للّدين 
أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤ كم فَزِيْلنَا بينهم وقَال شركاؤهم ما كنتم إِيَانَا تعبدون 4127 
فحَفئ بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لَعافلين 157 هنالك تبلو كل نفس 
ما أملقت وردوا إِلَى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون +272 © [يونس:+- .]٠.‏ 


حت تسل اراي اأضسوق الابساع ومتتشراكه وتوا تمصن الام 

وكقوله: ١‏ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون جيه 
قَالوا سبحاتك أنت ولينَا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤصون 21> 4 
[سباأ: .]:١ ١:١‏ 

وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه أو كان شجراً أو حجرا أو قبراء أو 
غير ذلك مما يتخذه المشركون أصنامًا على صور الصالحين والملائكة 
وغير ذلك. فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته, 
ويتبرأوا منه» ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنًا من كان» وهذا كله من 
عمل الشيطان وتسويله. فهو الذي دعا إلى كل باطل وزيتّه لمن فعله. وهذا 
ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 

فالتوحيد: هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله» وكما 
قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والّدين معه إِذَ قَالوا لقومهم إن 
برآء منكم وما تعبدون من دون الله كَعَرنَا بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا 
حت تُوْمئُوا باللّه وَحْدَهُ 4 [الممتحنة: :]» وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده 
وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. 

قال الإمام مالك رحمه الله: «الطاغوت ما.عبد من دون الله». 

وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول 
يدم ورغب عنه. وجعل لله شريكًا في الطاعة وخالف ما جاء به رسول الله 
يم فيما أمره الله تعالى به في قوله: « وآن احَكُم بينهُم بمًا أنزل اللَّهُ ولا تع 
أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله َك © [المائدة :+؛]. 

وقوله تعالى: «قلا ورَبّكَ لا يُؤمنُون حَتّ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يَجِدوا في أنفسهم حَرَجَا مما قَضيْت وَيُسَلَمُوا تَسَليمًا 327 4 [النساء: :]. 

فمن خالف ما أمر الله به ورسوله ميم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل 


155 امل ل ل ل الياب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان 
لله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان 
من عنقه» وإن زعم أنه مؤمن. 

فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك» وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما 
في ضمن قوله: «يزعمون4 من نفي إيمانهم؛ فإن يزعمون إنما يقال غالبًا: 
لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيهاء يحقق 
هذا قوله: « وقد أُمروا أن يَكْفْرُوا بهد لأن الكفر بالطاغوت: ركن التوحيد. 
كما في آية البقرة» فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحداء والتوحيد هو: 
أساس الريمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه. 

كما أن ذلك بين في قوله تعالى: طمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقئ 4 [البقرة: :.:]» وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت: إيمان به. 

وقوله: « ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيدا 22 4 [الساء: .+]» يبين 
تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه 
لمن أطاعه؛ ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله. وأكده بالمصدرء 
ووصفه بالعبد. فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. 

ففي هذه الآية أربعة أمور: 

الأول: أنه من إرادة الشيطان. 

الثاني: أنه ضلال. 

الثالث: تأكيد بالمصدر. 

الرابع: وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. 

فسبحان الله ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه» وما أدله على أنه كلام رب العالمين» 
أوحاه إلى رسوله الكريم. وبلغه عبده الصادق الأمين. صلوات الله وسلامه عليه)7". 


.)5/81-117/4 «فتح المجيد»: (ص‎ )١( 
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المصل السادس 
* الحكم لله وحده وحكم من بدل شرائع الاسلام ” 
أوحكم بغيرما أنزل الله 


المبحث الأول : الطاعة في التحليل والتحريم من أخص خصائص 
العبادة. ومن ثم كان كل من قبلها من أي عبد فقد | 
اتخذه ربًا وإن لم يصل له ويتقرب إليه. 
المبحث الثاني : أمر الله المؤمنين برد كل ما تنازعوا فيه من أصول 
دينهم وفروعه إلى الله ورسوله؛, ومن لم يفعل دل 
ذلك على كفره برب العالمين ومروقه من دين المسلمين. 
فحكم الله وحده شقيق عيادة الله وحده. وهما 
مضمونا الشهادتينء وعلى القيام بهذا المضمون 
فعلا وتركاء حُرّدت سدوف الموحدين للجهاد. 
المبحث الثالث : من أعظم الفساد في الأرض: التحاكم إلى غير الله | 
ورسوله. ومن ثم كان إباء التحاكم إلى الكتاب | 
والسنة, دليلاً قاطعًا على الكفر والنقاق والزندقة. / 
المبحث الرابع : من خرج عن حكم الله, وعدل إلى ما سواه من الأحكام 
الجاهلية. وجعل ذلك شريعة مقدمة أو مزاحمة 
لشريعة الله, فهو كافر يجب قتاله حتى يعود إلى 
حكم الله ورسوله فلا يحكم في قليل ولا كثير سواه 
وأ دولة تنتهح هذا ' النهيج, تصبح و جاهلبة 


موالاتها. . 


2 عجعج كن وح ل ا ل ا ا اي و م ا 


المبحث الخامس : أيما طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام 
الظاهرة المتواترة, فإنها تقاتل عليها قتال كفر وردة 
عن الإسلام, وإن كانت مقرة بهاء وناطقة بالشهادتين,» 
وملتزمة لغيرها من الشرائع. 

وبهذا نعلم: أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم 
التزام شرائعه, ليس بمسقط للقتالء بل القتال واجب 
حتى يكون الدين كله لله. 


سسسيت الفصل الرابع : أصول الايمان ومقتضياته ولوازمه لاسا بم 1570 لس 


المبحث الأول 
الطاعة في التحليل والتحريم 
من أخص خصائص العبادة» ومن ثم كان كل من قبلها من أي عبد 
فقد اتخذه رباء وإن لم يصل له ويتقرب إليه ‏ 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله في شرحه على كتاب التوحيد : 

((باب) من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله» أو تحليل ما 
1 الله فقد اتخذهم أربانا من دون الله».... 

والمقصود هنا: الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. 
فمن أطاع مخلوقًا في ذلك غير الرسول َيَتيدمِ - فإنه لا ينطق عن الهوى - 
فهو مشرك كما بينه الله تعالى في قوله: د انّحَذوا أحبارهم ورهباتهم 4 [ التوبة: »]١‏ 
أي علماءهم ‏ أَبَابًا من دون الله وَالْمسيح ابن مريم وما أمروا إلا عدوا إِلها واحدا 
لأ إِلَه إلا هو سبْحَائَهُ عَمًا يشركون +4200 (التوبة: -]» وفسرها النبي يدم 
بطاعتهم في تحريم الحلال» وتحليل الحرام كما سيأني في حديث عدي)”''. 

وقال الشيوخ عبدالعزيز بن بازء وعبدالرزاق عفيفيء وعبدالله بن غديان. 
وعبدالله بن قعود. رحمهم الله جميعا : 

ومن أنواع الشرك الأكبر: من يجعل لله ندا في التشريع» بأن يتخذ مشرعا 
له سوى الله أو شريكا لله في التشريع؛ يرتضي حكمه. ويدين به في التحليل 
والتحريم» عبادة وتقريا وقضاء وفصلاً في الخصومات. أو يستحله وإن لم يره ديثا. 

وفي هذا يقول تعالى : ل انّحَذُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا مّن دون الله والمسيح 


.)3519 اتيسير العزيز الحميد»: (ص‎ )١( 


56 _ ل - الباب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان 
ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا لها واحدا لا إِلَهِ إلا هو سبحانه عمًا يشركون 20 4 
[التوبة: ١"]ء‏ وأمثال هذا من الآيات والأحاديث التي جاءت فى : الرضا بحكم 
سوى حكم الله ارات ور إلى حكم الله. والعدول. 

وهذا النوع من الشرك. يرتد به فاعله» أو معتقده عن: ملة الإسلام» فلا 
يصلّى عليه إذا مات. ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يورث عنه ماله» بل 
يكون لبيت المسلمينء ولا تؤكل ذبيحته. وبحكم بوجوب تتله. ويتولى ذلك 
ولي أمر المسلمين, إلآ أنه يستتاب قبل قتله» فإن تاب قبلت توبته. ولم يقتل. 
وعومل معاملة المسلمين"''. اه. 

وعرض على هؤلاء الشيوخ الكرام السؤال التالي: 

س : لعلكم على علم بأن حكومتنا علمانية» لا تهتم بالدين» وهي تحكم 
البلاد على دستور اشتر ك في ترتيبه: المسلمون والمسيحيون. 

هناك يرد السؤال: هل يجوز لنا أن نسمي الحكومة: بحكومة إسلامية» أو 
نقول إنها: كافرة؟ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعد: 

ج: : إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله فالحكومة غير إسلامية. 

وبالله التوفيق» وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّهِ”". 


لا للا الا 


)١(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة»: /5١(‏ 615 /2)011 بتصرف يسير. 
فيه «فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»: (١/51ه4‏ لاهة). 


- المْصل الرابع : أصول الايمان ومقتضياته ولوازمه 


المبحث الثاني 

أمرالله المؤمنين برد كل ما تنازعوا فيه من أصول ديتهم ‏ 

وفروعه إلى الله ورسول4: ومن لم يمُعل دل ذلك على كمره 

برب العالمين ومروقه من دين المرسلين. فحكم الله وحده 

شقيق عبادة الله وحده؛ وهما مضمونا الشهادتين: وعلى القيام 

بهذا المضمون فعلا وتركاء جردت سيوف الموحدين للجهاد 

قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي معلقاً على قول الله تعالى : 

إن الله يُأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإِذَا حكمتم بِينَ النّاس أن تحكموا 
بالْعَدل إِنَ الله نعمًا يَعظّكُم به إن الله َانَ سميعا بصيرا 27> يا أَيها الّذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرّسُول وأُولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إِلَى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون باللّه وَالْيوْم الآخر ذلك خَيْر وَأَحَسَن تأويلا +(3ه) 4 [النساء: مم :0]. 

ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيهء من أصول الدين وفروعه إلى الله 
والرسول؛ أي: إلى كتاب الله وسئة رسوله فإن فيهما الفصل في جميع 
المسائل الخلافية» إما بصريحهماء أو عمومهاء أو إيماء» أو تنبيه» أو مفهوم. 
أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه. 

لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين» ولا يستقيم الإيمان إلا 
بهما. فالرد إليهماء شرط في الإيمان» فلهذا قال: © إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم 
الآخر © [النساء فه]. فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل وت اق 
بعري حنيقك بل موي بالطاعرك كا د عراف اانه بعل 

(ذلك) أي: الرد إلى الله ورسوله 9 حير وأحسن نن تأويلا4 [اننساة. فإن 


لم5 ل درا ل ل ثياب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والايمان 
حكم الله ورسولهء أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس» في أمر دينهم 
ودنياهم وعاقبتهم»''. 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى : 

«واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل قليل. ؛ لا شك أنه 
عدم رضا بحكم الله ورسوله. ونسية ة حكم الله ورسوله إلى النقص وعدم 
القيام بالكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابهاء وحكم القوانين 
إلى الكمال وكفاية الناس في حل مشاكلهم. واعتقاد هذا كفر ناقل عن 
الملّقَ والآمر كبير مهم وليس من الأمور الاجتهادية. 

وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما 
سواه. إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو: المعبود وحده لا شريك له. 
وأن يكون رسوله ميم هو: المتبع | نادي فق و ل رديت 
لي وتحكيما عند النزاع. 
فلا وريك لا يؤمنون حتئ يحكدموك فيما شجر بينهم َم لا يجدوا في أنفسهم حرجا 
مَمّا قَضيت ويسلموا تسليما 322 4 [النساء: ]0 «إيا أَيهَا الّذين آمَنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم فَإن تتازعتم في شيء قردوه إلى الله وَالرسول إن 
كنتم تؤمنون باللّه وَالْيوم الآخر ذلك خَيرَ وَأَحْسن تأويلا 37م 4 [النساء: :]70 . 

وقال أدضًا رحمه الله تعالى : 

«القوانين كفر ناقل عن الملّة اعتقاد أنها حاكمة وسائغة. وبعضهم 
يراها أعظم. ٠‏ فهؤلاء» نقضوا شهادة أن محمد رسول الله ولا إله إلا الله أيضا 
نقضوهاء فإن من شهادة أن لا إله إلا اله لا مطاع غير الله» كما أنهم نقضوها 
بعبادة غير الله. 


)000( ١تيسير‏ الكريم الرحمن»: (١/51”ء‏ 3017). 
00( «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم»: .)2©١1/1١(‏ 


07 الفصل الرابع ٠‏ أصول الايمان ومقتضياته ولوازمه ا سس 1584 لد 
وأما الذي قيل فيه: كفر كفر دون كفر. إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه 
عاص وأن حكم الله هو الحق. فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. 
أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا: أخطا 


وحكم الشرع أعدل. ‏ 
ظ ففرق بين المقرر والمثبت والمرجع؛ جعلوه هو المرجع. فهذا كفر 
ناقل عن الملّة (تقرير)»". 


وقال الشبخ صالح الفوازن يبحفظه الله تعالى : 

«وكما لا تجوز طاعة العلماء في تحليل الحرام وتحريم الحلال» فكذلك 
لا تجوز طاعة الأمراء والرؤساء في الحكم بين الناس بغير الشريعة الإسلامية, 
لأنه يجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله في جميع المنازعات والخصومات 
وشؤون الحياة» لأن هذا هو مقتضى العبودية والتوحيدء لأآن التشريع حق لله 
وحده. كما قال تعالى: 9 وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إِلَى اللّه 4 [الشورى: ]٠١‏ 
أي: هو الحكم وله الحكمء وقال تعالى: طفَإن تنارَعتم في شيء فَردٌُوه إِلَى الله 
ظ وَالرّسول إن كنم تؤمنون بالله ايوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ج(453 4 [النساء: :.]. 

' فالتحاكم إلى شرع الله ليس لطلب العدل فقطء وإنما هو في الدرجة الأولى 
تعد لله وحق لله وحده. وعقيدة» فمن احتكم إلى غير شرع الله من سائر الأنظمة 
والقوانين البشرية» فقد اتخذ واضعي تلك القوانين والحاكمين بها شركاء لله 
في تشريعهء قال الله تعالى: «أم لَهُم شركاء شرعوا لهم م الدين ما لم أذ به الله 4 
[الشورى: ]© وقال تعالى: « وإن أطعتموهم إِنَكم لمشركون 232 4 [ الأنعام: ع" 


6 المجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم»: (؟١1/١58؟).‏ 
( «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: (ص 287 88). 


.م١1‏ _ لل الباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والإيمان 


المبحث الثالث 
من أعظم المُساد في الأرض: التحاكم إلى غير الله ورسوله: 
ومن ثم كان إباء التحاكم إلى الكتاب والسثة د ليلا قاطعا 
على الكمر والتماق والرندقه 


قال الشيح عبد الرحمن بن حسن في شرحه على كتاب التوحيد : 

«قوله: <وإِذًا قيل لَهُمَ تعَاََا إلى ما أنزل الله وَإلَى الرّسُول ريت المتافقين 
يصدون عنك صدودا رزج 4 [النساء: ]: 5 تعالى أن هذه صفة المنافقين» وأن 
من فعل ذلك أو طلبه» وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا دليل على أن من دعي إلى 
تحكيم الكتاب والسة: فأبى أنه من المنافقيه ١”)‏ 

وارسل الشيوخ الفضلاء: محمد بن إبراهيم» وعبدالعزيز الشثري. 
وعبداللطيف بن إبراهيم» وعمر بن حسنء وعبدالعزيز بن بازء وعبدالله ابن 
حميد. وعبدالله بن عقيل» وعبدالعزيز بن رشيد. وعبداللطيف بن محمد. 
ومحمد بن عودة» ومحمد بن مهيزع» رسالة إلى من يراها من المسلمين. 
داعين الله أن يسلك بهم جميعًا سبيل عباده المؤمنين» وأن ه يعيذهم من طريق 
المغضوب عليهم والضالين: آمين ... ثم قالوا رحمهم الله جميعا بعد تقديم 
نصيحة غالية للمسلمين: ش 

«وإن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات: التحاكم إلى غير شريعة الله 

من القوانين الوضعية. والنظم البشرية» وعادات الأسلاف والأجداد التى قد 
وقع فيها الكثير من الناس اليوم» وارتضوها بدلا من شريعة الله التي بعث بها 


.)781( «فتح المجيد»:‎ )١( 


ست الفصل الرابع ٠‏ أصول الايمان ومقتضياته ولوازمه 5 


صَلاللَه 


رسوله محمدا َك . 

ولا ريب أن ذلك. من أعظم النفاق» ومن أكبر شعاءٌ ئر الكفر والظلم 
والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن» وحذر عنها الرسول يك : 
قال الله تعالى: ألم تر إِلَى اين يزعمون أَنّْهُم آمنوا بما أنزل إِلَيكَ وما أنزل من 
قْلكَ يُرِيدُونَ أن يتَحَاكَمُوا إِلَى الطّاعُوت وقَد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
يضْلّهُم ضلالاً بعيدًا >> وإذَا قيل لهم تعالّوا إلَئ ما أنزل الله وإِلَى الرّسول رأيت 
المتافقين يصدون عنك صدودا 72 4 [النساء : .]3١ 5١‏ 

وقال عر و جل: ١‏ ون احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن 
يفوك عن بعض ما أَنزل الله إِلَيِكَ فَإِن تولّوا َاعلّم أَنَمَا يريد الله أن يصيبهم ببعض 
ذنوبهم إن كنيرا مَنَ النّاس لََاسُونَ <(55) أَفَحَكْم الجاهلية يبغوت ومن أحسن من الله 
حكما لقَوم يوقنون 5 # [المائدة: 5 .]0١‏ 

وقال تعالى: 9 ومن لم يَحَكُم بم أنزل الله فأولك هم الكافرون 4578 4 
[المائدة: ؛:]» ف ومن لم يحكم بما أنزل الله ولك هم الظالمون «42 4 [المائدة: ه؛]» 
« ومن لم يَحْكُم بما أنزل اللَّهُ وك همْ الْقَاسقُونَ +29 4 [ المائدة 51 ]. 

وهذا تحذير شديد من الله سبحانه لجميع العباد من الإعراض عن كتابه 
وسنة رسوله ميد والتحاكم إلى غيرهماء وحكم صريح من الرب عر وجل 
على من حكم بغير شريعته بأنه كافر وظالم وفاسق ومتخلّق بأخلاق المنافقين 
وأهل الحاهلية)"'. ظ 

وقال الشيخ صالح الفوزان يحفظه الله تعالى: 

وقد نفى الله الإيمان عمن تحاكم إلى غير شرعه؛ قال تعالى: <( ألم تر إلى 
اْذين يزعمون أَنْهُم آمنوا بما أنزل إلَيِك وَمَا أنزل من قَبْلك يريدون أن يتحاكموا إِلَى 


.)1١5١-"هال/ا١9( «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراأهيم»:‎ )١( 


ا الباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان 


الطاعُوت وقد أمرٌوا أن يكْفرٌوا به 4 [النساء: 1 

إلى قوله تعالى: وروي تع تعن وات لاه 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما فَضيْت وَيُسَلَمُوا تَسَليمَا 327 © [النساء : 38]. 

(تحكيم القوانين: تحكيم للطاغوت. وإيمان به) 

فمن دعا إلى تحكيم القوانين البشرية» فقد جعل لله شريكًا في الطاعة 
والتشريع» ومن حكم بغير ما أنزل الله» يرى أنه أحسن أو مساو لما أنزل الله 
وشرعه. أو أنه يجوز الحكم بهذا.ء فهو كافر بالله. وإن زعم أنه مؤمن, لأن الله 
أنكر على من يريد التحاكم إلى غير شرعه؛ وكذبهم في زعمهم الإيمان. لآأن 
0 « يزعمون 4: متضمن لنفي إيمانهم. لأن هذه الكلمة تقال غالبًا لمن 
يدعي دعوى هو فيها كاذب. ولآن تحكيم القوانين تحكيم للطاغوت. والله 
قد أمر بالكفر بالطاغوت, وجعل الكفر بالطاغوتء ركن التوحيدء كما قال تعالى: 
«( فمن يككفر بالطَاغوت ويؤمن بالله فد استَمْسَك بالعروة الى 4 [ البقرة 0 ] 

فمن حكم القوانين» لم يكن موحد لأنه انخذ لله شريكًا في التشويع 
والطاعة. الا الذي أمر أن يكفر به. وأطاع الشيطان. كما 
قال تعالى: « ويريد الشيطان أن يضلّهُم ضَلالاً بعيدا :)4 4 [النساء 1 

وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم حينما يدعون إلى التحاكم إلى شرع 
الله يأبون ويعرضون, فقال سبحانه: ظ وإذا قيل لهم تعالوا إلَى ما أنزل اللّهُ وى 
الرّسول ريت المنافقين يصدُون عنك صدودا 2122 © [النساء: :]. 

كما أخبر أنهم يرون الفساد صلاحاء لانتتكاس فطرهم.ء وفساد قلوبهم. 
فقال تعالى: « وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قَالُوا إِنّمَا نحن مُصلحون +2 أله 
إِنهُم هم المفسدون ولكن : يشعرون 4 [البقرة: 0١ 0١‏ فالتحاكم إلى غير 
الله من أعمال المنافقين» وهو من أعظم الفساد في الأرض)7"" 
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الفصل الرابع : أصول الايمان ومقتضياته ولوازمه 


المبحث الرابع 
من خرج عن حكم الله: وعد ل إلى ما سواه من الأحكام الجاهلية 
وجعل ذلك شريعة مقدمة: أومزاحمة لشريعة الله: فهو كافر 
يجب قتاله حتى يعود إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يحكم في قليل 
ولا كثيرسواه؛ وأي دولة تنتهج هذا النهج:» تصبح دولة جاهلية 
كافرة ظالمة فاسقة: يجب بغضها ومعاداتهاء وتحرم مودتها وموالانها 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله رحمهما الله تعالى : 
«وقوله: « أفحكم الجاهليّة ييغون 4 [المائدة : :6]. 
قال ابن كثير: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى» المشتمل 
على كل خير وعدلء الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجل بلا مستند من شريعة الله كما 
كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات؛ كما يحكم به 
التتار من السياسات المأخوذة عن جنكزخان, الذي وضع لهم كتابًا مجموعا 
من أحكام اقتبسها من شرائع شتى من الملّة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير 
من الأحكام أخذها عن مجرد نظره. فصار في بنيه شرعًا يقدمونه على 
الحكم بالكتاب والسنة» ومن فعل ذلك. فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع ‏ 
إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير»''. [ 
وقال الشيخ صالح الفوزان بعد إيراده النقل السايبق عن الإمام ابن 
كثير رحمه الله تعالى : ظ 
«ومثل القانون الذي ذكره عن التئار وحكم بكفر من جعله بديلاً من 


.)385 «تيسير العزيز الحميد»: (ص‎ )١( 
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الشريعة الإسلامية: القوانين الوضعية التي جعلت اليوم في كثير من الدول 
هي مصادر الأحكام وألغيت من أجلها الشريعة الإسلامية, إلا فيما يسمونه 
'بالأحوال الشخصية. 
والدليل على كفر من فعل ذلك آيات كثيرة: قوله تعالى: « ومن لم يحكُم 
بما أنزل الله قأوتك هم الكافرون +480 4 [المائدة: :]0 وقوله: فلا وربك لا 
يؤمنون حت يحكموك فيما شجر بِنَهُم 4 [الساء: 0+0 وقوله تعالى: 9 أَفوْمنُون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فم جزاء من يفعل ذلك منكم إل خزي في الْحيّاة الدنيا 
ويوم القيامة يردون إلى أَشَد الْعَذاب وما الله بغافل عمًا تعملوت ج222 4 [البقرة : 46]. 

وكما قلنا قريبًا: إنه يجب تحكيم الشريعة عقيدة وديئًا يدان الله ب لا 
من أجل طلب العدالة فقط)”". ظ 

وقال أيضأ الشيخ محمد بن إبراهيم في بيان مناطات وأنواع الكفر 
الاكبر والأصغرء والعلل المؤثرة فيهماء من قضية التشريع والحكم: 

إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون اللعين» منزلة ما نزل به 
الروح الأمين» على قلب محمد يكم ليكون من المنذرين» بلسان عربي 
مبين» في الحكم به بين العالمين. والرد إليه عند تنازع المتنازعين» مناقضة 
ومعاندة لقول الله 7 وجل: 9 فإن تتازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خَيرَ وَأَحْسَن تَأويلاً 222 © [النساء: :.].. ظ 

(الرد المطلق إلى الله ورسوله: شرط في صحة الإيمان, وإلاً فالكفر والنفاق) 

وتأمل ما في الآية الأولى وهي قوله تعالى: «إ فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرّسول إن كنتم تؤمنوث بالله والْيُْمٍ الآخر ذلك خَيْرٌ وأَحْسن تأويلاً 50 4 
[النساء : ]0 كيف ذكر النكرة وهي قوله: شيء 4 في سياق الشرط وهو قوله 
(1) «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: (ص 44). ظ 
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جل شأنه: « فإن تنازعتم 4 المفيد العموم فيما يتصور التنازع فيه جنسًا وقدر. 
ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطًا في: حصول الإيمان بالله واليوم الآخر 
بقوله: «إإن كنتم تؤمنون باللّه والِيُوم الآخر ». » ثم قال جل شأنه: « ذلك خير © 
فشيء يطلق الله عليه أنه خير لا يتطرق إليه شر أبداء بل هو خير محض 
عاجلاً وآجلا... 
وتأمل أيضا ما في الآية الثانية من العموم؛ وذلك في قوله تعالى: فيما 
شجر بيتهم 4 [النساء: 10]» فإن اسم الموصول مع صلته من: صيغ العموم عند 
الأصوليين وغيرهمء وذلك العموم والشمول هو من ناحية الأجناس 
والأنواع» كما أنه من ناحية القدرء فلا فرق هنا بين نوع ونوعء كما أنه لا 
فرق بين القليل والكثير. 
وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول 
يم من المنافقين كما قال تعالى: «أَلَم تر إِلَى الّذين يزعمون أَنْهُم آمنوا بما 
أنزل إِليِك وما أنزل من قبلك يُرِيدُونَ أن يتَحَاكَمُوا إِلَى الطّاعُوت وقد أمروا أن يَكُفروا 
به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيدا :27 4 [النساء: ]. 
فإن قوله عر وجل « يزعمون 4 تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان: 
فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي حيدم مع الإيمان في قلب 
عبد أصلاًء بل أحدهما ينافي الآخر. < 
و (الطاغوت) مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. فكل من حكم بغير 
ما جاء به الرسول .يديم أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي يدم فقد حكم 
بالطاغوت وحاكم إليه» وذلك أنه من حد كل أحد أن يكون: حاكما بما جاء 
به النبي ركيم فقط لا بخلافه» كما أنه من حد كل أحد أن يحاكم إلى ما 
جاء به النبي حيدم » فمن حكم بخلافه. أو حاكم إلى خلافه فقط طغى 
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وجاوز حده حكما أو تحكيمّاء فصار بذلك طاغوتا لتجاوزه حده .. 

(قسمة الحكم ثنائية: إما حكم الله, وإما حكم الجاهلية) 

وقد قال تعالى منكرً على هذا الضرب من الناسء ومقرر) ابتغاءهم 
أحكام الجاهلية» وموضحًا أنه لا حكم أحسن من حكمه: «أَفَحكم الجاهليّة 
يبغون ومن أحسن من الله حكما لَقَوم يوقنون +ل5) # [المائدة: »]٠.‏ فتأمل هذه الآية 
الكريمة» وكيف دلت على أن قسمة الحكم ثنائية» وأنه ليس بعد حكم الله 
تعالى إلا حكم الجاهلية» الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية 
شاؤوا أم أبواء بل هم أسوأ منهم حالا. ان قاذ ذلك أن أهل 
الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد .. 

(أنواع الكفر الآكبر من الحكم بغير ما أنزل 5 

وما جاء عن ابن عباس 20 نه في تفسير هذه الآية من رواية طاووس 
وغيره يدل: أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر: : إما كفر اعتقاد ناقل غن الملّة 
وإما كفر عمل لا ينقل عن الملّة. 

أما الآول : وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع: 

أحدهما: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله. 
وهو معنى ما روي عن ابن عباسء واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما 
أنزل الله من الحكم الشرعيء وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلمء فإن 
الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد أصلاً من أصول الدين» 
أو فرعًا مجمعًا عليهاء أو أنكر حرمًا مما جاء به الرسول يي قطعيّاء فإنه 
كافر الكفر الناقل عن الملّة. ش 

والثاني: لزلا ددا التجاقي باز نا زرك افيح سار الا يدر 
حقّاء لكن اعتقد أن حكم غير الرسول رك تت أحسن من حكمه وأتم وأشمل 


الفصل الرابع :أصول الإيمان ومقتضياته ولوازمه ل - 180 ل 
لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع: إما مطلقاء أو بالنسبة إلى ما 
استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال. 

وهذا أيضا لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض 
زبالة الأذهان وصرف نحاتة الأفكار على حكم الحكيم الحميد .. 

الثالث: أن لايعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله» لكن اعتقد أنه مثله. 

فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرً الكفر الناقل عن الملّةء لما 
يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعاندة لقوله عر 
وجل: ف ليس كمثله شيء 4 [الشورى: ٠‏ ونحوها من الآيات الكريمة الدالة 
على تفرد الرب بالكمال» وتنزيهه عن ممائلة المخلوقين في الذات 
والصفات والأفعال» والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه. 

الرابع : أن لا يعتقد: كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم 
لله ورسوله» فضلاً عن أن يعتقد كونه أحسن منه» لكن اعتقد جواز الحكم 
بما يخالف حكم الله ورسوله. فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه. 
لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القطعية تحريمه. 

(علة كون التشريع من دون الله كفر أكبرء ولو قال صاحبه: أخطات, 
وحكم الله اعظم وأفضل) 

الخامس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرعء ومكابرة لأحكامه 
ومشاقة لله ولرسولهء ومضاهاة بالمحاكم الشرعية؛ إعدادًا وإمدادًا وإرصادا 
وتأهيلاً وتفريعا وتشكيلاً وتنويعًا وحكما وإلزامًا ومراجع مستمدات. 

فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستمدات» مرجعها كلها إلى 
كتاب الله وسنة رسوله ميم فلهذه المحاكم مراجع هي: القانون الملفّق من 
شرائع شتى وقوانين كثيرة: كالقانون الفرنسيء والقانون الأمريكي. والقانون 
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البريطاني» وغيرها من القوانين» ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى 
الشريعة» وغير ذلك. ظ 

فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة 
الأبواب؛ والناس إليها أسراب إثر أسراب» يحكم حكامها بينهم بما يخالف 
حكم السنة والكتاب» من أحكام ذلك القانون» وتلزمهم به وتقرهم عليه. 

و 7 
هذه المناقضة؟ ! .. 

السادس : ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي 
ونحوهم. من حكايات ابائ نهم وأجدادهم وعاداتهم التي بسدونقا «سلومهم) 
يتوارثون ذلك منهمء ويحكمون به ويحملون على التحاكم إليه عند النزاع. 
بقاء على أحكام الجاهلية» وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله. فلا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

(مناط كفر دون كفر) 

وأما «القسم اذى اجن نحي كر الحاقم بوي جارد الله وهو الذي 
لا يخرج عن الملة فقد تقدم أن تفسير ابن عباس يفنا نك لقوله عر وجل: 3 
قد شمل ذلك القسمء وذلك في قوله تنه في الآية:كفر دون كقرء وقوله 
أيضا: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. اه. 

وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله 
مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحقء واعترافه على نفسه بالخطأ 
ومجانبة الهدى. [ 

وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملَّ فإنه معصية عظمى أكبر من 
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الكبائر» كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرهاء فإن 
معصية سماها الله في كتابه كفر أعظم من معصية لم يسمّها كفرً. 

نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقيادًا ورضء إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. (طبعت في مجلة لواء الإسلام)»”'". 

(حكم البلدة التي تحكم بالقانون الوضعي) 

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهما الله تعالى: 

س: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون؟ 

ج : البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام» تجب الهجرة 
منهاء وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيّرت فتجب الهجرة. 

فالكفر: بفشو الكفر وظهوره. هذه بلد كفر. 

أما إذا كان قد يحكم فيها بعض الأفراد. أو وجود كفريات قليلة لا 
تظهر فهي بلد إسلام. [ تقرير] 

ولعلك أن تقول: لو قال من حكم القانون: أنا أعتقد أنه باطل. فهذا لا 
أثر له بل هو عزل للشرعء كما لو قال أحد: أنا أعبد الأوثان» وأعتقد أنها 
باطل. 

وإذا قدر على الهجرة من بلاد تقام فيها القوانين وجب ذلك. [تقرير]»" 

وسئلت اللجنة الدائمة: السؤال الثالث من الفتوى رقم (0777): 

س : نحن نعيش تحت حكومة غير مسلمة وهي تحكّم القانون الوضعي. 
فهل لنا أن نرفع إليها قضايانا؟ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعد: 


.)١9١1-0( لمجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم»:‎ )١( 
2) 4( «مجموعة ورسائل وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم:‎ )"( 
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ج : لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى حكومة غير مسلمة قال تعالى: 
« ومن لم يحكم بما أنزل اللّهِ فأولتك هم الكافرون 5502 4 [المائدة: »»]» وهذا 
واضح ولله الحمد. ظ 

وبالله التوفيق وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز" 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز في نقده لوثن القومية العربية: 

«الوجه الرابع: من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية 
أن يقال: إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتهاء يفضي بالمجتمع ولا بد إلى 
رفض حكم القرآنء لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآنء 
«فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكامًا وضعية تخالف حكم القرآن؛ 
حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام. 

وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف وهذا هو الفساد العظيم والكفر 
المستبين والردة السافرة» كما قال تعالى: «قلا ربك لا يؤمنون حت يحكموك 
[النساء: -:]» وقال تعالى: ظ ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله فَأولتك هم الظالمون +(22 4 
[ المائدة: ٠‏ ]» وقال تعالى: «ومن لم يُحكم بما أنرل الله فأوتك هم الفاسقون 4 
[المائدة : ؛؛ ]. ظ 

وكل دولة لا تحكم بشرع ألله ولا تنصاع لحكم الله فهي : دولة جاهلية 
كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات» يجب على أهل الإسلام 


.)014© .©5 5 /١( «فتاوى اللحنة الدائمة»:‎ )١( 


ل الفصل الرابع :أصول الايمان ومقتضياتة ولوازمة ‏ --- يتيسح 101 سد 


ل وتحرم عليهم مودتها وموالاتهاء حتى تؤمن بالله 

حده تحكدّم شريعته كما قال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والّذين معه إذ قَالوا لقوم ا ا 
يكم الَْداوةوالبَْضَاء دا حت تومنو باللَه وده 4 [الممتحة:» ١76]‏ 


لا إلا 


.)6١ 6١٠ «نقد القومية العربية»: (ص‎ )١( 


مامدلل البابالأول:أصول الاسلام والتوحيد والايمان ل 


المبحث الخامس 
أيما طائمّة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة 
المتواترة: فإنها تقاتل عليها : فتال كمر وردة عن الإسلام 
وإن كانت مقرة بهاء وناطقة بالشهادتين: وملدرمة لغيرها 
من الشرائع. وبهذا نعلم: أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع 
عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقنال؛ بل القتال واجب» 


حتى يكون الدين كله لله 


قال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله تعالى : 
«وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى - لما سئل عن قتل التتار مع 
التمسّك بالشهادتين» ولما زعموا من اتَباع أصل الإسلام - فقال: 
كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء 
القوم أو غيرهم. فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه. وإن كانوا مع ذلك 
ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه» كما قاتل أبو بكر والصحابة نظ 
مانعي الزكاة» وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم, مع سابقة مناظرة عمر لأبي بكر 
نبقغاء فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام عملاً بالكتاب والسنة. 
' وكذلك ثبت عن النبي حيدم من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج 
والأمر بقتالهمء وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة» مع قوله: «تحقرون 
صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم». 
ظ فعلم: أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط 
للقتال» فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله. وحتى لا تكون فتنة» فمتى 


الفصل الرابع :أصول الإيمان ومقتضياته ولوازمة سس 105 سد 
كان الدين لغير الله فالقتال واجب. 

فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات» أو 
الصيام. أو الحج. أو عن التزام تحريم الدماء والآأموال؛ أو الخمرء أو الزناء 
أو الميسرء أو نكاح ذوات المحارمء أو عن التزام جهاد الكفار» أو ضرب 
الجزية على أهل الكتاب, أو غير ذلك من التزام واجبات الدين» أو محرماته 
التي لا عذر لأحد في جحودهاء أو تركهاء والتى يكفر الواحد بجحودهاء 
فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها. 

وهذا مما لا أعلم فيه خلاقًا بين العلماء.» وإنما اختلف العلماء في 
الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن. كركعتي الفجرء أو 
الأذان» أو الإقامة عند من لا يقول بوجوبهاء ونحو ذلك من الشعائرء فهل 
تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ ش 

فأما الواجبات أو المحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال 

(المبيح لقتال مانعي الزكاة مجرد المنع؛ لا جحد الوجوب) 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى ذ في آخر كلامه على كفر مانعي الزكاة 
والعسحانة لم يقر لوا نتهل أنت مقر بوحويها أو جاحد لها؟ 

هذا لم يعهد عن الصحابة بحال» بل قال الصديق لعمر يَيفك: والله لو 
منعوني عنقا كانوا يؤدونها إلى رسول انه يي لقاتلتهم على منعها. ‏ 

فجعل المببح لال مجرد المنع لا جحد الوجوبء وقد روي أن 

2101100010101111011018ذ2 
سيرة واحدة وهي قتل مفانحيم وسبي ذراريهمء وغنيمة أموالهمء والشهادة 
على قتلاهم بالنارء وسموهم جميعًا: أهل الردة. 


لدهة#هذؤذ لل الباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان سس 


وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أنه ثبته الله على قتالهم» ولم 
يتوقف كما توقف غيره حتى ناظرهم فرجعوا إلى قوله. 

وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة. فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم» 
وهذه حجة من قال إن قاتلوا الإمام عليها كفروا وإلاَ فلاء فإن كفر هؤلاء 
وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص 
الكتاب والسئة؛ بخلاف من لم يقاتل الإمام عليهاء فإن في الصحيح عن 
النبي ميت أنه قيل له: منع ابن جميل فقال: دما ينقم ابن جميل إلا أنه كان 
فقيرًا فأغناه الله» فلم يأمر بقتله ولا حكم بكفره. وفي السنن من حديث بهز 
ابن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي : «ومن منعها فإنا آخذوها 
وشطر إبله» الحديث. انتهى. 

فتأمل كلامه وتصريحه بأن الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الإمام 
أنهم يقاتلون» ويحكم عليهم بالكفر والردّة عن الإسلام» وتسبى ذراريهم؛ 
وتغنم أموالهم» وإن أقروا بوجوب الزكاة وصلوا الصلوات الخمسء وفعلوا 
جميع شرائع الإسلام غير أداء الزكاة» وأن ذلك ليس بمسقط للقتال لهم 
والحكم عليهم بالكفر والردة» وأن ذلك قد ثبت بالكتاب والسئة واتفاق 
الصحابة مينغ . والله أعلم»”''. 


كك 
صم 
ما 


.)71"8-1 © «عقيدة الموحدين» الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة: (ص‎ )١( 
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35 ظ ظ المصل السابع 
[ حقيقة الولاء والبراء 


وفيه ستة مباحث: 


جم 
8 
حب 1700001 نيبت ارون ف 
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المبحث الأول : الأدلة الدالة من القرآن والسنة, والسيرة النيوية, 
وتاريخ المسلمين على وجوب البراءة من الشرك 
والمشركين. 
المبحث الثاني : موالاة المسلمين والبراءة من المشركين. أصل 
من أصول الدين بالإجماع. 
الميحث الثالث : البراءة من المشركين شرط لصحة التوحيد وقبدوله, 
ومن ثمٌ كانت موالاتهم ناقضة من نواقض التوحدد, 
وردة عن ملة المسلمين. ولقد عد العلماء مظاهرة 
المشركين, من أعظم أنواع المروق عن الدين: والتي 
نستوجب جهاد أهلها. 
المبحث الرايع : موالاة المشركين وصوره المكقرة وغير المكفرة. 
المبحث الخامس : موالاة المشركين المنتسيين للملة, كموالاة المشركين 
المياينين لها. 
المبحث السادس : إذا تعذر علو التوحيد, وإظهار البراءة من 
المشركين في بلدء أصبحت دار كفر وشرك, ووجب . 
على الموحدين الهجرة منها ليتمكنوا من إقامة 
دينهم, وإظهار البراءة من أعدائهم. ْ 


ا 0000000 1[ ز[ذ[ [ [ [ [ 1[ 1[ 1 1 1 1 1 [ذ22111 


رده ددمت اكاك فيط 
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ل المفصل السايع : حقيقة الولاء والراء ل نسب ننس 10974 لس 


المبحث الأول 
الأدلة الدالة من القرآن والسنة والسيرة النبوية 
وتاريخ المسلمين على وجوب البراءة من الشرك والمشركين 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن في بيان الأمور التي تنقض التوحيد: 

«(الآمر الثالث): موالاة المشرك, والركون إليه» ونصرتهء وإعانته باليد. 
أو اللسانء أو المال. كما قال تعالى: «إقَلا تكوتن ظَهيرا لَلكافرين +20 4 
[القصص: : 

وقال: سوس ظهيرا جين © 4 [ القصص: ]2 
وقال: «إِنّمَا ينهاكم الله عن الّذين قَاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا 
على إخرَاجكُم أن لوهم ومن يولم أوك هم الظَالمُونَ 20 [المستححة: ... 

وهذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين في هذه الأمة. فانظر أيها السامع 

أين تقع من هذا الخطاب وحكم هذه الآيات. ظ 

ولما أعانت قريش بني بكر على خزاعة سراء وقد دخلوا في صلح 
رسول الله ميك » انتقض عهدهم. وغضب رسول اله ميم لذلك غضبا 
شديداء وتجهز لحربهمء ولم ينبذ إليهم لما كتب لهم حاطب كتابًا يخبرهم 
بذلك. إخبارا أنزل الله تعالى في ذلك هذه السورة بكمالهاء ابتدأها بقوله 
تعالى: <( يا أيها الّذين آمنوا لا تتَخدُوا عدوي وعدوكم أَوليّاء تلقون إلَيهم بالمودّة 
رقا تقزر بن اق ذا لطن بطر ار باك ل لطر بل كم بدا 
بم جد في لي ات رصان سود لهم بمو وأنأعم ا حم وم 
لم أمر تعالى بالتأسي بخليله عليه السلام وإخوانه من المرسلين بالعمل 


للمه؟خءة عل الياب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان سب 


بدينه الذي بعثهم به فقال: « قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والّذين معه 4 
[الممتحنة: :]2 أي من إخوانه المرسلين: «إإذ قَالوا لقومهم إِنّا براء منكم ومما 
تعبدون من دون اللّه كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم -العداوة والبَغضاء أبدا حتّئ تؤمنوا 
باللّه وحده 4 [ الممتحدة 1 ظ 

فذكر أمور خمسة لا يقوم التوحيد إل بها علمًا وعملاً. وعند لقا 
بهذه الكمية داه الناس لما ابتلاهم بعدوهم. كما قال تعالى: #الم 17+ 
أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون +422 ولقد فنا الّذدين من قبلهم 
فليعلمن اللّه الّذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 2# 4 [العكبوت: ١‏ - +]» وتحدر تقالو 
عباده من توليهم عدوهم. قا تمالى: ننه ابن ا لا وا ابن 
انَحَدُوا ديتكم هزوا ولعبا من الذين أوثوا الكتاب من قَبَلكُم وَالْكْمَارأَولياء وَاتّقوا اللّهِ إن 
كنتم مؤمنين +250 6 [المائدة : 0]. 

وقال تعالى: ا بَشَرٍ الْمنافقين بن لهم عَذابَا أليما 27 الذين يتٌخذون الكافرين 
أوليَاء من دون المؤمنين ين أَيبعُونَ عندهم الْعرة فَإِنَ الع لله جميعا 4739 4 [النساء :4 15 ]. 

وقال تعالى: « ترئ كثيرا منهم يتَولونَ الّدين كفَروا لبْس ما قَدَمَت لهم أنفسهم 
أن سخط الله عه وفي العذاب هم خَالدون :42 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما 
أنزل إِلَْه ما انَحَذُوهم أَوليَاء ولكن كيرا مَنهم فاسقون 210 © [المائدة: .م؛ .]١‏ 

قائل تاق هله الآنات :وما برت الل ستعانة وتماتق علق هلا العتمل 
من سخطه والخلود في عذابه» وسلب الإيمان وغير ذلك. 

وذكر ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره سورة آل عمران عند قوله 
تعالى: «( ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء 4 [آل عمران:04]. أنه ردة عن الإسلام. 

وفي سورة محمد يدم ما يدل على ذلكء قال الله تعالى: إن الّذين 
ارتدُوا على أدبَارهم من بعد ما تبِيّن لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم 70> 


المّصل السابع : حقيقة الولاء واليراء لإ سنس 108 لس 


ذلك نهم وا دين هوا مال اله سكم في بغ الأرح (محمد: ٠...‏ 
والسين حرف تنفيس تفيد: استقبال الفعل» فدل على أنهم وعدوهم ذلك 
سر بدليل قوله تعالى: والله يعلم إسرارهم :)4 فكيف إذا تَوقتهِم الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم 0 ذلك َنِّم اتبَعوا ما أسخط اللّه وكرهوا رضواته 
فأحبط أعمالهم +27 » [محمد : « -:]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

والمقصود: بيان عظم هذا الذنب عند الله. وما رتب عليه من العقوبات 
عاجلاً وآجلا. نسآل الله الثبات على الإسلام والإيمان» ونعوذ بالله من الخيبة 
والخذلان. 

وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى في مختصر السيرة له: ذكر الواقدي أن 
خالد بن الوليد لما قدم العارضء قدم مائتي فارسء فأخذوا مجاعة ابن 
ا ا و وي 
تقولون في صاحبكي؟"" فشهدوا أنه رسول الله فضرب أعناقهم» حتى إدا 
بقي سارية بن عامر قال: يا خالد إن كنت تريد بأهل اليمامة خيرً أو شرا 
فاستبق مجاعة» وكان شريفًا فلم يقتلهء وترك سارية أيضاء فأمر بهما فأوثقا 
في مجامع من حديدء فكان يدعو مجاعة وهو كذلك فيتحدث معه وهو يظن 
أن خالدا يقتله. فقال: يا ابن المغيرة إن لي إسلاما والله ما كفرت. 

فقال خالد: إن بين القتل والترك منزلة وهي الحبسء حتى يقضي الله في أمرنا 
ابسن قات ودقفه إلن: أل ممم زوكا وادريها نان تحمين اتناره فظن محا" 
أن خالدا يريد حبسه ليخبره عن عدوه. وقال: يا خالد قد علمت أني قدمت على 
رسول الله يدم فبايعته على الإسلام» وأنا اليوم على ما كنت عليه بالأمس. 
فإن يك كذاب قد خرج فينا الله يقول: «( ولا ترر وازرة وزر أَخْرَئ 4 [الأنعام: :<:]. 


)١(‏ هو مسيلمة الكذاب لعنه الله. 


١1.‏ ل _ _ ل ل سب ل الباب الأول: أصول الاإسلام والتوحيد والإيمان 

فقال يا مجاعة» تركت اليوم ما كنت عليه أمس» وكان رضاك بأمر هذا 
الكذاب وسكوتك عنه - وأنت من أعرٌ أهل اليمامة - إقرارا له ورضا بما 
جاء بهه فهل أبديت عذر) فتكلّمت فيمن تكلّم؟ فقد تكلّم: ثمامة فرد 
وأنكر وتعلم اليكري فإن قلت أخاف قومي فهلا عمدت إلي أو بعثت 
إلى رسولة؟ 

فتأمل كيف جعل خالد سكوت مجاعة: رضى بما جاء به مسيلمة 
وإقراراء فأين هذا ممن أظهر الرضا وظاهر وأغان وعد وشمر مع أولئك 


الذين أشركوا مع الله في عبادته وأفسدوا في أرضه؟ فالله المستعان)”''. 


لا للا الا 


.)191-1791١ /5( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»:‎ )١( 


الفصل السابع : حقيقة الولاء واليراء ل ب ب ا مج 11131227 د 


المبحث الثاني 
موالاة المسلمينء والبراءة من المشركين 
أصل من أصول الدين بالإجماع 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى : 
«قال شيخنا رحمه الله تعالى إمام الدعوة الإسلامية» والداعي إلى الملّة 
الحنيفية: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: الأمر بعبادة الله وحده؛ والتحريض 
على ذلك. والموالاة فيه» وتكفير من تركه. والنهي عن الشرك بالله في 
عبادته والتغليظ فيه والمعاداة فيه» وتكفير من فعله)”''. ظ 
وقال أيضًا رحمه الله  :‏ 
لأجمع العلماء سلفًا وخلفاء من الصحابة والتابعين» والآئمة» وجميع أهل 
السنة: أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبرء والبراءة منه وممن 
فعله» وبغضهم ومعاداتهم بحسي الطاقة والقدرة» وإخلاص الأعمال كلها له)”". 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : ظ 
«إن الإنسان لا يستقيم له دين» ولو وحد الله وترك الشركء إلا بعداوة 
المشركين, والتصريح لهم بالعداوة والبغض»"". 
وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى : 
قال الإمام ابن القيم: وما نجا من شرك هذا الشبرك الأكين 00 
)١(‏ «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: (5/ 589؟). 


(9) «الدرر السنية»: /١1١(‏ 56 6). 
(") «الدرر السنية»: (/7782). 2 ' 


 ناميالاو ا اا _ ننس الباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد‎ ١# 


توخيلة لله وتق رمو نينقت المشر كين إل الله 

فانظر رحمك الله إلى قول زعام مبريالك: أن الإسلام لا يستقيم إلا 
بمعاداة أهل الشركء فإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله؟ والله أعلم''".اه 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 

«وأما قوله ١ت‏ في الحديث الدع (وكفر بما يعبد من دون الله). 
مدا خرط عم تيج تو لا إله إلا الله إلا بوجوده» وإن لم يوجد لم 
يكن من اك لا إله إلا الله معصوم الدم والمال» ولأن هذا هو معنى: لا إله 
إل انه فلم ينقعه القول بدون الإتيان بالمعنى الذي دل عليه من: نوك 
الشرك. والبراءة منه» وممن فعله. ظ ظ 

فإذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون الله وتبرأ منه وعادى من فعل ذلك» 
صار مسلمًا معصوم الدم والمال» وهذا معنى قول الله تعالى: «فَمَن يكفر 
بالطّاغوت ويؤمن الله فقد استمسك بالعروة الوتثقى ل انفصام لها واللّه سميع عَليم 27 4 
[ البقرة : 7٠١‏ ]) 00 

وقال الشبخ حسين» 558 عبدالله» ابنأ الشيخ ١‏ ميحمل» يهم الله 
تعالى» في أثناء جواب لهما. 

المسألة الحادية عشرة: رجل دخل هذا الدين وأحبه. ولكن ل يعادي 
المشر كين أو عاداهم ولم يكفرهم» أو قال: أنا مسلم؛ ولكن لا أقدر أن أكفر ظ 
أهل لا إله إلا الله» ولو لم يعرفوا معناهاء ورجل دخل هذا الدين وأحبه» ولكن 
يقول: لا أتعرض للقباب» وأعلم أنها لا تنفع ولا تضرء ولكن ما أتعرضها. 
)١(‏ «عقيدة الموحدين». رسالة الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة: (ص 5 1؟). 


(؟) «محموعة الرسائل والمسائل النجدية»» تكملة رسائل الشبخ عبدالر حمن بن حسن: 2 
2517/9 58). 


دا الفصل السابع : حقيقة الولاء والإراء --”_--س-يسششسبب ل - ا 1155# لد 


0 


الجواب: أن الرجل لا يكون مسلماء إلا إذا عرف التوحيد ودان به. 
وعمل بموجبه. وصدق الرسول حيدم فيما أخبر به. وأطاعه فيما نهى عنه 
وأمر به وآمن به وبما جاء به. 

فمن قال: لا أعادي المشركين» أو عاداهم ولم يكفرهم, أو قال: لا 
أتعرض أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين الله أو قال: 
لا أتعرض للقباب. فهذا لا يكون مسلمّاء بل هو ممن قال الله فيهم: إن 
لذن يكْفْرُوَ بالله ورسُله ويرِيدُون أن يُقَرقُوا بين الله ورمله ويَقولون نؤمن ببقض 
وتكْفرَ بض وَيرِيدُونَ أن يتَحدُوا بين ذلك سبيلاً 0ج أولتك هم الكافرون حا 4 


١ 
. ع‎ 2٠٠١ : [النساء‎ 


لا لا الا 


.)38 /1١( و «١مجموعة الرسائل والمسائل النحدية»:‎ »)١5٠ ,1784 /1١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


ه6مو5ود ل البابالأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان 


الميحث الثالث 
البراءة من المشركين شرط لصحة التوحيد وقبيوله4., 
ومن كم كانت موالاتهم ناقضة من نواقض التوحيد 
وردة عن ملة المسلمين:؛ ولقد عد العلماء مظاهرة المشركين: 
من أعظم أنواع المروق عن الدين: والتي تستوجب جهاد أهلها 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى: 

عمن كان في سلطان المشركين» وعرف التوحيد وعمل به. ولكن ما 
عاداهم. ولا فارق أو طانهم؟ 

فاجاب: هذا السؤال صدر عن عدم التعقل لصورة الأمر. والمعنى المقصود 
من التوحيد والعمل به لأنه لا يتصور أنه يعرف التوحيد ويعمل به. ولا يعادي 
المشركينء» ومن لم يعادهم لا يقال له عرف التوحيد وعمل به» والسؤال 
متناقض» وحسن السؤال مفتاح العلم. 

وأظن مقصودك: من لم يظهر العداوة ولم يفارق» ومسألة إظهار العداوة. 
غير مسألة وجود العداوة» فالآول يعذر به مع العجز والخوف. لقوله تعالى: 
ف إلا أن نتّقوا منهم تقاة 4 آل عمران: +20 والثاني لا بد منه. لأنه يدخل في الكفر 
بالطاغوت. وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كلي, لا ينفك عنه المؤمن. 
فمن عصى الله بترك إظهار العداوة. فهو عاص لله. 

فإذا كان أصل العداوة في قلبه» فله حكم أمثاله من العصاة» فإذا انضاف 
إلى ذلك ترك الهجرة. فله نصيب من قوله تعالى: إن الُذين توقاهم الملائكة 
ظَالمي أنفسهم 4 [النساء: :]2 لكنه لا يكفرء لأن الآية فيها الوعيد لا التكفير»"''. 


.)369 //( «الدرر السنية»:‎ )١( 


ل الفصل السابع : حقَيمَة الولاء والبراء 1 


وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام العشرة : 

«الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمينء والدليل 
قوله تعالى: « ومن يتولّهم سكم فَإنَّه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين 200 4 
[المائدة : ]2170 

وتحدث الشيخ عبدالرحمن بن حسن عن بعض نواقض التوحيد قائلاً : 

(الأمر الثاني من النواقض): انشراح الصدر لمن أشرك بالله» ومو ادة 
أعداء الله كما قال تعالى: ١‏ ولكن من شرح بالكفر صدرا فَعليهم عضب مَن الله 
لَّهُمْ عَذَابْ عَظيمْ +3 4 [النحل: 060.١‏ إلى قوله: < أن الله لا يهْدي الْقَرم 
الكافرين 07# ركه 4 [التحل :007 فمن ذ نجل لل ققد إبطال وات ولو لم تيل 
الشرك بنفسه. قال الله تعالى: إلا تجد قَوما يوَمنون باللّه وَاليوم الآخر يوادون من 
حَادَ الله ورَسوله 6 [المجادلة: :5]. 

قال شيخ الإسلام: أخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافراء فمن 
واده فليس بمؤمن. قال: والمشابهة مظنة الموادة فتكون محرمة. 

قال العماة ابن كتير في سيره كيل نزلت في الى ايده حبن اقل 1 
يوم بدرء أو أبناءعهم 4. في الصديق 0 هم بقتل ابنه عبدالر حمن. أو 
إِخْرَانهم4» في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد ابن عمير» طأوْ عَشيرتَهُم 4 في 
ظ عمر قتل قريبًا له يومئذ أيضاء وحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة 
وشيبة والوليد بن عتبة يومئل... 

(الأمر الثالث): موالاة ل ك. والركون إليه» ونصرته» وإعانته باليد» أو اللسان. 
أو المال» كما قال تعالى: ١‏ فلا تَكُوننَ ظَهيرا لَلَكَافرِين 4 [القصص: ج])""! 


.) «عقيدة الجوحتدية: (ص ث/اه ؛‎ )١( 
(؟) «مجموعة الرسائل النحدية»: (54/ 89/؟591-1).‎ 


111 ل لل الياب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان 


وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

"قال شيخ الإسلام في اختياراته» من جمز''' إلى معسكر التتارء ولحق 
بهمء ارتد وحل دمه وماله)”"'. 

وقال الشيخ حمد بن عتدق : 

اقد دل القرآن والسنة على أن المسلم إذا حصلت منه موالاة أهل 
الشرك والانقياد لهم ارتد بذلك عن دينه. 

فتأمل قوله تعالى: إن الّذين ارتدوا علئ أدبارهم من بعد ما تبِيّن لهم الهدى 
لمان بول لوم رامن لم 43217 تمد الاااسع قولة ار رمن حر ليع مك 
إن منهم ب [المائدة: :-]» وأمعن النظر في قوله تعالى: «إفَلا تقعدوا معهم حتَى 
يخوضوا في حديث غير إِنَكُم إذا مثلم 4 [النساء : ا 

وتحدث الشيخ محمد بن عبدالوهاب عن بعض أنواع أعدائه الذين سل 
السيف عليهم, فقال رحمه الله : 

النوع الثالث : من عرف التوحيد وأحبه واتبعه» وعرف الشرك وتركه؛ء 
لكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك» فهذا أيضًا كافر 
وفيه قوله تعالى: 8 ذلك بِأنّهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم +8 © [محمد: :]. 

النوع الرايع : من سلم من هذا كله لكن أهل بلده يصرحون: بعداوة 
التوحيد واتباع أهل الشرك ويسعون في قتالهمء وعذره أن ترك وطنه يشق 
عليه» فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه. فهذا أيضا 


010( 017 أي ذهب ... وقد جاء فى حديث ماعز ظائيه: «فلما أذلقته الحجارة» جمزا. أي: 
أسرع هاربًا من القتل. قاله: ابن منظور في لسان العرب. مادة: (جمز). 

(9) «الدرر السنية»: (77/8//4). 

() امجموعة الرسائل والمسائل»: /١(‏ ©1/55-1/5). 


لب الفّصل السابع : حقيقة الولاء واليراء ‏ ل ل- ا -1_ __ نيببس 111974 سس 


كافرء لأنهم لو أمروه بترك ضيام رمضان ولا يمجة ردلك إلا بفراق وطنه 
فعل» ولو أمروه أن يتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه مخالفتهم إلا بذلك فعل. 

وأما موافقته على الجهاد معهم بماله ونفسه مع أنهم يريدون قطع دين الله 
ورسوله ميتم فأكبر مما ذكرناه بكثير» فهذا أيضا د لي 
ظ ل ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما رذوا إلى الفشنة أركسوا فيها 
إن لّم يعترلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم 4 الآية [النساء: :+]. 

والله سبحانه وتعالى أعلم؛ وصِلَى الله على محمد وآله وصحبه وسلم»”". 

وقد عد بعض علماء نجد ثلاثة أمورء كل واحد منها يوحب الجهاد 
لمن اتصف بها: 

الأولى : الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين بغير حق. 

الثانية : عدم تكفير المشركينء أو الشك في كفرهم. لأن ذلك من 
نواقض الإسلام ومبطلاته.» فمن اتصف به فقد كفرء وحل دمه وماله. 
ووجب قتاله حتى يكفر المشركين. - ثم عرضوا الأمر الثالث فقالوا - 

«الأمر الثالث: مما يوجب الجهاد لمن اتصف به. مظاهرة المشركين» 
وإعانتهم على المسلمين؛ بيد أو بلسان أو بقلب أو بمال» فهذا كفر مخرج 
من الإسلام» فمن أعان المشركين على المسلمين: وأمد المشركين من ماله. 
بما يستعينون به على حرس المسلمين اختيارً منه» فقد كفر»"''. 


ل لا إلا 


.)3١ ١ /5( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»:‎ )١( 
«الدرر السنية»: (9/ 8/؟597-5؟).‎ )0( 


لم1١‏ _ ل ا ا _ يلعلط تياب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان 


الميحث الرابع 
موالاة المشركين وصوره المكطرة: والغير مكغرة 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله في أثناء رده على سؤال 

ورد عليه, يريد فيه صاحيه معرفقة الحد القفاصل بدن الولاء للمشركدن 
المكفر. وغير المكفرء فقال رحمه الله: 

«فالجحواب: إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهمء والخروج 
معهم في قتالهم» ونحو ذلك, فإنه يحكم على صاحبها بالكفرء كما قال 
تعالى: ومن يتولّهم منكم نه منهم 4 [المائدة: :]2 وقال تعالى: ف وقد يرل 
عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكقر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حت 
يخوضوا في حديث غيره نكم إذا مهم 4 [النساء: .:1] 

وقال النبي يدك : «من جامع المشركين وسكن معهم فإنه مثلهم» 
وقال: «أنا بريء من مسلم بين أظهر المشركين». رواهما أبو داود. 

وإن كانت الموالاة لهم في ديار الإسلام؛ إذا قدموا إليهم ونحو ذلك. 
فهذا عاص آثم متعرض للوعيد» وإن كانت موالاتهم لأجل دنياهم. يجب 
عليه من التعزير بالهجر والأدب ونحوه ما يزجر أمثاله» وإن كانت الموالاة 
لأجل دينهم فهو مثلهم؛ ومن أحب قومًا حشر معهم"!". 

(اعتياد فعل الموالاة المحرمة سبيل الوقوع في الموالاة المكفرة) 

سئل الشيخ محمد عبد اللطيف. أقامه الله مناضلاً عن الدين الحنيف: 
رجلان تنازعا في السلام على الرافضة والمبتدعين» ومن ضاهاهم من المشركين. 
وفي مواكلتهم ومجالستهم. فقال أحدهما: هو جائز» لقول عالمي: إن أخذت 


2.0150 369 /8( «الدرر السنية»:‎ )١( 


المصل السايع : حقيقة الولاء والراء 7 ناش 188 لس 


فقد أخذ الصالحون. وإن رددت فقد رد الصالحون. ووفد على عمر بن عبدالعزيز: 
كثير عرة» وهو متهم بالتشر ؛ ورسول عمر وفد على جبلة الغساني بعد ردته. 
وقال الآخر: لا يجوزء لدليل آيات الموالاة» ولقوله تعالى: ١‏ والسّلام 
عل من اتبع الهدئ 4 [طه: :]ء والسلام على عباد الله الصالحين» وأن ترك 
السلام على الفاسق وأهل المعاصي سنة» وهؤلاء أشر حالاً وعقيدة منهم. 
فأجاب: اعلم وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى؛ أنه لا يستقيم للعبد 
5 ولا دين !| إل بمعاداة أعداء الله 0 -- أولياء الله يهب 
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اسيم مسومو 

وقال تعالى: <الا تجد قوما يؤمنون باللّه واليُوم الآخر يوادون من حادً الله 
ورسوله 6 [المجادلة: :7]. ظ 

وقال تعالى: ولا تركوا إلى الزين لموا فنصم تار زعر: +::.. 

قال ابن عباس يقثا: لا تميلوا إليهم : سحي 
أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم؛ وقال بعض العلماء: من مشى إليهم ولم 
ينكر عليهم عد من الراكنين إليهم. 

وقال تعالى: <إ يا أَيها الّذِين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أَوليَاء تلقون إليهم 
لم4 [المتحنة: .]١‏ 

وقال تعالى: «قَد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والّذين مَعَه إذ قَالوا 
لقومهم إِنَا براء مدكم وممًا تَعبدون من دون الله كرتا بكم وبدا يتا وبيتكم العداوة 
والبغضاء أبدا حتئ تؤمنوا باللّه وحده © [الممتحمة: »]. 


.,لاطذ ل ل لل الياب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والايمان سل 


فالواجب على من أحب نجاة نفسه. وسلامة دينه» أن يعادي من أمره 
الله ورسوله بعداوته» ولو كان أقرب قريبء فإن الإيمان لا يستقيم إلا بذلك 
والقيام به» لأنه من أهم المهماتء وآكد الواجبات. 

إذا عرفت هذا: فمواكلة الرافضيء. والانبساط معه. وتقديمه في 
المجالسء والسلام عليه لا يجوزء لأنه موالاة وموادة» والله تعالى قد قطع 
الموالاة» بين المسلمين والمشركينء بقوله: < لا يتخذ الْموْمنُون الْكافرين أولياء 
من دون اْمُومِينَ ومن يفل ذلك فلي من الله في شي [آل عمران: *:1. 

وقال تعالى: « وقد تَزّل عليْكُمْ في الْكتاب أن إذَا سمعتم آيات اللّهِ يكفر بها 
ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حنّ يخوضوا في حَديث غَيره إنَكم إذا مثلهم 4 [الساء: ]٠.‏ .. 
والآيات في المعنى كثيرة كما تقدم. 

والسلام تحية أهل الإسلام بينهم, فإذا سلّم على الرافضة: وأهل البدع؛ 
والمجاهرين بالمعاصيء. وتلقَاهمٍ بالإكرام والمشاشة. وألان لهم الكلام. 
كان ذلك موالاة منه لهم, فإذا وادهم وانبسط لهم مع ما تقدم» جمع الشر 
كله.ء ويزول ما في قلبه من العداوة والبغضاء. لآن إفشاء السلام سبب 
لجلب المحبة» كما ورد في الحديث: «ألا أدلعم على ما تحابون به»؟ قالوا: ‏ 
بلى يا رسول الله. قال: «افشوا السلام بينكم» فإذا سلّم على الرافضة 
والمبتدعين. قياف المسلمين» خلصت مودته ومحبته في حق أعداء الله 


00 
ورسوله») 


لطا 
نا 
نا 


.)5 5*- «الدرر السنية»: (8// /1"ا5‎ )١( 


د “لفقل السايخ + سمخيجة نو تا واقبراء .جيجح طحني ست لقاب 


الميحث الخامس 
موالاة المشركين المنتسبين للملة 
كموالاة المشركين المباينين لها 
سئئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (/51//1): 


س : رجل يعيش فى جماعة تستغيث بغير الله» هل يجوز له الصلاة 
خلفهم. وهل تجب الهجرة عنهم؛ وهل شركهم شرك غليظ, وهل موالاتهم 
كموالاة الكفار الحقيقيين؟ 

ج : إذا كانت حال من تعيش بينهم كما ذكرت من استغاثتهم بغير الله 
كالاستغاثة بالأموات والغائبين عنهم من الأحيباء. أو بالأشحار. أو بالأححار. 
لا تحوز موالاتهم كما لا تجوز موالاة الكفار. ولا تصح الصلاة خلفهم. 
ولا تجوز عشرتهمء ولا الإقامة بين أظهرهم, إلا لمن يدعوهم إلى الحق 
على بينة» ويرجو أن يستجيبوا له. وأن تصلح حالهم دينيًا على يديه وإلآ 
وجب عليه: هجرهم. والانضمام إلى جماعة أخرىء يتعاون معها على القيام 
بأصول الإسلام وفروعه. وإحياء سنة رسول الله حيدم » فإن لم يجد اعتزل 
الفرق كلها ولو أصابته شدة» لما ثبت عن حذيفة مزه أنه قال: «كان الناس 
يسألون رسول الله ميم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع 
فيه. فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشْرٌ فجاءنا الله بهذا الخير 
فهل بعد هذا من شر؟ قال: «نعم». فقلت هل يعد هذا الشر من خير؟ قال: ‏ 


«نعم وفئه دحخن»». قلت: وما دحنه؟ قال: «قوم فسنت 0 بغدر سدتي وتهدون 


لهالا ب للمللسسس الباب الأول:أصول الاسلام والتوحيد والايمان ‏ 


بغير هديي تعرف منهم وتنكر» فقلت: فهل بعد ذلك خير من شر؟ قال: «نعم 
دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها». فقلت: يا رسول الله 
صفهم لناء قال: «نعم هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا» قلت يا رسول 
الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» 
فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن 
تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» متفق عليه. 


وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


6 


عضو 2 عضو نائب رئيس اللجنة ٠‏ الركنس 
ْ )010( 
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن بار 


السؤال الخامس من الفتوى رقم )5401١(‏ : 
ظ س : ما هي حدود الموالاة التي يكفر صاحبها وتخرجه من الملّة» حيث 
. نسمع أن من أكل مع المشركء أو جلس معهه. أو استضاء بنوره» ولو برى 
لهم قلمّاء أو قدم لهم محبرة» فهو مشرك. وكثيرا ما نتعامل مع اليهود 
والنصارى نتيجة التواجد والمواطنة في مكان واحد. ظ 

فما هي حدود الموالاة المخرجة من الملّةه وما هي الكتب الموضحة 
ذلك بالتفصيلء وهل الموالاة من شروط لا إله إلا الله؟ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعد: 

ج : موالاة الكفار التي يكفر بها من والاهم هي محبتهم ونصرتهم على 
)١(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: /١(‏ 1ه-08). 


المصل السابع : حقيمة الولاء والبراء 0 ١‏ 0-5 


المسلمين. لا محرد التعامل معهم بالعدل» ولا مخالطتهم لدعوتهم للإسلام» 
ولا غشيان مجالسهم. والسفر إليهم للبلاغ ونشر الإسلام. 
وبالله التوفيق» وصِلَى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للنمحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئدس اللحنة  ٠:‏ الرئئدس 
)1( 
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


لا لا للا 


.)59/-55/9( «فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:‎ )١( 


#لاطال عل لللل4هلسهسل8لا لل الياب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان سس 


الميحث السادس 

إذا تعدذر علو التوحيد: وإظهار البراءة من المشركين في بلد . 

أصبحت دا ركمر وشرك؛ ووجب على الموحدين الهجرة متها 

ليتمكنوا من إقامة دينهم., وإظهار البراءة من أعدائهم 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

عما يقال في الهجرة من بين ظهراني المشركينء من البادية والحاضرة» 
وفضلها؟ وما الواجب منها؟ وما اللسشدب؟ وهل بين بادية نجد وغيرهم. 
كعنزة والظفير» ومن والاهم من بادية الشمال والجنوبء إلى ما لا يخفى 
على المسؤول؟ 

(حكم الهجرة:وفضلهاء ودرجاتها) ْ 

فاجاب: الهجرة من واجبات الدين» ومن أفضل الأعمال الصالحة» وهي 
سبب لسلامة دين العبدء وحفظ لإيمانه» وهي أقسامء هجر: المحرمات: 
التي حرمها الله في كتابه وحرمها رسول الله يندم على جميع المكلفين» 
وأخبر أن: «من هحرها فقد هحر ما حرمه الله عليه»» وقد أخبر حَِيِثم فيما 
صح عنه: : «المهاحر من هحر ما نهى الله عنه». 

وهذا أمر مجمل شامل لجميع المحرمات. القولية والفعلية. 

(حكم الإقامة في ديار الكفر) 

القسم الثاني: الهجرة من كل بلدة» تظهر فيها شعائر الشرك وأعلام 
الكفرء ويعلن فيها بالمحرمات؛ والمقيم فيها لا يقدر على إظهار دينه. 
والتصريح بالبراءة من المشركين وعداوتهمء ومع هذا يعتقد كفرهمء وبطلان 
ما هم عليه» لكن إنما جلس بين ظهرانيهمء شحا بالمال والوطنء فهذا 


1 الفصل السايع : حقيقة الولاء والبراء لاس 139/8 سس 


عاص ومرتكب محرماء وداخل في حكم الوعيد. 

قال تعالى: إن الّذين تَوفَاهم الملائكة ظَالمي أنفسهم قَالوا فيم كنتم قَالوا كنا 
تعفن في الأرض فوا أ تكن رض الله واسعة هارو فيه فأوآاك مأوام 
جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والتساء والولدان لا 
يستَطيمُون حيةٌ ولا ييتَدُونَ سبلا > فأوكك عَسَى الله أن يعفو عنهم وكَان اللّه 
عَفوا غفورا تق © [النساء: 7- .و]. 

فلم يعذر الله إلا المستضعفء الذي لا يقدر على التخلص من أيدي 
المشركين» ولو قدر ما عرف سلوك الطريق وهدايته. إلى غير ذلك من الأعذار. 

(حكم الخروج في صفوف المشركين لقتال المسلمين) 

وقال رج : «من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله. فلا يقال إنه 
بمجرد المجامعة والمساكنة يكون كافراء بل المراد: أن من عجز عن الخروج 
من بين ظهراني المشركينء وأخرجوه معهم كرهاء فحكمه حكمهم في 
القتل» وأخذ المال لا في الكفرء وأما إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعا 
واختياراء أو أعانهم ببدنه وماله» فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر .. 

(الأدلة على حرمة الإقامة بين أظهر المشركين: لا سيما عند العجز عن 
إقامة الدين) ظ 

وفي القرآن الكريم والسنة النبوية ما يدل - من في قلبه حياة - على 
المنع من ذلك؛ وكلام العلماء مرشد إلى ذلك» فإنهم صرحوا بالنهي عن 
إقامة المسلم بين أظهر المشركين من غير إظهار دينه» قال تعالى: ولا 
تركنوا إِلَى الّذين ظَلَموا4 [هود: +260 وقال: الإترىا كثيرا منهم يتولُون الّدين 
كفروا 4 [المائدة : ]. إلى قوله: «( ولكن كثيرا م مُنهم فاسقون 12> > [المائدة 7 41]. 

وقال تعالى: إن الْذِين تَوَقّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 4 [النساء: 50]ء إلى 


-كلاذدلغلل الباب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان - 


قوله: <( وكان الله غفورا رحيما +(435 4 [النساء: :+]» قال ابن كثير في الكلام على 
هذه الآبة» وهذه الآية: عامة في كل من أقام بين أظهر المشركينء» وهو قادر 
على الهجرة. وليس متمكنًا من إقامة الدين» فهو مرتكب حرام بالإجماع, 
ونص هذه الآية» والآيات في هذا المعنى كثيرة يعرفها من قرأ القرآن وتدبره. 

وفي الأحاديث المأثورة عن النبي يم ما يدل عليما دل عليه القرآن. 
مثل قوله رثك : «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله». وقوله ميك : 
«ولا تستضيئوا بنار المشركين». وحديث بهز ابن حكيم: «أن تفر من شاهق 
إلى شاهق بديدك». 

قال ابن كثير معناه: لا تقاربوهم في المنازل» بحيث تكونوا معهم في 
بلادهم» بل تباعدوهمء وتهاجروا من بلادهمء ولهذا روى أبو داود فقال: «لا 
تراءى ناراهما». 

وفي قصة - جرير لما قال: يا رسول الله بايعني واشترطء» فقال: 

«أن تعبد الله ولا تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة, وتفارق 
المشركين» وعن عبدالله بن عمروء أنه قال: من بنى بأرض المشركين» وصنع 
نيروزهم ومهرجانهمء وتشبه بهم حتى يموت» حشر معهم يوم القيامة. 

وكلام العلماء في المنع من الإقامة عند المشركين. وتحريم مجامعتهم. 
ووجوب مباينتهم» كثير معروف» خصوصا أئمة هذه الدعوة الإسلامية. 
كالشيخ محمد بن عبدالوهابء وأولاده» وأولادهم. وأتباعهم من أهل العلم 
والدين» ففي كتبهم من ذلك ما يكفي ويشفي من كان لَه قلب أو ألقى السّمع 
رفي 05 ند 

فمن ذلك ما قال الشيخ: عبداللطيف. في بعض رسائله: إن الإقامة ببلد 
يعلو فيها الشركء والكفرء ويظهر فيها دين الإفرنج» والروافض» ونحوهم 


3 الفصل السابع : حقيقة الولاء والبراء لابب 1199# لس 


من المعطلة للربوبية والألوهية» وترفع فيها شعائرهم» ويهدم الإسلام والتوحيد. 
ويعطل التسبيح والتكبير والتحميد. وتقلع قواعد الملة والإيمان» ويحكم 
بينهم بحكم الإفرنج واليونان» ويشتم السابقون من أهل بدر وبيعة الرضوان. 

فالإقامة بين ظهرانيهم - والحالة هذه - لا تصدر عن قلب باشره حقيقة 
الإسلام والإيمان والدين» وعرف ما يجب من حتق الله في الإسلام على 
المسلمين» بل لا يصدر عن قلب رضي بالله ربًاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد 
نبيّاء فإن الرضا بهذه الأصول الثلاثئة قطب رحى الدين» وعليه تدور حقائق 
العلم واليقين» وذلك يتضمن من محبة الله وإيثار مرضاته. والغيرة لدينه 
والانحياز إلى أوليائه.» ما يوجب البراءة كل البراءة» والتباعد كل التباعد 
عمّن تلك نحلته. وذلك دينه» بل نفس الإيمان المطلق في الكتاب والسنة: 
لآ يجامع هذه المنكرات. انتهى كلامه رحمه الله. 

وأما السؤال عن حكم المقيم في بلدان المشركين» من المنتسبين إلى 
الإسلام؛ فهذا الجنس من الناس مشتركون في فعل ما نهى الله عنه ورسوله. 
إل من عذره القرآن في قوله: إلا المُستَصْعفِينَ) [الساء: .:]» ثم هم مختلفون 
في المراتبء متفاوتون في الدرجات بحسب أحوالهم؛ وما يحصل منهم من 
موالاة المشركين والركون إليهم؛ فإن ذلك قد يكون كفرا وقد يكون دونه 
قال تعالى: «( ولكل درجات مما عملُوا وما ربك بغافل عم يَعملون 4 [الأنعام: :]00 . 


ا الا للا 


)١(‏ «الدرر السنية»: (// 26ه©557-546). 


المصل الثامن 
الأسماء والصفئات 
ومنهج السلف في الإيمان بها 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول : منهج السلف الصالح في الإيمان بأسماء الله 


وصفاته. 


المدمحث الثاني : دلالة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا على أنه 


المعبود وحده باذ شريك. 


3 

3: 

3 

1 

37 

3 

ٍ 

جا 7 


ل الفصل الثامن :الأسماء والصمات ومنهج السلف في الايمان بها 5١‏ 


المبحث الأول 
منهج الساف الصالح في الايمان بأسماء الله وصعاته 


يجب الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلاء وإثباتها على وجه يليق 
بجلاله وعظمته. إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل» وهذه القاعدة مطردة 
في كل صفات الرب سبحانه: نؤمن بألفاظهاء ونثبت حقائقهاء ونفوض في 
كيفياتهاء لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه؛ ولآن الكلام في الصفات < 
فرع عن الكلام في الذات» فكما نشت ذانًا بلا كيفية فكذلك نثبت صفاتها 

والقول الشامل في هذا: أنا نصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله ييه لا نتجاوز في ذلك نصوص الكتاب والسنة بفهم وبيان 
حامليها من الصحابة الكرام» ومن سار على دربهم, واقتفى أثرهم. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى في بيان عقيدته 
لأهل القصيه: 

ابسم الله الرحمن الرحيم: أَشنْهد الله ومن حَضرني من الملائكة وأشهدكم: 
أنّي أعتقد ما اعتقّدنّهِ الفرقة الناجية» أهل السنة والجماعة؛ من الإيمان بالله 
وملائكته» وكتبه ورسله. والبعث بعد الموتء والإيمان بالقدر خيره وشره. 
ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله 
يم من غير تحريف ولا تعطيلء بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير, فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه. ولا أحَرّف الكلم 
عن مواضعه. ولا ألحد في أسمائه وآياته. ولا أكيف. ولا أمثل صفاته تعالى 
بصفات خلقه. لأنه تعالى لا سمي له. ولا كفؤ له. ولا ند له» ولا يقاس بخلقه. 


5م46 ا-__ا ‏ لب الياب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان 
فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. وأصدق قبلا وأحسن حديئًاء فنزه نفسه 
عما وصعه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل. وعما نفاه عنه النافون 


عو 
يد ا ل ا ل 
. 


من أهل التحريف والتعطيل» فقال: < سبحان ربك رب الْعرّة عمّا يصفون +420 


الو م م 


وسلام على المرسلين 207 والحمد لله رب العالمين +423 4 [الصافات: بها - جد])17". 
وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمهما الله تعالى: 
اومما نعتقده وندين الله به: الإيمان بالله. وملائكته؛ وكتبه» ورسله. والبعث 
. بعد الموتء والإيمان بالقدر خيره وشره. ونؤمن بأسماء الله تعالى وضفاته. 
ونشبت ذلك على ما يليق بجلاله وعظمته. إثباا بلا تمثيل» وننزه الله عما لا 
يليق بجلاله؛ تنزيهًا بلا تعطيل؛ ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى مستو على 
عرشه. عال على خلقه. وعرشه فوق السماوات» وهو بائن عن مخلوقاته. 
ولا يخلو مكان من علم قال تعالى: لاحن على اعرش استر 209 
[طه: ٠]ء‏ فنؤمن باللفظ. ونثبت حقيقة الاستواء. ولا نكيف ولا نمثلء لأنه لا 
يعلم كيف هوء إلا هو. ظ 
قال إمام دان الوكرة كاللك ون اند سمه اللدره ورقر له لفون رو 
سأله رجل عن الاستواء فقال: الآستواء معلوم. والكيف مجهول. والإيمان 
به واجبء والسؤال عنه بدعة. فآثبت مالك رحمه الله الاستواء. ونفى علم 
الكيفية» وكذلك اعتقادنا في جميع أسماء الرب وصفاته» من الإيمان 
باللفظ وإثبات الحقيقة» ونفي علم الكيفية. 
والقول الشامل في ذلك: أنَّا نصف الله بما وصف به نفسه» ووصف به 
رسوله ليه لا نتجاوز القرآن والحديث» فمن شبه الله بخلقه فقد كفر, 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء قال الله تعالى: ( ليس كمثله شيء 


,)"٠١ 39 /5١( «الدرر السنية»:‎ )١( 
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وهو السّميع البصير © [الشورى: .]١١‏ 

فسبحان من لاا سمي له ولا كفو له. وهو أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق 
قيلأه وأحسن حديثاً من خلقه. ظ 

ونؤمن بما ورد «من أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء حين 
يبقى ثلث الليل الآخر, فيقول: هل من سائل فاعطيه سؤله؟ هل من مستغفر 
فأغفر له؟ هل من تائى فأتوب علبه» . 

وبالجملة: فعقيدتنا في جميع الصفات. الثابتة في الكتاب والسئةء 
عفد لقن :اله والستماعة ترسو ديا وتدرها كما جاءت» مع إثبات 
حقائقها وما دلت عليه» من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تعطيل ولا 
تبديل ولا تأويل»'''. 

وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى : 

(إن مذهبنا في أصول الدين» مذهب أهل السنة والجماعة. وطريقتنا 

يقة السلف. التي هي الطريق الأسلمء بل والأعلم والأحكم. خلافًا لمن 

قال طريق الخلف أعلم. 

وهي: أنا نقر آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرهاء ونكل معناهاء مع 
اعتقاد حقائقها إلى الله تعالى» فإن مالكًا - وهو من أجل علماء السلف - 
لما سئل عن الاستواء في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوئ 4 
[طه: 0]»» قال: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهولء. والإيمان به واجب. 
والسؤال عنه بدعة)”'"'. 


م 
كك 
نا 


)١(‏ «الدرر السنية»: /1١(‏ ا لاه-5لاه). 
(9) «الدرر السنية»: (١5/1؟؟).‏ 


هعمو لل البابالأول: أصول الاسلام والتوحيد والإيمان 


المبحث الثاني 
دلالة أسماء الله الحسنى وصعاته العلا 
على أنه المعيود وحده بلا شريك 


أسماء الله الحسنى؛ وصفاته العلا يدلآن: على كماله وجلاله وعظمته 
وآنه هو المعبود وحده. لا شريك له في ربوبيته وألوهيته» وأن العبادة لا 
يصلح منها شيء لملك مقرب. ولا نبي مرسل فضلاً عمن دونها. ومن ثم 
نستطيع الجزم بأن المشركين لم يقدروا الله حق قدره. لما وقعوا في عبادة 
غيره» وعدلوا به سواه مع أن الفرق بين عبادة الخالق وعبادة المخلوق. 
كالقرق فق الخالق واسيمائه وضفاته والمشلرق :وانيفاته وصناته. 

قال الشيح محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيدء وعيد الرحمن 
ابن حسن رحمهم الله جميعًا في شرحه عليه : 

ما جاء في قول الله تعالى: «<( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته 
يوم القيامة والسّموات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عمًا يشركون 202 4 [الزمر: +]. 

[الشرح] 

قوله: باب قول الله تعالى: 9 وما قدروا اللّه حق قدره والأرض جميعا قبضته 
يوم القيامة والسّموات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالئ عما يش ركون +790 4 [الزمر: :]» 
أي: من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة. 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: «ما قدر المشركون ‏ 
الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره. وهو العظيم الذي لا أعظم منهء القادر 
على كل شيء. المالك لكل شيء» وكل شيء تحت قهره وقدرته». 


كك 
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قال مجاهد: نزلت في قريش. وقال السدي: ما علمرزة حق عظمته. 
وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال على بن أبي 
طلحة: ناقلاً عن ابن عباس: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم, 
فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره» ومن لم يؤمن 
بذلك فلم يقدر الله حق قدره. 

وقد ورد أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية» الطريق فيها وفي أمثالها 
مذهب السلف؛ وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. وذكر 
حديث ابن مسعود كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب قال: ورواه 
البخاري في غير موضع من صحيحه. والإمام أحمدء ومسلمء والترمذي. 
والنسائي» كلهم من حديث سليمان بن مهران» وهو الأعمشء عن إبراهيم. 
عن عبيدة» عن أبن مسعود بنحوه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية حدثنا الأعمش. عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبدالله قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي حيدم قال: «يا 
أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى بجعل الخلائق على إصبع: والسماوات 
على إصبع؛ وسائر الخلائق على إصبع., فيقول: أنا الملك؟ فضحك رسول 
الله يدم حتى بدت نواجذه لقول الحبر. قال: وأنزل الله: « وما قَدروا الله 
حق قدره 4 [الزمر: 2]7». وهكذا رواه البخاري» ومسلمء والنسائي من طرق 


عن الأعمش به ... 
(دلالة صفات الله على كمالك وعظمنه, وقدرته, ووحدانبه, في ربوبيته 
وألوهيته) 


قلت: وهذه الأحاديث وما فى معناها تدل على عظمة الله وعظيم فدرته 
وعظم مخلوقاته. 


1م14 _ ل الباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان ‏ 

وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته. وعجائب مخلوقاته» وكلها 
تعرف وتدل على كماله. وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته 
وإلهيته» وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمته. إثبان 
بلا تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل» وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب 
والسئة» وعليه سلف الأمة وأثمتهاء ومن تبعهم بإحسان. واقتفى أثرهم على 
الإسلام والإيمان. 

وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي مي وية يل كن 
صفات كماله» على ما يليق بعظمته وجلاله. وتصديقه اليهود فيما أخبروا به 
عن الله من الصفات. التي تدل على عظمته. 

وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه؛ ولم يقل النبي 
١ت‏ في شيء منها: إن ظاهرها غير مراد. وإنها تدل على تشبيه صفات الله 
بصفات خلقه. فلو كان هذا حقًا بلغه أمين أمته. فإن الله أكمل به الدين, 
وأتم به النعمة» فبلّغ البلاغ المبين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين» وتلقى الصحابة يلغ عن نبيهم ويم ما 
وصف به ربه من صفات كماله ونعوثت جلاله. فامنوا به وآمنوا بكتاب الله 
وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلاء كما قال تعالى: « والرأسخون في الْعلْم 


يقولون آمنا به كل من عداد ربنا 4 [آل عمران : ]1 ''. 


ل لا إلا 


010 (١فتح‏ المحيد»: (591 -5594). 


171110 


المصل الناسع 
المصاء والمدر 


ومنهج السلم في الإيمان به 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول 
المبحث الثاني 


المبحث الثالث 


قواعد السلف الذهبية في الإيمان بالقضاء والقدر. 
وجوب التسلدم لقضاء الله ومقدوراته العامة. 


ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. 
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الميحث الأول 
قواعد السلف الذهبية في الإيمان بالمضاء والقدر 


- إن الويمان بربوبية الله لا يقبل حتى يتم الإيمان بقضائه وقدره. 
- والله سبحانه _ الإيمان والطاعات وأسبابها وأحبهاء والكفر والمعاصى 


وأسبابها وكرهها. 
- وفدرة الله الشاملة. وعلمه التام, وخلقه لكل شيع وحكمته البالغة. 
أصول الإيمان بالقدر والتسليم له. 


- والشر في مقدورات الله راجع إلى مفعولاته. لا إلى ذاته المقدسة وصفاته 
العلا ويكون بسبب ظلم العبد وبغيه وجهله. ومن ثم يستحيل إضافة 

الشر إليه سبحانه. 

- ولا يتم الإيمان بالقدر حتى يتيقن العبد أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» وما 
أصابه لم يكن ليخطئه. ؛ إذ المقادير قد كتبت قبل الخلق بخمسين ألف 
عام» ثم رفعت الأقلام وجفّت الصحف. 

- ولا نجاة من النيران ولا قبول للطاعات قبل القيام بهذا الأصلء وتحقيقه 
وفق مراد الرب سبحانه» وبيان رسوله يكم » بفهم صحابته الكرام نقلة 
وحيه وشريعته. 0 

- ولا يعني الإيمان بالقدر والتسليم له: القعود عن أخذ الأسباب» وفعل 
السنن» المؤدية إلى حصول النفع واجتناب الضرء بل ينبغي فعل 
الأسباب والأخذ بالسننء مع الاعتماد والتوكل على الله حتى يتم للعبد 
توحيده وتتحقق له عبوديته المخلوق من أجلها. 


لسداءروقهأاد لل _ ل ل الباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان سسب 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه لكتاب التوجيد: 
«باب ما جاء في منكري القدر 
[ الشرح ] 

أى : من الوعيد. والقدر بالفتح والسكون: ما يقدره الله من القضاء. 

ولما كان توحيد الربوبية لا يدم إلا بإثبات القدرء قال القرطبي: القدر 
مصدر قدرت الشيء بتخفيف الدال أقدره وأقدره قدراً وقدراً إذا حصلت 
بمقداره. ويقال فيه: قدرت أقدر تقديراً مشدد الدال» فإذا قلنا: إن الله تعالى 
قدر الأشياءء فمعناه: أنه تعالى علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل 
إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجد على نحو ما سبق في 
علمه. فلا محدث في العالم العلوي والسفلي, إلا هو صادر عن علمه تعالى 
وقدرته وإرادته. هذا هو المعلوم من دين السلف الماضينء الذي دلق عانه 
البراهين. 

ذكر المصنف ما جاء في الوعيد فيمن أنكره» تنبيها على وجوب 
الإيمان» ولهذا عده النبي يدم من أركان الإيمان كما ثبت في حديث 
جبريل عليه السلام لما سئل عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»» قال: صدقت. 

وعن عبدالته بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يكم : «إن الله 
تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة». قال: وعرشه على الماء. ظ ظ ظ ْ 

وعن ابن عمر ذ# قال: قال رسول الله ويم : «كل شيء بقدر حتى 
العجز والكيس» رواهما مسلم في صحيحه. ظ ظ 

وعن علي فته قال: قال رسول اله حينم : «لا يؤمن عبد حتى يؤمن 
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بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق؛ ويؤمن بالموت, 
والبعث بعد الموت. ويؤمن بالقدر». رواه الترمذيء وابن ماجه. والحاكم في 
مستدركه. والأحاديث في ذلك كثيرة جد قد أفردها العلماء بالتصنيف. 

قال البغوي في «شرح السئة»: الإيمان بالقدر فرض لازمء وهو أن 
يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرهاء كتبها عليهم في اللوح 
المحفوظ قبل أن يخلقهم. قال الله تعالى: « واللّه حلقَكم وما تعملون 529+ )4 
[الصافات: :]0 فالإيمان والكفرء والطاعة والمعصية كلها بقضاء الله وقدره 
وإرادته ومشيئته» غير أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهما الثواب؛ ولا 
يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهما بالعقاب .... 
ظ (أصول أهل السدّة في كيفية الإيمان بالقضاء والقدر. مع استعراض 
لمذهب القدرية ولوازمه الفاسدة. وبيان بطلانه) 

قال شيخ الإسلام: مذهب أهل السنة في هذا الباب وغيره ما دل عليه 
الكتاب والدة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء 
والذين اتبعوهم بإحسان وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. وقد دخل 
في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسهاء وصفاتها القائمة بها.ء من أفعال 
العباد. وغير أفعال العباد. وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء فلا 
يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدره. لا يمتنع عليه شيء شاءه» بل هو 
قادر على كل شيء. ولا يشاء شيئًا إلا وهو قادر عليه وأنه سبحانه يعلم ما 
كان وما يكون. وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فقد دخل في ذلك . 
أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم, قدر أرزاقهم 
وآجالهم وأعمالهم» وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. 
فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء. وقدرته على كل شيء. ومشيئته لكل ما كان. 


"و ب ل الياب الأول: أصول الإسلام والتوحيد والإيمان س 
وعلمه بالأشياء قبل أن تكونء وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. 

وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة» ويزعمون أنه أمر 
ونهىء وهو لا يعلم من ب يطيعه ممن يعصيه. بل الأمر أنف. أي: مستأنف. 
وهذا القول أول ما حدث في الإسلام, بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين, 
وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان» في زمن الفتنة» التي كانت بين ابن الزبير 
وبني أمية» في آخر عصر عبدالله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وغيرهما من 
الموحاءة: 

وكان أول من ظهر ذلك عنه بالبصرة: معبد الجهني, فلما بلغ الصحابة 
قول هؤلاء تبرؤوا منهم. وأنكروا مقالتهم؛ ثم لما كثر خوض الناس في القدر. 
صار جمهورهم .يقر بالعلم المتقدم. والكتاب السابق» ولكن ينكرون عموم 
مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته. ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره فما 
شاء فقد أمره به؛ وما لم يشأ لم يأمر به» فلزمهم أنه قد قد يشاء ما لا يكون» ‏ 2 
ويكون ما لا يشاء. وأنكروا أن يكون الله خالقًا لأفعال العباد» أو قادر عليهاء 
أو أن يخص بعض عباده من النعم مما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له. < 

وزعموا أن نعمته التي بما"'' يمكن الإيمان والعمل الصالح على الكفار 

كأبي جهلء وأبي لهب. مثل نعمته بذلك على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. 

بمنزلة رجل دفع إلى والديه بمال قسمه بينهم بالسوية» ولكن هؤلاء أحدتوا 
أعمالهم الصالحة» وهؤلاء أحدثوا أعمالهم الفاسدة» من غير نعمة خص الله . 
بها المؤمنين» وهذا قول باطلء وقد قال الله تعالى: ١‏ يمنون عليك أن أسلموا قل 
00-7 0 00 20ظ1 
[الحجرات: ::]. وقال: « ولكن الله حبب إِليكُم الإيمان ويه في فلوبكم وكره إليكم 
(1) هكذا في الأصل؛ ولعلها «بها». 
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الكفر والفسو ق والعصيان أولتك هم الراشدون 22> فضلاً من الله ونعمة واللّهُ عليم 
< حكيم 4 [الحجرات :20 4]. < 

وقال ابن القيم ما معناه: مراتب القضاء والقدر أربع مراتب: 

الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. 

الثانية: كتابة ذلك عنده في الأزل قبل خلق السموات والأرض. 

الثالثة: مشيئته المتناولة لكل موجود. فلا خروج لكائن كما لاا خروج 
لدعن علمه. 0 ظ ظ ظ 

الرابعة: خلقه لها وإيجاده وتكوينه. فالله خالق كل شيءء وما سواه 
مخلوق. 

قال: وقال ابن عمرء والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل 
أحد ذهبًا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل 
بقول النبي -َيتكم : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشيره» رواه مسلم ... 

(شبهة وجوابها) ظ 

فإن قلت: كيف قال: «وتؤمن بالقدر خيره وشره» وقد قال في 

الحديث: «والشر ليس إليك». ظ 
قبل: إثبات الشر في القضاء والقدر إنما هو بالإضافة إلى العبد. والمفعول 

إن كان مقدر) عليه» فهو بسبب جهله وظلمه وذنوبه. لا إلى الخالق» فله في 
ذلك من الحكّم ما تقصر عنه أفهام البشرء لأن الشر إنما هو بالذنوب 
وعقوباتها في الدنيا والآخرة» فهو شر بالإضافة إلى العبد, أما بالإضافة إلى 
الرب سبحانه وتعالى» فكله خير وحكمة. فإنه صادر عن حكمه وعلمه. وما 
كان كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى» إذ هو موجب 
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أسمائه وصفاته. ولهذا قال: «والشر ليس إليك»» أي: تمتنع إضافته إليك 
بوجه من الوجوه, فلا يضاف الشر إلى ذاته وصفاته. ولا أسمائه ولا أفعاله 
فإن ذاته منزهة عن كل شرء وصفاته كذلك. إذ كلها صفات كمالء. ونعوت 
جلال. لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وأسماؤه كلها حسنىء ليس فيها اسم 
ذم ولا عيبء. وأفعاله حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدلء لا تخرج عن 
ذلك البتة» وهو المحمود على ذلك كله؛ فتستحيل إضافة الشر إليه ... 

وحاصله: أن الشر راجع إلى مفعولاته لا إلى ذاته وصفاته» ويتبين ذلك 
بمثال - ولله المثل الأعلى -: لو أن ملكا من ملوك العدل كان معروقًا بقمع 
المخالفين وأهل الفساد. مقيمًا للحدود والتعزيزات الشرعية على أرباب 
الببيكا نوا:ولسد وا للك شر يعمد هاه المزوف ومس انام ووكتكر ونه م 
على ذلكء فهو خير بالنسبة إلى الملوك, يمدح ويثنى به ويشكر عليه» وإن 
كان شر بالنسبة إلى من أقيم عليه. فرب العالمين أولى بذلكء لأن له 
الكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات. 

وأيضًا فلولا الشر هل كان يعرف الخيرء فإن الضد لا يعرف إلا بضده. 
فإن لم تحط به خبرا فاذكر كلام ابن عقيل''' في الباب الذي قبل 05 
وأسلم تسلمء والله أعلم»”"". 

مملوءة بالخدم والزينة؛ قال: انظر إلى إعطائهم مع سوء أفعالهم» ولا يزال يلعنهم ويذم 

معطيهم حتى يقول: فلان يصلي الجماعات والجمع؛ ولا يؤذي الذرء ولا يأخذ ما ليس 

لهء ويؤدي الزكاة إذا كان له مالء ويحج ويجاهدء ولا ينال خلة بقلبه» ويظهر الإعجاب. 

كأنه ينطق: إنه لو كانت الشرائع حقّاء لكان الأمر بخلاف ما ترى» وكان الصالح غنيا. 


والفاسق فقير)؟. اه. 
(0) «تيسير العزيز الحميد»: (559-5517). 
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المبحث الثاني 
وجوب التسليم لقصضاء الله ومغدوراته العامة 
ينبغي: التسليم التام لمقدورات الله سبحانه بكل ما فيها من خير وشرء 
فالقيام بالشكر لما فيها من النعم؛ والصبر على ما بها من النقم. 
وهذا مفرق طريق بين: المؤمنين والمنافقين في اعتقادهم. ومنهجهم. 
وسلوكهم. وصفاتهم. 
قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتابه التوحيد, والشيخ عبدالرحمن 
ابن حسنء رحم الله الجميع, في شرحه عليه : 
ظ ظ «باب ما جاء في اللّوا 
وقول الله تعالى: «( يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا 4 [آل عمران: ؛0٠].‏ 
[ الشرح ] 
قوله باب ما جاء في اللو أي: من الوعيد والنهي عن الأمور المكروهة: 
كالمصائب إذا جرى بها القدرء لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى 
على ما فات» مما لا يمكن استدراكه. ظ 
فالواجب التسليم للقدر, والقيام بالعبودية الواجبة» وهو الصبر على ما 
أصاب العبد مما يكره. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. 
وأدخل المصنف رحمه الله تعالى أداة التعريف على «لو»» وهذه في هذا 
. المقام لا تفيد تعريمًا كنظائرهاء لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر: 


رأيت الوليد بن اليزيد مباركًا شديدا بأعباء الخلافة كاهله 
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وقوله: وقول الله عر وجل: ( يقُونُونَ لو كَانَ لَنَا من الأمر شيء ما قُعْنَا ها هنا 4 
[ال عمران: ؛:١٠١].‏ ظ ظ 

قاله بعض المنافقين يوم أحد. لخوفهم وجزعهم وخورهم. 

ظ + عد اعد 

وقوله: 8 الّذين قَالوا لإخوانهم وقَعَدوا لو أطَاعونا ما قُتلوا 4 [آل عمران: ه<]. 

[الشرح] 

(الفرق بين المؤمن والمنافق ساعة نزول البلاء) 

قال ابن إسحاق: فحدثني يحبى بن عباد بن عبدالله ابن الزبير عن أبيه 
عن عبدالله بن الزبير قال: قال الزبير: «لقد رايتني مع رسول الله ميم حين 
اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا الذوم, فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. 
قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إل كالحلم, لو كان لنا 
من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فحفظتها منه, وفي ذلك أنزل الله عن وجل: 
«( يقولون لو كان لَنا من الآمر شيء ما ْنَا ها هنا 4 [آل عمران: 104]»: لقول معتب. 
رواه ابن أبي حاتم. 

قال الله تعالى: طقل لُو كشم في بيوتكم لبر الذين كتب عَلَيهم القتل إلى 
مَضَاجِعهم 4 (آل عمران: :-:]» أي هذا قدر مقدر من الله عر وجل» وحكم حتم 
لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. 

وقوله: <« الّين قَالوا لإخوانهم وقَعدوا لو أطاعونا ما قتلوا 4 [آل عمران: 4<]. 

قال العماد ابن كثير: « الّذين قَانُوا الإخوانهم وقَعَدوَا لَو أَطَاعُونا ما قنُوا 4 
[آل عمران: ه١]ء‏ أي: لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما 
قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى: طقل قادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم 
صادقين 4 [آل عمران: »]١326‏ أي: إذا كان القعود يسلم به الشخص من 
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القتل والموتء. فينبغي لكم أن لا تموتواء والموت لا بد آت إليكم؛ ولو 
كنتم في بروج مشيدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. 

ظ قال مجاهد عن جابر بن عبد الله: «نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي 
وأصحابه)». يعني أنه هو الذي قال ذلك. 

وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال: «غشينا النعاس ونحن في 
مصافنا يوم أحد. فجعل يسقط سيفي وآخذه. ويسقط وآخذه. قال: والطائفة 
الأخرى - المنافقون - ليس لها هم إل أنفسهم. أجبن قوم. وأرعبه. 
وأخذله للحقء ظ يظنون باللّه غير الحق ظَنّ الجاهليّة 4 [آل عمران: :10 إنما هم 
أهل ريب وشك بالله عر وجل 

قوله: © قد أهمتهم أنفسهم 4 [آل عمران: :010 يعني: لا يغشاهم النعاس 
من القلق والجزع والخوف «١ا‏ ينون باللّه غير الحق ظَنّ الجاهليّة 6 [آل عمران: .]٠0:‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في 
غزوة أحد قال: فلما انخذل يوم أحد وقال: «يدع رأبي ورأيه ويأخذ برأي 
الصبيان» أو كما قال ... انخذل معه خلق كثير كان كثير منهم لم ينافق قبل 
ذلك. نأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان» هو الضوء الذي ضرب الله 
به المثل'''. فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق لماتوا على الإسلام؛ الذي يثابون 
عليه ولم يكونوا من المؤمنين حقاء الذين: امتحنوا فثبتوا على المحنة» ولا 
من المنافقين حقًا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. 

وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم. إذا ابتلوا بالمحنة 


)١(‏ يشير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى قول الله عر وجل: «أوْ كصيّب من السّمَاء فيه 


لمات زع ررق يعارن أصانع فى اذ انين الفدو عق سند ر تمرك الله تمي بالكافرين 2ه 
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ا ارق يلف ا لحان اكلا ناح رمي در ليه اونا لطن مرجي قاموا 4 افر 
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التي يتضعضع فيها أهل الإيمان؛ بنقص إيمانهم كثيرا وينافق كثير منهم: 
ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبًاء وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما 
فيه عبرة. ظ 

وإذا كانت العافية» أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا 
مسلمين» وهم مؤمنون بالرسل باطنًا وظاهراء لكنه إيمان لا يثبت على 
المحنة» ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم؛ وهؤلاء من 
الذين قالوا آمناء فقيل لهم: « قل لم تؤمنوا ولكن قولوا افلمنلويا يدخل الإيمان 
في فلوبكم 4 [الحجرات: ؛6١]»‏ أي : الإيمان المطلق. الذي أهله هم المؤمنون 
حقاء فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى» كما دل عليه الكتاب 
والسنّ. فلم يحصل لهم ريب عند المحن, التي تقلقل الإيمان في القلوب 
انتهى. 

قوله: وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. 

قلت: ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو. من 
إعانتهم العدو على المسلمين» والطعن في الدين» وإظهار العداوة والشماتة, 
وبذل الجهد في إطفاء نور الإسلام» وذهاب أهله. وغير ذلك مما يطول 
ذكره. والله المستعان)"''. [ 


اك لظ كر 


)١(‏ «فتح المجيد»: ( /:-5ه4). 
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الميحث الثالث 
تمرات الايمان بالقضاء والقدر 


قال الشيخ صالح الفوازن بحفظه الله : 

إن من أعظم ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر: 

صحة إيمان الشخص بتكامل أركانه. لآن الإيمان بذلك من أركان 
الإيمان الستة» التى لا يتحقق إلا بها؛ كما دل على ذلك الكتاب والسئنة. 

ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر: طمأنينة القلب وارقاحه وعدم 
القلق فى هذه الحياة» عندما يتعرض الإنسان لمشاق الحياة؛ لآن العبد إذا 
علم أن ما يصيبه فهو مقدر لا بد منه. ولا راد له» واستشعر قول الرسول 
يم : «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك»؛ 
فإنه عند ذلك تسكن نفسه ويطمئن باله؛ بخلاف من لا يؤمن بالقضاء 
والقدر؛ فإنه تأخذه الهموم والأحزان؛ ويزعحه القلق. حتى يتبرم بالحياة. 
ويحاول الخلاص منهاء ولو بالانتحار؛ كما هو مشاهد من كثرة الذين 
بتتحرون فرارا من واقعهم. وتشاؤما من مستقبلهم؛ لأنهم لا يؤمنون بالقضاء 
والقدر؛ فكان تصرفهم ذلك نتيجة حتمية لسوء اعتقادهم ... 

ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر: الشبات عند مواجهة الأزمات. 
واستقبال مشاق الحياة بقلب ثابست» ويقين صادق. لا تزلزله الأحداث» ولا 
تهزه الأعاصير؛ لآنه يعلم أن هذه الحياة دار ابتلاء وامتحان وتقلب؛ كما قال 
تعالى: 2 الذي حَلَق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عَمَلا 4# [الملك : ؟]. 

وقال تعالى: ذإ ولنبلوتكم حتئ تعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم 4 


|[ محمد : ١7؟].‏ 
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كم جرى على رسول الله يكم وعلى صحابته» من المحن والشدائد. 
لكنهم واجهوها بالإيمان الصادق. والعزم الثابت» حتى اجتازوها بنجاح 
باهرء وما ذاك إلا لإيمانهم بقضاء الله وقدره» واستشعارهم لقوله تعالى: 
قل أن يصيبنا إِلذّ ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فَلتوكل المؤضوت +10 4 
[العوبة: ١ه].‏ ظ 

ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر: تحويل المحن إلى منح. والمصائب 
إلى أجر؛ كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن باللّه يهد 
َلبَه واللّه بكل شيء عليم ننه © [التغابن: ]4 قال علقمة: «هو الرجل تصيبه 
المصيبة» فيعلم أنها من عند الله. فيرضى ويسلم».. 

ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر: أنه يدفع الإنسان إلى العمل 
والإنتاج والقوة والشهامة» فالمجاهد في سبيل الله يمضي في جهاده. ولا 
يهاب الموت؛ لآأنه يعلم أن الموت لا بد منه. وأنه إذا جاء لا يؤخرء لا يمنع 
مسو اد نا لخ ال ل 
[انساء: +0]ء طقل لو كنتم في بيوتكم لَبَررَ اّذين كنب عليهم القتل إلَى مضاجعهم »4 
[آل عمران: ؛66٠].‏ 0 

وهكذا حينما يستشعر المجاهد هذه الدفعات القوية» من الإيمان بالقدر. 
يمضيى فى جهاده. حتى يتحقق النصر على الأعداءء وتتوفر القوة للإسلام. 
والمسلمين)''. 


لغ للا لا 


.)"0 4-101( «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»:‎ )١( 


مخض مقيد لأهم مشائل؛ وفوائد الاب الأول ل ٠إا--اإ-‏ ايت #505 لمش ا 


ملخص مميد 
لأهم مسائل ؛ وفوائد الباب الأول 
- «لقد» علا الشرك الأرضء من أقصاها إلى أقصاهاء قبيل قيام دعوة الشبخ 
المجدد الإمام/ محمد بن عبدالوهاب «رحمه الله تعالى». 
- (امن) أعظم أسباب عودة الشرك: دوران الناس مع الألفاظ المحردة. دون 
الوقوف مع المعانيء التى ترتبت عليها الأحكامء وأناطها بها الشارع 


الحكيم. 


ب (الإسلام»: هو الاستسلام للّه بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة. والبراءة من 


الشرك وأهله. 
- «مجرد» الإتيان بلفظ الشهادة» من غير علم بمعناهاء ولا عمل بمقتضاهاء 
لا يكون به المكلف مسلماً بالإجماع. 


- «الإقرار بتوحيد الربوبية»» لا يكون الإنسان به مسلماًء حتى يلتزم بتوحيد 
الألوهية» الذي يتميز به المسلم عن المشرك. 

- «لا يصح دين الإسلام» إلا بالبراءة من الطواغيت المعبودة من دون الله. 
وتكفيرهم. ظ 

| لغ 1ط لا ْ 

- «الإله»: هو المعبود. هذا هو معناه المعروف بإجماع أهل العلم. 

- «العبادة»: اسم جامع لكل ما يحبه اللهء من الأقوال والأعمال. الباطنة 
والظاهرة. [ 

- «العبادة»: هي التوحيدء لآن الخصومة بين الرسل - صلوات الله وسلامه 
عليهم - وأممهم كانت فيه. ظ ظ 


".لامجلل اثياب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان ل 


- «العبادة» لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ولا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. 
فإذا خالطها الشرك أفسدهاء لأن اجتنابه شرط في صحتها. 

- «من خصائص الإلهية»: الكمال المطلق من جميع الوجوه. الذي لا نقص 
فيه بحال؛ وذلك يقتضى إفراد الله بالعبادة وحده دون ما سواه. 

- «إفراد الله بالعبادة» ثابت لله عقلآء وشرعاًء وفطرة. والشرك: مستقر قبحه 
في كل فطرة وعقل» ومحال أن تجيء به شريعة من الشرائع. 

- «أصول التوحيد)» العاصمة من الشرك والتنديد» قد اتفقت عليها الرسالاات. 
وتطابقت عليها النبوات» ومن ثم فلا يسع أي عبد فيها إلا الاتباع المحضء 
دون الابتداع والاجتهاد. ‏ 

- «من» عبد غير الله فهو مشركء ولو نطق ب «لا إله إلا الله لأنه تكلم بما ' 
لم يعمل به. ولم يعتقد ما دل عليه. ولم: يقم بما يقتضيه من التوحيد 
والإخلاص. ظ 

- «الصدق والإخلاص متلازمان»., لا يوجد أحدهما بدون الآخر. فمن لم 
يكن مخلصاً فهو مشركء ومن لم يكن صادقاً فهو منافق. 

للا لا للا 

- «حاجة» الناس إلى الرسل ضرورية,» إذ لا يمكن معرفة تفاصيل الأوامر 
والنواهي» وعامة الشرائع إلا عن طريقهم. 

- إذا ذهبت آثار الرسالة من الأرضء أقام الله القيامة. 

- «الغاية» من إرسال الرسل: إفرادهم وحدهم بالطاعة المطلقة والمتابعة. 
فإذا كانت الطاعة لغيرهم, لم تحصل الفائدة المقصودة من إرسالهم. 

- «التوحيد» يتضمنء ويستلزم: تحكيم الرسول ميتم في كل موارد النزاع» 
وهذا هو مقتضى الشهادتين» ولازمهاء الذي لابد منه. 


لد ملخض منيد لأهم مشائل؛ وقوائك الثاب الأول ل-)-_)_--- نس 505 سم 


- «التحاكم» إلى غير الرسول .يندم مفسد ومبطل للإيمان به. 

- القدا حسم النبي يدم كل وسائلء ومواد الشركء ليبقى التوحيد خالصاً. 

- البعث) النبي بيد بأشد الشرائع في التوحيد. وأسمحها في العمل. 

- شاتم الرسول َيَكدمِ كافر بالإجماع» ومن شك في كفره كفر. 

- «من» أبغض شيئاً مما جاء به الرسبول ويد كفر ولو عمل به. 

- «من اعتقب»: أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد بن عبداله 
يكم فقد كفرء وخلع ربقة الإسلام عن عنقه. 

- «أجمع» العلماء: على كفر من استهزأً بالله. أو بكتابه» أو برسوله َي ؛ 
أو بدينه» ولو كان هازلاًء ولم يعتقد حقيقة الاستهزاء. ظ 


الا الا الا 
_- «الويمان» قول وعمل. يزيد بالطاعة وينقص بالفعضية ومحله: القلب 
والجوارح معاً بإجماع السلف. 


- «الأعمال» داخلة في مسمى الإيمان» بإجماع الصحابة» والتابعين. 

- «الآعمال الصالحة» على الجوارح. تكون على قدر ما في القلب من الإيمان. 

- «الإيمان المطلق». الذي يستحق صاحبه الجنة. والنجاة من النيران هو: 
فعل الواجبات وترك المحرمات. ظ 

- «مطلق الإيمان»: الإتيان بالأركان الخمسة؛ والعمل بها باطناً وظاهراًء مع 
الإخلال ببعض الواجبات؛ وهذا الإيمان يجعل صاحبه في المشيئة 
الإلهية. ظ 

- «التوحيد»: هو أصل الإيمان وأساسه. الذي تصلح به جميع الأعمال. 
وتفسد بفساده بإجماع المسلمين. وفي هذا الأصل وقع النزاع» وله شرع 
الجهاد. وبه انقسم العباد إلى مؤمنين وكافرين. 


1 0 ا ا الباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والإيمان ‏ 

- «الإيمان» له أصل وشعب. فأصله التوحيد. وشعبه: الطاعات. و «الكفر) 
له أصل وشعب. فأصله: الشرك. وشعبه: المعاصي. 

- «من» سوى بين أصل الإيمان وشعبه. أو أصل الكفر وشعبه. في الأسماء 
والأحكام؛ فهو مخالف للكتاب والسنة» وخارج عن سبيل سلف الأمة: 
وداخل في عموم أهل البدع والأهواء. 

- ١لا‏ يلزم» من قيام شعبة من شعب الإيمان بعبد أن يكون مؤمنأء حتى يقوم 
به أصله؛ ولا من قيام شعبة من شعب الكفر أن يكون كافراً» حتى يقوم به 
أصله. 

- «الاستثناء» في الإيمان جائز باعتبارين: باعتبار الموافاة. وباعتبار الإخلال 
في العمل. 

- «الاستثناء» في الإيمان شكأ محرم بإجماع المسلمين. 

- «كلما' ازداد العبد إيمانء قوي خوفه من الكفر والنفاق» وعلى حسب ضعفه 
يكون أمنه من سوء الخاتمة. 

الما الا الا 

- «الطاغوت): ما تجاوز به العبد حده؛ من معبود. أو متبوع. أو مطاع. 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله َيَيدُ أو يعبدونه 
من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون 
أنه طاعة لله. ظ 

- (١تحكيم)‏ القوانين الوضعية: تحكيم للطاغوت. 

- «النظم المخالفة لشرع الله" التي وضعت للتحاكم إليهاء مضاهاة لتشريع 
الله داخلة في معنى الطاغوت. 

خ لقف لكف بالظاعرت 0 أن تسعة لان عنادة قير الل فار كه #وكر فقن 


لل ملخص منيد لأهم مشائل؛ وفوائد الاب اللأول ‏ سسا ا سس 2ن 8 سم 


أهلهاء وتعاديهم. 

- «كل» من حكم بغير شرع الله فهو: «طاغوت». 

- «لا» يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من الطواغيت» وتكفيرهم. 

- «من» مدح الطواغيت» أو جادل عنهم. خرج من الإسلام» ولو كان صائماً 
قائماً. 

- «من» عرف معنى «لا إله إلا الله»» عرف: أن من شكء أو تردد في كفر من 
أشرك مع الله غيره» أنه لم يكفر بالطاغوت. 

- «التوحيد»: هو الكفر بكل طاغوت معبود من دون الله. 

- «التحاكم» إلى الطاغوت. إيمان به. 

- «من» أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله 
فقد اتخذهم أرباباً من دون الله. 

- «إذا» كانت الحكومة تحكم بغير ما أنزل الله فهي حكومة غير إسلامية. 

- «من» لم يرد مسائل النزاع إلى الكتاب والسنة» فليس بمؤمن حقيقة» بل 
مؤمن بالطاغوت, لإخلاله بشرط من شروط الإيمان. 0 

- «الذين» جعلوا القوانين الوضعية؛ بترتيب وتخضيع كفارء وإن قالوا: أخطأناء 
وحكم الشرع أعدل. 

- «التشريع» حق لله وحدهه فمن احتكم إلى غير شرع الله من سائر الأنظمة: 
والقوانين البشرية» فقد اتخذ أصحابها شركاء لله في تشريعه 

- «من» دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى» كان من المنافقين. 

- «من» دعا إلى تحكيم القوانين البشرية» فقد جعل له شريكاً في الطاعة 
والتشريع. ظ 

عوك ترات ارين كو وبين لأنه اتخذ شريكاً في الطاعة 


د1ا. ال لل الباب الأول:أصول الاسلام والتوحيد والايمان ‏ 


والتشريع» ولم يكفر بالطاغوتء بل أمن به. 

- «من» خرج عن حكم الله وعدل إلى ما سواه من القوانين الطاغوتية. 
وجعلها شريعة مقدمة على الكتاب والسنة في الحكم. فهو كافر يجب 
قتاله» حتى يرجع إلى حكم الله وحده في القليل والكثير. 

- «كل» من حكم بغير شرع الى أو حاكم إلى غيره. فقد حكم بالطاغوت. 
وحاكم إليه. ظ 

- «البلد» الذي يحكم فيه بالقانون الوضعي». ليس بلد إسلام» ويجب الهجرة 

- امن» حكم بالقانون البشريء وقال: اعتقد أنه باطل» فهذا لا أثر له بل هو 
عزل للشرعء كمن عبد الأوثان» واعتقد بطلانها. 

- «كل» دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لأمره. فهي: دولة جاهلية. 
كافرة» ظالمة» فاسقة» بنص الآيات المحكمات؛ ويجب على المسلمين 
بغضها ومعاداتهاء ويحرم عليهم مودتها وموالاتها. 

- «مجرد» الاعتصام بالإسلام» مع عدم التزام شرائعه» ليس بمسقط للقتال 
بل القتال واجب حتى يكون الدين كله لله. وحتى لا تكون فتنة. 

- «اتفق العلماء» بغير خلاف بينهم على أن: كل طائفة ممتنعة عن التزام 
شرائع الإسلام. الظاهرة المتواترة» فإنه يحب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه. 
وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائعه. 

ا لا للا الا 

- «من نواقض التوحيد»: موالاة المشركء والركون إليه.» ونصرتهء وإعانته 
باليدء أو اللسانء أو المال. ظ 

- «أجمع العلماء» سلفاً وخلفاء من الصحابة» والتابعين» والأئمة» وجميع 


0ك ملخص مذيد لأهم مسائل؛ وفوائد الباب الأول ا 0 د 


أهل السنة: أن المرء لا يكون مسلماء إلا بالتجرد من الشرك الأكبر» 
والبراءة منه» وممن فعله. 

- «أصل دين الإسلام وقاعدته» أمران: الأمر بعبادة الله وحده؛ والتحريض 
على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركهء والنهى عن الشرك بالله في 
عبادته. والتغليظ فيه. والمعاداة فيه» وتكفير من فعله. 

- «ما نجا» من شرك هذا الشرك الأكبر» إلا من جرد توحيده لله» وتقرب 
بمقت المش ركين إلى الله. 

- «من قال»: لا أعادي المشركينء أو عاداهم ولم يكفرهم. فهذا لا يكون 
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مسلما. 

- «مظاهرة المشركين». ومعاونتهم على المسلمينء » من نواقض و 
والردة عن الدين. 

- «من قاتل» مع المشركين ضد المسلمين كفر ولو كان موحداٌ وأتاركاً 
لفك 

- «من أعان» المشركين على المسلمين» وأمدهم من ماله؛ بما يستعينون به 
على حربهم. فقد كفر. ظ 

- «محبة المشركين»» ونصرتهم على المسلمين؛ كفر مخرج عن الملة. 

- «كل» من أقام بين أظهر المشركينء وهو قادر على الهجرة» وليس متمكناً 
من إقامة الدين» فهو مرتكب حراماً بالإجماع. 

| لا ال الا 

- «من الإيمان بالله»: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. وعلى لسان 
رسرلة له رن قن عر تبهو اا ني »بولا اس زا تيل : 

- «من» شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. 


م.ك لل البابالأول:أصول الإسلام والتوحيد والإيمان 
- «إنا نقر» آيات الصفات»ء وأحاديثها على ظاهرهاء ونكل معناهاء مع اعتقاد . 
حقائقها إلى الله تعالى. 
ل 
- «لا يتم» الإيمان بالربوبية إلا بإثبات القدر. 
- «من» أركان الإيمان: الإيمان بالقضاء والقدر. 
- الإيمان والكفر. والطاعة والمعصية. كلها بقضاء الله وقدره ومشيتته 
وإرادته. غير أنه يرصى الريمان والطاعة. ووعد عليها الثواب. ولا ير صى 
الكفر والمعصية. وأوعد عليهما العقاب. ظ 
- «مراتب؟ الإيمان بالقضاء والقدر. أربع مراتب: 
الأولى : علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. 
الثانية: كتابة ذلك عنده في الأزل. قبل حلق السماوات والأرض. 
الثالثة: مشيكته المتناولة لكل موجود. فل حروج لكائن عنهاء كما له 
الرابعة: حلقه لها وإيحاده. وتكوينه. فالله حالق كل شىء. وما سواه 
مخلرق: 


0 - «يستحيل» إضافة الشر إلى الله سبحانه. لموجب أسمائه الحسى وصفاته 


العلاء ولأنه المحمو - جل في علاه - على كل حال. 


لا لا فا 


الو 031 ا 000000100111133 


777 


ا 


الباب الثاني 


7 / 5 ا 
7 8 7 
ا 
قر أ 
7 
ا م 
/جثغ ٍ 


ووم نسل سنت ووه صن هه ن دوه 


الفصل الأول : حد الشرك ودرحاته وأنواعه وأحكامه, مع 
بيان علّة عدم مغفرته, ووجوب الحذر منه. 

الفصل الثاني : العلم سبيل النجاة من الشركء وإلاً وقع 
بالجهل والتلبيس وتغيير الحقائق. 

الفصل الثالث : الفتنة بالقيور والمفاسد المترتية علبهاء 
مع الردٌ على أشهر شثهات أهلها. 

الفصل الرايع : الشفاعة وأنواعها وشروطها. وأسياب 
تحصيلها وموانع الحرمان منها. 

الفصل الخامس : المشرك مغيون في دينه لإخلاله بكل قيود 
الكلمة العاصمة إلا مجرّد التلفظ بها. 

الفصل السادس : أشهر شيهات المشركين ا 


7 رار 7 رن جه به جات ب مريت رهوج ووب و ل ترب ةرو رج لوووط رمق رطفت ض اوور 


أطت 


امار جه م ا ور نو نل و ووو ررم 7 يباور ادر 


الردود عليها. 
الفصل السابع : الأدلة الجلية من الشريعة الريّانية على كفر 
5 دروساب 
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- 


[ المْصل الأول 
٠. 0‏ حدْالشرك ودرجاته وأتواعه وأحكامه 


اض 


مع بيان علة عدم مغفرته: ووجوب الحذرمنه 


اش و ا 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الثاني : الشرك أكبر الكبائرء وبيان علة عدم مغفرته. 


مورب ا 
7 


| المبحث الرابع : خطر الشرك. ووجوب الحذر منه يتجِدُبٍ 


1ذأذ221 


ا ا و وج ني ا م 


55958 


: 
ِ 


الفصل الأول : حد الشرك ودرجاته وأتواعه وأحكامه سن ب 515 لد 


المبحث الأول 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

«والشرك: جعل شريك لله تعالى فيما يستحقه ويختص به من العبادة 
الباطنة والظاهرة» كالحب والخضوع. والتعظيم والخوف. والرجاء والإنابة» - 
والتو كا والفيتافةوالظاعة .بوتيو ذلك مق الساذايت: 

فمن أشرك مع الله غيره في شيء من ذلك فهو مشرك بربه. قد عدل به 
سوأه. وجعل له ندا من خلقه. ولا يشترط في ذلك أن يعتقد له شركة في 
الربوبية» أو استقلالاً بشيء منها»"''. 

وقال بعض علماء نحد: 

«وكل من دعا من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» فقد أشركء أن 
الدعاء اعتراف بالعبودية» فبدعائه له 00 إلها)”". 

وكال الس صالح ين فوران الفوران: 

فالشرك: هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء» والذبح. 
والنذرء والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله . 


(١)«الدرر‏ السنية»: /١75(‏ 8ه .)35١‏ 
2( «مجموعة الرسائل والمسائل»: (6/ 517/8). 
(6) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد: (47). 


ل»طض"_ بل للب اليابالثاني:الشرك والمشركون 


المبحث الثاني 
الشرك أكبر الكبائر وبيان علة عدم مغطرته 


الشرك أكبر الكبائر لمنافاته الحكمة المقصودة من إيجاد الخلق. ٠‏ ويقع 

مع الجهل» وتخلف قصد السوءء وإرادة التنتقص بجناب الرب سبحانه؛ بل 

وتترئبٍ أحكامه عليهء مع زعم التقرب به إلى الله زلفى ... 

فكيف خرج بكل هذا عن حد المغفرة - التي وسعت السماوات 
والأرض -. وأصبح من أشنع الذنوب التى يعصى بها الله سبحانه؟ 

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن - في معرض الرد على مجرم 
أثيم يستدل محرّفا بكلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على التهوين من 
أمر الشرك والمشركين -: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ‏ 

ووقعت مسألة؛ وهي أن المشرك إنما قصد تعظيم جناب الرب سبحانه 
وتعالى. وأنه لعظمته لا ينبغي لمثلي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء. 
كحال الملوك» والمشرك لم يتعمد :لاتديانة ريحنات: ارت ندا تسد 
تعظيمه» فلم كان هذا القدر موجمًا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى. ومخلدا 
في لحان وموجا لمتك وياء حارف واسحاحة حريتهم وادو الي . 

ويترتب على هذا سؤال آخرء وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه 
وتعالى لعباده التقرت ! إليه بالشفعاء والوسائل. ليكون تحريم هذا إنما استفيد 

من الشرعء أم ذلك قبيح في الفطر والعقول يمتنع أن تأتي ؛ به شريعة؟ بل جاءت 
الشريعة بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل قبيح. 

'وأما الشرك فى كونه لا يغفر من بين الذنوس. فأجاب عن هذا كله 
بقوله: فنقول وبالله التوفيق والتأييد» ومنه نستمد العون والتسديد: فإنه من 


النصل الأول :حك الشرك ودرجاتة وأثواعة وأحكامة -+)-إ ‏ - 516 لد 


يهدي الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له ولا مانع لما أعطى, ولا 

(امواع السرة 1 

الشرك: شرك يتعلّق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله» وشرك في 
عبادته ومعاملته. وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه وتعالى لا شريك له في 
ذاته ولا في صفاته. ولا في أفعاله. والشرك الأول نوعان: 

احدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون إذ 
قال: وما رب الْعَالَمِين ج22 4 [الشعراء +3]» وقال يا هامان ابن لي صرحا لَعَلَي 
أبلغ الأسباب 26 أسباب السّموات فَأَطَلع إلى إِله موسئ وإنّي لأظنه كاذبا 4# [غافر : -. ,5]. 

والشرك والتعطيل متلازمان: فكل مشرك معطّلء وكل معطّل مشرك. 
لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل؛ ٠‏ بل قد يكون المشرك مقر بالحق 
سبحانه وتان وضفاته ولكته غطل حدق التوحيد... 

النوع الثاني: شرك من جعل مع الله إلها آخرء 57 18 أسماءه 
وصفاته وربوبيته» كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة فجعلوا المسبيح 
إلها وأمه إلها... 

وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمراء فإنه 
يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله. وأن لا يضر وينفع ويعطي ويمنع إلا الله 
عز وجل وأنه لا إله غيره. ولا ربس سواه. ولكن لا يخلص لله معاملته 
وعبوديته» بل يعمل لحظ نفسه: ولطلب الدنيا تارة ولطلب الرفعة والمنزلة 
والجاه عند الخلق تارة؛ فللّه تعالى من عمله وسعيه نصيب... 

وهذا الشرك يئنة ينقسم إلى مغفورء وأكبر. ؛ وأصغر. 

والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر» وليبس شيء منه مغفور. 


1١ؤ؟  _‏ جهامعلللل_ ل الباب الثاني : الشرك والمشركون ‏ ل 

فمنه: الشرك بالله في المحبة والتعظيم: أن يحب مخلوقًا كما يحب الله. 
قال سبحانه وتعالى فيه: < ومن النّاس من يتَخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب 
اللّه واّدين آمنُوا أَشَدْ حبًا لله 4 [البقرة: :10 وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم 
يوم القيامة وقد جمعتهم الجحيم: ١‏ تالله إن 5 لفي ضلال مبين +(50) إذ تسر يك 
برب العالمين 5272 4 [الشعراء: د .ة]... 

فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور 
حا اا بالل اراي سيان كيني فيا 
له من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه. 

ويتبع هذا الشرك: الشرك به سبحانه وتعالى في الأفعال والأقوال. 
والإرادات والنيات» والشرك في الأفعال: كالسجود لغيره» والطواف بغير 
نشل وان للر أن هتودرة وحميومًا لكروه رونت الالصبان عر الفسدر 
الأسود الذي هو يمينه في الأرضء أو تقبيل القبور واستلامها. وال 
لهاء وقد لعن النبي ميد من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلّي 
لله تعالى فيهاء فكيف بمن اتخذها أوثانًا يعبدها من دون الله؟.. 

ومن الشرك به سبحانه وتعالى: الشرك في اللفظء كالحلف بغير اللى 
كما أروى أحمد وأبو داود عنه : : «من حلف هغير الله فقد أشرك»». 
صححه الحاكم وابن حبان» ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله 
وشئتء كما ثبت عن النبي َي أنه قال له رجل: ما شاء الله وشعئتء. فقال: 
«أجعلتني لله ندا؟ قل : ما شاء الله وحده)».. 

وأما الشرك في الإرادات والنيات» فذلك البحر الذي لا ساحل له. 7 
من ينجو منهء فمن أراد بعمله غير وجه الله تعالى, أو نوى شينًا غير التقرب 
إليه وطلب الجزاء منه» فقد أشرك في نيته وإرادته. 


الفصل الأول : حد الشرك ودرجاته وأثواعة وأحكامة ٠بب-‏ اس 51١97‏ لد 


والإخلاص أن يخلص لله في أقوال وأفعاله وإرادته ونيته. وهذه هي 
الحنيفية ملََّ إبراهيم يم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد 
غيرهاء وهي حقيقة الإسلام: 8 ومن يببَغْ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الْخَاسرِين 22 4 1آل عمران: -ه]» وهي ملَّة إبراهيم التي من رغب 
عنها فهو أسفه السفهاء. 
فإذا عرفت هذه المقدمة» انفتتح لك باب الجواب عن السؤال المذكورء 
فنقول ومن الله تعالى نستمد الصواب: 

(تعريف الشرك وبيان علة عدم مغفرته) 

20111111 
في الحقيقية» لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله تعالى به نفسه. ووصفه 
بها رسوله يدم فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته فأركسه 
. بنسبة الأمرء وجعل التوحيد تشبيهاء والتشبيه تعظيما وطاعة. 

فالشرك: تشبيه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. ظ 

فإن من خصائص الإلهية: التفرد بملك الضر والنفع. والعطاء والمنع. ‏ 
وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف. والرجا والتوكل به وخله. 

فمن علّق ذلك بمخلوق فقد شبّهه بالخالق تعالى» وجعل من لا يملك 
لنفسه ضر ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياة ولا نشوراء فضلاً عن غيره: شبيها 
لمن الأمر كله له. فأزمة الأمور كلها بيده. ومرجعها إليه» فما شاء كانء وما 
لم يشأ لم يكنء لا مانع لما أعطى, ولا معطي لما منع. بل إذا فتح لعبده 
باب رحمته لم يمسكها أحدء وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. 

فمن أقبح التشبيه. تشبيه هذا العاجز الفقير بالذاتء بالقادر الغني بالذات. 
ومن خصائص الإلهية: الكمال المطلق من جميع الوجوه. الذي لا نقص فيه 


ملل البابالثاقي:الشرك والمشركون ‏ ل 
بوجه من الوجوه. وذلك يوجب أن تكون الماح لو والتعظيم 
والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة» وغاية 
الذل مع غاية الحب. 

(الفطرة والعقل؛ والشرع: يدلُّون على وجوب التوحيد, واستحالة تشريع 
الشرك) 

كل ذلك؛. يجب عقلاً وشرعاء وفطرة أن يكون لله وحدء ويمتنع عقلاً 
وشرعًا وفطرة أن يكون لغيره. 

بن جين حا من اللي لجر نال م الوا غير يكن اميد لقا ولا 
مثل لهء وذلك أقبح التشبيه وأبطله.ولشدة قبحه. وتضمنه غاية الظلم» أخبر 
سبحانه وتعالى عباده أنه لا يغفره. مع أنه كتب على نفسه الرحمة. 

ومن خصائص الإلهية: العبودية التي قامت على ساقين» لا قوام لها 
بدونهما: غاية الحب مع غاية الذل. هذا تمام العبودية» وتفاوت منازل الخلق ‏ 
فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. 7 

فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه. 
وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع» وقبحه مستقر في كل 
فطرة وعقل» ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم. وأفسدتها 
عليهم واجتالتهم عنهاء ومضى على الفطرة الأولى من سبقت لهم من الله 
الحسنىء فأرسل إليهم رسلهء وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرتهم ‏ 
وعقولهمء فازدادوا بذلك نور على نورهم يهدي الله لنوره من يشاء... 

(سبى الشرك: سوء الظن ,الله وكماله المطلق, وذاك أعظم الذنوب 
عند الله سبحانه) 


إذا تبين هذا فهنا أصل عظيم؛ يكشف سر المسألة» وهو أن أعظم 


التطصل الأول : حد الشرك ودرجاته وأثواعة وأحكامه ب 5145 لد 


الذنوب عند الله تعالى هو: إساءة الظن بهء فإنَ المسيء به الظن؛ ٠‏ قد ظن به 
خلاف كماله سدس فظن به ما يناقض أسماءه وصفاته. ولهذا توعد 
سبحانه وتعالى الظائّين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم» كما قال 
تعالى: ١‏ عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدّ لهم جهنم وساءت 
مصيرا +420 4 [الفمح : :]. 

وقد قال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته: « وذلكم ظنكم الذي ظنتم 
بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين 222 4 [فصلت: :]0 وقد قال تعالى عن 
خليله إبراهيم َيَك : ١‏ إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون +(2> أئفكا آلهة دون الله 
تريدون +(3) فما ظنكم برب العالمين +(0)* 4 [الصافات : ٠ه‏ - 0]. 

أي: فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه» وقد عبدتم غيره؟!!ء وما 
ظنكم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقتص. حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية 
غيره؟ ! !ء فلو ظننتم به ما هو أهله: من أنه بكل شيء عليمء وعلى كل شيء 
قديرء وأنه غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه» وأنه قائم بالقسط 
على خلقه؛ وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره» والعالم بتفاصيل 
الأمور ل 0 
معين؛ والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه. ما اتتخذتم من 
دونه أولياء تدعونهم وتتوسلون بهم إليه بزعمكم. 

وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساءء. فإنهم محتاجون إلى من 
يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم, ويعينهم على قضاء حوائجهم؛ وإلى من 
يسترحمهم, ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة» لحاجتهم 
وعجزهم وضعفهم» وقصور علمهم. فأما القادر على كل شيء. الغني بذاته 
عن كل شيء؛ العالم بكل شيء؛ الرحمن الرحيم؛ الذي وسعت رحمته كل 


لدالكلال لل ل لح البابالثاتي:الشرك والمشركون ‏ ل 


شيءء فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده. 
وظن به ظن السوء. وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في العقول 
والفطرء وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبح... 

فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك من أكبر الكبائر 
عند الله وأنه لا يغفر بخ بغير التوبة منه. وأنه يوجب الخلود في النارء وأنه ليس 
تحريمه وقبحه بمجرد النهى عنه. بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن 
يشرع عبادة إله غيره» كما يستحل عليه تناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. 
وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظمة والجلال أن يأذن في 
مشاركته في ذلكء أو يرضى به؟ تعالى الله عر وجل عن ذلك علو كبيراء 
انتهى ما نقلته. ظ 

فقف وتأمل كلام الشيخ رحمه الله. فإنه فصل وبيّن أن الشرك شركان: 
شرك تعطيل لذات الرب ولأسمائه وصفاته وأفعاله. وشرك في عبادته 
ومعاملته. وذكر أن هذا أيضًا تعطيل لمعاملته على العبد من حقيقة التوحيد 
ثم ذكر شرك أهل الوحدة. وشرك الملاحدة القائلين بقدم العالم: وشرك 
الجهمية والقرامطة. 

ثم ذكر النوع الثاني: وهو شرك من أشرك في العبادة والمعاملة» كشرك 
النصارى» وشرك المجوسء وشرك القدرية» وشرك الذي حاج إبراهيم في 
زوفو قير كموقي كا بالكواكن الباريات وحفلها أرنانا مدير ةبوت كك 
عباد الشمسء وعباد النار وغيرهم. 

قلت: ومنه شرك غلاة عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الموتى تدبر 
شينًا من أمر هذا العالم كما صرح به ابن جرجيس قاتله الله" . 


/ «منهاج التأسيس والتقديس»: (5/ا11!-598؟).‎ )١( 


الفضل الأول .حك الشرك ودرجاته وأثواعة وأحكامة الإ ن-اااااا 585 لم 


المبحث الثالث 
أنوع الشرك ودرجاته وأحكامه 

قال الشيح عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى: 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل في باب التوبة: 

«وأما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغرء فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منهه وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله بل أكثرهم يحبون 
الهتهم أعظم من محبة الله. ويغضبون لتنقص معبوديهم من المشايخ م أعظم 
مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين... 

ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموتى والاستعانة بهم والتوجه إليهم. 
وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا 
ولا ضراء فضلاً عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله. وهذا من جهله 
بالشافع والمشفوع عنده. فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» والله لم 
يجعل سؤال غيره سببًا لإذنه. وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد. فحاء هذا 
المشرك بسبب يمنع الإذن» والميت محتاج إلى من يدعو له. كما أوصانا 
النبي ميم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهاء ونسأل لهم العافية 
والمغفرة» فعكس المشر كون هذا وزاروهم زيارة العبادة» وجعلوا قبورهم 
أوثانًا تعبد. يرا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه؛ ومعاداة أهل التوحيد 
ونسبتهم إلى التنقص بالأموات» وهم قد تنقصوا الخالق بالشركء وأولياءه 
الموحدين بذمّهم ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية النقص إذ ظنوا 
أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وهؤلاء أعداء الرسل في كل 


”اا _ لمعلل نياب الثاني :الشرك والمشركون ‏ سل 
زمان ومكان,» وما أكثر المستجيبين لهم! ولله در خليله إبراهيم عليه السلام 
حيث قال: ف( واجنبني وببي أن تعد الأصنام +(2 4 [إبراهيم 1 

وغااتها عد شرك هذا القتررك الأكى إلا تون د توعيدة له وتقريت 
بمقتهم إلى الله» انتهى كلامه رحمه الله. 

فتأمل رحمك الله كلام هذا الإمام, وتصريحه بأن من دعا الموتى 
وتوجه إليهم واستغاث بهم ليشفعوا له عند الله فقد فعل الشرك الأكبر الذي 
بعث محمد حَِيَيمْ بإنكاره وتكفير من لم يتب منه وقتاله ومعاداتهء وأن هذا 
قد وقع في زمانه. وأنهم غيروا دين الرسول يكم وعادوا أهل التوحيد 
الذين يأمرونهم بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له" ''. 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله, وهو يتحدث عن حال المشركين مع آلهتهم: 

«إذا تبين هذا فاعلم: أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع 
التوحيد» وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقاء وقد يكون أكبر بالنسبة إلى 
ما هو أصغر منه. ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. 

القسم الآأول: الشرك في الريويية, وهو نوعان: 

أحدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشركء كشرك فرعون. إذ قال: 
وما رب العالمين؟ ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته. 
0 
عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادهاء يسمونها: العقولء والنفوس... 

النوع الثاني: شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته 
وربوبيته» كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة» وشرك المجوس 
القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. . 


(١)اعقيدة‏ الموحدين»: رسالة الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة: (ص 577 4 7). 


عست للضي اناو ل عمق الك كوو وحاكة واتواعة ةا جكاية جب سس م د 7 ايسا 


ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات» يجعلها مدبيرة 
لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم. 

قلت: ويلتحق به من وجه شرك غلاة عباد القبور الذين يزعمون أن 
أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت» فيقضون الحاجات. ويفرجون الكربات. 
وينصرون من دعاهم. ويحفظون من التجأ إليهم ولاذ بحماهم, فإن هذه من 
خصائص الربوبية» كما ذكره بعضهم في هذا النوع. 

القسم الثاني: الشرك في توحيد الأسماء والصفات. وهو أسهل مما 
قبله, وهو ندوعان: 

أحدهما: تشبيه الخالق بالمخلوق» كمن يقول: يد كيدي» وسمع 
كسمعيء وبصر كبصريء واستواء كاستوائي. وهو شرك المشبهة. 

الثاني: اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الإله الحق. 

قال الله تعالى: 9 وللّه الأسماء الحستئ قادعوه بها وذروا الّذين يلحدون في 
أسمائه سييدرون ما كانوا يعملرن #جع+ # [الأعراف : .]1١‏ قال ابن عباس: يلحدون 
في أسمائه: يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله» والعرى من العزيز. 

القسم الثالث: الشرك في توحيد الإلهية والعبادة. 

. قال القرطبي: أصل الشرك المحرم اعتقاد شريك لله تعالى في الإلهية. 
وهو الشرك الأعظم. وهو شرك الجاهلية» ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله 
تعالى في الفعل» وهو قول من قال: إن موجودا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث 
فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونه إلها هذا كلام القرطبي. وهو نوعان: 

أحدهما: أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله» ويسأله الشفاعة كما 
يسأل الله ويرجوه كما يرجو الله. ويحبه كما يحب الله ويخشاه كما يخشى 
الله. وبالجملة فهو أن يجعل الله ندا يعبده كما يعبد الله وهذا هو الشرك 


دام!اا ااا ا للمحلكللللت22## لباب الثاني :الشرك والمشركون ل 
الأكبر. وهو الذي قال الله فيه: « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا © [النساء: ]. 

وقال: «١‏ ولقد بعننا في كل أُمة رُسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت 4 [التحل: -.]. 

وقال. تعالى: «( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 
َفعَاوْنَا عدد اللّه قل تبون الله بمَا لا يعلّم في السّموات ولا في الأرض سبحاته وتعالَى 
عمًا يشر كون +(12) 4 [يونس: 16]. ا 

وقال تعالى: االلَهُ الذي خَلَقَ السّموَات والأرض وما بَيتهُمَا في سنّة أيامٍ ثم 
استوئ على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ألا تتذَكْرونَ ل 4 [السجدة: ؛]. 
والآيات في النهىي عن هذا الشرك وبيان بطلانه كثيرة جدا. 

الثاني: الشرك الأصغرء كيسير الرياء والتصئع للمخلوق. وعدم الإخلاص 
لله تعالي في العبادة» بل يعمل لحظ نفسه تارة» ولطلب الدنيا تارة» ولطلب 
المنزلة والجاه عند الخلق تارة» فله من عمله نصيبء ولغيره منه نصيب» ويتبع 
هذا النوع الشرك بالله في الألفاظ كالحلف بغير الله وقول: ما شاء الله وشئتء 
وما لي إلا الله وأنت» وأنا في حسب الله وحسبك.ونحوه. وقد يكون ذلك 
شركًا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. هذا حاصل كلام ابن القيم وغيره»”'". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

ثم اعلم أن ضد التوحيد: الشرك, وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبرء وشرك 
أصغرء وشرك خفيء والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن 
شرك به وَيَغَْرَ ما دُونَ ذلك لمن يَشَاءُ ومن يُشذْرك باللّه ففَدْ ضّلَ ضَلالاً بيدا 13> 4 
[النساء : .]١١‏ ظ ظ 

ف( وقال المسيح يا ببي إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إِنّه من يشرك بالله فقد 
حرم اللّهِ عليه الجن ومأواه الثار وما للظّالمين من أنصار +( 6 [المائدة: :]. ظ 


() «تيسر العزيز الحميد؛: (ص .)3١-178‏ 


ل الفصل الأول : حد الشرك ودرجاته وأنواعه وأحكامه اساسا 37350 لسلس 


وهو أربع أنواع: 

النوع الأول: شرك الدعوة. والدليل قوله تعالى: 8 فَإِذَا ركبوا في الفلك دعوا 
الله مخلصين لَه الدين فَلَمًا نجاهم إِلَى البر إذا هم يشر كون +4327 6 [العنكبوت: .]٠‏ 

النوع الثاني: شرك النيّة والإرادة والقصد. والدليل قوله تعالى: « من كَانَ 
يريد الحياة الدنيًا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون 12# أولتك الْذين 
سن َهمْ في الآخرة إلا لوحب ما نوا فها وبال م نوا يون 0239 4 
[هود : 16 .]1١‏ 

النوع الثالث: شرك الطاعة. والدليل قوله تعالى: ظاانحَذُوا أحبارهم 
ورهباتهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلّها واحدا لا إِله 
لذ هو سبْحَائَهُ عا يشركون 420 4 [التوبة: :50 وتفسيرها الذي لا إشكال فيه: 
طاعة العلماء والعباد في المعصية. لا دعاؤهم إياهم. كما سر ها النبي 
ا لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم. فذكر له أن عبادتهم 
طاعتهم في المعصية. ْ 

النوع الرابع: شرك المحبة. والدليل قوله تعالى: ١‏ ومن النّاس من يتخذ 
من دون اللّه أندادا يحبونهم كحب اللَّه 6 [البقرة: 1<0]. 

والنوع الثاني: (شرك أصغر) وهو الرياءء» والدليل قوله تعالى: « فمن 
كَان يرجو لقاء ربه فَليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 07( 4 [الكهف : 1]. 

النوع الثالث: (شرك خفي)» والدليل عليه قوله ميم : «الشرك في هذه 
الآمة أخفى من دبيب النملة السواء على صفاة سوداء في ظلمة الليل» 
وكفارته قوله َي : «اللهم إني اعون بك أن أشرك بك شينًا وأنا أعلم, 


واستغفرك من الذنب الذي لا أعلم'''. 


.) 5537 «مجموعة التوحيد»: (ص‎ )١( 


ةك" م ل الباب الثاني :الشرك والمشركون ‏ ل 


المبحثالرابع 0 
خطرالشركء؛ ووجوب الحذرمنه بتجدب أسبابه 

قال الشيخ صالح الفوزان: ا 

«الشرك أعظم الذنوب. لأن الله تعالى أخبر أنه لا مغفرة لمن لم يتب 
منه» مع أنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة» وذلك يوجب للعبد شدة الحذر. 
وشدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه. ويحمله على معرفته لتوقيه؛ لأنه 
أقبح القببح» وأظلم الظلم. 

قال تعالى: ( إن الشرك لَظلم عظيم 120 4 [لقمان 0 وذلك لأنه تنقص لله 
غر وكل وسناواةلغيزف ين كما قال:تمال > «الذين كثروا برهم يعدلون 1[ »© 
[الأنعام: .]١‏ 

وقال تعالى: ون تر لك انام زاك كارن روت #ازابفرة ]» ولآن 
الشرك دن للمقصود بالخلق والأمر من كل وجه؛ فمن أشرك بالله عر 
وجل؛ فقد شبه المخلوق بالخالق. وأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات. 
بالقادر الغني بالذات عن جميع المخلوقات.. 

وإليك بيان الوسائل القولية والفعلية, التي نهى عنها رسول الله صلى 
عليه وام انها لض إلى القبراة 
-١‏ نهى رسول الله ينيدم عن التلفظ بالألفاظ التي فيها التسوية بين الله وبين 

خلقه؛ مثل: (ما شاء الله وشتت». (لولا الله وأنت)» وأمر بآن يقال بدل 

ذلك: (ما شاء الله ثم شئت)؛ لآن الواو تقنضي التسوية و (ثم) تقتضي 

الترتيب. وهذه التسوية في اللفظ شرك أصغر. يس 1ه 

الأكبر. 


ل الفْصل الأول : حد الشرك ودرجاته وأنواعه وأحكامه __ا__منس /317” سسب 


؟- نهى ييه عن الغلو في تعظيم القبور بالبناء عليهاء وإسراجهاء وتجصيصها. 
والكتابة عليها. ظ 0 
'- نهى عن اتخاذ القبور مساجد للصلاة عندها؛ لآن ذلك وسيلة لعبادتها. 
4 - نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ لما في ذلك من 
التشبه بالذين يسجدون لها في هذه الأوقات. 
ه- نهى عن السفر إلى أي مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله فيه 
بالعبادة؛ إلا إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام؛ والمسجد النبوي: 
0 
5- نهى َيه عن الغلو في مدحه؛ فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مريم؛ إنما أنا عبد؛ فقولوا: عبد الله ورسوله»». والإطراء: هو 
المبالغة في المدح. 
/ظ1- - نهى يه عن عن الوفاء بالنذر إذا كان في مكان يعبد فيه صنم: أو يقام فيه 
عيد من أعياد الجاهلية. 
كل هذا حدر متةة صيانة للتوحيدء وحفاظًا عليه» وسدً) للوسائل والذرائع 
لني تفضي إلبه 
ومع هذا البيان التام من النبي .ينيدم والاحتياط الشديد الذي يبعد 
الآأمة عن الشرك؛ خالف القبوريون سنة رسول الله ْم » وعصوا أمره. 
وارتكبوا ما نهاهم عنه؛ فشيّدوا القباب على القبور, بيبرانايها السياجة . 
وزينوها بأنواع الزخارف» وصرفوا لها أنواعًا من العبادة من دون اها 


لا للا لاا 


(1)«الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: (ص 59-55). 


نر ل ل ل ا ل ا م ات 


العلم سبيل النجاة من الشرك 
والا وفع بالجهل والتلبيس وتغيير الحفائق 


وت 
1 
1 
8 
ْ 
ّ 
1 
د 


وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول : الناس مكدّفون بمعرفة الشرك حتى تتحقق | 
البراءة منه. فهي أصل الأصول الاعتقادية, شْ 
ولا يصح إسلام المرء إلا بالقيام بها. 

المبحث الثاني : كيف دخل الشرك في الآمة. 

المبحث الثالث : الغلو من أعظم أسياب المروق من الإسلام, 
ولذا فهو أضصل شرك الأولينء والآخرين. 

المبحث الرابع : اتخان الوسائط لجلب المنافع ودفع المضار, 
شرك بالله العظيم, ومروق من ملة. المسلمين. 

المبحث الخامس: ضرورة التحذير من الشرك ووسائله. 

المبحث السادس : التحذير من ألفاظ لا ينبغي أن تقال في 


نينا 


و مم ع عع 


سان 


ا 11 


1 13©3[3131 خخ ا ل و 


حق الله سبحانه. 


0 


0 


5 
2 
1 ب 
2 
2 
: م 
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اذ ذ[ز[ذ[ ‏ 1[ ذذذ[ذذذذ غك 


ل المّصل الثاني :العلم سبيل النجاة مز اللتشرزلك باس 555 لس 


الميحث الأول 
الناس مكلمُون بمعرفة الشرك:؛ حدتى تتحصق البراءة متك 
فهي أصل الأصول الاعتقادية: ولا يصح إسلام المرء إل بالقيام بها 


قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: 

«ومن العجب أن بعض الناس إذا سمع من يتكلم في معنى هذه الكلمة 
نفيًا وإثبانًا عاب ذلك وقال: لسنا مكلفين بالناس والقول فيهم. فيقال له: بل 
أنت مكلّف بمعرفة التوحيد الذي خلق الله الجن والإنس لأجله» وأرسل 
جميع الرسل يدعون إليه» ومعرفة ضده وهو الشرك الذي لا يغفر ولا عذر 
لمكلف في الجهل بذلكء ولا يجوز فيه التقليد لأنه أصل الأصول»”". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : ظ 
2١‏ «أجمع العلماء سلفًا و خلفاء من الصحابة والتابعين» والأئمة.» وجميع 

أهل السنة: أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر. والبراءة 

منه وممن فعله. وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة. والقدرة. وإخللااص 
الأعمال كلها لله. كما في حديث معاذ الذي في الصحيحين: «فإن حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيمًاء”". 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمود رحمهم الله تعالى : 

«وأما مشركو هذا الزمان» فإنهم وإن نطقوا بها وصلّوا وزكواء لا 
يفهمون منها ما فهمته العرب من أن معناها خلع الأنداد» وإفراد الله سبحانه 
)١(‏ «عقيدة الموحدين» رسالة الانتصار لحزب الله الموحدين: (ص١١).‏ 
() «الدرر السنية»: /١1١(‏ 46 ه). 


بورق 


البابالثاني : الشرك والمشركون ‏ ل 
بالعبادة وحده لا شريك له. بل يخالفون معناهاء فيصرفون التأله لغير الله 
تعالى» ويعتقدون ذلك قربة إلى الله فيصرفون خالص حق الله الذي دلت 
عليه هذه الكلمة لغيره تعالى؛ بل أكبهم الجهل إلى الشرك في الربوبية» فلا 
تنفعهم لا إله إلا الله مع ذلك وإن قالوهاء لأن الشرك محبط للعملء كما قال 
تعالى: « لكن أشركت ليحبِطَنَ عملك 4 [الزمر : 0:]» وغير ذلك من الآيات الدالة 
على حبوط عمل المشرك. ظ 
ومشركو العرب: إنما كان شركهم في الإلهية» فلا تنفع لا إله إلا الله 
قائلهاء إلا إذا التزم ما دلت عليه من خلع الأنداد وإفراد الله سبحانه بالعبادة, 
ولذلك لما قالها أهل النفاق واليهود ولم يلتزموا ما دلت عليه لم تنفعهم»'''. 


ل لا للا 


.)549 :»59/8 //4( «الدرر السنية»:‎ )١( 


ل المّصل الثاني ١العلم‏ سبيل النجاة من الشرك عت ص ا د 7775 لد 


المبحث الثاني 
كيف دخل الشرك في الأمة 

لقد فتح الشيطان بابًا للشرك كان مغلقاء عندما لبس على الناس دينهم. 
فزّين لهم أن الأحكام في الإسلام, دائرة مع الأسماء. وأن الحقائق والمعاني 
لا دخل لها في تعليل الأحكام. فعاد بذلك كل لون من آلوان الشرك» في 
اسم غير اسمه. ومقصد غير مقصده. 

قال الشيح محمد بن عبد اللطيف رحمهما الله تعالى : 

ويه ادكل طبر من عله الامة في الشرك بالله. والتعلق على ما سواه. 
همون ذلك توسلق: وتشفه | «وتفير الابما ل امعان يدول تزول 
حقيقة الشيء, ولا حكمه بزوال اسمه. وانتقاله في عرف الناس باسم آخر. 

(تغيير الأسماء, لا يغيّر الأحكام المترتبة على معانيها) 

ولما علم الشيطان: أن النفوس تنفر من تسمية ما يفعله المشركون تألها. 
أخرجه في قالب آخر تقبله النفوسء وقد جاء عن النبي َي أنه قال: 
البشرين أناس من أمتي الخمرء يسمُونها بغير اسمها» وكذلك من زنى. 
وى مااقيلد: نكاحاء فتغيير الأسماءء. لا يزيل الحقائق. وكذا من ارتكب 
شيئًاء من الأمور الشركية فهو مشرك» وإن سمى ذلك توسلاً وتشفعا. 

يوضح ذلك: ما ذكر الله في كتابه. عن اليهود. والنصارىء بقوله تعالى: 
« اتَحَذُوا أحبارهم ورهباتهم أَريَابا م دون الله .0 [التوبة: 5]» وروى الإمام 
أحمدء والترمذي؛ وغيرهما: أن عدي بن حاتم» قدم على النبي ملت وكا 
قد تنصر في الجاهلية: فسمع النبي ويد يقرأ هذه الآية: « انّحدوا أحبارهم 


اع"”5. الع عل اباب الثاني : الشرك والمشركون ل 
ورهباتهم أرَابا مّن دون اللّه .. . 4 [التوبة: ]4 قال: يا رسول الله إنهم لم يعبدونهم؛ 
فقال ويم : «يلى إنهم حرموا عليهم الحلال, وحذّلوا لهم الحرام؛ فذاك 
عبادتهم إياهم». 

وقال ابن ماس وحذيفة بن اليمان» في تفسير هذه الآبة: إنهم اتبعوهم 
قينا خلاو وخر موا فهؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية» لم يسموا 
أحبارهمء ورهبانهم, أربابا ولا آلهة» ولا كانوا يظنون أن فعلهم هذا معهم 
عبادة لهم؛ ولهذا قال عدي: إنهم لم يعبدوهم. 

وحكم الشيء تابع لحقيقته. لا لاسمه. ولا لاعتقاد فاعله. فهؤلاء كانوا 
يعتقدون أن طاعتهم في ذلك» ليست بعبادة لهم؛ فلم يكن ذلك عذرا لهمء 
ولا مزيلاً لاسم فعلهم» ولا لحقيقته وحكمه)"''. 

قال الشيح عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

«وتلطف الشيطان في كيد هؤلاء الغلاة في قبور الصالحينء بأن 7 
عليهم تغيير الأسماء والحدود الشرعية» والألفاظ اللغوية» فسموا الشرك 
وعبادة الصالحين: توسلد ونداء» وحسن اعتقاد في الأولياء. وتشفعا بهم 
واستظهارا بأرواحهم الشريفة» فاستجاب له صبيان العقول2» وخفافيش 
البصائر, وداروا مع الأسماء. ولم يقفوا مع الحقائق 

فعادت عبادة الأولياء والصالحين» ودعاء الأوثان والشياطين» كما 
كانت قبل النبوة, وفي زمان الفترة حذو النعل بالنعل» وحذو القذة بالقذة, 
وهذا من أعلام. النبوة كما ذكره غير واحدء ولم يزل ذلك في ظهور 


وازدياد حتى عم ضرره. وبلغ شرره الحاضر والباد)”'"'. 


)١(‏ «الدرر السنية»: /١(‏ /51ه-0594). 
(9) «الدرر السنية»: /١17(‏ 7817). 


ل الفصل الثاني :العلم سبيل النجاة من اللشرك ‏ ---ا 2غ 85#0* لس 


وقال الشيخ أبو يطين رحمه الله تعالى : 

إن موالاة الله بعبادته» والبراءة من كل معبود سواهء هو معنى: لا إله إلا 
لله إذا تبين ذلك» فمن صرف لغير الله شيئنًا من أنواع العبادة المتقدم 
تعريفهاء كالحب والتعظيم» والخوفء. والرجاءء والدعاء» والتوكل» والذبح. 
والنذر» وغير ذلك» فقد عبد ذلك الغيرء واتخذه إلهاء وأشركه مع الله في 
خالص حقه. وإن فر من تسمية فعله ذلك تألهًا وعبادة وشركًا. 

ومعلوم عند كل عاقل: أن حقائق الأشياءء لا تتغير بتغير أسمائهاء فلو 

سمى: الزناء والرباء والخمرء بغير اليعانهاء لم يخرجها تغيير الاسم» عن 

كونها: زناء ورباء وخمراء ونحو ذلك. 

ومن المعلوم: أن الشرك. إنما حرم لقبحه في نفسه. وكونه متضمنًا 
مسة الرب وتنقصه وتشبيهه بالمخلوقين. فلا تزول هذه المفاسل. بتغيير 
اسمه. كتسميته: توسلآء وتشفعاء وتعظيما للصالحين» وتوقيراً لهم ونحو 
ذلك. فالمشرك: مشرككء شاء أم أبى» كما أن الزاني: زان» شاء أم أبى, 
والمرابي: مراب. شاء أم أبى)'"" ظ 

وقال الشيخ أبو بطين أيضاً رحمه الله تعالى : 

«قال الإمام أبن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذبح للشيطان ودعاه 
واستعان به. وتقرب إليه بما يحبه. فقد عبده» وإن لم يسم ذلك عبادة. 


مه . 


ويسميه استخدامًا من الشيطان له)”". 


.)599 279/8 /57( «الدرر السنية»:‎ )١( 
.)81/١17( «الدرر السنية»:‎ )*( 


ّْْ ك١‏ ال رارزا ا 2 البابالثاني:الشرك والمشركون لاك 


المبحث الثالث 
الغلو: من أعظم أسباب المروق من الاسلام؛ 
ولذا فهو أصل شرك الأوّلين: والآخرين 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: 

«وقال الشيخ تقي الدين في الرسالة السنية لما ذكر حديث الخوارج 
ومروقهم من الدينء وأمره ميتم بقتالهم قال: فإذا كان على عهد رسول الله 
ييه وخلفائه. ممن انتسب إلى الإسلام؛ من قد مرق منه مع عبادته العظيمة؛ 
فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضًا من 
الإسلام» وذلك بأسباب: 

منها: الغلو في بعض المشايخ, بل الغلو في علي ابن أبي طالب؛ بل 
الغلو في المسيح ونحوه. فكل من غلا في نبي أو رجل صالحء وجعل فيه 
نوعًا من الإلهية مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرنيء أو أغثني, أو ارزقني. 
أو اجبرنيء أو أنا في حسبكء أو نحو هذه الأقوالك فكل هذا شرك وضلال ‏ 
يستتاب صاحبه. فإن تاب وإلاً قتل, فإن الله تعالى إنما أرسل الرسلء وأنزل 
الكتب ليعبد وحده لا يجعل معه إله آخرء والذين يدعون من دون الله آلهة 
أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق 
الخلائق. أو تنزل المطرء أو تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدونهم, أو يعبدون 
قبورهمء أو صورهم ويقولون: «إما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ 4 [الزمر : +]» 
ويقولون: ظ هؤّلاء شَفَعَاوَنا عند الله 4 [يونس :7:8" . 


(1) «عقيدة الموحدين» رسالة الكلمات النافعة في المكفّرات الواقعة: (79؟711-5). 


ل الفصل الثاني :العلم سبيل النجاة من الشرك ل  -_-‏ --- 5753090 لس 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتايه التوحيدء وعبد الرحمن بن 
حسن في شرحه عليه رحمهما الله تعالى : 

(ياب) ما جاء أن سيب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 

وقول الله تعالى عز وجل: «إيا أَهْل الْكتّاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على 
الله لذ الحق ‏ [النساء: 7]. 

في الصحيح عن ابن عباس ذه في قول الله تعالى: ظ وقَالوا لا تذرن 
آلهتكم ولا تذرنٌ وذا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 22+ 4 [نوح: ]. 

قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباء وسموها 
بأسمائهم؛ ففعلواء ولم تعبد. تحتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت». 

وقال ابن القيمء قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم, ثم صوروا تماثيلهم؛ ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. 

وعن عمر أن رسول الله ويم قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مريم, إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» أخرجاه. 

وقال: قال رسول الله وم : «إباكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو». 

ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله يكم قال: «هلك المتنطعون». 
قالها ثلانًا. 
ظ [ الشسرح ] 

قوله: «باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في 
الصالحين». ظ 

وقوله: «تركهم» بالجر عطفا على المضاف إليه. وأراد المصنف رحمه الله 


دام"  ّ‏ لمسم #. اليناب الثاني :الشرك والمشركون ل 


تعالى بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية» الذي 
هو أعظم ذنب عصي اله به وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة 
الإخلاص: شهادة أن لا إله إلا الله. 

قوله: وقوله الله عز وجل: يا أهل اكاب لا تغلوا و في ديدكم ولا تقولوا على 
لله إل الحق إِنّما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته أَلْقَاها إلى مريم وروح 
مَنه 4 [النساء : 10]. ظ 

الغلو: هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد. أي: لا ترفعوا المخلوق 
لوا اا ا ا 

قوله: في الصحيح عن ابن عباس ” ينها في قول الله تعالى: ل وقالوا لا 
تذرن الهتكم ولا تَذَرنُ وذًا ولا سواعا ولا ييغوث ويعوق ونسرا +(2) 4 [نوح: ]. 
قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوحء فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها 
بأسمائهم. ففعلواء ولم تعب حتى إذا هلك أولئك ونسي ي العلم عبدث.... 

قوله: «حتى إذا هلك أولئك». أي: الذين صوروا تلك الأصنام. 

قوله: 2و: نسي العلم) ورواية البخاري: : (وينسخ) وللكشميهني: : (ونسخ 
العلم». أي: درست آثاره بذهاب العلماء. وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون 

عن اوعدو ترك ون فى الدرلا فنا متيم اورظني علد لاد 

2111011111111 
الصالحة. فيجتهدوا كاجتهادهم. ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم 
جهلوا مرادهمء فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور 
ويعظمونها. ا|.ه... 

قوله: وقال رسول الله ينيم : «إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم 


ل الفصل الثاني :العلم سبيل النجاةمن الشرك. ل الح ١8‏ ب 
الغلى. < ظ 
هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه» وقد رواه الإمام أحمد 
والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس . 

وهذا لفظ رواية أحمد: عن ابن عباس ذية* قال: قال رسول الله َيه : 
«غداة جمع: هلم القط لي». فلقطت له حصيات هن حصى الخذف. فلما 
وضعهن في يده قال: «نعم بأمثال هؤلاء فارموا. وإياكم والغلو في الدين, 
فإنما هلك من كان قيلكم بالغلو في الدين». 

قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات 
والأعمال. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمارء وهو داخل فيه. مثل الرمي 
بالحجارة الكبارء بناء على أنه أبلغ من الصغارء ثم علل بما يقتضي مجانبة 
هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به. فإن المشارك لهم في 
بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك)""'. 


لا الا إلا 


.)5؟7-11١5( «فتح المجيد»:‎ )١( 


لديء.قما لس للب البابالثاني«الشرك والمشركون 


المبحث الرابع 
اتعخاذ الوسائط لجلب المنافع ودفع المصار 
شرك بالله العظيم: ومروق من ملة المسلمين 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

«وقد قال شيخ الإسلام لما سئل عن رجلين تناظراء فقال أحدهماء لا بد 
لنا من واسطة بيننا وبين الله تعالى» فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك» فما. 
معنى الواسطة؟ وهل التوسط عام في كل شيء يوجبه الله تعالى» أم في ذلك 
بيان وتفصيل؟ 

فأجاب رحمه الله ورضي الله عنه بقوله: الحمد لله إن أراد بذلك أنه لا بد 
من واسطة تبلغ أمر الله تعالى ودينه» فهذا حق. فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه 
الله ويرضاه وما أمر الله به ونهى عنه. وما أعد لأوليائه من كرامته» وما أوعد 
به أعداءه من عذايى ولا يعرفون ما يستحقه الله من أسمائه الحسنى وصفاته 
العلياء التي تعجز العقول عن الإحاطة بها إلى أمثال ذلك إلا بالرسل الذين 
٠‏ أرسلهم الله إلى عباده.... 

وإن أرادوا بالواسطة: أنه لا بد من واسطة يتخذها 0000 
في جلب المنافع ودفع المضارء مثل أن يكون واسطة في رزق العباد . 
ونصرهم وهداهم يسألونهم ذلك ويرجونهم فيهء فهذا من أعظم الشرك 
الذي كفر الله به المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء شفعاء يجلبون 
بهم المنافع ويدفعون بهم المضارء لكن الشفاعة لمن يأذن الله تعالى له فيها. 

قال تعالى: « الله أأذي خَلَقَ السمَوَات وَالْأَرْض وما بنَهُمَا في سمّةأيامِثُمّ استوئ - 


5 ل 


الفصل الثاني :العلم سبيل النجاة من الشرك 


على الْعرش ما لَكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكّرون > 4 [السجدة: :]» 
وقال تعالى: « وأنذر به اللذين يحَافُوَ أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من دونه ولي 
ولا شفيع 4 [الأنعام : »]١‏ وقال تعالى: «قل ادعوا الْذين زعمتم من دون الله 5 
يملكون مثقال ذرّة في السّموات ولا في الأرض وما لهم فيهمًا من شرك وما لَه منهم مَن 
ظهير 21> ولا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له [سبا : :: +:]» وساق - آيات 
في المعنى - إلى أن قال: وقال تعالى: «إما كَانَ لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة ثُمْ يول للنّاس كونوا عبادا لي من دون اللّه وَكن كونوا ربّانيّين بما 
عن قدا كان بن ل لتر وم ره )لالز اد لحار لتيدة 
لبن أرا أيَأمركُم بالكقر بد إذ أنتم مسلموت +22 4 [آل عمران فل لم]ء 

ف سبحانه وتعالى أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا كفرء فمن جعل 
الملائكة والأنبياء وسائط. بدعوهمء ويتوكل عليهم. ويسألهم جلب المنافع. 
ودفع المضارء مثل: أن يسألهم غفران الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج 
الكروب. وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين.... 

والمقصود هنا: أن من أثبت وسائط بين الله تعالى وبين خلقه. كالوسائط 
التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشركء بل هذا دين المشركين عاد 
الأوثان. كانوا يقولون: إنها تماثيل الأنبياء والصالحينء وإنها وسائط يتقربون 
بها إلى الله تعالى» وهو من الشرك الذي أنكره الله تعالى على النصارى. 
حيث قال: «اتَّحَذُوا أحبارهم ورهباتهم أربابًا مّن دون الله والمسيح ابن مريم وما 
أمروا لذ ليوا إلا وَاحدا لأ إِلَه إلا هو سبحَائَه عمًا يشركون 20 4 [التوبة: .]» 
وقد قال 0 رذ - ادي علي فإ قريب يب أجيب دعوة 7 إذا دعان 


صصوس | 0م 


0 
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وهذا الذي قاله الشيخ لا خلاف فيه بين المسلمين» وإنما اشتبه الأمر 
على هؤلاء الضلال؛ لما قدم العهد. ونسي العلم. واعتادوا سؤال غير الله 
فيما يختص به تعالى ونشأوا على ذلك)7"'. 

وجاء في نواقض الإسلام العشرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه 
الله تعالى: 

«الناقض الثاني : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألوهم 
الشفاعة ويتوكل عليهمء فقد كفر إجماعا»”". 


لا لا الا 


.)70-7 «منهاج التأسيس والتقديس»: (ص ”7ه‎ )١( 
.) 555 (؟) «عقيدة الموحدين»: (ص‎ 
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الميبحث الخامس 
ضرورة التحذير من الشرك ووسائله 


إن الشرك دقه وجله. صغيره وكبيره» بوسائله وغاياته ... ظلم عظيم 
وإفك مبين. ولما وقع الكثير من عوام المسلمين» في كثير من الأمور الشركية ظ 
وذرائعها المؤدية إليهاء توجب التنبيه عليهاء والتحذير منها لتصح البراءة من 
الشرك. وتتحقق النحاة من ظلماته. 

قال الشيخ صالح الفوزان بحفظه الله : 

هناك أشياء مترددة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغرء بحسب ما يقوم 
بقلب فاعلهاء وما يصدر عنه من الأفعال والأقوال» ويقع فيها بعض الناس. 
قد تتنافى مع العقيدة» أو تعكر صفوهاء وهي تمارس على المستوى العام؛ 
ويقع فيها بعض العوام: تأثر) بالدجالين والمحتالين والمشعوذين» وقد حذر 
منها النبي َيه » ومن هذه الأمور: 

-١‏ لبس الحلقة والخيط ونحوهما بقصد رفع البلاء أو دفعة: 

وذلك من فعل الجاهلية» وهو من الشرك الأصغرء وقد يترقى إلى 
درجة الشرك الأكبرء بحسب ما يقوم بقلب لابسها من الاعتقاد بها. 

فعن عمران بن حصين إتته. أن رسول الله َيه رأى رجلاً في يده 
حلقه من صفرء فقال: «ما هذا؟» قال: من الواهنة» فقال: «انزعهاء فإنها لا 
تزيدك إلا وهمًاء فإنك لو مت وهي عليك, ما أفلحت أبدًا»» رواه أحمد بسند 
لا بأس بهء وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي. 

؟- تعليق التمائه: 

وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهاء يتقون بها العين 
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ويتلمحون من اسمها أن يتم الله لهم مقصودهم., وقد تكون التمائم من عظام 
ومن خرز ومن كتابة وغير ذلك وهذا لا يجوز. وقد يكون المعلق من القرآنء 
فإذا كان من القرآن» فقد اختلف العلماء في جوازه وعدم جوازه؛ والراجح 
عدم جوازه. سدا للذريعة» فإنه يفضي إلى تعليق غير القرآن. 5 لا 
مخصص للنصوص المانعة من تعليق التمائم» كحديث ابن مسعود فاه 
قال: سمعت رسول الله 2 يقول: «إن الرقى والتمائم والثولة رف 
رواه أحمد وأبو داود» وعن عقبة بن عامر مرفوعا: «من علق تميمة؛ فقد 
أشرك»» وهذه نصوص عامة لا مخصص لها. 

#- التبرك بالأشجار والآحجار والآثار والبنايات: 

والتبرك معناه: طلب البركة ورجاؤها واعتقادها في تلك الأشياء. 

وحكمه أنه شرك أكبرء لأنه تعلّق على غير الله سبحانه في حصول البركة؛ 
وعباد الأوثان | إنما كانوا يطلبون البركة منها؛ فالتبرك بقبور الصالحين كالتبرك 
باللآت. والتبرك بالأشجار والأحجار كالتبرك بالعزى ومناة. 

وعن أبي واقد الليثي؛ قال: خرجنا مع رسول الله ويم إلى حنين» 
ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينطون بها 
أسلحتهم. يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة. فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله يتم : «الله أكبر, إنها 
السئذنه قلتم - والذي نفسي بيده - كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ( اجعل 
نا إلها كما لهم آلهة قال إِنَكُم قوم تجهلون 4707 ) [الأعراف : ]0 لتركين سنن 
من كان قبلكم». روه الترمذي وصححه. 

5- السحر : ظ 

وهو عبارة عما خفي ولطف سببه» سمي سحرا لأنه يحصل بأمور خفية 
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لا تدرك بالأبصارء وهو عبارة عن عزائم ورقى وكلام يتكلم به وأدوية 
وتدخينات» ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين 
المرء وزوجه. وتأثيره بإذن الله الكوني القدري» وهو عمل شيطاني. 

(كيفية دخول اللسحر هبي الغبر 

وكثير منه لا 07 إليه إلآ بالغ 1ك وَالتقرت إلى الأرواح الخبيثة 
1 دنا توالا تععانة بالنه ن على التفخذانها بالآشرالهابهاء:ولهذا 
يقرنه الشارع بالشرك» وهو داخل في الشرك من ناحيتين: 

الآأولى: ما فيه من استخدام الشسياطين والتعلق بهم؛ وربما تقرب إليهم 
بما يحبونه ليقوموا بخدمته. 

الثانية: ما فيه من دعوى علم القيية :ودعو ا لله في ذلك. 
وهة اكت وخلال: 

نال بعال واس م 

وعن أبي هريرة تله أن رسول الله ميلم قال: «اجتنبوا السبع 
المويقات». قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: «الشرك بالله. والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق, وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ والتولي يوم 
الزحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 

ه - الكهانة : 

وهي ادعاء علم الغيب, كالإخبار بما سيقع في الأرضء مع الاستناد إلى 
سبب» هو استراق السمعء يسترق الجني الكلمة من كلام الملائكة» فيلقيها 
في أذن الكاهن. فيكذب معها مئة كذبة» فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة. 

والله هو المتفرد بعلم الغيب» فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك 
بكهانة أو غيرهاء أو صدّق من يدعي ذلكء فقد جعل لله شريكًا فيما هو من 


ل 81>" 


البابالثاني «الشرك والمشركون ‏ ا 
خصائصه؛ وهو مكذب لله ولرسوله. وكثير من الكهانة المتعلّعة بالشياطين 
لا تخلو من الشرك والتقرب 0 الوسائط التي يستعين بها على دعوى 
العلوم الغيبية. 

فالكهانة شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به 
ومن جهة التقرب إلى غير الله. 

وفي #صحيح مسلم» عن بعض أزواج النبي ميته عن البي ميته 
قال: «من أتى عرّافاء فسأله عن شيء. فصدقة بما يقولء, لم تقبل له صلاة 
أربعين يومّاء». وعن أبي هريرة تله عن النبي يم قال: «من أتى كاهنًا 
فصدقه بما يقول, فقد كفر يما أنزل على محمد حَيَكِم »» رواه أبو داود... 

5 - التطصّر : 

وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص وغير 
| ذلكء فإذا عزم شخص على أمر من أمور الدين أو الدنياء فرأى أو سمع ما 
يكره. أثر فيه ذلك أحد أمرين: إما الرجوع عما كان عازما عليه تطير وتأثرا 
بما رأى أو سمعء فيعلّق قَلبَه بذلك المكروه؛ ويؤثر ذلك على إيمانه. ويخل 
بتوحيده وتوكله على الله وإما أن لا يرجع عما عزم عليه» ولكن يبقى في 
قلبه أثر ذلك التطير من الحزن والألم والهم والوساوس والضعف. 

فيجب على من وجد شيئًا من ذلك في نفسه: أن يجاهدها على دفعه. 
' ويستعين بالله ويتوكل عليه ويمضي في شأنه» ويقول: اللهم ل يأني 
بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا ببك... 

والتطير شرك؛ لكونه تعلّق على غير الله واعتقاد بحصول الضرر من 
مخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء ولكونه من إلقاء الشيطان ووسوسته. 
ولكونه يصدر عن القلب خوفًا وخشية» وهو ينافي التوكل... 
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وفوله مَك : «ويعجبني الفال» ثم ببنه ميم بأنه الكلمة الطيبة» وإنما 
أعجبه الفآل لأنه حسن ظن بالله. والعبد مأمور أن يحسن الظن بالله» والطيرة 
سوء الظن بالله عز وجل؛ وتوقع البلاء» ومن هنا جاء الفرق بينهما في الحكم. 
لأن الناس إذا أملوا الخير من الله علّقوا قلوبهم به وتوكلوا عليه. وإذا 
قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله. كان ذلك من الشر والتعلّق على غير الله.... 

وفي الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عمرو زة. عن النبي يي : 
ظ «من ردته الطيرة عن حاجته. فقد أشرك». قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أن 
تقول: اللهم لا خير إلا خيرك: ولا طير إلا طيرك: ولا إله غيرك»» فتضمن هذا 
الحديث الشريف أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه. وأما من 
لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك» فقد يعاقب 
بالوقوع فيما يكره. لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله. 

- التنجيم : ظ 

وهو كما عرفه بعض المحققين: بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية» كأوقات هبوب الرياح» ومجيء المطرء وظهور الحر 
والبرد» وتغير الأسعارء أو حدوث الأمراض أو الوفياتء أو السعود والنحوس. 
وهذا ما يسمى بعلم التأثير. 

وهو على نوعين: 

النوع الأول: أن يدعي المنجم أن الكواكب فاعلة مختارة» وأن الحوادث 
تجري بتأثيرها. وهذا كفر بإجماع المسلمين. لأنه اعتقاد أن هناك خالقًا غير 
الله وأن أحدا يتصرف في ملكه بغير مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى. 

والنوع الثاني: الاستدلال بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها على 
حدوث الحوادث؛ وهذا لاا شك في تحريمه. لأنه من ادعاء علم الغيب وهو 


-م:؟ لل ب ا ملعلل الياب الثاني :الشرك والمشركون ‏ ل 
من السحر أيضاء كما قال النبي ويم : «من اقتبس شعبة من النجوم, فقد 
اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد» رواه أبو داود» وإسناده صحيح. وصححه 
النووي والذهبيء ورواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما... 

(المشروع والغير مشروع؛ من الاستدلال بعلم النجوم) 

وأما الاستدلال بالنجوم لمعرفة الاتجاه في الأسفار في البر والبحر 
فهذا لا بأس به وهو من نعمة الله عز وجل» حيث يقول سبحانه: 9 وهو 
الذي جعل كه النجوم لتهتدوا بها في ظلمَات البر والبحر » [الأنعام: :5]ء أي : 
لتعرفوا بها جهة قصدكم. وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب كما 
يعتقده المنجمون. 

قال الخطابي: «وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة» فإنها 
كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة» الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين» 
ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنهاء مثل أن يشاهدها بحضرة 
الكعبة» ويشاهدها على حال الغيبة عنهاء فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة. 
وإدراكنا ذلك ل خبرهم, إذ 96 عندنا غير متهمين في دينهم» ولا ٠‏ 
مقصرين في معرفتهم)... 

(ضرورة الحفاظ على العقيدة الصحيحة الصافية) 

وبعد. فإن عقيدة المسلم هى أعز شيء عنده» لأآن بها نحاته وسعادته. 
بحت عله أن يحرص على ند جين بسع إلنها ان سموا رين لخر كنات 
. والخرافات والبدع. لتبقى صافية مضيئة» وذلك بالتزام الكتاب والسنة وما 
عليه السلف الصالحء ولا يتم ذلك إلا بتعلم هذه العقيدة» ومعرفة ما يضادها 
من العقائد المنحرفة» لا سيما وأنه قد كثر اليوم في صفوف المسلمين من 


- الفصل الثاني :العلم سبيل النجاة من الشرك كك تت 00 


يحترف التدجيل والشعوذة والتعلق بالقبور والأضرحة لطلب الحاجات 
وتفريج الكربات» كما كان عليه المشركون الأولون أو أشد. إضافة إلى 
اتخاذ السادة وأصحاب الطرق الصوفية أربابًا من دون الله. يشرعون لأتباعهم 
من الدين ما لم يأذن به الله فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

8 - الاستسقاء بالأنواء : 

وهو عبارة عن نسبة المطر إلى طلوع النجم أو غروبه. على ما كانت 
الجاهلية تعتقده من أن طلوع النجم أو سقوطه في المغيب يؤثر في إنزال 
المطرء فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء وهم يريدون بذلك النجم. ويعبرون 
عنه بالنوء.ء وهو طلوع النجمء من ناء ينوء: إذا نهض وطلعء فيقولون: إذا 
طلع النجم الفلاني» ينزل المطر.... 

وحكم الاستسقاء بالأنواء أنه إن كان يعتقد أن له تأثيوا في إنزال المطر. 
فهذا شرك وكفر أكبرء وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية» وإن كان لا يعتقد 
للنجم تأثيراء وأن المؤثر هو الله وحده. ولكنه أجرى العادة بوجود المطر 
عند سقوط ذلك النجمء فهذا لا يصل إلى الشرك الأكبر» ويكون من الشرك 
الأصغرء لأنه يحرم نسبة المطر إلى النجمء ولو على سبيل المجازء سدا 


نب 


للذريعة. ٠‏ 
وقد روى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد ننه قال: صِلَى لنا 

رسول الله ميم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل؛ 
فلما انصرف أقبل على الناسء فقال: «هل تدرون ماذا قال ريكم؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلمء قال: «قال: أصبح من عيادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: 
مطرنا يفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: 
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مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب».... 

3 - نسية النعم إلى غير الله : 

سبق الكلام عن حكم نسبة المطر إلى الأنواء والاستسقاء بهاء والكلام 
الآن في حكم نسبة النعم عموما إلى غير الله. 

إن الاعتراف بفضل الله وإنعامه. والقيام بشكره من صميم العقيدة. لأن: 
من نسب النعمة إلى غير موليهاء وهو الله سبحانه. فقد كفرهاء وأشرك بألله 
بنسبتها إلى غيره. 

قال تعالى: « يعرفون نعمت الله ثم ينكروتها وأكترهم الكافرون 20 4 


(0١) 


[ النحل : ع ]م . 


لي 
لي 
ليا 


.)١1١85-99( «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»:‎ )١( 


ل المّصل الثاني :العلم سبيل النجاة من اللتششرك 7 ب - ا ان 581 لس 


المبحث السادس 


إن تعظيم الله من أجل وسائل وغايات التوحيد» وضد ذلك من أخطر 
وسائل وغايات الشرك والتنديد. ولذلك ينبغي أن نراعي تجنب بعض 
الآألفاظ, التي لا يجوز أن تقال في حق الله. تعظيما لشأنه سبحانه: 

قال الشيخ صالح الفوزان بحفظه الله : 

الله جل وعلا عظيمء يجب أن يعظَّم وهناك ألفاظ لا يجوز أن تقال 
في حقه سبحانه. تعظيما له. وقد ورد النهي عنها. 

ومن هذه الألفاظ: أنه لا يقال: «السلام على الله». لأن السلام دعاء 
للمسلّم عليه بطلب السلامة له من الشرور ولله سبحانه يُطلب منه ذلك؛ 
ولا يطلب له ويدعى ولا يدعى له لآنه الغني. له ما في السموات والأرض. 
وهو السالم من كل عيب ونقص. ومانح السلامة ومعطيهاء وهو السلام 
ومنه السلام. ظ 

وفي «الصحيح) عن ابن مسعود تله تقته. قال: ا الله 
تت دم في الصلاة, قلنا: السلام على الله من عباده. السلام على فلان وفلان. 
فقال النبي -َيَنتمْ : «لا تقولوا: السلام على الله فإن الله هو السلام» أي: 
إن الله سالم من كل نقص.... ظ 

ومن الألفاظ التي لا تقال في حق الله تعالى: «اللهم اغفر لي إن شئت». 
فطلب الحاجة من الله لا يعلّق على المشيئة» وإنما يجزم به. 

وفي «الصحيح عن أبي هريرة ناقته. أن رسول اله ويم قال: «لا يقل 
أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت, اللهم ارحمني إن شئت, ليعزم المسألة, فإن 
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الله لا مكره له» ولمسلم: «وليعظم الرغبة, فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه»... 
(حرمة التانّي على الله تعالى) 

ومن الألفاظ التي لا تقال في حق الله تعالى الإقسام على الله إذا كان على 
وجه الحجر عليه أن لا يفعل الخير. 
03 عن جندب بن عبدالله اليه قال: قال رسول الله يكيم : «قال رجل: والله 
لا يغفر الله لفلان, فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتالّى علي أن لا أغفر 
لفلان, إني قد غفرت له وأحبطت عملك» رواه مسلم. 

والتألّي من الألية - بتشديد الياء -» وهي اليمين» ومعنى «يتألى»: يحلف. 
وقوله: «من ذا الذي»: استفهام إنكار. 

وهذا الرجل أساء الأدب مع الله» وحكم عليه وقطع أنه لا يغفر لهذا 
المذنب,. فكأنه حكم على الله سبحانه. وهذا من جهله بمقام الربوبية» واغتراره 
بنفسه وبعلمه. وإدلاله بذلك» فعومل بنقيض قصده. وغفر لهذا المذنب 
بسببه» وأحبط عمله بسبب هذه الكلمة السيئة التي قالهاء مع أنه كان عايدا. 

قال أبو هريرة ناه : «تكلم بكلمة أويقت دنياه وآخرته».... 

(وجوب دراسة العقيدة, ومعرفة ما يصحّحها وما يخل بها) 

ومما سبق يتبين أنه يجب التحفظ في الألفاظ» والابتعاد عن اللفظ الذي 
فيه سوء أدب مع الله سبحانه» لأن هذا يخل بالعقيدة» وينقص التوحيد, فلا 
يقال: السلام على الله لأنه هو السلام سبحانه. ولأن السلام على أحد دعاء 

و و 

له بالسلامة» والله سبحانه يدعى ولا يدعى له ولا يقال: اللهم اغفر لي 
وارحمني إن شئت ... ونحو ذلك. بل كل دعاء يؤتى به على سبيل الجزم 
بلا تعليق بالمشيئة» لآن الله يفعل ما يشاءء ولا مكره له. وإنه لا يقسم على 
الله أن لا يرحم فلانًا أو يغفر لفلان» لأن هذا حظر ومنع لرحمة الله وسوء 


ل الفصل الثاني ١‏ العلم سبيل النجساة من اللثشرلك + ب الل 5859 يلس 
ظن بالله عز وجلء كما أنه لا يجوز أن يقال: ما شاء الله وشاء فلان» وإنما 
يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان» لأن العطف بالواو يقتضي المشاركة؛. ولا 
أحد يشارك الله سبحانه ويساويه في أمر من الأمورء وأما العطف ب (ثم). 
فإنه بقنتضي الترتيب والتبعية» فتكون مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله 
سبحانه وحاصلة بعدهاء وليست مشاركة لها. 

وكل هذا مما يؤكد على المسلم وجوب دراسة العقيدة» ومعرفة ما 
يصححها وما يخل بهاء حتى يكون على بينة من أمره. وحتى لا يقع في 
المحذور وهو لا يشعر. ظ 

وق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح”". 


لا ا ل 2 


() «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: (رص .)١51-١78‏ 


اذ 


الفصل الثالث 
النتئة بالقبور والمغطاسد المترتبة عليها: 
مع الرد على أشهر شبهات أهلها 
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وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول : تعظيم القبور من أعظم أسباب الشركء وعبادة 

ظ ظ الأوثان. 

المبحث الثاني : لا يجوز تخصيص القبور بنوع من عبادة 
الله ستمحاتم فكيق يعنادتها وعتادة اضيكابها: 


و ع تم الت ا 


0 


الميحث الثالث : حرمة اتخاذ القبور مساجد ووجوب هدمهاء 
الميحث الرايع : أشهر شيهات أهل القيور, والرد الثاهر علدها. 


23ز2ز51101116131أ2”*21 


ِ 

0 

2 

0 

ص 

3 

8 

9 

5 

ا 

2 

7 

000 3 

ُُ 

ا 
0 
: 
: 


م 


71117 1101 0 آأذآذأخ اك 11 
اذ ذذذآذذآذذآذذآذآذخ أذ 


لالضصلالثالث «الغتنة بالشوروالمفاسد المترتبة عليها  -‏ سس 560174 لد 


المبحث الأول 
تعظيم القبورمن أعظم أسباب الشرك: وعبادة الأوثان 


قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

«وكان يدم يحقق التوحيد ويعلمه أمتهء حتى قال رجل: ما شاء الله 
وشئت»ء قال: «أجعلتني لله نذا؟ بل ما شاء الله وحده» ونهى عن الحلف 
بغير الله وقال: «من حلف بغير الله فقد اشرك»» وقال في مرض موته: «لعن 
الله البهود والنصارى اتخذوا قبور أنييائهم مساجدى. يحذر ما فعلواء 
وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثذًا يعبد». 

ولهذا اتفق العلماء على أن من سلّم على النبي عند قبره أنه لا يتمسح 
بحجرته ولا يقبلهاء لأنه إنما يكون لأركان بيت الله فلا يشبه بيت المخلوق 


بيت الخالق)”''. 
وقال الشيخ عيد الرحمن دن حسن رحمهما الله تعالى في شرحه على 
كتاب التوحيد: 


قوله: «النّهم لاتجعل قبري وثنًا يعبد»» قد استجاب الله دعاءه كما قال 
ابن القيم رحمه الله تعالى: ظ 
فأجاب رب العالمين دعاءهء 2 وأحاطه بثلاثة الجدران 
حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحمابة وصيان 
ودل الحديث على أن قبر النبى ويم لو عبد لكان وثنّا ولكن حماه 


.)71١ #عقيدة الموحدين» رسالة الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة: (ص‎ )١( 


لمه»ع»ءالدلعل ا ل ل ل ل ل ل س0 الياب الثاني ٠الشرك‏ والمشركون ‏ ل 
الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. 

ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي 
عليها. وقد عظمت الفتنة بالقبور لتعظيمها وعبادتهاء كما قال عبد الله ابن 
. مسعود تله: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير» وينشأ فيها الصغير 
تجري على الناس يتخذونها سنة, إذا غيرت قيل: غيرت السئة. انتهى)7". 


الا الآ الا 


.)7579 افتح المجيد»: (ص‎ )١( 


لالقصلالثالث :الفتنة بالقوروالمفاسد المترتبة عليها ------ 50 لد 


المبحث الثاني 
لا يجوز نخصيص القبور يبنو ع من عيادة اللك سبحانه 
مكيف تهباد ذها:وعيادة اصحابي 111 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى في شرحه على 
كتاب التوحيد: 

باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟' 

أى : عبد القبر أو الرجل الصالحء ولما كان عباد القبور إنما دهوا من 
م ا يي 
« أفمن زين له سوء عمله قرآه حسنا 4 [فاطر: :م الآية... 

قال: في «الصحيح؟» عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله كنيسة 
رآتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. فقال: «أولتك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح أو العيد لساك بدو على تدم نموا . دورو اكه تلك انعدو 
أولئتك شرار الخلق عند الله». ظ 

فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل... 

(تحريم بناء المساجد على القبور, وعلة ذلك المنع) . 

قوله: أولئك شرار الخلق عند الله. مقتضى هذا التحريم ما ذكر لا 
سيما وقد ثبت اللعن عليه. 

قال البيضاوي: لما كانت اليهود والعارع مدو التون الأشاء 
0 لشأنهم. ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها 

وثاناء لعنهم النبي َي » ومنع ع لابين عن نال لاف 1 
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قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها. ويتذكروا أفعالهم 
الصالحة. فيجتهدون كاجتهادهم. ويعبدون الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم 
جهلوا مرادهمء ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور 
ويعظمونهاء فحذر النبي يكم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. 

قوله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين ... إلى آخره. هذا من كلام شيخ 
الإسلام ذكره المصنف عنه. يعنى أن الذين بنوا هذه الكنيسة جمعوا فيها بين 
فتنتين» ضل بها كثير من الخلق. 

الآولى: فتنة القبورء لأنهم افتتنوا بقبور الصالحين. وعظموها تعظيما 
مبتدعاء فآل بهم إلى الشركء وهي أعظم الفتنتين» بل هي مبدأ الفتنة. 

الثاندة: وهي فتنة التماثيل» أي : الصور. فإنهم لما افتتنوا بقبور الصالحين 
وعظموهالء وبنوا عليها المساجد » وصوروا فيها الصور للقصد الذي ذكره 
القرطبي. فآل الأمر إلى أن عبدت الصور. ومن هي صورنه من دون ابه 
وهاتان الفتنتان هما سبب عبادة الصالحين. كاللاات وود وسواع ويغوث 
ويعوق ونسرء وغيرهم من الصالحين. 

(الفتنة بالقبور من أخطر الذرائقع المؤدية للوقوع في الشرك الآكبر, 
وتلك هي علة المنع من اتخاذها مساجد) ظ 

قال شبخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه العلة هي التي لأجلها نهى 
الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور. وهي التي أوقعت 1 من الأمم 
إما فى الشرك الأكبر. أو فيما دونه من الشرك. فإن النفقوس 5 قد أشركت 
تماثيل القوم الصالحينء وتماثيل يزعمون أنها طلاسم لكواكب ونحو ذلك. 
فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك 
يخشية أو ححر. ولهذا تحد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون 


لالصلالثانث ١‏ النتنة بالقبوروالمفاسد المترقية عليها -------- 561 لس 


ويخضعون.ء ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت 
السحرء ومنهم من يسجد لهاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها 
والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي َه 
مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقّاء وإن لم يقصد المصلي بركة 
البقعة بصلاتنه.» كما يقصد بصلاته بركة المساجد. 

كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبهاء لأنها أوقات يقصد 
المشركون فيها الصلاة للشمسء فنهى أمته عن الصلاة حينئذ» وإن لم يقصد 
ما قصده المشركون سد للذريعة. ْ 

قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة. 
. فهذا عين المحادة لله ورسولهء والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن به الله. 
فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله 
تت أن الصلاة عند القبور منهى عنهاء وأنه لعن من اتخذها مساجد. 

فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندهاء واتخاذها 
مساجدء وبناء المساجد عليهاء وفقد تواترت النصوص عن النبي ميد 
بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء 
المساجد عليها متابعة منهم للسئة الصحيحة الصريحة. 

وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم . 
ذلك. وطائفة أطلقت الكراهة. والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم 
إحسانًا للظن بالعلماء» وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول 
الله مركم لعن فاعله والنهي عنه. 

قال: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله ويم طفق يطرح خميصة 
له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود 
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والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعواء ولولا ذلك 
أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداء أخرجاه. ظ 

هكذا ثبت في أول هذا الحديث «ولهما» ذ في آخره: «أخرجاه» بخط 
المصنف. وأحد اللفظين يغنى عن الآخرء لأن المراد 52 («الصحيحين». 

قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي 
ينيد » فأعلوا حيطان تربته. ومن و الد اذل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره 
يي ٠»‏ ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين. 
فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين؛ 
وحرفوهماء حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال. حتى لا يمكن 
أحد من استقبال.قبره. 

قلت: وفي الحديثين مسائل نبه المصنف على بعضها. 

منها: ما ذكر الرسول َم فيمن بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر 
رجل صالحء ولو صحت نية الفاعل. 

ومنها: النهى عن التماثيل بتغليظ الأمر. 

ومنها: نهيه عن فعله عند قبره. قبل أن يوجد القبر. 

ومنها: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. 

ومنها: لعنه إياهم على ذلك. ظ 

ومنها: مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره. 

ومنها: العلة في عدم إبراز قبره. 

ومنها: ما بلي به ميم من شدة النزع. 

قلت: ومنها التنبيه على علة تحريم ذلك؛ وعلة لعن من فعله»”''. 


.)75١١-1؟١6 اتيسير العزيز الحميد»: (ص‎ )١( 
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المبحث الثالكث 
حرمة اتخاذ القيور مساجد 


ووجوب هدمها معلوم بالا صطرار من الدين 


حرمة اتخاذ القبور مساجد معلومة من الدين بالضرورة» وذلك لثلا تقع 
الأمة في الشرك, وتلك هي علة المنع» وليست مظنة النجاسة» ومن ثم لعن 
كل من أعان على تعظيمها خشية أن تقع الأمة في المحذور من حرمتها. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه لكتاب التوحيد : 

قوله: «آلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد» إلى آخر 
الحديث. قال الخلخالي: وإنكار النبي يندم صنيعهم هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم. 

والثاني: أنهم يَجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم: 
والتوجه إليه حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم 
الأنبياء» والآول: هو الشرك الجليء والثاني: الخفي, فلذلك استحقوا اللعن. 

قلت: الحديث أعم من ذلكء فيشمله بناء المساجد والقباب عليها.... 

قال ابن القيم: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه. وفهم 
عن الرسول يكم مقاصده جزم جزمًا لا يحتمل النقيضء أن هذه المبالغة 
واللعن والنهي بصيغته: صيغة «لا تفعلوا» وصيغة «إني أنهاكم» ليس لأجل 
التحاسةة ,نز هو لاحن اتتكاينة الشدرله اللضعفة بين غضنانهرواا رتك ماعه 
نهاه واتبع هواهء ولم يخش ربه ومولاه. وقل نصيبه» أو عدم من تحقيق لا 
إله إلا الله فإن هذا وأمثاله من النبي حيدم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه 


الل 5 1 الباب الثاني ١‏ الشرك والمشركون 


الشرك ويغشاه. وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه فأبى المشركون 
إل معصية لأمره وارتكابا لنهيه» وغرهم الشيطان بأن هذا التعظيم لقبور 
المشايخ والصالحين, وكلما كنتم أشد لها تعظيماء وأشد فيهم غلواً كنتم 
بقربهم أسعد. ومن أعدائهم أبعد. 

ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر. 
ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. فجمع المشركون بين 
الغلو فيهم والطعن في طريقتهم. وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم 
وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية» وسلب خصائص الإلهية. 

قلت: وممن علّل بخوف الفتنة والشرك: الشافعيء وأبو بكر الأثرم. 
وأبو محمد المقدسي. وشيخ الإسلامء وغيرهم. وهو الحق.... 

قال: ولأحمد بسند جيد. عن ابن مسعود مرفوعا: «إن من شرار الناس 
من تدركهم الساعة وهم أحياءء. والذين يتخذون القيور مساجد» رواه أبو حاتم 
فى «(صحيحه)ظ. ‏ 2 

قوله: إن من شرار الناس. هو بكسر الشين جمع شر. 

قوله: من تدركهم الساعة وهم أحياء. أي: من تقوم عليهم الساعة 
بحيث ينفخ في الصور وهم أحياءء وهذا كحديثه الآخر الذي في مسلم: «لا 
تقوم الساعة إلأأعلى شرار الخلق».... 

(أجمع العلماء على حرمة الأبنية على القبور, ووجوب هدمها) 

وقد أجمع العلماء على النهى عن البناء على القبور وتحريمه ووجوب 
هدمه. لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة؛ التى لا مطعن فيها بوجه من الوجوه. 
ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبلة» أو مملوكة: إلا أنه في المملوكة 
أشد. ولا عبرة بمن شد من المتأخرين فأباح ذلكء إما مطلقّاء وإما في المملوكة. 


لالص لالثانلث ١‏ المتنة بالشودوالمعاسد المترقبة عليها + --_- سد 510 لدم 

قال الإمام أبو محمد بن قدامة: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور 
لأن النبي َي قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» يحذر ما صنعوا. ولأن تخصيص القبور بالصلاة 521 
الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام: 
تعظيم الآموات: باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. 

وقال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبورء فقد صرح عامة 
علماء الطوائف بالنهي عنه. متابعة للأحاذيث الصحيحة» وصرح أصحابنا 
وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قال: ولا ريب في القطع 
بتحريمه؛ ثم ذكر الأحاديث في ذلك ... إلى أن قال: فهذه المساجد المبنية 
على قبور الأنبياء والصالحينء أو الملوك وغيرهم, تتعين إزالتها بهدم أو 
110110 ظ 

وقال ابن القيم: يجب هدم القباب التي على القبور. لأنها أسست على 
معصية الرسول يكم . وقال أبو حفص: تحرم الحجرة بل تهدم. فإذا كان 
هذا كلامه في الحجرة فكيف بالقبة. 

وقال الشافعي: أكره أن يعظم مخلوق», حتى يجعل قبره مسجدا مخافة 
الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وقال أيضًا: تسطّح القبور ولا تبنى 
ولا ترفع» وتكون على وجه الأرض. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما 
في القرافة من الأبنية» منهم: ابن الجميزيء والظهير الترميني» وغيرهما. 

وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تجصّص”' القبور» ولا أن يبنى 
)١(‏ تجصيص القبور: طلاؤها بالحجصء والجص بالفتح ويمكن كسره عند بعض اللغويين» 

وهو نوع من الحجارة يبنى بهء ويطلى كذلكء قاله عبد السلام بن محمد بن عمر في: 


الذيل على النهاية فى غريب الحديث والآثر للإمام ابن الآثير ص 4/ء دار ابن حزم 
الطبعة الأولى /1١51١1ه.‏ 


ح1ا1ا5_ حلت تياب الثاني ؛ الشرك والمشركون ال 
عليها قباب ولا غير قباب. والوصية بها باطلة. وقال الأذرعي: وأما بطلان 
الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة. وإنفاق الأموال الكثيرة» فلا 

قلت: وجزم النووي في «شرح المهذب» بتحريم البناء مطلقاء وذكر 
في اشرح مسلم» نحوه أيضا. وقال القرطبي في حديث 15 نهى أن 

يبحصص القبر أو يبنى عليه» وبظاهر هذا الحديث قال مالك. وكره البناء 

5 على القبور وقد أجازه غيره. وهذا الحديث حجة عليه... 

(المفاسد المترتبة على بناءات القبور) 

واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط 
بها على التفصيل إلا الله» ما يغضب من أجله كل من في قلبه رائحة إيمان. 
كما نبه عليه ابن القيم وغيره. 

فمنها: اعتيادها للصلاة عندهاء وقد نهى النبي يكم عن ذلك. 

ومنها: تحري الدعاء عندها. ويقولون: من دعا الله عند قبر فلان 
استجاب له وقبر فلان الترياق المجربء وهذا بدعة منكرة. ظ 

ومنها: ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وجلب النعماء. 
ويقولون: إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين. ولا 
ريب أن هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع. فالبيت المقدس كان عنده 
من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله. فلما عصوا الرسول وخالفوا ما 
ا وكذلك أهل المدينة لما 
تغيروا بعض التغيرء جرى عليهم عام الحرة من النهب والقتل وغير ذلك من 
المصائب ما لم يجر عليهم قبل ذلك. وهذا أكثر من أن يحصر. 

ومنها: الدخول في لعنة رسول الله ميتم » باتخاذ المساجد عليها وإيقاد 
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السرج عليها. 

ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة المشاهدء» وخراب المساجد كما هو 
الواقع» ودين الله بضد ذلك. 

ومنها: اجتماعهم لزيارتها واختلاط النساء بالرجال» وما يقع في ضمن 
ذلك من الفواحشن :زمرك الفسلوات» ونرعسون أن صاب الدرية تحملها 
عنهمء بل اشتهر أن البغايا يسقطن أجرتهن على البغاء في أيام زيارة 
المشايخ. كالبدوي وغيره تقربًا إلى الله بذلك» فهل بعد هذا في الكفر غاية. 

ومنها: كسوتها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب والفضة 


ومنها: جعل الخزائن والأموال ووقف الوفوف لما يحتاج إليه من 
ترميمها ونحو ذلك. 


ومنها: إهداء الأموال ونذر النذور لسدنتها العاكفين عليهاء الذين هم أصل 
كل بلية وكفرء فإنهم الذين يكذبون على الجهال والطغام بأن فلانًا دعا صاحب 
التربة فأجابه. واستغائه فأغائه ومرادهم بذلك تكثير النذر والهدايا لهم. 

ومنها: جعل السدنة لها كسدنة عباد الأصنام. 

ومنها: الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها. 

ومنها: أن كثير من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة 
سحد له. ظ 

ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب والسئة وإجماع الأمة» بل هذا هو 
عبادة الأوثان» لأن السجود للقبة عبادة لها» وهو من جنس عبادة النصارى 
للصور التي في كنائسهم على صور من يعبدونه بزعمهم الباطل» فإنهم عبدوها 
ومن هي صورته» وكذلك عباد القبور لما بنوا القباب على القبور ال بهم إلى 


موا لل ب اليابالثاتي ٠الشرك‏ والمشركون ‏ ل 


أن عبدت القباب ومن بنيت عليه من دون الله عر وجل" 

ومنها: النذر للمدفون فيهاء ونرض ضيب من الجاد والولدء وهذا هو 
الذي قال الله فيه: وجعلوا للّه مما ذراً م من الحرث والأنعام نصيبا فَقَالُوا هذا لله ٍ 
بزعمهم وهذا لشركائنا 4 [الأنعام : دع بل هذا أبلغ فإن المشركين ما كانوا 
يبيعون أولادهم لأوثانهم. 

. ومنها: أن المدفون فيها أعظم في قلوب عباد القبور من الله وأخوف. 
ولهذا لو طلبت من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الإيمان 
كاذبًا أو صادقًاء وإذا طلبت بصاحب التربة لم يقدم إن كان كاذيًا. 

ولا ريب أن عباد الأوثان ما بلغ شركهم إلى هذا الحد. بل كانوا إذا 
أرادوا تغليظ اليمين» غلّظوها بالله كما في قصة القسامة وغيرها”"”. 


)١(‏ أخرج الإمام البخاري في صحيحه. عن ابن عباس ال زتها قال: دإن أول قسّامة كانت في 
الجافله مساب مام كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخا. 
أخرى فانطلق معه في إبله. فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت غروة جوالقه فقال: 
أغنتي بعقال أشد به عروة جُوالقي لا تر الإبل؛ فاعطاء عقالا فشد به عروة جوالقه. ا" 
لوا عقلّت الإبْل إلا بعير واحداء فقال الذي استأجرة: ما شأن هذا البعير لم يعمل من 
بين الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: ذأين عقاله؟ قال فحذَه بعصا كان فيها أجله. لخو 
به رجل من أهل اليمن» فقال: أتشهد الموسى؟ قال: ما أشهد وربما شهدته. قال: هل 
أنت مبْلغٌ عني رسالة مرةٌ من الدهر؟ قال: : نعسم. . قال فكتب. آذك شهقاف الموسم 
فناد يا آل قريشء فإذا أجابوك فناد يا آل بني هاشمء فإن أجابوك فاسأل عن أبي طالب 
فأخبره أ فلانًا لني في عقال. ومات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أناه أبو طالب 
فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه» قوليت دفله. قال: قد كان أهل 
ذلك منك. فمكث حيئًا ثم ! ن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال: 
يا آل قريشء قالوا: هذه قريش. قال يا بني هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم. قال أين أبو طالب؟ 
قالوا: هذا أبو طالب. قال أمرتي فلان أن أبلعَك رسالة أن فلانآ قتله في عقال. فأتاه -. 
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ومنها: سؤال الميت قضاء الحاجات» وتفريج الكربات». والإخلاص له 
من دون الله في أكثر الحالات. 

ومنها: التضرع عند مصارع الأموات. والبكاء بالهيبة و الخشوع لمن 
فيها أعظم مما يفعلونه مع الله في المساجد والصلوات. 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي المساجدء, فيعتقدون 
أن العبادة والعكوف فيه أفضل من العبادة والعكوف في المساجدء وهذا أمر ما بلغ 
إليه شرك الأولين» فإنهم يعظمون المسجد الحرام أعظم من بيوت الأصنام يرون 
فضله عليهاء وهؤلاء يرون العكوف في المشاهد أفضل من العكوف في المساجد. 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول يتم في زيارة القبور إنما هو تذكرة ‏ 
الآخرةء كما قال: «زوزوا القبور فإنها تذكركم الآخرة» والإحسان إلى 
المزور بالترحم عليه والدعاء له والاستغفار. وسؤال العافية له» فيكون 
الزائر محسنًا إلى نفسه وإلى الميت» فقلب عباد القبور الأمرء وعكسوا 
الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة: الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله 
حوائجهم ونصرهم على الأعداء ونحو ذلك. فصاروا مسيئين إلى نفوسهم 
- أبو طالب فقال له: اخترَ من إحدى ثلاث: إن شئت أن تؤدّي مائة من الإبل فإنك قتلت 


صاحبناء وإن شئت حلف خمسون من قومك إنك لم تقتله وإن أبيت قتلناك به. . فأنى 
قومه فقالوا نحلف. ال ل 000 
الأبمان» تفمل. فأناه رجل” متهم فقال: يا لبا طالب أردت خمسين ربجلا أن يحلفوا مكان 
مائة من الإبلء يصيب كل رجل يطيران» هذان بعيران فاقبلهما مني ولا تصبر يميني 
حيت تُصِبَرٌ الأيمان فقبلهما. وجاء ثمانيةٌ وأريعون فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذي 
نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية وأربعين عين تطرف». اساي 
كتاب مناقب الأنصارء باب القسامة في الجاهلية: (ص )١91-1١9٠‏ تحقيق: محمد 
الدين الخطيب. الناشر: دار الريان للتراث بالقاهرة. 


.ل/ا» 


البابالثاني :الشرك والمشركون ‏ ل 
وإلى الميت, ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله من الدعاء والترحم 
عليه والاستغفار له. ظ 

ومنها: إيذاء أصحابها بما يفعله عباد القبور بهاء فإنه يؤذيهم ما يفعلونه 
عند قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهة» كما أن المسيح عليه السلام يكره ما 
يفعله النصارىء. وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء. يؤذيهم ما يفعله أشباه 
النصارى عند قبورهمء ويوم القيامة يتبرأون منهم كما قال تعالى: 9 ومن أَضَل 
ممّن يدعو من دون الله من لأ يستجيب لَه إلى يوم القيامَة وَهُمْ عن دُعائهم غَافُونَ 427 
وإذا حشر النّاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبّادتهم كافرين 452 4 [الأحقاف: 0.0]. 

ومتها“متحادة الله :ورسولة» ومتائضة ما شرهة فيه 

ومنها: التعب العظيم مع الوزر الكبيرء والإثم العظيم. 

وكل هذه المفاسد العظيمة وغيرها مما لم يذكرء إنما حدثت بسبب 
البناء على القبورء ولهذا تجد القبور التي ليس عليها قباب لا يأتيها أحد لا 
يعتادها لشيء مما ذكر إلا ما شاء الله. وصاحب الشرع أعلم بما يؤول إليه 
هذا الأمرء فلذلك غلّط فيه وأبدا وأعاد. ولعن من فعله» فالخير والهدى في 
طاعته» والشر والضلال في معصيته ومخالفته. 

والعجب ممن يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبورء ثم يظن أن 
النبي -َيِكم إنما نهى عن اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة» كما يظنه 
بعض متأخري الفقهاء. ولو كان ذلك لجل النجاسة؛ لكان ذكر المحازر 
والحشوشء بل ذكر التحرز من البول والغائط أولى. وإنما ذلك لأجل 
نجاسة الشركء التي وقعت من عبّاد القبو. لما خالفوا ذلك» ونبذوه وراء. 


ظهورهم, واشتروا به ثمناً قليلا فبتس ما يشترون)”"'. 


() ١تيسير‏ العزيز الحميد»: (ص 2077١‏ 77/8). 
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الميحث الرابع 
أشهر شبهات أهل القبور؛ والرد الباهر عليها 


لقد ظن المشركون في قوله يم : ٠لا‏ تجعلوا قبري عيدًا» أن المراه: 
اقصدوه في كل ساعة ووقتء. ولا تجعلوه كالعيد الذي» يكون من الحول 
إلى الحول 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد: ظ 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله نكم : «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا. 
ولا تجعلوا قبري عيدًاء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» رواء 
أبو داود بإسناد حسن. رواته ثقات 

قوله: «ولا تجعلوا قبري عبد!ا». فال فيح السام العيد اسم لما يعود 
من الاجتماع العام على ويه معتاد. عائدا إما بعود السئة أو بعود الأسبوع, 
أو الشهرء ونحو ذلك؛ وتقدم ذلك. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: العيد ما يعتاد محيئه وقصده من زمان 
ومكان. مأخوذ من المعاودة والاعتياد» فإن كان اسما للمكان فهو المكان 
الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة» أو لغيرهاء كما أن المسجد الحرام 
ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة» كما جعل 
أيام العيد فيها عيدا. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلما جاء الله 
بال سباوام أبطلها ار الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وآيام منى» كما 
عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. 

وقال غيره: هذا أمر بملازمة قبره والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه. 


الالال ملت الياب الثاني ٠‏ الشرك والمشركون ا ل 


ونهى أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين» فكأنه قال: لا 
تجعلوه كالعيد الذي يكون من الحول إلى الحول» واقصدوه كل ساعة وكل وقت. 

قال ابن القيم رحمه الله: وهذا مراغمة ومحادة وتاققية ليا تفييدة 
الرسول ميتم وقلب للحقائق» ونسبة الرسول ميتم إلى التلبيس والتدليس 
بعد التناقضء فقاتل الله أهل الباطل أنى م 

ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد أمر وملازمته وكثرة انتيابه بقوله: لا 
تجلعوا عيداء فهو إلى التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيان» 
وهكذا غيرت أديان الرسلء ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابين 
عن لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله. ولو أراد رسول الله وم ما قاله 
هؤلاء الضلآل لم ينه عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجده ويلعن فاعل ذلك» فإنه 
إذا لعن من اتخذها مساجد يعبد الله فيهاء فكيف يأمر بملازمتها والعكوف 
عندهاء وأن يعتاد قصدها وانتيابهاء ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول 
إلى الحول؟ وكيف يسأل ربه أن لا يجعل قبره وثنّا بعبدء وكيف يقول أعلم 
الخلق بذلك: «ولولا ذلك لأبرز قبرهء ولكن خشي أن يتخذ مسجدًا» وكيف 
يقول: «لا تجعلوا قبري عيدًاء وصلوا علي حيثما كنتم؟؛ 

وكيف لا يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك» ما فهمه هؤلاء الضلال» 
الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟! وهذا أفضل التابعين من أهل بيته 
على بن الحسين م نيخثاء نهى ذلك الرجل أن يتحرَى الدعاء عند قبره ميم : 
واستدل بالحديث وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده على 
نإخناء وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال» وكذلك ابن عمه الحسن ابن 
الحسن شيخ أهل بيته» كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجدء 
ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا. انتهى... 


لب الفصل الثالث :الطتنة بالقبور والمفاسد المترتية عليها نش 519/5 لست 

قال شيخ الإسلام: ما علمت أحداء أي: من علماء السلف رخّص فيه 
- أي: قصد الرجل القبر لأجل السلام - لآن ذلك نوع من اتخاذه عيداء 
ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه. 
لأن ذلك من اتخاذه عيداء وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان 
المسجد أن يأتي قبر النبي مِيَنيمْ » لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: 
ولن يصلح آخر هذه الأمة إلآ ما أصلح أولهاء بل كان الصحابة والتابعون 
يأنون إلى مسجده حَيَثدم فيصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي تت*. 
7 ثم إذا قضوا الصلاة قعدواء أو خرجواء ولم يكونوا يأنون القبر للسلام» 
لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل.... 

والمقصود أن الصحابة ما كانوا يعتادون الصلاة والسسّلام عليه عند قبره 
كما يفعله من بعدهم من الخلوفء وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم 
عليه إذا قدم من سفرء كما كان ابن عمر فته يفعل. ظ 
قال عبيد الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر 
النبي َيه فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر 
السلام عليك يا أبتاه. ثم ينصرف. 

قال عبيد الله: ما نعلم أحدًا من أصحاب النبي حيدم فعل ذلك إلا ابن 
عمر. وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. 
قال شيخ الإسلام: إن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة» فكان بدعة 
محضة'''. وفي «المبسوط» قال مالك: لا أرى أن يققف عند قبر النبي يي 
ولكن ليسلم ويمضي. 

والحكاية التي رواه القاضي عياض بإسناده عن مالك في قصته مع 


)١(‏ انظر لنص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لهذه المسألة في الصفحة القادمة. 


لكلاءلعل _ ل سل لح اليابالثاني:الشرك والمشركون سل 


المنصورء وأنه قال لمالك: يا أبا عبد الله استقبل القبلة وأدعو. أم أستقبل 
رسول اله مَيَنيدم ؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنهء وهو وسيلتك» ووسيلة 
أبيك آدم إلى الله يوم القيامة» بل استقبله واستشفع به يشفعه الله فيك. فهذه 
الرواية ضعيفة» أو موضوعة لأن في إسنادها من يتهم محمد بن حميدء ومن 
يجهل حاله. ظ 

ونص أحمد أنه يستقبل القبلة» ويجعل الححرة عن يساره. لئلا يستدبره 
وذلك بعد تحيته والسلام عليه. فظاهر هذا أنه يقف للدعاء بعد السلام. 
وذكر أصحاب مالك أنه يدعو مستقبلاً القبلة يوليه ظهره. 

وبالجملة فقد اتفق الآأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر» وتنازعوا هل 
يستقبله عند السلام أم لا؟ ومن الحجة في ذلك ما روى ابن زبالة وهو في 
اأخبار المدينة» عن عمر بن هارون؛ عن سلمة ابن وردان - وهما ساقطان - 
قال: رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي يدم ثم يسند ظهره إلى جدار 
القبر» ثم يدعو. 

(تحريم شد الرحال إلى القبور, لأنه من أعظم أسباب الشرك بهاء وبأصحايها) 

وفي الحديث''' دليل على منع شد الرحال إلى قبره ميت » وإلى غيره 
من القبور والمشاهد. لأن ذلك من اتخاذها أعياداء بل من أعظم أسباب 
الإشراك بأصحابهاء كما وقع من عبّاد القبور الذين يشدون إليها الرحال. 
وينفقون في ذلك الكثير من الأموال» وليس لهم مقصود إلا مجرد الزيارة 
للقبور تبركا بتلك القباب والجدران فوقعوا في الشرك. . 

هذه المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام؛ أعني من سافر لمجرد زيارة 
قبور الأنبياء والصالحين. ومشاهدهم. ونقل فيها اختلاف العلماء في الإباحة 


)١(‏ أي: قوله حيدم : «لا تجعلوا قبري عيدا». 


ب الفصل الثالث :الفتنة بالقبوروالمفاسد المترتبة عليها + ب ب ب بيشت 6/الا لس 


والمنع» فمن مبيح لذلك كأبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي. ومن 
مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض» 
وهو قول الجمهور نص عليه مالك, ولم يكن يخالفه أحد من الأئمة وهو 
الصواب. فقام عليه بعض المعاصرين له كالسبكي ونحوه فنسبه إلى إنكار 
الزيارة مطلقًا وهو لم ينكر منها إلا ما كان بشد رحلء كما أنكره جمهور 
العلماء قبله أو الزيارة التي يكون فيها دعاء اللأموات. والاستغاثة بهم في 
الملمات, مع ما ينضم إلى ذلك من أنواع المتكرات. . 
وممايدل على النهي عن شد الرحل إلى القبور ونحوهاء ما أخرجاه في 
«الصحيحين) عن أبي سعيد عن النبي ١ت‏ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام,. ومسجدي هذاء والمسجد الآقصى»» فدخل 
في ذلك شدهما لزيارة القبور والمشاهد, فإما أن يكون نهيًاء وإما أن يكون 
نفيًا للاستحباب. وقد جاء في رواية في «الصحيح» بصيغة النهي ضريتا 
فتعين أن يكون للنهي. ظ 
ولهذا نهم منه الصحابة المنع. كما في «الموطأً» و «السئن») عن بصرة 
ابن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لو أدركتك 
قبل أن تخرج إليه لما خرجت. سمعت رسول الله : «لا تعمل المطي 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». 
وروى الإمام أحمدء وعمر بن شبة في «أخبار المدينة» بإسناد جيد عن 
قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت: إني أريد الطور. فقال: إنما تشد. الرحال 
إلي ثلاثئة مساجد: المسجد الحرام, ومسجد المدينة» والمسجد الأقصى. 
فدع عنك الطور فلا تأته. 
وروى أحمد وعمر بن شبة أيضاء عن شهر بن حوشب قال: سمعت 


لالالالعل ا لل ملل الباب الثاني :الشرك والمشركون سل 
أبا سعيد وذكر عنده الصلاة في الطورء فقال: قال رسول الله ينيدم : «لا ينبغي 
للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام, 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» فأبو سعيد جعل الطور مما نهي عن شد 
الرحال إليه. مع أن اللفظ الذي ذكر إنما فيه النهى عن شدها إلى المساجد. 
فدل على أنه علم أنه غير المساجد أولى بالنهي» والطور إنما يسافر من يسافر 
إليه لفضيلة البقعة» وأن الله تعالى سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة. 
وكلّم الله موسى هناك)”'". 
عد جد عد 

+ لقد ظن عاد القبور: جواز التوجه إلى الله بالأموات قياسًا على جواز 
التوجه إليه سبحانه بدعاء الأحياء. ثم جعلوا ذلك سلَّمًا إلى عبادة الأموات. 
وإلى الشرك والتنديد برب الأرض والسماوات. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد : 

«ولكن لعباد القبور على هذا"' شبهات» ذكر المصنف كثيرا منها في 
(كشف الشبهات» ونحن نذكر هنا ما لم يذكره. 

فمن ذلك أنهم احتجوا بحديث رواه الترمذي في «جامعه» حيث قال: 
حدثنا محمود بن غيلان» ثنا عثمان بن عمروء ثنا شعبة عن أبي جعفر عن 
عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن عثمان بن حنيف. أن رجلاً ضرير البصر أتى 
النبي ١ت‏ فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: «إن شئت دعوت, وإن شكت 
صيرت. فهو خير لك» قال: فادعه. فأمره أن يتوضاًء ويحسن وضوءه ويدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم إني أسالك, وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة, إني 


.)7 17-1775 (تيسير العزيز الحميد»: (ص‎ )١( 
أي على جواز دعاء الأموات. فيما لا يقدر عليه إلأ رب الأرض والسماوات.‎ )7( 


بالطصل الثالث :المتنة بالقبوروالمفاسد المترتبة عليه ل 51/7 سس 


توجهت به إلى ربي في حاجتي هذه لتة لتقضىء اللهم فشفعه فيٌ» قال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب. لا نعرفه إل من رواية أبي جعفرء وهو غير 
الخطميء هكذا رواه الترمذيء ورواه النسائي» وابن شاهينء والبيهقي كذلك. 
وفي بعض الروايات «يا محمد إني أتوجه» إلى آخره. 

وهذه اللفظة هي التي تعلق بها المشركون. وليست عند هؤلاء الأئمة. 
قالوا: فلو كان دعاء غير الله شركا لم يعلم النبي يدم الأعمى هذا الدعاء 
الذي فيه نداء غير الله. 
والجواب من وجوه: 

الأول: لعا الستيط ل لباه ااا معد ونان ان الى الي 
. نظراء لأن الترمذي يتساهل في التصحيح كالحاكمء لكن الترمذي أحسن 
نقداء كما نص على ذلك الأئمة» ووجه عدم ثبوته أنه قد نص: أنا أبا جعفر 
الذي عليه مدار هذا الحديث هو غير الخطميء وإذا كان غيره» فهو لا 
يعرف» ولعل عمدة الترمذي في تصحيحه أن شعبة لا يروي إلا عن ثقة: 
وهذا فيه نظر فقد قال عاصم بن علي: سمعت شعبة يقول: لو لم أحدثكم 
إلا عن ثقة لم أحدثكم إلا عن ثلاثة» وفي نسخة عن ثلاثين» ذكره الحافظ 
العراقي. وهذا اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره فينظر في حاله. 
ويتوقف الاحتجاج به على ثبوت صحته. 

الثاني: أنه في غير محل النزاع» فأين طلب الأعمى من النبي يدن أن 
يدعو لهء وتوجهه بدعائه مع حضوره. من دعاء الأموات والسجود لهم 
ولقبورهم, والتوكل عليهم, والالتجاء إليهم في الشدائد والنذر والذبح لهم. 
وخطابهم بالحوائج من الأمكنة البعيدة: يا سيدي يا مولاي افعل بي كذا؟ ! 

فحديث الأعمى شيء, ودعاء غير الله تعالى والاستغاثة به شيء آخر. 


حن ةا اسسبس بطب بج حت لناب لفاك تسرك والمشركون. سد 


فليس في حديث الأعمى شيء غير أنه طلب من النبي يدن أن يدعو له. 
ويشفع لهء فهو توسل بدعائه وشفاعته. ولهذا قال في آخره: «اللهم فشفعه 
في» فعلم أنه شفع له. 

وفي رواية أنه طلب من النبي -َيِكِدمْ أن يدعو له. فدل الحديث على أنه 
تت شفع له بدعائه» وأن النبي يل أمره هو أن يدعو الله ويسأله قبول 
شفاعته. فهذا من أعظم الأدلة على أن دعاء غير الله شرك, لأن النبي َنِم 
أمره أن يسأل قبول شفاعته. فدل على أن النبي َيَكد لا يدعىء ولأنه َو 
لم يقدر على شفائه إلا بدعاء الله له. 

فأين هذا من تلك الطوام» والكلام إنما هو في سؤال الغائب». أو سؤال 
المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما أن تأتي شخصا يخاطبك فتسأله أن 
يدعو لك. فلا إنكار في ذلك» على ما في حديث الأعمىء فالحديث سواء 
كان صحيحاً أو لاء وسواء ثبت قوله فيه: (يا محمد) أو لاء لا يدل على 
سؤال الغائب» ولا على سؤال المخلوق فيما لايقدر عليه إلا لله بجه من 
وجوه الدلالات. ومن ادعى ذلك؛ فهو مفتر على الله وعلى رسوله َي ؛ 
لأنه إن كان سأل النبي ميم نفسه. فهو لم يسأل منه إلا ما يقدر عليه» وهو 
أن يدعو له. وهذا لا إنكار فيه وإن كان توجه به من غير سؤال منه نفسه. فهو 
لم يسأل منه. وإنما سأل من الله به سواء كان متوجها بدعائه» كما هو نص 
أول الحديث وهو الصحيح, أو كان متوجها بذاته على قول ضعيف. 
(التوجه إلى الخالق بذوات المخلوقين بدعة منكرة, وأجنبية عن الشريعة 
وفهم حامليها) 

فإن التوجه بذوات المخلوقين, والإقسام بهم على الله بدعة منكرة» لم 
تأت عن النبي يتم » ولاعن أحد من أصحابه» والتابعين لهم بإحسانء ولا 


المصل الثالث :العتئة بالشبور والمفاسد المثرتية عليها سبلل 51/8 لد 
الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة الدين. ظ 

قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلآ به» وقال أبو يوسف: 
أكره بحق فلان وبحق آنبيائك ورسلكء. وبحق البيت» والمشعر الحرام. 
وقال القدوري: المسألة بحق المخلوق لا تجوز. فلا يقول: أسألك بفلان» 
أو بملائكتك. أو أنبيائلك» ونحو ذلك, لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. 
واختاره العز بن عبدالسلام؛ إلا في حق النبي ليدم خاصة إن ثبت الحديث؛ 
يشير إلى حديث الأعمى, وقد تقدم أنه على تقدير ثبوته ليس فيه إلا أنه 
توسل بدعائه لا بذاته)”''. 

عد علد عد 1 

“* لقد جزم عباد القبور بالتجربة العملية المعتادة» وبأخبار شيعتهم 
المتواترة: بأن الدعاء عند القبور هو الدواء الشافي لكافة الآدواء الدنيوية 
والأخروية 

قال الشيخ عبداللطيف بن عبد الرحمن - رحمهما الله تعالى - نقلاً 
عن شيح الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : 

ام و سؤالة يورده من يتبرك بالدعاء عند القبور» ويرى فضله. 
قال فإن قيل: فقد نقل عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق المجرب. 

ويروى عن معروف أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره. وذكر أبو على 
الخرقي في قصص من هجره أحمد: أن بعض هؤلاء المهجورين كان يجيء 
إلى قبر أحمد. ويتوخى الدعاء عنده» وأظنه ذكر ذلك عن المروزيء ونقل 
عن جماعات أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين» من أهل 


() «تيسر العزيز الحميد): (ص ..)١51/-١554‏ 
إفة أي : شيخ الإسلام ابن تيمية. 


لدا.مالد لل لللللللللسلسللل-ح اليبابيٍالثانيه«الشرك والمشركون 


البيت وغيرهمء فاستجيب لهم الدعاء. وعلى هذا عمل كثير من الناس... 

أوإنغا دكرت هذا الموال ان يعتسعن طري العام والدين» لأنه غاية ما 
يتمسك به القبوريون. 

ثم أجاب عن هذا السؤال بقوله: قلنا الذي ذكرنا كراهته» لا يتقل في 
استحبابه شيء ثابت عن القرون الثلاثة» التي أثنى النبي يكم عليها حيث 
قال: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم: ثم الذين 
يلونهم»» مع شدة المقتضى فيهم لذلكء لو كان فيه فضيلة» فعد أمرهم 
وفعلهم لذلك مع قوة المقتضى لو كان فيه فضل يوجب القطع بأن لا فضل 
فيه وأما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض أن الأمة اختلفت. فصار كثير من 
العلماء إلى فعل ذلك» وصار بعضهم إلى النهي عن ذلكء فإنه لا يمكن أن 
يقال: قد اجتمعت الأمة على استحباب ذلك. لوجهين: 

أحدهما: أن كثير من الأمة كره ذلك وأنكره قديما وحديئًا. 

الثاني : ادن المع أن تتفق الأمة على استحباب فعلء لو كان حسنا 
لفعله المتقدمون. ولم يفعلوه. فإن هذا من باب تناقض الإجماعات. وهي 
لا تتناقض. وإذا اختلف فيه المتأخرون. فالفاصل بينهم هو الكتاب. أو 
السنة. وإجماع المتقدمين» نصا واستنباطاء فكيف والحمد لله. لم ينقل هذا 
عن إمام معروف ولا عالم متبع؟ 

بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبًا على صاحبه. مثل ما حكى 
بعضهم عن الشافعي رحمه الله أنه قال: «إني إذا نزلت بين شدة أجيء فأدعو 
عند قبر أبي حنيفة» فأجاس» أو كلام هذا معناه. 

وهذا كذب معلوم كذبه بالاضطرارء عند من له معرفة بالنقل» فإن 
الشافعي لما قدم بغداد. لم يكن ببغداد لأبي حنيفة» ولا غيره قبر ينتاب 


ل المصلالثالث :المتنة بالشبوروالمفاسد المترقية عليها سس 3589 مم 


للدعاء عنده البتة» بل ولم يكن هذا معروفًا على عهد الشافعي» وقد رأى 
الشافعي بالحجاز واليمن والعراق والشام ومصر من قبور الأنبياء والصحابة 
والتابعين» من كان أصحابها عنده. وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة 
وأمثاله من العلماءء فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عند أبي حنيفة؟ 

ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل: أبي يوسف ومحمد وزفر 
والحسن بن زياد وطبقتهم, لم يكونوا يتحرون الدعاء عند قبر أبي حنيفة ولا غيره. 
ثم قد تقدم عن الشافعي؛ ما هو ثابت في كتابه. من كراهة تعظيم قبور المخلوقين 
خشية الفتنة بهاء وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه»”''. 

د عاد عند ظ 

* لقد اعتقد كثير من المشركين: بأن الذي يملك النفع والضر هو الله 
وظنوا أن هذا هو لب التوحيدء ومن ثم جعلوا بينهم وبين الله وسائط في 
عبادته. ليقربوهم إليه زلفى - بزعم أن هذا لا ينقض التوحيد -» وفرقوا في 
هذا المقام بين التوجه إلى الله بالأصنام والأحجارء والتوجه بالأنبياء والآولياء 
والصالحين» وبهذا ترسخ الشرك في قلوبهم. وعضوا عليه بالنواجذ. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى في إبطال هذا الإفك: 

«فلا إله إلا الله» نفي» وإثبات الإلهية كلها لله. فمن قصد شيئًا من قبر: 
أو شجرء أو نجمء أو ملك مقرب. أو نبي مرسلء لجلب نفع» وكشف ضرء 
فقد اتخذه إلهًا من دون الله. مكذب بلا إله إلا الله يستتاب» فإن تاب وإلاً قتل. 

فإن قال هذا المشرك: لم أقصد إلا التبرك» وإني لأعلم أن الله هو الذي 
ينفع ويضرء فقل له: إن بني إسرائيل ما أرادوا إلا ما أردت كما أخبر الله 
عنهم أنهم لما جاوزوا البحر: 8« فََنَوا على قَوم يعكفون على أصنام لهم قَالوا يا 


.)150-114/8 الراجع منهاج التأسيس والتقديس»: (ص‎ )١( 


حي سحي سن سيت اليانالقاكي القترفوالمشركون:. معد 
0 اجعل لَنا إِلَها كما لهم آلهة 4 [الأعراف : ا ]ء» فأجابهم بقوله: «إنكم قوم 
تجهلون +209 4 [الأعراف : +:]. 

وحديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله ميدن إلى حنين. 
ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها 
أسلحتهم. يقال لها ذات أنواط» فممرنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله» اجعل 
لنا ذات أنواطء كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله يكم : «الله أكبرء إنها 
السنن قلتم والذي نفسي بيدهء كما قالت بنذو إسرائيل لموسى: «إ اجعل لَنا 
إلّها كما لهم آلهة 4 [الأعراف : 0] لتركبن سنن من كان قبلكم». 

وقال تعالى: ‏ أَفْرآيتم اللأت والْعرّى 41502 [النجم: ]2 وفي الصحيح 
عن ابن عباس وغيره: كان يلت السويق للحاج» فمات» فعكفوا على قبره. 

فيرجع هذا المشركء يقول: هذا في الشجرء والحجرء وأنا اعتقد في 
أناس صالحين.ء أنبياء وأولياءء» أريد منهم الشفاعة عند الله. كما يشفع ذو 
الحاجة عند الملوك» وأريد منهم القربة إلى الله فقل له: هذا دين الكفار 
بعينه» كما أخبر سبحانه بقوله: © والذين انَحَذُوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا 
يقربونا إلى الله زلفئ 4 [الزمر: ؟]» وقوله: <( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 
هم فود مولا ُفمَاؤنَا عند لله بوتس ما]. 

وقد ذكر أناسا يعبدون المسيح وعزيراء فقال الله: هؤلاء عبيدي» يرجون 
رحمتي كما ترجونهاء ويخافون عذابي كما تخافونه» وأنزل الله سبحانه: 
«إقُل ادعوا الّذِينَ زَعمئم من دونه قلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا 20 4 
[الإسراء: «ه]. وقال تعالى: « ويَوم يحشرهم جميعا ثُمَ يَقُولَ للملائكة أَهَؤلاء إِيّاكُم 
كانوا يعبدوت + قَالوا سبحانتك .. 4 الآيتين [سبأ: 41]. 

والقرآن» بل والكتب السماوية من أولها إلى آخرها مصرحة ببطلان هذا 


لالمصل الثالث :الفثنة بالقبوروالمفاسد المترتية عليها البلا 5# لد 


الدين» وكفر أهله. وأنهم أعداء الله ورسوله. وأنهم أولياء الشيطان. وأنه 
سبحانه لا يغفر لهمء ولا يقبل عملاً منهم؛ كما قال تعالى: م إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء 4 [النساء: ب.]» وقال تعالى: وقدمنا يانه 
عملوا من عمل فَجعلَاه هباء مُشُورَا 520 4 [ الفرقان : *1]ء وقال تعالى: ذ فلا تجعلوا 
للّه أندادا وأنتم تَعلّمون :4207 4 [البقرة: :]. 

قال ابن مسعود وابن عباس: لا تجعلوا له أكفاء من الرجال» تطيعونهم 
في معصية الله وقال رجل للنبي َم : ما شاء الله وشئت. قال: «اجعلتني 
لله ندًا؟ قل: ما شاء الله وحده». وقال يكم لأصحابه: «أخوف ما أخاف 
عليكم: الشرك الأصغر». فسئل عنه فقال: «الرياء». 

وبالجملة: فأكثر أهل الأرضء مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان» ولم 
يتخلص من ذلك إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم عليه السلام؛ وعبادتها في 
الأرض من قبل قوم نوح كما ذكر الله وهي كلهاء ووقوفهاء وسدانتها. 
وحجابتهاء والكتب المصنفة في شرائع عبادتهاء طبق الأرضء قال إمام 
الحنفاء: <( واجنبني وبني أن تعد الأصنام +22 4 [إبراهيم: -]» وقد قص الله 
ذلك عنهم ذ في القرآن» وأن: نجى الرسل وأتباعهم من الموحدين»'''. 

تزنة عقنت 

* وأخيراً لا آخرًا : قرر المشركون أن دينهم قائم على أصل أصيلء. 
وركن ركين. ألا وهو إجماع المسلمين. فالعلماء - بزعمهم - من كافة 
الأمصارء - والأمة من ورائهم تبع - قد استحسنوا دعاء الأموات. ولم 
يرونه شركا ولا بدعة» بل ولا منكراً من القول!!! 


.)884-/.1/ «الدرر السنية»: (؟7/‎ )١( 


له#مدكدعلللللغطلت البابالثاقي«الشرك والمشركون 


وها هو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين نراه يهدم هذا 
الأصل الذي ليس أصيلاًء والركن غير الركين: فقد سئل - رحمه الله تعالى - 
سؤالاً جاء فيه: 

قال السائل: إن قال قائل. تقرون: أن إجماع الأمة ححة. وأنها لا 
تجتمع على ضلالة» وأنتم قد خالفتم جميع العلماءء من أهل الأمصار 
قاطبة» وادعيتم ما لم يدعه غيركمء وأنكرتم ما لم ينكر في جميع الأرضء 
وافتريتم أمرا انكرته جميع علماء الأمة» والإشارة هنا إلى التوحيدء وما دعا 
إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وتكفير من أشرك بالله في ألوهيته عند 
المشاهد وغيرهاء فما الجواب لذلك؟ ظ 

فاجاب قدس الله روحه: أما دعوى هذا المبطل إجماع العلماء» على 
جواز دعاء أهل القبور والاستغاثة بهم. والتقرب إليهم بالنذورء والذبائح» 
فهذا كذب ظاهرء وشبهته: أن هذه الأمور ظاهرة في جميع الأمصارء ولم 
يسمعوا أن عالما أنكره. فيقال: بل أنكره كثير من علماء هذا الزمان» ووافق 
عليه خواص من علماء الحرمين واليمن» وسمعنا منهم مشافهة» ولكن 
الشوكة لغيرهم. وصنّف فيه جماعة» كالنعمى من أهل اليمن؛ له مصنف في 
ذلك حسنء وكذلك الشوكاني» ومحمد بن إسماعيل» وغيرهم» ورأيت 
مصنمًا لعالم من أهل جبل سليمان في إنكار ذلك» وهذا مصداق قول النبي 
يدم : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين»» وليس المراد الظهور 
بالسيف. بل الحجة دائمًا وبالسيف أحيانًا. 

ولو قال هذا المجادل: إن أكثر الناس على ما يرىء لكان صادقًاء وهذا 
مصداق الحديث: «يدأ الإسلام غريبّاء وسيعود غرييًا كما بدأ». 

وأيضا: فالبناء على القبور وإسراجها وتحصيصهاء ظاهر غالب في 


لالمصلالثالث ١‏ الفننة بالقبور والمفاسد المترتبة عليها - اايى ووقم7؟ - 
الأمصار التي نعرفء مع أن النهي عن ذلك ثابت عن النبي يدم » ومنصوص 
على النهى في جميع المذاهبء, فهل يمكن هذا المبطلء أن يقول: إن الآمة 
مجمعة على جواز ذلك لكونه ظاهر) في الأمصار؟ والله سبحانه إنما افترض 
على الخلق طاعته. وطاعة رسوله؛ وأمرهم أن يردوا إلى كتابه وسنة رسوله. 
ما تنازعوا فيه وأجمع العلماء على أنه لا يجوز التقليد في التوحيد والرسالة. 
فإذا عرف: أن الشرك عبادة غير الله» وعرف معنى العبادة» وأنها كل 
قول وعمل يحبه الله ويرضاه. ومن أعظم ذلك الدعاء, لأنه مخ العبادة» وعلم 
ما يفعل عند القبور» من دعاء أصحابها بسؤالهم قضاء الحاجات. وتفريج 
الكربات» والتقرب إليهم بالنذور والذبائح» عرف أن هذا هو الشرك الأكبر 
الذي هو عبادة غير الله تعالى» فإذا تحقق الإنسان ذلك» عرف الحق» ولم 
يبال بمخالفة أكثر الناس. ويعتقد أن الأمة لات تجتمع على ذلك. لآأنه ضلالة. 
فإن قال هذا المحادل: إن هذه الأفعال التي تفعل عند القبورء وعلى 
القنور. تجائزة شبرعاء فهو محاد ل ولرسولة»وإن قال هده الأمور لأ عورد 
لكنها ليست شركّاء مع دعواه أن علماء الزمان أجمعوا على ذلك فيلزمه أن 
الأمة أجمعت على ضلالة» والإنسان إذا تبين له الحق» لم يستوحش من قلة 
الموافقين وكثرة المخالفين» لا سيما في آخر هذا الزمان. 
وقول الجاهل: لو كان هذا حقًا ما خفي على فلان وفلان» هذه دعوى 
الكفار»ء في قولهم: ١‏ لو كان خيرا ما سبقونا إِلَيه 4 [الأحقاف: :260 <( أهؤلاء من الله 
عليهم من بيننا 4 [الأنعام: *-]» وقد قال على فنقيه: اعرف الحق تعرف أهله. 
وأما الذي في حيرة ولبسء فكل شبهة تروج عليه. فلو كان أكثر الناس 
اليوم على الحق, لم يكن الإسلام غريبّاء وهو والله اليوم في غاية الغربة»”". 


.)4١0 1١-98 /1١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


المصل الرابع 
الشماعة أتواعهاء وشروطها: 
وأسباب تحصيلهاء وموانع الحرمان منها 


وفيه ثلاثة مباحث: 


الميحث الآول : الشفاعة وشروطها. 
المبحث الثاني : عدم فقه الفرق بين الشفاعة عند الخالق, ولدى 

المخلوق؛ ورّث الشرك وأصله في تفوس أهله. 
المبحث الثالث : الفرق بين الشفاعة المثبتة والمنفية في القرآن 


العظيم. 
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المبحث الأول 


الشماعة شروطها وأنواعها 


إن الله له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهماء وكل ما دونه 
من الكائنات» مخلوق مربوب فقير مملوك لسيده سبحانه» وهو جل في علا 
الغني بذاته المقدسة عن كل ما سواهء وكل مخلوقاته في أشد ما يكونوا 
حاجة إليه» والله سبحانه ليس له شريك في ملكه. ولا معاون ولا ظهيرء ولا 
يحتاج لأحد من خلقه حتى يشفع عنده بغير إذنه» وذلك لكماله المطلق. 
وملكه التام» الذي لا نقص فيهما بوجه من الوجوه. ومن ثم كان لزامًا على 
كل عاقل لبيب أن يطلب الشفاعة بشروطها من مالكهاء ويتضرع إليه وحده 
فيهاء ويفوض أمره إليه» علّه يفوز بحظ وافر منهاء ويكتب من أهلها 

قال الشيخ صالح الفوزان بحفظه الله تعالى : 

«الشفاعة لغة: الوسيلة والطلب. وعرقًا: سؤال الخير للغير. وقيل: هي من 
الشفع الذي هو ضد الوترء فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له. 

والشفاعة حق إذا تحققت شروطهاء وهي أن تكون بإذن الله تعالى. 
ورضاه عن المشفوع له. قال الله تعالى: «إوكم من مَلَك في السّمَوات لا تغني 
شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يدن الله لمن يشاء ويرضئ 00 4 [النجم: :]. 

ففي هذه الآية الكريمة أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين: 

الأول: إذن الله للشافع أن يشفع. لآن الشفاعه ملكه سبحانه قل لله 
الشفاعة جميعا © [الزمر: ؛:؛]. 


الثاني: رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد. لآن المشرك 


.ه55 _لل باا ا ا لمم تياب الثاني : الشرك والمشركون ‏ ا سل 
لا تنفعه الشفاعة» كما قال تعالى: فما تتفعهم شفاعة الشافعين  *)52(#‏ [المدثر: م؛ ]. 

فتبين بهذا بطلان ما عليه القبوريون اليوم. الذين يطلبون الشفاعة من 
الأموات؛ ويتقربون إليهم بأنواع القربات» كما قال الله في سلفهم: 9« ويعبْدُون 
من ذُون لهالا يرم ولا يعم ووو هؤلاء فنا عند لله بو : +.6» 
وقال تعالى: «أم انَحَدَوا من دون اللّه شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيا ولا 
يعقلون 52> قل لله الشقاعة جميعا لَه ملك السّموات والأرض ثم إليّه تُرجعون 4 
[الزمر: 9 44]. [ 

وقد أعطي نبينا ميم الشفاعة» فيشفع لمن أذن الله له فيه. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وله ميم ثلاث شفاعات: 

أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم بعد أن 
تتراجع الأنبياء أدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة 
حتى تنتهي إليه. ‏ . 

وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» وهاتان 
الشفاعتان خاصتان له. 

وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النارء وهذه الشفاعة له 
ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم, فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء 
ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها». 

وقال رحمه الله: «وأما شفاعته لأهل الذنوس من أمته. فمتفق عليها بين 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. 
وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية» وقال هؤلاء: 
من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرهاء وعند هؤلاء ما ثم إلا 
من يدخل الجنة فلا يدخل النارء ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة» ولا 
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يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب ...». إلى أن قال: «واحتج 
هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى: ١‏ وَانَقُوا يوما ل تجزي نفس عن نُمْسِ شيئا 
ولا يقبل منها شفاعة ولا يوَحَذَ منها عدل 4 [البقرة: +:]» وبقوله: «إما للظالمين من حميم 
ولا شفيع يطاع لين 4 [غافر: +1]» وبقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين 4# 
[المدثر: +؛]. 

وجواب أهل السنة: أن هذا يراد به شيئان: 

أحدهما: أنها لا تنفع المشركين» كما قال تعالى: «إما سَلَكَكُمْ في سقر 
52> قَالُوا لم نك من المصلين +22 ولم نك نطعم المسكين 5:0 وكنًا نخوض مع 
الخائضين 42 وكنًا نكب بيوم الدين 5:2 حتئ أتانا الييقين 0 فما تنفعهم 
شفاعة الشافعين 527 4 [المدثر: ٠:‏ - 0:]» فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين 
لأنهم كانوا كفاراً. < 

والثاني: أنه يراد بذلك الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك؛ ومن شابههم؛ من 
أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين؛ الذين يظنون أن للخلق عند الله من 
القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه» كما يشفع الناس في بعضهم عند بعض)7". 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في أثناء شرحه على كتاب التوحيد: 

قوله: فنفى أن يكون لغيره ملك. وذلك في قوله تعالى: لا يملكون 
مثقال ذرة في السّموات ولا في الأرض »4 [سبأ: ]. ومن لا يملك هذا المقدار 
فليس بأهل أن يدعى. 

قوله: أو قسط منه. أي من الملكء والقسط - بكسر القاف - هو 
النصيب من الشيء. وذلك في قوله: « وما لهم فيهما من شرك 4 [سبا: :]» أي 
لمن تدعون من الملائكة وغيرها فيهاء أي : في السماوات والأرض من 


(1) «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: (ص 7590-197). 


»59ل ل ل البابالثاتي:الشرك والمشركون ‏ ل 
شركء ومن ليس بمالك ولا شريك للمالك فكيف يدعى من دون الله؟ 

قوله: أو أن يكون عونا لله وفي ذلك قوله: «وما له منهم مَن ظهير © [سبأ: :0]. 
: ما لله ممن تدعونهم عون. 

قوله: ولم يبق إلا الشفاعة» فت فتبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب .. 
إلخ. جملة الشروط التي لا بد وأن يكون ا لتقف أربعة حتى 


الأ 


يقدر على إجابة من دعاه: 

الأول: الملكء فنفاه بقوله: <«لا يملكون مثقال ذَرَّةَ في السَّموات ولا في 
الأرض 4 [سبا: .]:١‏ 

الثاني: إذا لم يكن مالكاً فيكون شريكاً للمالك. فنفاه بقوله: 8 وما لهم 
فيهما من شرك # [سبأ: ::]. 


الثالث: [ذا لم يكن مالعا ولا شريكا زلمالك نيكون عرنا ووديرا. فنفاه 
بقوله: « وما له منهم من ظَهير6 [سبا: :0]. 

الرابع: إذا لم يكن مالكًا ولا شريكًا ولا عونا فيكون شفيعاء فنفى 
سبحانه وتعالى الشفاعة عنده إلا بإذنه» فهو الذي يأذن للشافع ابتداء فيشفع. 
فبنفي هذه الأمور بطلت دعوة غير الله إذ ليس عند غيره من النفع والضر ما 
يوجب قصده بشيء من العبادة» كما قال تعالى: « وانّحَذُوا من دونه آلهة لا 
يَخلقُونَ شيا وهم يُخْلَقُونَ ولا يَمَلكُونَ لأنفْسهم ضرًا ولا تَفْعًا ولا يملكُونَ مَوْنَا ولا حا 
ولا نشورا 42# 4 [الفرقان: +]» وقال تعالى: 9 وانَّحَدَوا من دون اللّه آلهة لَعلّهم 
وي قر اك ل ال اس 


لا لا إلا 


.)١96 /54( «تيسير العزيز الحميد»:‎ )١( 
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المبحث الثاني 
عدم فقه العرق بين الشمّاعة عند الخالق 
ولدى المخلوق؛ ورَّث الشرك وأصله في نوس أهله 

الفرق بين الشفاعة عند الله سبحانه» والشفاعة المعهودة لدى بني البشر. 
كالفرق بين: الخالق» الربء السيدء المالكء الغنيء الذي لا حاجة له إلى 
أحد من خلقه ... والمخلوق, المربوب. العبد. المملوك, الفقيرء المحتاج 
إلى غيره من كافة الوجوه. 

ولمًا لم يفقه المشركون ذلك الفرق» ترسخ الشرك في قلوبهم طلبًا 
لشفاعة أندادهم عند الله باماعر على اهم لوال المخارقين يميم 
من بعض أمثالهم. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمهما الله تعالى - مبيناً سر 
الشركء وعلته, مع كيفية الردٌ الباهر عليه: 

ا(أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة: أهل التوحيد الذين 
جر دوا التوسين حاصو من.تعلقات الشرك وشوائبه. وهم الذين ارتضى الله 
سبحانه. قال تعالى: طاولا دتشفعون إل لمن ارتضئ 4 [الأنبياء: ]» وقال تعالى: 
ل يومئذ لا تنقع الشفاعة إِلذّ من أذن له الرحمن ورضي له قولا 30م 4 [طه: ..1]. 

فأخبر أنه لا تحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضا قول المشفوع له. 
وإذنه للشافع» فأما المشرك فإنه لا يرضاه ولا يرضى قوله؛ فلا يأذن للشفعاء 
أن يشفعوا فيه فإنه سبحانه علّقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له. وإذنه للشافع: 
فمالم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة. 


عو؟»د ل البابالثاثي:الشرك والمشركون ‏ ل 

وسر ذلك أن الأمر كله لله وحده. فليس لآحد معه من الأمر شيء. 
وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون. 
وهم عبيد محض لا يسبقونه بالقول. ولا يتقدمون بين يديه. ولا يفعلون 
شينًا إلا من بعد إذنه لهم ولا سيما يوم لا تملك نفس لنفس شينّاء فهم 
مملوكون مربوبونء أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه» فإذا أشركهم به المشرك, 
واتخذهم شفعاء من دونه. ظنًا منه أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند 
الله» فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه. وما يجب له ويمتنع عليه فإن 
هذا محال ممتنع يشبه قياس الرب سبحانه على الملوك والكبراء» حيث 
يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج. 

(علة عظيمة تبيّن فساد قياس الخالق على المخلوق في مسألة 
الشفاعة) 

وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام. واتخذ المشركون من دون الله 
الشفيع والوليء والفرق بينهما: هو الفرق بين الخالق والمخلوق. والرب 
والمربوبء والسيد والعبدء والمالك والمملوكء والغني والفقير. والذي لا 
حاجة به إلى أحد قط والمحتاج من كل وجه إلى غيره. ‏ 

فالشفعاء عند المخلوقين هم شركاؤهم., فإن قيام مصالحهم بهم؛ وهم 
أعوانهم وأنصارهم, الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم؛ ولولاهم لما 
انبسطت أيديهم والسنتهم في الناس» فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول 
شفاعتهم, وإن لم يأذنوا فيهاء ولم يرضوا عن الشافع» لأنهم يخافون أن 
يردوا شفاعتهم؛ فتنقص طاعتهم لهم, ويذهبون إلى غيرهم» فلا يجدون بدا 
من قبول شفاعتهم على الكره والرضا. 

فأما الذي غناه من لوازم ذاته» وكل ما سواه فقير إليه لذاتهء وكل من في 


ل المصلالرابع :الشفاعة أثواعها وشروطها ل مل ل 5560 مب 


السماوات والأرض عبيد له مقهورون لقهره. مصرفون بمشيئته» لو أهلكهم 
جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة.... 
فمتخذ الشفيع لا تنفعه شفاعته ولا يشفع فيه» ومتخذ الرب وحده إلهه 
ومعبوده ومحبوبه ومرجوه ومخوفه. الذي يتقرب إليه وحده» ويطلب رضاه. 
ويتباعد من سخطه. هو الذي يأذن الله سبحانه للشفيع أن يشفع له. قال 
تعالى: «إ ويعبدوت من دون اللّه ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله قل أتتبتون اللّهِ بمًا لا يعلم في السّموات ولا في الأرض سبحاته وتعالَى عمًا يشركون 4 
ونس 118 ظ 
فبين سبحانه وتعالى أن متّخذي الشفعاء: مشركونء وأن الشفاعة لا 
وسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة المخلوق للمخلوق» وسؤاله 
للمشفوع عنده لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده. لا خلقَا ولا أمرا ولا إذنَاء 
بل هو سبب محرك له من خارج كسائر الأسباب» وهذا السبب المحرك قد 
يكون عند المحرك لأجله ما يوافقه» كمن يشفع عنده في أمر يحبه ويرضاه. 
وقد يكون عنده ما يخالفه كمن يشفع إليه في أمر يكرهه. ثم قد يكون سؤاله 
وشفاعته أقوى من المعارض.ء فيقبل شفاعة الشافع» وقد يكون المعارض 
الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع فيردهاء وقد يتعارض عنده الأمران فيبقى 
مترددا بين ذلك المعارض الذي يوجب الردء وبين الشفاعة التي تقتضي 
القبول فيتوقف إلى أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح. ظ 
وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه وتعالى» فإنه ما لم يخلق شفاعة 
الشافع» ويأذن له فيهاء ويحبها منه. ويرضى عن الشافع لم يمكن أن توجد. 
والشافع لا يشفع عنده بمجرد امتثال أمره وطاعته له. فهو مأمور بالشفاعة 


)هو ل الباب الثاني :الشرك والمشركون ‏ ل 
مطيع بامتثال الأمرء فإن أحدا من الأنبياء والملائكة وجميع المخلوقات لا 
يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله وخلقه. 

(العلم بالفرق بين الشفاعة عند الخالق ولدى المخلوقء يبيّن حقيقة 
الفرق بين التوحيد الشرك) 

0الربةإماان بدو اللي ببورلة الطنيع تتى يقاني والنقيع عن البقارق 
يي ص اس يا لاسو 

في أكثر أموره. وهو في الحقيقة شر يكه ولو كان مملوكه. وعبده. فالمشفوع 
عنده محتاج إليه فيما يناله من النفع والضر والمعاونة وغير ذلك. كما أن 
الوا مل احا وا عن وار ارود سوسم 
إلى الآخر. 

0-0-0 الله لفهم هذا الموضوع. تبين له حقيقة التوحيد والشرك. 
والفرق بين ما أثبته الله من الشفاعة وما نفاه وأبظله. ومن لم يجعل الله له 
نور فما له من نورء ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله. وبما عليه أهل 
الشرك والبدع اليوم علم: أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد. أبعد 
مما بين المشرق والمغرب» وأنهم على شيء والسلف على شيء كما قيل: 

سارت مشرقة وسرت مغربًا ‏ شتان بين مشرق ومغرب 

والأمر والله أعظم مما ذكرناه انتهى. 

وبه كمل الجواب, والحمد لله الذي هدانا لدينه الذي رضيه لعباده» وما 
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

على نعلي مه لمر ٠‏ وإمام المتقين» نينا محمد وخلق اله 
وصحبه أجمعين. وسلّم تسلمًا كفير)؛”". 


.)7584-17/857 /4( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»:‎ )١( 


الفصل الرابع + الشفاعة أثواعها وشروطها ‏ ست ب لل ب 5580 ل 


المبحث الثالت 
الصرق بين الشماعة المثبتة: والمنمية في القران العظيم 


لقد أثبت القرآن الشفاعة في موضعء ونفاها في آخرء ليتجلّى بذلك 
الإثبات والنفي: الفرق بين حقيقة التوحيد والشرك. 

والشفاعة المشتة هي شفاعة العبد.ء المملوك. المربوب» المأمور من 
قبل سيده أن يشفع فيمن حقّقوا شروطهاء واجتنبوا موانعها. 

والشفاعة المنفية: هي شفاعة الشريك. والمعاون. والوزير ... لأن الله 
سبحانه واحد في صفاته. وأفعاله» وربوبيته. وألوهيته» لا سمي له ولا ند 
و نظير. ومن ثم 6 أسعد إلثامن بالشفاعة: أهل التوحيد الخلص. الذين 
جر دوه امن وات الشرك ومتعلّقاته وأما أهل الشرك والتنديد فليس لهم 
منها أدنى نصيب: 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 

«الشفاعة نوعان: شفاعة منفية في القرآن. وهي الشفاعة للكافر والمشرك. 
قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم . بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة 4 [ البقرة : 54 ]» 
وقال: © فَمَا تَفَعَهُمَ شَفَاعَة الشافعين ©4527 4 [المدثر: :]0 وقال: « واتَقُوا يما لا 
تجزي نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها شفاعة ولا يوَحَذ منها عدل ولا هم ينصرون +520 4 
[البقرة: 0:]» ونحو هذه الآيات كقوله: ١‏ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 
ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعَاوْنَا عند اللّه قل أتتبئون الله بما لا يعلّم في السّموات ولا في 
الأرض سبحانه وتعالئ عمًا يشركون +120 © [يونس:14]. 

يخبر تعالى إلى أن من اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله أنه لا يعلم أنهم 
. يشفعون له بذلك وما لا يعلمه لا وجود له فنفى وقوع هذه الشفاعة» وأخبر 
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البابالثاني : الشرك والمشركون ‏ ل 
أنها شرك بقوله: <! سبحانه وتعالى عما يشركون +4120 [يونس: 14]» وقال 
تعالى: « والّدين انُحَذوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا رونا إِلَى اللّه لقئ 4 [الزمر: +]. 
إلى قوله: « إن الله لا يهدي من هو كاذب كَقَار 42 4 [الزمر: +]. 

فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعا يزعم أنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه 
وعن رحمته ومغفرته. لأنه جعل لله شريكنًا يرغب إليه ويرجوه ويتوكل عليه 
ويحبه. كما يحب الله تعالى أو أعظم. 

(النوع الثاني): الشفاعة التي أثبتها القرآن» وهي خالصة لأهل الإخلاص 
وقيّدها تعالى بأمرين: 

الأول: إدنه للشافع أن يشفع. كما قال تعالى: من ذا الذي يُشفع عندة إل 
بإذنه 4 [البقرة: .]..٠‏ وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب؛ 
فإذا رحمه تعالى أذن للشافع أن يشفع له. 

الأمر الثاني: رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه. كما قال تعالى: 
«( ولا يشفعوت إلا لمن ارتضئ 4 [ الأنبياء : +:]. 

فالإذن بالشفاعة له بعد الرضاء كما فى هذه الآية» وهو سبحانه لا 
رشني إلا التوحيد)7©. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد. وحفيده عبد 
الرحمن بن حسن رحمهم الله جميعاً في شرحه عليه أثناء الحديث عن الشفاعة: 

قال: وقوله تعالى: قل ادعوا الّذِين زَعمتم من دون اللّه لا يَمَلكُونَ مثقال ره 
في السّموات ولا في الأرض وما لهم فيهمًا من شرك وما لَه منهم من ظهير 500 ولا 
تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أَذن له [سبا : ٠:‏ +]. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله 


.)91/ «قرة عيون الموحدين»: (ص‎ )١( 
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الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعهاء فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما 
يحصل له من النفع» والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما 
مالك لما يريد عابده منه. فإن لم يكن مالكاً كان شريكا للمالك» فإن لم يكن 
شريكا له كان معينًا له وظهيرء فإن لم يكن معيئًا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. 
فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيًا مرتبّاء منتفلاً من الأعلى إلى 
الأدنى» فنفى: الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك. 
أثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشركء وهي الشفاعة بإذنه. 
فكفى بهذه الآية نور وبرهانًا وتجريد للتوحيد. وقطعا لأصول الشرك 
ومواده لمن عقلها. 
والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون 
بدخول الواقع تحته وتضمنه له ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل 
ولم يعقبوا وارناء فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 
ولعمر الله إن كان أولئتك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر 
منهم أو دونهم» وتناول القرآن لهم كتناوله لأولتك... 
وهذا الذي ذكره الإمام في معنى الآية هو حقيقة دين الإسلام؛ كما قال 
تعالى: «ومن أَحَسَن دينا مَمن أَسلّم وجهه لله وهو محسن وانبْع مله إبراهيم حنيفا 
وَأنّحَذَ الله إبراهيم خليلا ج4079 © [النساء : .]15١‏ 
قوله: قال أبو العباس هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم 
ابن عبدالسلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله. 
. (نفى الله عمًا سواه كل علائق المشركين) 
ض قوله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركونء فنفى أن يكون 
ردبلاك أل اسيل ب نار وكين بر فلم يبق إلا الشفاعة, : فبين أنها لا 


.. ممح 1 الباب الثاني :الشرك والمشركون ا ل 

تنفع إلا لمن أذنه له الرب. كما قال تعالى عن الملائكة: ولا يشفعون إل لم 
ارتضئ 4 [ الأنبياء : :]. 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون. هي منتفية يوم القيامة» كما نفاها 
القرآنه وأخبر النبي يي : «انه ياتي فيسجد لربه ويحمده» لا يبدأ 
بالشفاعة أولا. ثم يقال له: «ارفع رأسك وقل تسمع؛ وسل تعطء. واشفع 
تشفع». قال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال لا إله إلا 
الله خالصا من قليه). 

فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. ولا تكون لمن أشرك بالل 
وحقيقتها: أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص. 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه. وينال المقام المحمود. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك, ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه 
في مواضع, وقد بين النبي يم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص 
انتهى. 

قوله: وقال أبو هريرة إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي 
عن أبي هريرة ورواه أحمد وصححه ابن حبان وفيه: «وشفاعتي لمن قال لا 
إله إلأ الله مخلصًاء يصدق قلبه لسانه, ولسانه قلبه» وشاهده في صحبح 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيِيمْ : «لكل نبي دعوة مستجابة, 
فتعجل كل نبي دعوته. وإني اختيات دعوتي شفاعة لأآمتي يوم القيامة, 
فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيمًا». 

وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شبخ الإسلام هناء فقام مقام الشرح والتفسير 
لما في هذا الباب من الآيات» وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز. والله أعلم. 

وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال: «الإخلاص محبة الله وحده 
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وإرادة وجهه». ا.ه. 

وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث 
كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد» عكس ما 
عند المشركين أن الشفاعة تنال: باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم, 
فقلب النبي يدم ما في زعمهم الكاذب. وأخبر أن سبب الشفاعة: تجريد 
التوحيدء فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. 

ومن جهل المشرك: اعتقاده أن من اتخذ وليا أو شفيعاً أنه يشفع له 
وينفعه عند الله كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاهم؛ ولم 
يعلموا أنه لا بشفع عنده أحد إلا بإذنه في الشفاعة» ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن 
يرضى قوله وعمله. كما قاله في الفصل الأول: «إمن ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه 4 [ البقرة: ٠‏ ]» وفي الفصل الثاني: « ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ © [الأنبياء: +:]» 
وبقى فصل ثالث؛ وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع 
رسوله يي فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلها 
ورعاها. ا.ه. 

وذكر أيضا رحمه الله تعالى أن الشفاعة ستة أنواع: 

الأول: الشفاعة الكبرى, التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة 
والسلام حتى تنتهي إليه م فيقول: «انا لهاء» وذلك حين يرغب الخلائق 
إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. 
وهذه شفاعة يختص بها ولا يشركه فيها أحد. 

الثاني: 'شفاعته لأهل الجنة فى دخولها. وقد ذكرها أبو هريرة في 
حديثه الطويل المتفق عليه. ْ 

الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم» 


د .5 


فيشفع لهم أن لا يدخلوها. 

الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيدء الذين يدخلون النار 
بأنوبهم. والأحاديث بها متواترة عن النبي دم . وقد أجمع عليها الصحابة 
وأهل السنة قاطبة» وبدعوا من أنكرهاء وصاحوا به من كل جانبء ونادوا 


الباب الثاني ٠الشرك‏ والمشركون - 


عليه بالضلال. ظ 
الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم» 
وهذه مما لم ينازع فيها أحد. 


وكلها ميختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله ولبا ولا 
شفيعاء كما قال تعالى: «١‏ وأنذر به الّذِين يَحَافُونَ أن يحشروا إلى رهم ليس لَهُم مّن 
دونه ولي ولا شفيع 4 [الأنعام: ١ه].‏ 

السادس: شفاعته في بعض أهله الكفار من أهل النا. حتى يخقّف 


عذابه. وهذه خاصة بأبى طالب و 


الا لا الا 
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ا 
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من ا نض و ةن لفن ل 


ا 


ع اسع ا 


يكل فيود الكلمة العاصمة إلا بمجرد التلمظ بها 


وفيه مبحثان: 


الميحث الأول : 


المسحث الثاني : 


يجب إخلاص حمبع أنواع العباده لله وحده, 
فمن صرف أيًا منها لغيره سبحانه يكون بذلك 
مشركًا وخارجًا عن ملّة المسلمين. 

كل من عدد غير الله, فقد أخلّ بكل شروط 
الكلمة العاصمة, إلا مجرد التلفظ لهاء ولو 
أتى بعد ذلك بقراب الأرض طاعة؛ فلن يقبل 
منه, وهو في الآخرة من الخاسرين. 


- الفطصلاللخامس :المشرك مغبون في ديه --ب-ب-بسبببننيشح 6لا لس 


الميحث الأول 
يجب إخلاص جميع أنواع العبادة لله وحده فمن صرف إيا منها 
لغيره يكون بذ لك مشركأ وخارجا عن ملةا لمسلمين 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله - بعد أن تكلم عن معنى الإسلام, والتوحيد -: 

وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة. فيجب إخلاصها لله تعالى» فمن 
أشرك بين الله تعالى وبين غيره في شيء فليس بمسلم. 

فمنها: المحبة» فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في المحبة التي لا 
تصلح إلا لله فهو مشرك. كما قال تعالى: « ومن النَّاس مَن يَُخْدُ من دون الله 
أندادا يحبونهم كحب الله 4 [البقرة: 0+٠‏ إلى قوله تعالى: 9 وما هم بخارجين من 
النار 40200 6 [ البقرة: /<1]. 

ومنها: التوكل» فلا يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله قال الله 
تعالى: 9 وعلى الله فت وكلوا إن كنتم مؤمنين 4 [المائدة : +5 ]» والتوكل على 
غير الله فيما يقدر عليه شرك أصغر. 

ومنها: الخوف» فلا ياف خواق السر إلا من الله.ومعى توف الس 
هو أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن 
لم يباشره. فهذا شرك أكبر, لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله. . 

قال الله تعالى: © فَإيّاي فارهبون +217 4 [النحل: :0]» وقال تعالى: فلا 
تخشوا الناس واخشون 4 [المائدة : +:]» وقال تعالى: وإن يمسسك اللَّه بضرٌ فلا 
اضف هله وإ يرك بيرقلا لفل ُصيب ب من يَشاء من عباده وهو الو 
الرحيم +417 © [يونس: /10]. ظ 
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ومنها: الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله كمن يدعو الأموات أو غيرهم 
راجيا حصول مطلوبه في جهتهم فهذا شرك أكبر. قال الله تعالى: « إن الّذين 
نوا وين هَاجَرُوا وَجاهَدُوا في سبي الله وك ونا مت الله الله ور ريم 
[البقرة: 0 ]ء وقال علي فلليه : لا يرجون عبد إلا ربه. 

ومنها : الصلاة والركوع والسجود. قال الله تعالى: «( فصل لربك وانحر 2 4 
[الكوثر: ؟]. 

وقال تعالى: <إيا أيهَا اين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 4 [الحج: 0]. 

ومنها: الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله سواء كان طلبًا للشفاعة أو 
غيرها من المطالب. 

قال الله تعالى: 9 والّذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير 27 إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم 
ولا ينبلك مثل خبير 147 4 [فاطر: ؟٠.‏ 14]» وقال تعالى: © وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم إِنّ الّذين يستكبرون عن عبادتي سيد خلون جهئم داخرين 42:2 © [غافر: .:] 

وقال تعالى: « ولا تدع من دون اللّه ما لا ينفعك ولا يَضرّكَ إن فَعَلْت فَإِنّك إذا 
من الظالمين 37 © [يونس: »]10١‏ وقال تعالى: < اَم انّحَدَوا من دون اللّه شفعاء قل 
و لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون +(2> قل لله الشفاعة جميعا له ملك السّموات 
والأرض ثم ليه ترجعون +(52) 4 [الزمر: +.. ؛4]. 

ومنها: الذبح, قال الله تعالى: قل إِنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب 
العالمين 17> لا شريك لَه وبذلك أمرت ونا أَوّل المسلمين +429 [الأنعام: :د <1]» 
والنسك: الذبح. ظ 

ومنها: النذرء قال الله تعالى: 2222000 قال تعال: 
يوفوت بالنَذر وَيَحَافُونَ يوما كان شره مستطيرا ج22 4 [الإنسان: 67.. 


ل الفصل الخامس :المشرك مقبون في ديئه ل _ _ ب لل ب 7. #” سب 

ومنها: الطواف. فلا يطاف إلا ببيت الله قال الله تعالى: ١‏ وَلْيطَوَقُوا 
بالبيت العتيق +(18)* 4 [الحج: +:]. 

ومنها: التوبة فلا يتاب إلا لله . قال الله تعالى: 9 ومن يَغْفرٌ الذثُوب إلا الله 4 
آل عمران: »]1٠٠‏ وقال تعالى: عفد اللّه جميعا أَيها المؤمنون لَعلّكم تفلحون 4 
[النور: .]١‏ 

. ومنها: الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى: قل أعوذ برب 
الفلق + > 6 [الفلق: »]١‏ وقال تعالى: ظ قل أعوذ برب الئاس +2 1-4 الناس: .]١‏ 

ومنها: الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله» قال الله تعالى: 9 إذ تَستغيفُون 
ربكم فاستجاب لكم 4 [الأنفال: 5]. 

فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق تعالى من 
هذه العبادات أو غيرهاء فهو مشرك. 

وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة: لأن عباد القبور صرفوها للأموات 
من دون الله تعالى» أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم فيهاء وإلا فكل نوع من 
ال ولي 7 
مشرك. قال الله تعالى: ١‏ واعبدوا اللّهِ ولا تشركوا به شيئا 4 [النساء 0 
ظ وقال الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبد الرحمن رحمهم الله تعالى, 
ميدنًا حقيقة الاعتقاد الذي دان لله به هو وآباؤه رحمهم الله جميعًا: 

فاعلموا - أن حقيقة ما نحن عليهء وما ندعوا إليه» ونجاهد على 
التزامه» والعمل به - أنا ندعوا إلى دين الإسادم والتزام أركانه. وأحكامه. 
الذي أصله وأساسه: شهادة أن لا إله إلا الله» والأمر بعبادة الله وحده لا 
شريك له. وهذه العبادة مبنية على أصلين: كمال الحب لله. مع كمال 


.)58-75 اتيسير العزيز الحميد»: (ص‎ )١( 


ىم._تندلاا ايع 301 الاب الثاني :«الشرك والمشركون ‏ ع 


الخضوع والذل له. 

والعبادة لها أنواع كثيرة» فمن أنواعها: الدعاء» وهو من أجل أنواع 
العبادة» وسماه الله عبادة» في عدة مواضع من كتابه» كما قال تعالى: ‏ وقال 
رُم اذعُوني أستَجبا لَكُم إن الذين يستَكبرُونَ عن عبادتي سيلو جهنم داخرين 4 
[غافر: .+]» ونظائر هذا في القرآن كثير» وفي الحديث: «الدعاء مخ العبادة». 

فتقول: لا يدعى إلا الله ولا يستغاث في الشدائد» وجلب الفوائد إلا 
به ولا يذبح القربان إلا له ولا ينذر إلا له ولا يخاف خوف السر إلا منه 
وحده؛ ولا يتوكل إلا عليه ولا يستعان ولا يستعاذ إلا به وليس لأحد من 
. الخلق شيء من ذلكء لا الملاتكة» ولا الأنبياء. ولا الأولياءء ولا الصالحين 
ولا غبرهم فلله حق- لا يكون لغيرهء وحقه تعالى: إفراده بجميع أنواع 
العبادة» فلا تأله القلوب محبة. وإجلالاً» وتعظيماء وخوقاء ا إل الل 
فهذه. هي : الحكمة الشرعية الدينية» والأمر المقصود فى إيحاد البرية. 

قال تعالى: وما حَلقَت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [ الذاريات : +ه]ء 
ومعنى: يعبدون» يوحدون.ء والعبادة هي: التوحيد. لأن الخصومة بين الرسل 
وأممهم فيه» قال تعالى: < وقد بَعثنَا في كُلَ أ رسُولاً أن اعبدُوا الله وَاجتنبُوا 
الطّاغوت 4 [النحل: 00]» وقال تعالى: ف وما أَرسلْنَا من قَبلك من رُسول إلا نوحي إِلَيه 
أنه لا إِلَه إلا أنا قاعبدون +220 > [الأنبياء: »]٠‏ وقال تعالى: «9 وَأنَ المساجد لله قلا 
تدعوا مُعْ الله أحدا +122) © [الجن: 14]. 

فين دعاعير اله عن فيه أو غائبء أو استغاث به. فهو مشرك كافرء 
وإن لم يقصد إلا مجرد التقرب إلى الله وطلب الشفاعة عنده 6 


(١1)«الدرر‏ السنية»: (١5/5"هم‏ لاك ه). 


جح فسن نقاتي الاشرك كيو وي ببسي ب 1 اد 


المبحث الثاني 
ل مزهي كين نل د فقد آأخل يكل شروط الكلمة العاصمك: 
إلا مجرد التلفظ بهاء ولو أتى بعد ذلك بقراب الأرض طاعة: 
فلن يقبل منه: وهو في الآخرة من الخاسرين 


قال الشيح عب دالرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

وقوله تعالى: ف ومن النّاس من يتَخذَ من دون الله أندادا يحبوتهم كحب الله 4 
[البقرة: »]٠‏ فكل من اتخذ نداً لله يدعوه من دون الله ويرغب إليهء ويرجوه 
لما يؤمله منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته - كحال عاد القبور 
والطواغيت والأصنام - فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك؛ فإنهم 
أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقولون: «لا إله إلا الله». ويصلون 
ويصومونء فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره. 

فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه» وكل 
عمل يعملونه. لآن المشرك لا يقبل منه عملء ولا يصح منه. 

وهؤلاء وإن قالوا: «لا إله إلا الله» فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه 
الكلمة العظيمة: من العلم بمدلولها. لأن المشرك جاهل بمعناهاء ومن 
جهله أيضًا بمعناها جعل لله شريكًا في المحبة وغيرهاء وهذا هو الجهل 
العباي للعلم يما ولختعلي بن احلاص ولج يكن اذا تي تولها, لأنه 
لو ينف ما نفته :من القتزك»:ولم يعنت يشت ما أثيتته من الإخلاص. وترك اليقين 
أيضا. لآ لو عرف معناهاء وما دلت عليه لأنكره أو شك فيهه ولم يقب 
وهو الحق. 


ءالا | لل الهابالثاني:الشرك والمشركون 

ولم يكفر بما يعبد من دون الله كما في الحديثء بل آمن بما يعبد من 
دون الله باتخاذه الند ومحبته له وعبادته إياه من دون الله. كما قال تعالى: 
ل( والّذِين آمنوا شد حبًا لله 6 [البقرة مدر]» لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا 
إل إياه» ويحبون من أحب. ويخلصون أعمالهم جميعا لله. ويكفرون بما 
عبد من دون الله. فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة . 
هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله وعلى التوحيد الذي 
هو معناهاء الذي دعا إليه جميع المرسلين. 006 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 

ااومحرد لدان يلفط السيادة من عبر ملم مانام ولا عمل بمقتضاهاء 
لا يكون به المكلّف مسلمًاء ٠‏ بل هو حجة على ابن آدم. خلاقًا لمن زعم أن 
الإيمان مجرد الإقرار كالكرامية» أو مجرد التصديق كالجهمية. وقد أكذب الله 
المنافقين فيما أتوا به وزعموه من الشهادة وسجل على كذبهم, مع أنهم أتوا 
بألفاظ مؤكدة بأنواع من التأكيدات. 

قال تعالى: (إِذا جَاءك افون الوا د تشهد إِنَّكَ لرسول للّه واللّه يعلّم إن 
لرسوله واللّه يشهد إن المنافقين لَكَاذبِونَ )> * [المنافقون: 2١‏ فأكدوا بلفظ 
الشهادة و «إن» المؤكدة, واللام؛ والجملة الإسمية. فأكذبهم. وأكد تكذيبهم» 
بمثل ما أكدوا به شهادتهم سواء بسواءء وزاد التصريح باللقب الشنيع 
والعلم البشيع الفظيع. 

وبهذا تعلم أن مسمى الإيمان لا بد فيه من الصدق والعمل» ومن شهد 
أن لا إله إلا اله وعبد غيره معه فلا شهادة له» وإن صلَّى وزكى وصامء وأتى 
بشيء من أعمال الإسلام. قال تعالى لمن آمن ببعض الكتاب ورد بعضا: 


.)1١ 7235١7 «فتح المجيد»: (ص‎ )١( 


الفصل الخامس ١المشرك‏ مغبون في ديئته ‏ ب ن ا ١إالا‏ ل 


( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 4 [البقرة: »]٠0‏ وقال تعالى: إن الْذين 
كرود بلله وله يدود أن مقرو من الله وله موود من بيعص وت 
ببعض ويريدوت أن يتَحْذُوا بين ذلك سبيلاً 27> 4 [الساء: .00 وقال تعالى: 
ل ومن يدع مع الله لها آخر لا برهان لَه به نما حسابه عند ره . . » الآية [المؤمنون: 10]. 

والكفر نوعان: مطلق ومقيد. ظ 

فالمطلق: أن يكفر بجميع ما جاء به الرسول. 

والمقيد: أن يكفر ببعض ما جاء به الرسول. حة: حتى إن تعضن العلماء 
كفر من أنكر فرعا مجمعا عليه» كتوريث الجد والأخت وإن صِلَى وصام. 
فكيف بمن يدعو الصالحين ويصرف لهم خالص العبادة ولبُها؟ 

وهذا مذكور في المختصرات من كتب المذاهب الأربعة بل را 
ببعض الألفاظ التي : تجري على ألسن بعض الجهال وإن صلَّى وصام من 
جرت على لسانه. . 

قال رحمه الله: والصحابة كفّروا من منع الزكاة وقاتلوهم مع إقرارهم 
تالشهادتين والوتيان بالصلاة والصوم والحج. 

قال رحمه الله: واجتمعت الأمة على كفر بني عبيد الله القداح مع أنهم 
كانوا يتكلمون بالشهادتين» ويصلونء وينون الاج في فاهرة مضل وعيرها. 

وذكر أن ابن الجوزي صنف كتابًا في وجوب غزوهم وقتالهم سماه 
(النصر على مصر) قال: وهذا يعرفه من له أدنى إلمام بشيء من العلم والدين. 

فشبه عباد القبور بأنهم يصلون ويصومون ويؤمنون بالبعث» مجرد 
تعمية على العوام» وتلبيس لينفق شركهم.ء ويقال: بإسلامهم وإيمانهم. 


ويأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون)"''. 


.)7١ .5* «منهاج التأسيس والتقديس»: (ص‎ )١( 


5١‏ _ سس لل الياب الثاني :الشرك والمشركون ‏ ل 

وتحدّث الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله تعالى عن حكم المشرك 
في الآخرة:؛ أثناء شرحه لكتاب التوحيد فقال: 

«قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر أن رسول الله ل 
قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئًا 
دخل التار».... ظ 

قوله: «من لقي الله لا يشرك به شينًاء قال القرطبي: أي لم يتخذ معه 
شريكًا في الإلهية» ولا في الخلقء ولا في العبادة. 

ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة: أن من مات على 
ذلك فلا بد له من دخول الجنة» وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب 
والمحنة. وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة. 
ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد. 

وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه. فيدخلها ويخلد 
فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني» وبين عبدة الأوثان وسائر 
الكفرة» ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره. ولا بين من خالف 
ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. 

وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به. لكن إن لم 
يكن صاحب كبيرة مات مصراً عليها دخل الجنة أولاً» وإن كان صاحب 
كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة» فإن عفا الله عنه دخل الجنة أولآ 
وإلأعذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة»"''. 


لإ إلا 
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لحث الثاتى : الرد على أشهر شيهات علماء المشير. دن. 
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شركين وعلماتهم 
ث الأول : الرد على أشهر شبهات المشركين. 
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الفصل السادس: أشهرشبهات المشركين وعلمائهم علب ل _ سس 516 ل 


المبحث الأول 
الرد على أشهر شبهات المشركين 


+ لقد خان المشركون أنفسهم عندما أوهموها بأن الآيات التي نزلت في 
ذكر الكفار والمشركين. حاف نوم فلو ولم يعقبوا وارناء وزين 
لو :لان لماه المره في اللربير: الال افر ,لاني ناهر ورا 
بالله ظن السوء. وصاروا قوما بوراً. 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله جميعًا نقلاً 
عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 

والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند 
الله وهذا عين الشركء وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه. وأبطله.» وأخبر أن 
الشفاعة كلها له. 
ولا تحويلا (55) 4 [الإسراء: :.]» وقوله: طقل ادعوا الّذين رَعَمتم مّن دون الله لا 
مود مال فر في السموات ولا في لضي وم لهم فيه من شرك وما له مهم من 
ظهير 417 ولا تنقع الشفاعة عنده إلذّ لمن أذن له 4 [سبأ: ٠:‏ -]. 

والقرآن مملوء من أمثال هذه الآيةق ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول 
الواقع تحته» ويظنه في قوم قد خلواء ولم يعقبوا وارثاء وهذا هو الذي يحول 
بين المرء وبين فهم القرآن» كما قال عمر بن الخطاب فالته: إنما تنقض 
عرى الإسلام عروة عروة. إذا نشاً في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. 

وهذا لآنه إذا لم يعرف الشركء وما عابه القرآن وذمه. وفع فيه) وأقره 


ةطالس لاا للحللب نياب الثاني ١‏ الشرك والمشركون ال 
وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية» فتنتقض بذلك عرى 
الإسلام» ويعود المعروف منكراً والمنكر معروفآء والبدعة سنة والسنة بدعة. 
ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد. ويبدع بتجريد متابعة 
الرسول ينيم ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك 
عياناء فالله المستعان)”'. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد أن أبان وقرر كفر 
طواغيت عصره: 

«فإن جادل منافق: بكون الآية نزلت في الكفار, فقولوا له: هل قال أحد 
من أهل العلم أولهم وآخرهم: إن هذه الآيات لا تعم من عمل بها من 
المسلمين؟ من قال هذا قبلك؟ 

وأيضًا فقولوا له: هذا رد على إجماع المسلمين» فإن استدلالهم 
بالآيات النازلة في الكفار. على من عمل بها ممن انتسب إلى الإسلام» أكثر 
من أن تذكر)""". 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: 

«وأما من يقول: إن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولينء» فلا 
تتناول من فعل فعلهمء فهذا كفر عظيمء مع أن هذا قول لا يقوله إلا ثور 
مرتكس في الجهل. 

فهل يقول: إن الحدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس كانوا 
وانقرضواء فلا بحد الزاني اليوم» ولا تقطع يد السارق» ونحو ذلكء, مع أن 
هذه قول يستحيا من ذكره. أفيقول هذا - أحد المجادلين عن المشركين -: 
)١(‏ «عقيدة الموحدين»». الكلمات النافعة: (ص ”7717 ). 
(9) «الدرر السنية»: /١١(‏ 28/8 09). 


المصل السادس: أشهر شبهات المشركين وعلمائهم + - +جا ا 3157 لد 
إن المخاطبين بالصلاة» والزكاة» وسائر شرائع الإسلام؛ انقرضوا وبطل 
حكم القرآن»"''. 

ا ان نت 
0 * لقد استند المشركون إلى الجهال الذين ظهروا لهم بلباس العلماء 
والصلحاء. وقرروا لهم أن المقصود من التوحيد: مجرد التلفظ بالشهادتين. 
و شرايعد ذلك نعل كي ثم حضووا حفلوات شركهم ونوادي إفكهم 
فحسنوها لهم؛ ومن لم يحسنها لم ينكرهاء فاطمئن عباد القبور والمشركون 
إلى ذلك. ولحت وصدورم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من براهين 
الموحدين» وحجج المتحنفين» فعلّت بذلك رايتهم وارتفع إفكهم؛ وساد شركهم. 

قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر الإمام العلامة رحمه الله في رد 
هذا الإفك الميين: 
وأما قوله - أي أحد المجادلين عن المشركين - ومنها: أن كثيرا من 
العلماء الكبار فعلوا هذه الأمورء وفعلت بحضرتهم. ولم تنكرء ومن ذلك 
تتابعهم على بناء القباب على القبور» واتخاذها أعيادًا في الغاب» فلكل سبخ 
يوم معروف. في شهر معلوم. يؤتى إليه من النواحي. وقد يحضرهم بعض 
العلماء فلا ينكر. 

فالجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن يقال: قد افترض الله على الخلق طاعة رسول الله عوك . 
وأخبر أن من أطاعه فقد أطاع الله» فقال تعالى: فإ من يطع الرّسُول فََد أطَاعَ اللّه 4 
[النساء : .+]» وقال: 9 قل إن كنتم تحبون الله قاتبعوني يحببكم الله 4 آل عمران: “١‏ 
وقال: <إ وإن تطيعوه تَهتّدوا # [التور: :-]. 
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وقال: «إوما آتاكم الرّسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا 4 [الحشر: »]» وقال 
تعالى: «إيا أَيها الّذين آمنُوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم فَإِن تنازعتم 
في شيء فردوه إِلَى الله وَالرسول ...»> [الساء: .ع الآية. - 

فإذا اختلف الناس في شيء من أمور الدين» هل هو واجب أو محرم أو 
جائز» وجب رد ما وقع فيه الاختلاف إلى الله والرسول» ويجب على المؤمن 
إذا دعي إلى ذلك أن يقول: سمعا وطاعة. قال الله الى © إِنّما كان قول 
المؤمنين إِذَا دعوا إِلَى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا « سمعنا وأطعنا 4 [التور: ١6]ء‏ 
فنحن نحاكم من نازعنا في هذه المسألة وغيرها من لجال إلى الله 
والرسولء لا إلى أقوال الرجال وآرائهم. 

فنقول لمن أجاز بناء القباب على القبور بالجص والآجرء وأسرجها 
وفرشها بالرخام. وعلّق عليها قناديل الفضة وبيض 0 وكساها كما 
يكسى بيت الله الحرام: هل أمر رسول الله ميم بهذا وحث عليه؟ أم نهى 
عنه وأمر بإزالة ما وضع من ذلك عليه؟ فما أمرنا به اتتمرناء وما نهانا عنه 
انتهينا وسنته هي الحاكمة بيننا وبين خصومنا في محل النزاع. 

فنقول: قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي, قال: قال لي 
على بن أبي طالب غلشه: ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله ركه : «أن 
لا أدع تمثالاً إِلةّ طمسته. ولا قبرًا مشرقا إل سويته». وفي صحيحه أيضا: 
عن ثمامة بن شفي الهماني قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم» فتوفي 
صاحب لناء فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسويء ثم قال: سمعت رسول الله 
يم : «يامر بتسويتها» وني صحيحه أيضاء عن جابر بن عبدالله» قال: 
«نهى رسول الله يكم عن تجصيص القبرء وأن يقعد عليه, وأن يبنى 
عليه». وفي سنن أبي داود. والترمذي» عن جابر #الته: «أن رسول الله ميم 
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نهى أن تجصص القبورء وأن يبنى عليهاء ويكتب عليها. قال الترمذي: 

وعن ابن عباس ب قال: «لعن رسول الله يم زائرات القبور, 
والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه الإمام أحمد. وأهل السنن. 

فنهى رسول الله يدن عن البناء عليهاء وأمر بهدمه بعدما يبنى» ونهى 
عن الكتابة عليهاء ولعن من أسرجهاء فنحن نأمر بما أمر به رسول الله يده 
من تسويتهاء وننهى عن البناء عليهاء كما نهى عنه رسول الله ميم » فهو 
الذي افترض الله علينا طاعته واتباعه.... 

(مدزلة الصحابة في الاتباع) 

الوجه الثاني: أن يقال: إذا لم يقنع ولم يطمئن قلبك بما جاء عن 
رسول الله ميد » وقلت: العلماء أعلم منا بالسنة» وأطوع لله ولرسوله َي . 

فنقول: أعلم الناس بما أمر به رسول الله يم وما نهى عنه أصحابه 
نيم فهم أعلم الناس بسنته. وأطوعهم لأمره. وهم الذين رضي الله عنهم 
ورضوا عنه» ورضي عمن اتبعهم بإحسان. 

وفي حديث العرباض بن سارية تاقيه: عن رسول الله حيدم » أنه قال: 
«عليكم بسنتيء. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة». 

وفي الصحيح عنه حيدم أنه قال: «خير القرون قرني الذي بعثت فيه 
ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم». 

وقال عبدالله بن مسعود نلشه: من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات؛ 
فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد حيدم » أبر هذه الأمة 
قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفًاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. 
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فاعرفوا لهم حقهمء وتمسكوا بهديهم. فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. 

وقال حذيفة بن اليمان ناقته: يا معشر القراءء استقيموا وخذوا طريق 
من قبلكمء فوالله لقد سبقتم سبقًا بعيداء ولئن أخذتم يمينا وشمالاء لقد 
ضللتم ضلالاً بعيدا. 

فإن احتج أحد علينا بما عليه المتأخرون. قلنا الحجة بما عليه الصحابة 
والتابعون الذين هم خير القرون, لا بما عليه الخلف. الذين يقولون ما لا 
يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرونء فهؤلاء أصحاب رسول الله يكم هل نقل 
عنهم: أنهم عقدوا القباب على القبور» وأسرجوها؟ وخلّقوها وكسوها 
الحرير؟ أم هذا مما حدث بعدهم من المحدثات. التى هي بدع وضلالاات 

ومعلوم: أن عندهم من قبور الصحابة» الذين ماتوا في حياة رسول الله 
يدم وبعد وفاته ما لا يحصىء هل بنوا على قبورهم وعظّموهاء ودعوا 
عندهاء وتمسحوا بها؟ فضلاً عن أن يسألوها حوائجهم؟ أو يسألوا الله بأصحابها؟ 

فمن كان عنده في هذا أثر صحيح أو حسنء فليرشدنا إليه وليدلنا عليه» وأنَى 
له بذلك؟ فهذه سنة رسول الله َيَثيدم في القبور وسنة خلفائه الراشديد)”''. 

* لقد توارثت طوائف المشركين على مختلف العصور والدهور: شبهة 
الاحتجاج بفعل الآباء للشرك, الذين هم محل الثقة لديهمء ولا يجتمعون - 
يزعمهم - إلأأعلى هدى ورشاد. ولذا فلزم الاتباع دون الابتداع. 

وصددق الله إذ يقول: 9« وإِذ أَحَذَ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
. علئ أنفسهم ألست بربَكم قَانُوا بآ شهدا أن تَقُولُوا يوم القيامة إِنا كنا عن هذا غَافلين 
22> أ تَقُولُوا نما شرك آباؤنا من قَبْلَ وكا ديه من بعدهم أَنتهلكُنَا يما فل 
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المبطلون 4729 وكَذَلك نقصل الآيات ولَعلّهم يرجعون 41730 4 [الأعراف: ١‏ - 004]. 

قال الشيخ صالح الفوزان رحمه الله تعالى في معرض إيراده لبعض 
. شبه المشركين والرد عليها: 

إنه بسبب رواج الشبه والحكايات: التي ضل بها أكثر الناس؛ وعدوها 
أدلة يستندون إليها في تبرير ضلالتهم وشركهم, استمرؤوا ما هم عليه فكان 
لا بد من كشف زيفهاء وبيان بطلانها ( ليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حي 
عن بين 4 [الأنفال: :]. وهذه الشبهة منها: ما هو قديم أدلى به المشركون من 
الأمم السابقة» ومنها: ما أدلى به مشركو هذه الأمة. 

ومن هذه الشيه: 

أولاً: شبهة تكاد تكون مشتركة بين طوائف المشركين في مختلف الأمم. 
وهي شبهة الاحتجاج بما كان عليها الآباء والأجداد. وأنهم ورثوا هذه 
العقيدة خلفًا عن سلف. كما قال الله تعالى: ا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في 
َريّة من تير إلا َال ممْرُوها نا وَجَدنَا آبَاءن علَئ مه ونا عل آقارهم مُقْتَدُونَ 20 4 
[الرخرف: 2]. 

وهذه حجة يلجأ إليها من يعجز عن إقامة الدليل على دعواه» وهي حجة 
داحضة؛ لا يقام لها وزن في سوق المناظرة» فإن هؤلاء الآباء الذين قلّدوهم 
ليسوا على هدىء ومن كان كذلك. لا تجوز متابعته والاقتداء به قال تعالى 
رداً عليهم: ؤقَالَ أرَ لَوْ جنم بأهْدئ مما وَجَدثُم عليه آباءكم 4 [الزخرف: »0» 
وقال تعالى: « أو لو كان آباؤهم لا يعلّمون شيئا ولا يهتدون 32ج 6 [المائدة: :٠1]ء‏ 
وقال: «١‏ أو لو كَان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون 41202 © [البقرة: .]٠٠١‏ 

وإنما يكون الاقتداء بالآباء محمودا إذا كانوا على حقء, كما قال تعالى 
عن يوسف عليه السلام» أنه قال: ا واتبعت ملّة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما 
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كان لنا أن نشرك باللّه من شيء 4 [يوسف: +]» وقال تعالى: 9 والّذين آمنوا واتبعتهم 
ذريّتهم 4 [الطور 1ه 

وشبهة الاحتجاج بما كان عليه الآباء الضالون متغلغلة في نفوس المشركين» 
يقابلون بها دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 

فقوم نوح لما قال لهم نوح: يا قَوْم اعبدُوا الله ما لَكُم من إلَه غَيْهُ قل 
عَقُونَ 20> فال الْمَاه دين كَفَرُوا من قَوْمه ما هذا إلا بشر مَثْلكُم يريد أن يتَفْضّل عَليَكُم 
ولو شاء اللَّهُ نَل مَلائكَة ما سَمعْمًا بهذا في آبائنا الأرلين 252 4 [المؤمنون: *. +5]. 

فجعلوا ما عليه آباؤهم حجة يعارضون بها ما جاءهم به نبيهم نوح عليه 
السلام. 

وقوم صالح يقولون له: «إ أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا © [هود: ::]. 

وقوم إبراهيم يقولون له: <( بل وجدنا آباءنَا كذلك يفعلون 4 [الشعراء: :0]. 

وفرعون يقول لموسى عليه السلام: ظ فَما بال القرون الأولّى +([ج) 4 [طه: :0]. 

ومشركو العرب يقولون لمحمد يم لما قال لهم: «قولوا لا إله إل الله» 
قالوا: © ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة إن هذا إلا اختلاق 22 4 [ص : ,]370 


لا لا الا 


() «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: (ص "١‏ -04). 
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المبحت الثاني 
الرد على أشهر شبهات علماء المشركين 


لقد قطع؛ وقرر بعض علماءالمشركين بأن دعاء الموتى» والاستغائة 
بوي الح اتوي الول الفبرلةا لجار الاير الي لكر باصا 
إلا أن يستحلّه هذا من حيث الفعل والقول» وأما بالنظر إليه من حيث 
الاعتقاد فهو كالطيرة التي هي من الشرك الأصغر بغير خلاف 

قال الإمام العلامة الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله تعالى في التصدي 
لبيان هذا الافتراء العظيه: 

فيقال لمن أنكر أن يكون دعاء الموتى؛ والاستغاثة بهم في الشدائد 
شركا أكبر: أخبرنا عن هذا الشرك الذي عظمه الله. وأخبر أنه لا يغفره؟ 
أنظن أن الله يحرمه هذا التحريم. ولا يبينه لنا؟ ومعلوم: أن الله سبحانه نزل 
كتابه تبيانًا لكل شيء» وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. 

(الشرك وبيان حرمته من أعظم الأمور وضوحًا في كتاب الله تعالى) 

وقد أخبر في كتابه: أنه أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» ورضي لنا 
الإسلام ديئاء فكيف يجوز أن يترك بيان الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي 
الله به سبحانه؟! فإذا أصغى الإنسان إلى كتاب الله وتدبره» وجد فيه الهدى 
والشفاء «( ومن يضلل الله فمَا له من هاد +22 4 [الرعد: ]0 ل ومن لّم يجعل الله 
له نورا قَمَا له من نور 526 4 [التور: .»]. 

وقال أيضا: قد أمرنا الله سبحانه بدعائه وسؤّاله. وأخبر أنه يجيب دعوة 
الداع إذا دعاه» وأمرنا أن ندعوه خوفًا وطمعّاء فإذا سمع الإنسان قوله تعالى: - 


اعم" لل الباب الثاني ٠الشرك‏ والمشركون ‏ سا 
«وقال ربكم ادعوني أستجب لَكُم 4 [غافر: .+]» وقوله: «ادعوا ربكم تضرعا وخفية 4 
[الأعراف: مه]» وأطاع الله ودعاهء وأنزل به حاجته» وسأله تضرعا وحفية. . 
فمعلوم أن هذا عبادة» فيقال: فإن دعا في تلك الحاجة نبياء أو ملكاء أو عبد 
صالحًاء هل أشرك في هذه العبادة؟ فلا بد أن يقر بذلك إلا أن يكابر ويعاند. 

ويقال أيضا: إذا قال الله: « فصل لريك وانحر 4 4 [الكوثر: :]» وأطعثت اللى 
ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول: نعم. فيقال له: فإذا ذبحت لمخلوق 
نبي أو ملك أو غيرهماء هل أشركت في هذه العبادة؟ فلا بد أن يقول: نعم 
إلآَ أن يكابر ويعاند» وكذلك السجود عبادة فلو سجد لغير الله لكان شركًا. 

ومعلوم: أن الله سبحانه وتعالى» ذكر في كتابه النهي عن دعاء غيره. 
وتكائرت نصوص القرآن على النهى عن ذلك, أعظم مما ورد في النهي عن 
السجود لغير الله. 

فإذا كان من سجد لقبر نبي» أو ملك أو عبد صالح. لا يشك أحد في 
كفره. وكذلك لو ذبح له القربان» لم يشك أحد في كفره. لأنه أشرك في 
عمادة الله غيره» فيقال: السجود عبادة» وذبح القربان عبادة» والدعاء عبادة. 
فما الفارق بين السحجود والذبيح. وبين الدعاء إذ الكل عبادة» والدعاء عبادة؟ 
وما الدليل على أن السجود لغير الله والذبح لغير الله شرك أكبرء والدعاء بما 
لا يقدر عليه إلآَ الله شرك أصغر؟ 

ويقال أيضا: قد ذكر أهل العلم من أهل كل مذهب. باب حكم المرتد. 
وذكروا فيه أنواعا كثيرة» كل نوع منها يكفر به الرجل» ويحل دمه وماله؛ ولم 
يرد في واحد منها ما ورد في الدعاءء بل لا نعلم نوعا من أنواع الكفر والردة 
ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير الله. بالنهي عنه والتحذير من 
فعلهء والوعيل عليه... 


ا 
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(الأدلة على كفر من دعا غدر الله) 

وأما كلام العلماء: فنشير إلى قليل من كثير» ونذكر كلام من حكى الإجماع 
على ذلك. قال في الإقناع وشرحه: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم. 
ويتوكل عليهمء ويسألهمء كفر إجماعاء لأن هذا كفعل عابدي الأصنام. 
قائلين: < ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ 4 [الزمر: *]» انتهى. 

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وقد سئل عن رجلين تناظراء فقال 
أحدهما: لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك. 

(يجوز إئيات الواسطة بين الخالق والمخلوق باعتبار ولا يجوز باعتبار آخر) 

فأجاب بقوله: إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق. 

فزق التكلق: له يمرن ما ريحب ال« وير عنافه ونا أقر يدوم تهى هنه إلا 

بالرسلء الذين أرسلهم الله إلى عباده. وهذا مما أجمع عليه أهل الملل من 
المسلمين واليهود والنصارى, فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده. 
وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أوامره ونواهيه, قال الله تعالى: « الله يصطفي 
من الْمَلائكٌة وَسّلاً ومن النّاس » [الحج: 2000 ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر 
بإجماع أهل الملل. ٠‏ . 0 

وإن أراد بالواسطة: أنه لا بد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله 
في جلب المنافع ودفع المضارء مثل أن يكون واسطة في رزق العباد. ونصرهم 
وهداهم. يسألونه ذلك ويرجعون إليه» فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله 
به المشركين» حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء. يجتلبون بهم 
المنافع. ويدفعون بهم المضارء لكون الشفاعة لم يأذن الله له فيها.... 

قال تعالى: « ولا يَأمْرَكُم آن تَتّحدُوا الملائكة والنين أَربَابًا مركم بالكفر بعد 
أنثم مُسلمون 2ج »4 1آل عمران: .]© فبين الله سبحانه وتعالى: أن اتخاذ 


"للم الياب الثاني :الشرك والمشركون ‏ -ه 
الملاتكة والنبيين أربايا كفرء فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط» يدعوهم 
ويتوكل عليهم. ويسألهم جلب المنافع ودفع المضارء مثل أن يسألهم غفران 
الذنوب» وهداية القلوب. وتفريج الكربات» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع 
العدلمين:.: 

فمن أثبت الوسائط: بين الله وبين خلقه. كالحجاب الذين بين الملك 
ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه. وأن الله تعالى إنما 
يهدي عباده ويرزقهمء وينصرهم بتوسطهم, بمعنى: أن الخلق يسألونهم. 
وهم يسألون الله. كما أن الوسائط عند الملوك» يسألون الملوك حوائج 
الناس بقربهم منهمء والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك. 
ااا لان اانا نا ان 
إلى مس 

فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه» فهو كافر مشرككء يجب أن يستتناب» 

فإن تاب وإلاً قتل» وهؤلاء مشبّهون شبّهوا الخالق بالمخلوق» وجعلوا لله 
أنداداء وفي القرآن من الرد على هؤلاء, ما لا تتسع له هذه الفتوى.... 

وأما قوله الثاني: إن نظر فيه من حيثية القول» فهو كالحلف بغير الله 
وقد ورد أنه شرك وكفرء ثم أولوه بالأصغر. وإن نظر فيه من حيثية الاعتقاد. 
فهو كالطيرة وهي من الأصغر. 

(الفرق بين دعاء غير الله . والحلف يغيره سيحانه) 

كول هذا كلام باطل» ولبس يخفى ما بينهما من الفرق» فأي مشابهة 
ين ول الله وعبده. ولم يشرك معه أحدا من خلقه. وأنزل حاجاته كلها 
بالله» واستغاث به في تفريج كرباته» وإغاثة لهفاته. لكنه حلف بغير الله يمينا 
مجردة لم يقصد بها تعظيمه على ربه. ولم يسأله ولم يستغث به وبين من 


الفصلالسادس: أشهر شبهات المشركين وعامائهم ---- بب22 5950 لس 
استغاث بغير الله. وسأله جلب الفوائد وكشف الشدائد؟ ! 

فإن هذا صرف مخ العبادة» الذي هو لبها وخالصها لغير الله» وأشرك 
مع الله غيره في أجل العبادات وأفضل القربات التي أمرنا الله بها في غير 
موضع من كتابه» وأخبر النبي مين أنه هو العبادة» كما تقدم في حديث 
النعمان بن بشير «أن الدعاء هو العبادة» وفى حديث أنس «الدعاء مخ 
العبادة» وأخبر النبي مده : أن الله يحب الملحين فيه. وأن من لم يسأل الله 

ففي الترمذي عن ابن مسعود عن النبي ينيدم : «سلوا الله من فضله؛ فإن 
الله يحب أن يُسال». وفيه أيضا: «إن الله يحب الملحّين في الدعاء». وفيه أيضا: 
«من لم يسأل الله يغضب عليه». وفي الترمذي وابن ماجهء عن أبي هريرة 
فك قال: قال رسول الله ليدم : «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء». 

وأما الحلف: فلم يأمرنا الله به» بل أمرنا بحفظه. فقال: ا واحفظوا 
أيمانكم 4 [المائدة: *]» قيل المعنى: لا تحلفواء وقيل: لا تحنثواء ولا يرد 
على هذا ما روي عن النبي ميم أنه حلف في مواضع. فاليمين تستحب إذا 
كان فيها مصلحة راجحة: وعلى هذا حمل العلماء ما روي في ذلك عن 
النبي يدك » فهو يحلف لمصالح مطلوبة للأمة» كزيادة إيمانهم» وطمأنينة 
قلوبهم. كما أمره الله بذلك في ثلاثة مواضع من كتابه. وأما الحلف لغير 
مصلحة فليس مشروعاء بل يباح إذا كان صادقًا. 

وأما الدعاء: فهو هبرح مشروع له بل تبماة الل في كتابه: الدين. 
وأمر بإخلاصه له. سداة رسوله -_ العبادة. ومخ العبادة» فكيف يقال: 
هو الحلف7)؟ 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولعلها: كالحلف. 
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فمن صرف الدعاء لغير الله» فقد أشرك في الدين الذي أمر الله بإخلاصه. 
وفي العبادة التي أمر الله بها. 

وأيضا: فإن الداعي راغب راهب. فالعبد يدعو ربه رغبًا ورهباء ويتوكل 
عليه في حصول مطلوبه. ودفع مرهوبه. فإذا طلب فوائده» وكشف شدائده 
من غير الله فقد أشرك مع الله في الرغبة والرهبة» والرجاء والتوكلء فإن هذا 
من لوازم الدعاءء وهو من العبادة التي أمر الله بهاء كقوله تعالى: «إ وإلى ربك 
فَارَعَْبْ +222 4 [الشرح: 1ه وقوله تعالى: ط فَإيَّاي فارهبون ]> 4 [النحل: »]0١‏ 
وقال: وعلى الله فتوكَلوا إن كنتم مؤمنين +120 4 [المائدة: ؟5]... . 

(الشرك أسبق تحريمًا من الحلف بغير الله) 

ويقال أيضا: من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» أن الله تعالى 
بعث محمدا حيدم يدعو إلى التوحيد» وينهي عن الإشراككء فكان أول آية 
أرسله الله بها <إيا أيه المدثر 28 قم فأنذر ليه وربك فكبر هق وثيابك 
فطهر 22> والرجز فاهجر +22 4 [المدثر: .]0-٠‏ 

فأنذر عن الشرك؛ وهجر الأوثان» وكبر الله وعظّمه بالتوحيد. 

فاستجاب له من استجاب من المسلمين» وصبروا على الأذى من قومهم. 
وقاسوا الشدائد العظيمة» فهاجروا وأخرجوا من ديارهمء وأوذوا في الله. 
وتميز الكافر من المسلم. ومات من المسلمين من استوجب الجنة» ومات 
.من الكفار من استوجب النارء هذا كله قبل النهي عن الحلف بغير الله. 

فالاستغاثة بأهل القبور» واستنجادهم واستنصارهم. لم يبح في شرائع 
الرسل كلهم. بل بعث اللهجميع رسله بالنهي عن ذلك. والأمر بعبادته وحده 
لا شريك له. 

وأما الحلف: فكان الصحابة يحلفون بآبائهم» ويحلفون بالكعبة وغير 


للك اقتسنافسادين الفورشبية فوفد وعلفائيه سس تتتتكتك 1081ل ل 
ذلك؛ ولم ينهوا عن ذلك إلا بعد مدة طويلة» فقال لهم النبي ميتم : «إن الله 
تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»» وقال: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو 
ليصمت». ظ 

ومن لا يميز بين دعاء المبت والحلف به. لا يعرف الشرك الذي بعث 
الله به محمدا يم » ينهى عنه. ويقاتل أهله. 

وأي جامع بين الحلف والاستغاثة؟ فالمستغيث طالب سائل؛ والحالف 
لم يطلب ولم يسألء فإن كان الجامع بينهما عند القائل باتحادهما: أن كلاً 
منهما قول باللسان؟ 

فيقال له:. والإنكار والدعواتء» وقول الزور ود المحصنات. كل 
ذلك قول باللسان» ولو قال أحد: إنها ألفاظ متقاربة لعد من المجانين. 

وإن أراد هذا القائل اتحادهما في المعنى» فهذا باطل كما تقدم يبانف 
وأي مشابهة بين من جعل لله ندا من خلقه. يدعوه ويرجوه. ويستنصره ويستغيث 
به» وبين من لا يدعو إلا اللهوحده لا شريك له. وأخلص له في عبادته؟ 

فالأول: أشرك مع الله في قوله وفعله واعتقاده. بخلاف الحالف. بل لو 
اعتقد الحالف تعظيم المخلوق على الخالق» لصار مشركا شركا أكبر كما 
تقدم... 

(الرد على من سوى بين دعاء غير الله والطيرة في الحكم) 

وأما قوله: وإن نظر فيه من جهة الاعتقاد» فهو كالطيرة» فهذا كلام باطل 
أيضاء يظهر بطلانه مما تقدم؛ فيقال: وأين الجامع بين شرك من جعل بينه 
وبين الله واسطة يدعوه ويسأله قضاء حاجاته» وكشف كرباته. ويقول: هذا 
وسيلتي إلى الله وباب حاجتي إليه. وبين من عبد الله وحده لاا شريك له. 
ودغاة كو قا :وظم عاو اتدل يه جاجاته كلهاء وتيرا من عاد كل معيو امتواة 
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ولكن وفع في قلبه شيء من الطيرة؟ فالأول: هو دين أبي جهل وأصحابه. 
وهو دين أعداء الرسل» من لدن نوح إلى يومنا هذا»”"". 

* لققد قرر كثير من أساطين الشرك لأتباعهم ومريديهم. وأصلوا لهم: 
أن زبدة الرسالة تتمثل في مجرد التلفظ بكلمة التوحيد. ولا أدل على ذلك 
من أن النبي حيدم لم يطالب قومه بتحقيق معناهاء بل وعلى ذلك الدرب 
سار صحابته الكرام في فتوحاتهم لبلاد العجم. فقد قنعوا منهم بمجرد 
النطق دون العلم والعمل؛ هكذا زعموا!! ! 

ومن ثم فمن وقع في حقيقة الكفرء وصريح الشركء ووالى أصحابه. 
وذب عنهم ... فما زال مسلما معصوم الدم والمال» وذلك لعدم مساسه 
بحقوق الشهادتين» التي لا حق لها إلا مجرّد التلفظ بها!! ! 

«( كبرت كلمة تَخرج من أَفْوَاههم إن يقُونُونَ إل كذبًا 22> 4 [الكهف : .]٠‏ 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف هذه الشبهة الخبيثة: 

«لكن: العجب العجابء استدلاله”": أن رسول الله ميم دعى الناس 
إلى قول: لا إله إلا الله ولم يطالبهم بمعناهاء وكذلك أصحاب رسول الله 
يتم فتحوا بلاد الأعاجمء وقنعوا منهم بلفظهاء إلى آخر كلامه» فهل يقول 
هذا الكلام من يتصور ما يقول؟ ! 

فنقول. أولا: هو الذي نقض كلامه. وكذبه» بقوله: دعاهم إلى ترك 
عبادة الأوثان. فإذا كان لم يقنع منهم إلا بترك عبادة الأوثان» تبين أن النطق 
بها لا ينفع. إلا بالعمل بمقتضاهاء وهو: ترك الشركء وهذا هو المطلوب. 
)١(‏ «الدرر السنية»: .)4١-14/11(‏ 

(؟) أحد المنافحين عن الشرك والمشركين. 
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ونحن إنما نهينا عن الأوثان» المجعولة على قبر الزبير وطلحة وغيرهماء في 
الشام وغيره. 

فإن قلتم: ليس هذا من الآوثان» وإن دعاء أهل القبور والاستغاثة بهم 
في الشدائدء ليست من الشركء مع كون المشركين الذين في عهد رسول الله 
يدم ٠‏ يخلصون لله في الشدائد. ولا يدعون أوثانهم» فهذا: كفرء وبيننا 
وبينكم: كلام العلماء» من الأولين» والآخرين, الحنابلة وغيرهم. 
< وإن أقررتم: أن ذلك كفرء وشركء وتبين أن قول: لا إله إلا الله لا ينفع 
إلا مع ترك الشرك» فهذا هو المطلوبء وهو الذي نقولء وهو الذي أكثرتم 
النكير فيه» وزعمتم أنه لا يخرج إلا من خراسانء وهذا القول» كما في أمثال 
العامة: لا وجه سمح. ولا بنت رجالء لا أقول صوابء. بل خطأ ظاهر. 
وسب لدين الله وهو أيضا: متناقض» يكذب بعضه بعضاء لا يصدر إلا ممن 
هو أجهل الناس. 

وأما دعواه: أن الصحابة لم يطلبوا من الأعاجم. إل مجرد هذه الكلمة: 
ولم يعرفوهم بمعناهاء فهذا قول من لا يفرق بين دين المرسلين» ودين 
المنافقين» الذي هم في الدرك الأسفل من النارء فإن المؤمنين يقولونها. 
والمنافقين يقولونهاء لكن المؤمنين يقولونهاء مع معرفة قلوبهم بمعناها. 
وعمل جوارحهم بمقتضاهاء والمنافقون يقولونها من غير فهم لمعناهاء ولا 
عمل بمقتضاهال ذ فمن أعظم المصائب. وأكبر الجهل من لا يعرف الفرق. 
بين الصحابة والمنافقين)'''. 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمهها الله تعالى -: 

«ومجرد التلفظ من غير التزام لما دلت عليه كلمة الشهادة» لاا يجدي 
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شيئاء والمنافقون يقولونهاء وهم في الدرك الأسفل من النارء نعم إذا قالها 
المشرك ولم يتبين منه ما يخالفهاء فهو ممن يكف عنه بمجرد القول. 
ويحكم بإسلامه. 

وأما إذا تبين منه وتكرر عدم التزام ما دلت عليهء من الإيمان بالله 
وتوحيده. والكفر بما يعبد من دونه. فهذا لا يحكم له بالإسلام» ولا كرامة 
له ونصوص الكتاب والسنة» وإجماع الأمة يدل على هذا»"''. 

* وقرر بعضهم أن الشرك إذا وقع مع الخطأ والتأويل فهو مغفور 
لصاحبه؛ ويجب على المسلمين أن ينظموه في سبيل الأخوة الإيمانية» لعدم 
إخلاله بحقوقها: 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

ثم إن الجاهل المرتابء قال في أوراقه قولأء قد تقدم الجواب عنه. ولا بد 
من ذكره» قال: فإذا قال المسلم: ل« ربّنا اغفر لا ولإخواننا الّذِين سبقونًا بالإيمان 4 
[الحشر: .]٠١‏ 

يقصد من سبقه من قرون الأمة بالإيمان» وإن كان قد أخطأ في تأويل 
تأوله أو قال كفراًء أو فعله. وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين» فإنه من إخوانه 
الذين سبقوه بالويمان. 

فأقول: انظر إلى هذا التهافت والتخليطء والتناقضء ولا ريب أن الكفر 
ينافي الإيمان» ويبطله. ويحبط الأعمال بالكتاب, والسنة» وإجماع المسلمين. 
قال الله تعالى: <إ ومن يكفر بالإيمان فَقَد حبط عمله وهو في الآخرة من الْخَاسرين 4 
[ المائدة : ه ]. 
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ويقال: وكل كافر قد أخطأء والمشركون لا بد لهم من تأويلات. 
ويعتقدون أن شركهم بالصالحين» تعظيم لهم ينفعهم ويدفع عنهمء فلم 
يعذروا بذلك الخطأء ولا بذلك التأويل» بل قال الله تعالى: 8 والّذين اتخذوا 
من دونه أولِيَاء ما تدهم إلا لِيُعرَبُونَا إِلَى الله ولَئ إن الله يَحَكُم هم في ما هُمْ فيه 
يَحْمَلفُون إِنّ الله لا يهدي من هو كاذب كار ج42 4 [الزمر ؟]. 

وقال تعالى: 9« إِنّهِم انَحَدَوا الشياطين أُوليَاء من دون الله ويحسبون أَنّْهِم 
مهتدون نب اتات 58 وال تعالى لفل هل بكم بالأخرينأضمالً 2 
الّذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون ؛ نهم يحسنون صنعا 492 أولئك 
دين كفرُوا بآنات بهم ولقائه فحبطَت أَعمَئهُمْ فلا قم لَهُم وم قيامة ون 73 6 
[الكهف:+.1- د 

فأين ذهب عقل هذا عن هذه الآيات. وأمثالها من الآيات المحكمات؟ !. 
والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة» وذكروا باب حكم 
المرتد ولم يقل أحد منهم: أنه إذا قال كفراء أو فعل كفراء وهو لا يعلم أنه 
يضاد رد 2000ذ2 

بين الله في كتابه: أن بعض المشركين جهال مقلّدون؛ فلم يدفع 

للب ا جو وو وا 1 
اله بغر عم وبع كل شيطان ميد 42 4 [الحج: +5 إلى قوله: «إلى عَدَاب 
السعير + )+ » [الحج: :]. 

ثم ذكر الصنف الثاني: وهم المبتدعونء بقوله تعالى: «« ومن الناس من 
يجادل في الله بغر عل ولا هدى ولا كتاب منير +2 4 [الحج: +]» فسلبهم العلم 
والهدى» ومع ذلك فقد اغتر بهم الأكثرون» لما عندهم من الشبهات 
والخيالات» فضلُوا ا تعالى في آخر السورة: إ ويعبدون من 


ا #ٌ ل للملل- الياب الثاني :الشرك والمشركون ل 
ُو اهماقم يل به معنا وما في هم به علوم لامي من تصير 207 ب 
[الحج: 7]». وتقرير هذا المقام» قد سلف في كلام العلامة ابن القيم» وكلام 
شيخ الإسلام»”". 

ولقد نص أعضاء لجنة الفتوى الدائمة على أن: 

«المخطيع المعذور: من أخطأ في المسائل النظرية الاجتهادية» لا من 
أخطأ فيما ثبت بنص صريح؛ ولا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

وبالله التوفيق. وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم. 

اللجنة العلمية للبحوث العلمية والإفتاء 


عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز" 
رح قفنت 


* وعلّل بعض علماء المشركين باستحالة وقوع الشرك - لا سيما بين 
أهل الجزيرة العربية - بقول النبي يكم : «إن الشيطان قد يئس أن يعيده 
المصلون في جزيرة العرب». 

قال الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله تعالى في 
بيان هذا الاشتباه - في أثناء تصديه لبعض المجادلين عن المشركين -: 

وأما قوله ميديم : «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب» فقد يحتج بهذا الحديث من زعم: أن هذه الأمور الشركية التي تفعل 
عند القبور» ومع الجن مثل سؤالهم قضاء الحاجات»ء وتفريج الكربات؛ 
والاستعاذة بهم والتقرب إليهم بالذبح لهم والنذر لهم» وغير ذلك من آنواع 


.)541/84 »59/8/1١1١( «الدرر السنية»:‎ )١( 
.)"9 (؟) «فتاوى اللحنة الدائمة»: (؟7/‎ 


ب التصل السادس: أشهر شيهات المشركين وعالمائهم ‏ -||)_- اس 5739590 لس 
العبادة» ليست عبادة لهم ولا شركا. 

فيقال أولا: إن النبي تت نسب الإياس إلى الشيطانء ولم يقل: إن الله 
أيسه فالإياس الصائر من الشيطان لا يلزم تحقيقه واستمراره» ولكن عدو 
اله لما رأى ما ساءه من ظهور الإسلام في جزيرة العرب وعلوه» يئس من 
ترك المسلمين دينهم الذي أكرمهم الله به ورجوعهم إلى الشرك الأكبر. 
وهذا كما أخبر الله سبحانه عن الكفارء في قوله: ‏ اليوم يئس الّذين كفروا من 
دينكم © [ المائدة ا 

قال المفسرون: لما رأى الكفار ظهور الإسلام في أرض العرب وتمكته 
فيهاء يئسوا من رجوع المسلمين عن الإسلام إلى الكفرء قال ابن عباس 
. وغيره من المفسرين: يتسوا أن يراجعوا دينهم, قال ابن كثير: وعلى هذا يرد 
الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله حيدم قال: «إن الشيطان قد يئس 
أن يعيده المصلون في جزيرة العرب. ولكن في التحريش بينهم»» يعني 
إياس الشيطان مثل إياس الكفارء وأن الكل يئس من ارتداد و 
وتركهم دينهم, ولا يلزم من ذلك امتناع وجود الكفر في أرض العرب. 

(الآدلة على وقوع الكفر في جزيرة العرب) ظ 

ولهذا قال ابن رجب على الحديث: يئس أن تجتمع الأمة على الشرك 
الأكبرء يوضح ذلك ما حصل من ارتداد أكثر أهل الجزيرة بعد موت النبي َي : 
وقتال الصديق والصحابة لهم على اختلاف تنوعهم في الردة» قال أبو هريرة: 
لما مات النبي حينم وكفر من كفر من العرب. وردة بني حنيفة مشهورة. 

وقول النبي م : «إن الشيطان قد يئس أن بعيده المصلون,». معناه: 
أنه يئس أن يطيعه المصلون في الكفر بجميع أنواعه. لأن طاعته في ذلك هي 
عبادته قال تعالى: 9 ألم أعهد إِلَيكم يَا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنَهِ لكم عدو 


بو لد سح البابالثافي:الشرك والمشركون 


بين :2:0 4 [يس: .0]. 

ومن استدل بالحديث على امتناع وجود كفر في جزيرة العرب. فهو 
ضال مضلء فماذا يقول هذا الضال في الذين قاتلهم الصديق ته والصحابة 
من العرب» وسموهم: مرتدين كفار)؟! فلازم دعوى هذا الضال: أنه لم 
يكفر أحد من العرب بعد موته ْم . وأن الصحابة أخطؤوا في قتالهم. 
. والحكم عليهم بالردة. 

وقد ثبت في الحديث الصحيح. عن النبي ميتم أنه قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تُعبد اللآت والعزى» ومكانهما معلوم, وقال .يكم : «لا تقوم الساعة 
حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة» وهو صنم لدوس رهط 
أبي هريرة» بعث رسول الله مَوَم جرير بن عبدالله البجلي وهدمه. وفي 
الحديث الصحيح من خبر الدجال: أنه لا يدخل المدينة» بل ينزل بالسبخة. 
فترجف المدينة ثلاث رجفاتء. فيخرج منها كل كافر ومنافق» فأخبر أن في 
المدينة إذ ذاك كفاراً ومنافقين)"''. 

٠‏ فيل فنة ‏ تن 

* وأخير لا آخراء نص جمهورهم على أن من نطق بالشهادتين؛ مريدا 
بهما الإسلام. فلا يجوز تكفيره بحال: ظ 

ورد على الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله تعالى - 
سؤال جاء فيه: ما حكم من يقول: إن من تكلم بالشهادتين لم يجز تكفيره؟ 

فاجاب رحمه الله بقوله: «وأما قول. من يقول: إن من تكلّم بالشهادتين 

ما يجوز تكفيرهء وقائل هذا القول لا بد أن يتناقضء ولا يمكنه طرد قوله في 


)١1(‏ «الدرر السنية»: (188-179/17)» ويراجع أيضاً في هذا المعنى أيضاً رسالة قيمة 
للشيخ أبي بطين في الدرر السنية: .)١1١19-1١١/1(‏ 


الفطصل السادس: أشهر شبهات المشركين وعلمائهم ٠‏ - ا + 7707570 مسن 
مثل: من أنكر البعث. أو شك فيه مع إتيانه بالشهادتين» أو أنكر نبوة أحد من 
الأنبياء الذين سماهم الله في كتابه» أو قال: الزنا حلال» أو نحو ذلك. فلا 
أظن يتوقف في كفر هؤلاء وأمثالهم, إلا من يكابر ويعاند. 

فإن كابر وعاند وقال: لا يضر شيء من ذلك. ولا يكفر به من أتى بالشهادتين 
وصِلَّى وصامء لا يجوز تكفيره» وإن عبد غير الله فهو كافرء ومن شك في 
كفره فهو كافرء لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين 
كما قدمناء ونصوص الكتاب والسنة في ذلك كثيرة» مع الإجماع القطعي. 
الذي لا يستريب فيه من له أدنى نظر في كلام العلماء» لكن التقليد والهوى 
بعمي ويصم طوس لم َل هراهم لَه من تُور 0220 © [الور .ع2900. 


لطا لل الا 
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تتم “ا مجمجوو ج اجو اومووو سواسو 
0 0 


المصل السابع 
الأدلة الجلية من الشريعة الربانية 


على كمرمن عبد غير الله تعالى 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول : دلالة الكتاب والسنة والإجماع, بفهم الائمة 
٠‏ العلماء, على كفر من عبد غير الله. وإن صلّى 

وصاه.ء وزعم أنه مسلم حرام الدم والمال. 
المبحث الثاني : فعل الإنسان في الظاهر دليل على عقيدته 
في الباطن, ومن ثمَّ كانت الآقوال والأعمال 
والأفعال دلائل منضبطة على وجود الكفر 
والإيمانء وبها تتكيّف الأحكام سليًا وإيجايًا. | 


ل الفصل السابع ؛ الأدلة الجلية من الشريعة الريانية ع ------- ل 581 لس 


الميحث الأول 
دلالة الكتاب» والسنة: والاجماع بمهم الأئمة العلماء: 
على كمرمن عبد غير الله؛ وإن صلى وصام, 
وزعم أنه مسلم حرام الدم والمال 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى: 

«فاعلم أن العلماء أجمعوا: على أن من صرف شيئًا من نوعي الدعاء 
لغير الله فهو مشركء ولو قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله 55 
وصامء إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله» فمن أتى 
بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقة» وإن تلفظ بهما كاليهود الذين 
يقولون: لا إله إلا الله وهم مشركون, ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في 
الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعا. 

ذكر شيء من كلام العلماء في ذلك» وإن كنا غنيين بكتاب ربنا وسنة 
نبينا ميم عن كل كلام, إلا أنه قد صار بعض أناس منتسبًا إلى طائفة 
معينة» فلو أتيته بكل آية من كتاب الله وكل سنة عن رسول الله ميلم لم يقبل ‏ 
حتى تأنيه بشيء من كلام العلماء؛ أو بشيء من كلام طائفته التي ينتسب إليها. 

قال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلى صاحب كتاب «الفنون) 
الذي ألّفْه في نحو أربعمائة مجلد: وغيره من التصانيف. قال في الكتاب 
المذكور: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع 
الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهمء فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا 
٠‏ بها تحت أمر غيرهم. وهم عندي كفار لهذه الأوضاعء مثل تعظيم القبور. 
وخطاب الموتى بالحوائج. وكتب الرقاع فيها:.يا مولاي افعل بي كذا وكذاء 


تحت :ييخ ج ري 70ت البابالثاني :الشرك والمشر, 0 اح 


أو إلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللآت والعرى. نقله غير واحد. 
مقررين له. راضين به منهم الإمام أبو الفرج بن الجوزيء والإمام ابن مفلح 
صاحب كتاب «الفروع» وغيرهما. 

وقال شيخ الإسلام ة في فى «الرسالة السنية»: فإذا كان على عهد النبي 

ته من انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة» فليعلم أن 

المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان أيضا قد يمرق أيضا من 
الإسلام وذلك بأسباب: 

منها: الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: «إيا أَهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم © [الساء: 00]. وكذلك الغلو في بعض المشايخ, بل الغلو في علي 
ابن أبي طالبء بل الغلو في المسيح عليه السلام» فكل من غلا في نبي أو 
رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية» مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرنيء 
أو أغثني» أو ارزقني» أو اجبرني» أو أنا في حسبكء ونحو هذه الأقوال» فكل 
هذا شرك وضلالء يستتاب صاحبه. فإن تاب وإلآ قتل» فإن الله إنما أرسل 
الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده؛ ولا يدعى معه إله آخرء والذين يدعون مع 
لله آلهة أخرى, مثل المسيح, والملائكة» والأصنام؛ لم يكونوا يعتقدون أنها 
تخلق الخلائق أو تنزل المطرء أو تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدونهم أو 
يعبدون قبورهم. أو يعبدون صورهم. يقولون: ١‏ ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفئ ‏ [الزمر: +]» ويقولون: (١‏ هؤلاء سَفَعَاوْنَا عند اللّه4 [يونس: 0]» فبعث الله 
رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة» ولا دعاء استغاثة. انتهى. 

وقد نص الحافظ أبو بكر أحمد بن علي المقريزي صاحب كتاب 
«الخطط» في كتاب له في التوحيد على أن دعاء غير الله شرك. 

وقال شيخ الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم 


ب المّصل السابع : الأدئة الجلية من الشريعة الريانية تبت ا 7غ 7 ب 


يدعوهم ويسألوهمء كفر إجماعا.ء نقله عنه غير واحد مقررين له. منهم : ابن 
مفلح في «الفروع». وصاحب «الإنصاف»» وصاحب «(الغاية»» وصاحب 
«الإقناع» وشارحه وغيرهم.ء ونقله صاحب «القواطع» في كتابه عن صاحب 
«الفروع». قلت: وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين» وقد نص 
العلماء من أهل المذاهب الأربعة» وغيرهم في باب حكم المرتدء على أن 
من أشرك بالله فهو كافرء أي: عبد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادات. 
وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن دعاء الله عبادة له» فيكون صرفه 
لغير الله شر كًا)7'. 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين : 

«قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: «فصل في بيان ما هو من 
المقالات كفر؛ إلى أن قال: والفصل البين في هذا أن كل مقالة صرحت 
بنفى الربوبية» أو الوحدانية» أو عبادة غير الله» أو مع الله فهي كفرء إلى أن 
قال: والذين أشركوا بعبادة الأوثان» أو أحد الملائكة» أو الشياطين» أو 
الشمسء أو النجوم؛ أو النارء أو أحد غير الله من مشركي العربء أو أهل 
الهندء أو السودانء» أو غيرهم.ء إلى أن قال: أو أن ثم للعالم صانعًا سوى الله 
أو مدبر فذلك كله كفر بإجماع المسلمين. 

فانظر حكاية إجماع المسلمين على كفر من عبد غير الله من الملائكة 
وغيرهم. وهذا ظاهر ولله الحمد». 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى: 

«قال رحمه الله تعالى: وأما ما سألت عنه من أنه هل يجوز تعيين إنسان 
بعينه بالكفر إذا ارتكب شيئًا من المكفرات؟ 


.)١ها!/-١١8ه/‎ ( (تيسير العزيز الحميد»:‎ )١( 


عع" سسسسسسس_ آل سس سل البابالثاني :الشرك والمشركون - 

فالأمر الذي دل الكتاب والسنة وإجماع العلماء عليه أنه كفر» مثل 
الشرك بعبادة غير الله سبحانه» فمن ارتكب شيئًا من هذا النوع» أو حسنه 
فهذا لا شك في كفره. ولا بأس بمن تحققت منه شيئًا من ذلك أن تقول كفر 
فلان بهذا الفعل. 

يبين هذا أن الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتد أشياء كثيرة يصير بها 
المسلم مرتدا كافراء ويستفتحون هذا الباب بقولهم: من أشرك بالله كفر 
وحكمه أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل» والاستتابة إنما تكون مع معين» ولما 
قال بعض أهل البدع عند الشافعي: أن القرآن مخلوق قال: كفرت بالله 
العظيم. وكلام العلماء في تكفير المعين كثير. 

وأعظم أنواع الكفر الشرك بعبادة غير الله وهو كفر بإجماع المسلمين. 
ولا مانع من تكفير من اتصف بذلكء كما أن من زنى قيل فلان زان» ومن 
رابى قيل فلان مراب والله أعلم. (منقولة حرثًا بحرف. وصلَى الله على 
محمد وصحبه وسلم))”'". 

وسئلت اللحنة الدائمة: «السؤال الأول من الفتوى رقم 25177: 

س: إذا كان إنسان إمام مسجد ويستغيث بالقبور ويقول: هذه قبور ناس 
أولياء. ونستغيث بهم من أجل الواسطة بيننا وبين الله هل يجوز لي أن 
أصلي خلفه وأنا إنسان أدعو إلى التوحيدء وأرجو منكم توضحوا لي كثيرا 
في هذا مواضيع النذر والاستغاثة والتوسل؟ 

ج: من ثبت لديك أنه يستغيث بأصحاب القبور» أو ينذر لهمء فلا 
يصح أن تصلي خلفه لأنه مشركء والمشرك لا تصح إمامته. ولا صلاته. ولا 
يجوز للمسلم أن يصلي خلفه. لقول الله سبحانه: « ولو أشركوا تحبط عنهم م 


.)077 /0( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»:‎ )١( 


ب الفصل السابع : الأدئة الجلية من الشريعة الربانية لل 7356 لد 
كانوا لعملون ليد 4 [الأنعام: +]ء» وقوله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى 
لين من قبلك لئن أشركت لَيَحَبِطَنَ عملك ولتكوتن من الْخاسرين +(5) بل الله فاعبد 
وكن من الشاكرين +4327 © [الزمر : د <:]. 

وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وعلم 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 

عضو «<- نائب رئيس اللجنة ( الرئيس 

عبدالله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز»"'' 


للا لا إلا 
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المبحث الثاني 
فعل الانسان في الظاهر د ليل على عقيدته في الباطن, 
ومن ثم كانت الأقوال والأعمال والأفعال دلائل منضبطة 
على وجود الكفر والايمان» وبها تتكيف الأحكام سلبا وإيجابا 


قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله تعالى: 

«فنحن نستدل بفعل الإنسان على عقيدته» فمتى رأينا شخصًا وقف عند 
قبر إنسان معظَّم في نفسه» وخضع برأسه. وتذلل» وأهطع. وأقنع» وخشع؛ 
وخفض صوته. وسكنت جوارحه. وأحضر قلبه ولبه أعظم مما يفعل في 
الصلاة بين يدي ربه عز وجل» وهتف باسم ذلك المقبورء وناداه نداء من 
وثق منه بالعطاء. وعلق عليه الرجاء ونحو ذلكء فإنا لا نشك أنه والحالة 
هذه يعتقد أن يعطيه سؤله. ويدفع عنه السوءء وآنه يستطيع التصرف في أمر الله. 

ففعله هذا دليل سوء معتقده. فلا حاجة لنا أن نسأله: هل أنت تعتقد أنه 
يضر وينفع من غير إذن الله؟ 

لله تعالى ما كلفنا أن نتقب عن قلوب الناس» وإنما تأخذهم بموجب 
أفعالهم وأقوالهم الظاهرة» وهذا الشخص قد خالف قول الله تعالى: ولا 
تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرّك فَإن فَعلْت فَإِنَكَ إذا مَن الظالمين 27 4 
لوس ]مه 

وقد رأينا خشوعه وتذلله أمام هذا المخلوق الميت» وذلك هو عين 
العبادة كما عرفناء فنحكم عليه بموجب فعله وقوله. بأنه قد أشرك بالله وتأله 
يزواء: 

فإن الإله: هو الذي تألهه القلوب وتعظمه. وتحبه وترجوه؛ وتخافه 


الفصل السابع : الأدلة الجلية من الشريعة الريانية ل سس 53800 سسب 
وتعامله بما لا يصلح إلا لله. ولو لم يسمه الفاعل إلهاء ولو لم يسم فعله 
تألها وتعبداء فإن العبرة بالحقائق وما في نفس الأمر بخلاف الأسماء. 

فأهل هذا الزمان: لما جهلوا حقيقة العبادة والتأله والدعاء ونحوه - 
ال الله -.ولم:يعرفوا معانيها وأصل وضعها صرفوها لغير الل . 
وسموا: ذلك توساد واستشفاعا .وتبركا واحترامًاء وهو عين عبادة ذلك 
المخلوقء وعين الشركء الذي توعد ا عليه الثاره وحرمان التويويةة. 


ل للا للا 


.)597 791 /1( «الكنز الثمين»:‎ )١( 


المصل الثامن 
علة قتال المشركين: ووجوب البراءة منهم, 
وحكم الدار إذا غلبت عليها أحكام الشرك 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول : الآثار الوخيمة الناجمة عن الخروج على 

[ أصل الولاء والبراء. 

]| المبحث الثاني : الإجماع على حرمة التحيز للمشركين. 

0 ومجامعتهم إلا لمن قدر على إظهار البراءة 
منهم ومن شركهم. 

المبحث الثالث : تعريف دار الشرك, وواجب المسلمين نحوها. 

المبحث الرابع : وجوب قتال المشركين حتى يكون الدين 
كله لله. 
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المبحث الأول 
الأثارالوخيمة الناجمة 
عن الخروج على أصل الولاء والبراء 

أرى - في هذا المقام - أنه من ضرورة البيان» وكمال البلاغ: معاودة 
التذكير بواجب موالاة المسلمين والبراءة من المشركين» وعقوبة الخروج 
عن هذا الأصل العظيمء مع بيان آثاره الوخيمة على الإسلام وأهله. حتى 
نستطيع أن نضع أيدينا على علة وصول الأمة إلى الحالة المزرية من الخيبة 
والخسارء والانكسار بين يدي الأعداءء جراء التفريط في القيام بحقوق هذا 
الأصل الأصيل 

قال الشيخ صالح الفوزان بحفظه الله تعالى : 

«هذا وبعد انتهائنا من هذا البيان المختصر لأصول العقيدة الإسلامية 
نشير إلى أنه يجب على كل مسلم يدين بهذه العقيدة أن يوالي أهلها ويعادي 
أعداءهاء فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم؛ ويبغض أهل الإشراك 
ويعاديهم. 

وذلك من ملة إبراهيم والذين معه. الذي أمرنا بالاقتداء بهم» حيث 
يقول سبحانه وتعالى: « قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والّذين معَه إِذ قَالوا 
لقومهم إِنَا براء منكم وممًا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة 
والبغضاء أبدا حتَى تؤمنوا بالله وحده 4 [ الممتحبة : ؛]. 

وهو من دين محمد عليه الصلاة والسلام» قال تعالى: :ليا ها اْذين 
آمنُوا لا ذو الود والصارئ أولياءبَْضهُم ولي بق وم بوهم كحم فاه مهم 
إِنَ الله لا يهدي القوم الظّالمين +[ 4 [المائدة: »]0١‏ وهذه في تحريم موالاة أهل 
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الكتاب خصوصضاً. وقال في تحريم موالاة الكفار عموما: : ايا أيها اذين آمنوا 
لا تتَخذوا عدوي وعدوكم أولياء 4 [الممتحة .]١‏ 

بل لقد حرم الله على المؤمنين موالاة الكفارء ولو كانوا من أقرب 
الناس إليه نسبّاء قال تعالى: < يا أيها الْذِين آمنوا لا تتَخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء 
إن استحبُوا الَف على الإيمان ومن يتوهم مكم فأوك هم الظالمون ++ © [العوبة: ]ء 
وقال تعالى: إلا تجد قَوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كَانُوا آباءهم أو أَبنَاءَهُم أو إخراتهم أو عَشِيرتهُم 4 [المجادلة: »»]. 

وقد جهل كثير من الناس هذا الأصل العظيم. حتى لقد سمعت بعض 
المنتسبين ا : إنهم إخواننا! 
ويا لها من كلمة خطيرة! 

وكما أن الله سبحانه حرم موالاة الكفار أعداء العقيدة الإسلامية» فقد 
أوجب سبدجانه موالاة المؤمئين ومحبتهم؛ قال تعالى: 9( إِنّمَا وليكم الله ورسوله 
وَالّذين آمنوا الْذِين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون +0 ومن يتول اللّهِ 
ورسوله وَالّذين آمنوا فإن حزب الله هم اْغالبون انم 4 [المائدة: ٠ه‏ :ه]» وقال 
تعالى: « محمد رُسُول الله والذين مَعَهُ أشداء على الْكَفَارٍ رحماء بينهم 6 [الفعح: +:]. 
وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة 4 [الحجرات: ]٠١‏ 

فالمؤمنون إخوة في الدين والعقيدة» وإن تباعدت أنسابهم وأوطانهم 
وأزمانهم. قال تعالى: 9 والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لا ولإخواننا الذين 
بَُونا بالإيمان ولا تَجعَلَ في فلُوبنا غلاً للدين آنا ربا نك روف رَحيم 652 © 
لعن 

فالمؤمنون من أول الخليقة إلى آخرها مهما تباعدت أوطانهم وامتدت 
أزمانهم إخوة متحابون» يقتدي آخرهم بأولهم؛ ويدعو بعضهم لبعض. 
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ويستغفر بعضهم لبعض. وللولاء والبراء مظاهر تدل عليهما. 

فمن مظاهر موالاة الكفار: 

-١‏ تشب بهم في المليس والكلام وفيرهم . لآن التشبه بهم في الملبس 
والكلام وغيرها يدل على محبة المتشبّه للمتشبّه به ولهذا قال النبي د : 
«من تشبه بقوم؛ فهو منهم». فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم 
ومن عاداتهم وعبادتهم وسمتهم وأخلاقهم؛ كحلق اللحىء وإطالة الشوارب. 
والرطانة بلغتهم إلا عند الحاجة؛ وفي هيئة اللباس والأكل والشرب وغير ذلك. 

1- الإقامة في بلادهمء وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل 
الفرار بالدين» لأن الهجرة بهذا المعنى ولهذا الغرض واجبة على المسلم. 
لأن إقامته في بلاد الكفر تدل على موالاة الكافرين» ومن هنا حرم الله إقامة 
المسلم بين الكفار إذا كان يقدر على الهجرة.... 

*- ومن مظاهر موالاة الكفار السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة 
النفس. والسفر إلى بلاد الكفار محرم إلا عند الضرورة: كالعلاج» والتجارة» 
والتعلم للتخصصات النافعة» التي ليكو 'الحضول: غلنها: إلا «بالسقر 
إليهم. فيجوز بقدر الحاجة» وإذا انتهت الحاجة؛ وجب الرجوع إلى بلاد 
المسلمين. ويشترط كذلك لجواز هذا السفر أن يكون مظهر) لدينه معترا 
بإسلامه. مبتعدا عن مواطن الشرء حذرا من دسائس الأعداء ومكائدهم. 
وكذلك يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل الدعوة إلى الله 
ونشر الإسلام. 

4 - ومن مظاهر موالاة الكفار إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين. 
ومدحهم والذب عنهم. وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة» نعوذ بالله 
من ذلك. 
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ه- ومن مظاهر موالاة الكفار: الاستعانة بهم» والثقة بهم» وتوليتهم 
المناصب التي فيها أسرار المسلمين؛ واتخاذهم بطانة ومستشارين.... 

5- ومن مظاهر موالاة الكفار التأريخ بتأريخهم. خصوصا التاريخ 
الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم, كالتاريخ الميلادي» والذي هو عبارة عن 
ذكرى مولد المسيح عليه السلام» والذي ابتدعوه من أنفسهم. وليس هو من 
دين المسيح عليه السلام» فاستعمال هذا التاربخ فيه مشاركة في إحياء 
شعارهم وعيدهم .... ظ 

-١‏ ومن مظاهر موالاة الكفار مشاركتهم في أعيادهم» أو مساعدتهم 
في إقامتهاء أو تهنئتهم بمناسبتهاء أو حضور إقامتهاء وقد فسر قوله سبحانه 
وتعالى: والّذين لا يشهدون الزور 4 [الفرقان: 7]» أي : من صفات عباد 
الرحمن: أنهم لا يحضرون أعياد الكفار. 

/- ومن مظاهر موالاة الكفار: مدحهم. والإشادة بما هم عليه من المدنية 
والحضارة» والإعجاب بأخلاقهم ومهارتهم؛ دون نظر إلى عقائدهم الباطلة 
ودينهم الفاسكد. ... 

1- ومن مظاهر موالاة الكفار التسمي بأسمائهم. بحيث يسمون 
أبنائهم وبناتهم بأسماء أجنبية» ويتركون أسماء آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم 
وجداتهم. والأسماء المعروفة في مجتمعهمء وقد قال النبي م : «خير 
الأسماء عبد الله وعبد الرحمن». وبسبب تغير الأسماء. فقد وجد جيل 
يحمل أسماء غربية» مما يسب الانفصال بين هذا الجيل والأجيال السابقة. 
ويقطع التعارف بين الأسر التي كانت تعرف بأسمائها الخاصة. 

-٠١‏ ومن مظاهر موالاة الكفار الاستغفار لهم والترحم عليهم. وقد 
حرم الله ذلك بقوله تعالى: «ما كان للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 


الفصل الثامن : علة فنال المشركين ووجوب البراءة منهم لاس 500 لس 
كانوا أولى قربئ من بعد ما تبي لهم أَنْهم أصحاب الجحيم +129 4 [التوبة: .]٠‏ لأن 
5 1 ظ )01 

هذا يتضمن حبهم وتصحيح ما هم عليه : 

مظاهر موالاة المؤمنين قد بينها الكتاب والسنة. ومنها: 

: الهحرة إلى بالاد المسلمين. وهحر بالاد الكافرين» والهحرة هى‎ -١ 
الانتقال من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين لأجل الفرار بالدين.‎ 

والهجرة بهذا المعنى ولأجل هذا الغرض واجبة وباقبة إلى طلوع 
الشمس من مغربها عند قيام الساعة.... 

عه مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون 
إليه في دينهم ودنياهم؛ قال تعالى: (والْمُومُونَ والمؤمنات بهم ويا بض » 
[العوبة: 7]» وقال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم التصر إل علا قوم 
بينكم وبينهم مياق 4 [الأنفال: 7]. 

7ت التألم لألمهم والسرور بسرورهم. قال النبي : «مثل المسلمدن 
في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»»؛ وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضًا (وشبك بين أصابعه َي ). 
)١(‏ من المعلوم من الدين بالضرورة:, والمنقول نقلاً متواتراً: أن الدين عند الله الإسلام» وأن 

الكافرين به هم أصحاب النارء وأن المشركين لا حظ لهم من مغفرة الله ورحمته. | 

ولقد رأينا وسمعناء بل ولا زلنا سمع وتئرى من كتير من الأقلام المسمومة. والسنة 

الكفر والزندقة والإلحاد: جواز الترحم على أموات اليهود والنصارى والشيوعيين» وما 

ذاك إلا لإذابة حاجز البغض والمعادة بين المسلمين والكافرين - من جانب واحد فقط 

وهم يدركون ذلك جيدا - ومن ثم تمرير شرعية الأديان الحالية» على أصحاب الملة 

الحنيفية - دون غيرها من الملل -» وأنها طرق إلى الله كالمذاهب الأربعة في الإسلام» 

يحور التعبد بأي واحد منهاء فينبغي الحذر الحذر من هذا الشر المستطر. وصدق الله 

القائل: (<١‏ ول لكين ل المجرمين ردم 4 [ الأنعام : ٠٠‏ ]. ظ ظ 


اا هة؟5لعطعل ل ل لل _ ل اللباب الثاني ٠الشرك‏ والمشركون ‏ - 

؛ - النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم, قال ميم : 
(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». وقال: «المسلم أخو 
المسلم, لا يحقره. ولا يخذله. ولا يسلمه. بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
أحاه المسلمء. كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه؛ وماله وعرضه». وقال 
عليه الصلاة والسلام: دلا قماغضواء ولا تدايرواء ولا تناحشواء ولا يبع 


بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخوائًاء'"". 


لطا لا إلا 


.)716-15١7 «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: (ص‎ )١( 


اسل الثاعت ا علة فتال المشركيث ووجوب السزاعة مشهم ب-سيإب-ساب-بيا-بسن2شيس 7097 لس 


المبحث الثاني 
الإجماع على حرمة التحيز للمشركين: ومجامصسهم؛ 
إلا لمن فد رعلى إظهارالبراءة منهم ومن شركهم 

قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق - في الرد على سؤال ورد عليه -: 

«وأما الانتقال من بلاد الإسلام إلى بلاد القبوريين» والتحيز إلى جماعة 
المشركينء وعدم المبالاة في ذلك؛ فمن المصائب العظامء والدواهي الكبار, 
التي وقع فيها كثير من الناس وتساهلوا فيها. واستصغروها وخف شأنها عند 
كثير من الناس» الذين ضعفت بصائرهم في دين الإسلام» وقل نصيبهم من 
معرفة ما بعث الله به نبينا محمد ينيدم وما كان عليه الصحابة» ومن تبعهم 
من الأئمة الأعلام. 

وما زال الأمر بالناس» حتى صار النهي عن ذلكء والكلام في ذمه. وذم من 
فعله من المستنكر عند الأكثر؛ وصاروا لا يرون بذلك بأساء وينسبون من 
ينهى عنه وينكره على من فعله. إلى الغلو في الدين» والتشديد على المسلمين. 

(الأدلة على وجوب البراءة من المشركينء وحرمة التحيز إليهم) 

وفي القرآن الكريمء والسنة النبوية: ما يدل من في قلبه حياة على المنع 

ِ 

من ذلكء وكلام العلماء مرشد إلى ذلك؛ فإنهم صرحوا بالنهي عن إقامة 
المسلم بين أظهر المشركينء من غير إظهار دينه» قال تعالى: « ولا تركنوا إِلَى 
الّذِينَ ظَلَموا . ..» الآية [هود: ؟٠٠]»‏ وقال: « ترى كثيرا منهم يتولُوت الذين كفروا 4 
[المائدة: .+]ء إلى قوله: ف( ولكن كثيرا مد منهم فاسقون +10 4 [المائدة 41]. 

وقال تعالى: إن الْذين توفاهم الْملائكّة ظالمي أنفسهم : [التساء: ]2 إلى 
قوله: « وكان الله غفورا رحيما نيه 14 [النساء : 00 


لمهةنلل ل مس الياب الثاني :الشرك والمشركون ل 


قال ابن كثير في الكلام على هذه الآية» وهذه الآية: عامة في كل من 
أقام بين أظهر المشركينء وهو قادر على الهجرة» وليس متمكنًا من إقامة 
الدين» فهو مرتكب حرام بالإجماع» ونص هذه الآية» والآيات في هذا 
المعنى كثيرة» يعرفها من قرأ القرآن وتدبره. 

وفي الأحاديث المأثورة» عن النبي ميلم ما يدل على ما دل عليه 
القرآن» مثل قوله َنم : «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله»» وقوله 
ديدم : «ولا تستضيئوا بنار المشركين»» وحديث بهز بن حكيم: «أن تقر 
من شاهق إلى شاهق بدينك». قال ابن كثير معناه: لا تقاربوهم في المنازل. 
بحيث تكونوا معهم في بلادهمء بل تباعدوهم. وتهاجروا من بلادهمء ولهذا 
روى أبو داود فقال: «لا تراءى نارهما». 

وفي قصة إسلام جريرء لما قال: يا رسول الله بايعني واشترطء فقال: 
«أن تعبد الله ولا تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة وتفارق 
المشركين»؛ وعن عبدالله بن عمروء أنه قال: من بنى بأرض المشركين» وصنع 
نيروزهم ومهرجانهم. وتشبه بهم حتى يموت» حشر معهم يوم القيامة. 

وكلام العلماء في المنع من الإقامة عند المشركين» وتحريم مجامعتهم. 
ووجوب مباينتهم» كثير معروف. خصوصا أئمة هذه الدعوة الإسلامية» كالشيخ 
محمد بن عبدالوهابء وأولاده. وأتباعهم من أهل العلم والدين» ففي كتبهم 
من ذلك ما يكفي ويشفي من 8 كان لَه فلب أو أَلقّى السمع وهو شهيد 207) 4 [ق:/0]. 

(حكم المقيم في دار تعلوها شعائر الشرك. وتهدم فيها شعائر الإسلام) 

فمن ذلك ما قال الشيخ عبداللطيف. في بعض رسائله: إن الإقامة ببلد 
يعلو فيها الشرك والكفرء ويظهر فيها دين الإفرنج والروافضء ونحوهم من 
المعطلة للربوبية والألوهية» وترفع فيها شعائرهمء ويهدم الإسلام والتوحيد. 


ل إالنسل انشامن ٠علة‏ فتال المشركين ووجوب البراءة مهم للببببب-ب-بنش #908 لس 


ويعطل التسبيح والتكبير والتحميد» وتقلع قواعد الملة والإيمان» ويحكم 
بينهم بحكم الإفرنج واليونان» ويشتم السابقون من أهل بدر» وبيعة الرضوان. 

فالإقامة بين ظهر انيع ب والاخالة بعلن لاتصادى عن قللي بكترم ستقيقة 
الإسلام والإيمان والدين» وعرف ما يجب من حق الله في الإسلام على 
المسلمين؛ بل لا يصدر عن قلب رضي بالله رباء وبالإسلام ديثاء وبمحمد 
نبياء فإن الرضا بهذه الأصول الثلاثة» قطب رحى الدين» وعليه تدور حقائق 
العلم واليقين» وذلك يتضمن من محبة الله وإيثار مرضاته» والغيرة لدينه 
والانحياز إلى أوليائه» ما يوجب البراءة كل البراءة» والتباعد كل التباعد. 
عمن تلك نحلته وذلك دينه» بل نفس الإيمان المطلق في الكتاب والسنة» لا 
يجامع هذه المنكرات. انتهى كلامه رحمه الله. 

(حكم المقيم في بلاد المشركين) 

وأما السؤال عن حكم المقيم في بلدان المشركين» من المنتسبين إلى 
الإسلام» فهذا الجنس من الناس مشتركون في فعل ما نهى الله عنه ورسوله: 
إلمن عذره القرآن في قوله: «إلاً المستضعفين 4 [اتساء : ثم هم مختلفون في 
المرانب» متفاوتون في الدرجات» بحسب أحوالهم» وما يحصل منهم» من موالاة 
المشركينء والركون إليهمء فإن ذلك قد يكون كفرء وقد يكون دونه» قال 
تعالى: ف لكل دَرجَات مما عملُوا وما ربك بغَافل عَم لون 29 ) [الأنعام: .21006 . 


للا لا الا 


.)557- 56/8 //( «الدرر السنية»:‎ )١( 


.كلا لل ل سس سسب البابالثاني:الشرك والمشركون 


الميبحث الثالث 
تعريف دار الشركء وواجب المسلمين نحوها 

إذا صار الشرك وتوابعه» فاشيًا في بلد. وبات التحاكم والدعوة فيها 
لغير الكتاب والسنة» أصبحت الدار دار كفر وشرك بإجماع العلماء المستند 
لقواعد التنزيل. 

فالقرآن كله دال على ذلك؛ ومن ثم توجب على أهلها من المسلمين: 
البراءة والإنكار لمعتقد أهل الكفر والضلالء وإلاّ فالفرار الفرار”". 

قال الشيخ حمد بن عتيق في جوابه لمن ناظره في حكم أهل مكة, وما 
يقال في اليلد نفسه؟ 

فأجاب بقوله: ولاج ااي اه داس ير جحي 
[البقرة : ]» جرت المذاكرة في كون مكة بلد كفرء أم بلد إسلام. 

فنقول وبالله التوفيق: قد بعث الله محمد -َيَنيْدمِ بالتوحيد الذي هو دين 
جميع الرسل. وحقيقته: هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وهو أن يكون 
الله معبود الخلائق» فلا يتعبدون لغيره بنوع من أنواع العبادة» ومخ العبادة 
هو. الدعاء. ومنها الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والذبح والصلاة 
وأنواع العبادة كثيرة» وهذا الأصل العظيم هو شرط في صحة كل عمل. 

والأصل الثاني: هو طاعة النبي َيِه في أمرهء وتحكيمه في دقيق الأمور 
)١(‏ أخي القارئ': نحب أن نلفت نظرك الكريم إلى أن أحكام الديار والقتال» سنفرد لكل 

منهما فصلاً مفصلاً - إن شاء الله - في كتاب الأحكام المترتبة على التوحيد والشرك. 

ولكني آثرت ذكرهما ههنا بنوع من الاختصارء حفاظًا على الوحدة الموضوعية» وحتى 

نكتمل الصورة بوضوح في معنى الشرك» والأحكام المترتبة عليه بدلا من أن تخرج 

باهتة بلا مضمون. ودون واقع عملى محسوس ملموس. 


سب الفصل الثامن : علة قتال المشركين ووجوب البراءة مثهم ------ - لس 51١‏ لد 


وجليلهاء وتعظيم شرعه ودينه» والإذعان لأحكامه في أصول الدين وفروعه. 

(فالأول): ينافي الشرك ولا يصح مع وجوده. 

(والثاني): ينافي البدع ولا يستقيم مع حدوثهاء فإذا تحقق وجود هذين 
الأصلين علمًا وعملاً ودعوة» وكان هذا دين أهل البلدء أي بلد كان بأن عملوا 
به ودعوا إليه» وكانوا أولياء لمن دان به» ومعادين لمن خالفه فهم موحدون. 

وأما إذا كان الشرك فاشيا مثل: دعاء الكعبة والمقام والحطيمء ودعاء 
الأنبياء والصالحينء وإفشاء توابع الشرك مثل: الزنا والربا وأنواع الظلم ونبذ 
السنن وراء الظهرء وفشو البدع والضلالات» وصار التحاكم إلى الأئمة 
الظلمة ونواب المشركين» وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة» وصار 
هذا معلومًا في أي بلد كان» فلا يشك من له أدنى علم أن هذه البلاد محكوم 
عليها بأنها: بلاد كفر وشرك. لا سيما إذا كانوا معادين أهل التوحيد» وساعين 
في إزالة دينهم وفي تخريب بلاد الإسلام. 

وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك وجدت القرآن كله. فيه» وقد أجمع 
عليه العلماء فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم. 

وأما قول القائل ما ذكرتم من الشرك إنما هو من الأفاقية'''. لا من أهل البلد. 

فيقال له أولاً: هذا إما مكابرة» وإما عدم علم بالواقع. 

. فمن المتقرر أن أهل الآفاق تبع لأهل تلك البلاد في دعاء الكعبة 

والمقام والحطيم »كما يسمعه كل سامع ويعرفه كل موحد. ظ 

ويقال ثانيًا: إذا تقرر وصار هذا معلومًا فذاك كاف في المسألة» ومن 
الذي فرق في ذلكء ويا لله العجب إذا كنتم تخفون توحيدكم في بلادهم, ولا 
تقدرون أن تصرحوا بدينكمء وتخافتون بصلاتكم لأنكم علمتم عداوتهم 


- أي: الذين يأتون إلى مكة المكرمة زائرين» لا أهل البلد الأصليين.‎ )١( 


515 ل لل الباب الثاني :الشرك والمشركون ‏ ل 
لهذا الدين» وبغضهم لمن دان به فكيف يقع لعاقل إشكال. أرأيتم لو قال 
رجل منكم لمن يدعو الكعبة أو المقام أو الحطيم.ء ويدعو الرسول 
والصحابة: يا هذا لا تدعو غير الله أو أنت مشرك, هل تراهم يسامحونه أم 
يكيدونه؟ فليعلم المجادل أنه ليس على توحيد الله. فوالله ما عرف التوحيد 
ولا تحقق بدين الرسول +2 . أرأيت رجلاً عندهم قاتلا لهؤلاء: راجعوا 
دينكم أو اهدموا البناءات التي على القبورء ولا يحل لكم دعاء غير الله. هل 
ترى يكفيهم فيه فعل قريش بمحمد يي لا والله لا والله. 

وإذا كانت الدار: دار إسلام - لأي شيء - لم تدعوهم إلى الإسلام 
باحر جد امات وساي لخر لريو يواه ظ 

فإن يكن قد غركم أنهم يصلون أو يحجون أو يصومون ويتصدقون, 
فتأملوا: الأمر من أولهء وهو أن التوحيد قد تقرر في مكة بدعوة إسماعيل 
ابن إبراهيم الخليل عليّهما السلام» ومكث أهل مكة عليه مدة من الزمان, ثم 
إنه فشا فيهم الشرك بسبب عمرو بن لحي. وضاروا شركين»وصارت. 
البلاد بلاد شرك؛ مع أنه قد بق معهم أشياء من الدين؛ وكما كانوا يحجون 
ويتصدقون على الحاج وغير الحاج. 

وقد بلغكم شعر عبد المطلب"'' الذي أخلص فيه في قصة الفيل» وغير 


)١(‏ قام عبد المطلبء فأخذ بحلقه باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون الله 
ويستنصرونه على أبرهة» فقال عبد المطلب» وهو آخذ بحلقة باب الكعبة. 
يارب لا أرجو لهم سواكا يارب فامنع منهم حماكا 
إن عدو الببت من عاداكا امنعهم أن يخربوافتناكا ‏ 
. وله شعر آخر فى هذا الأمرء لا يدعو فيه إلا الله وحده؛ ولا يستنصر فيه أحداً سواه. 
انظر: الكامل في التاريخ للإمام ابن الأثير: /١(‏ 57 "ا 45 7) ذكر أمر الفيل. تحقيق عبدالله . 
القاضي - دار الكتب العلمية - الطبعة الثانية ١1446 ه١ 541١‏ م. ض 


الفصل الثامن ٠علة‏ فتال المشركين ووجوب البراعة منهم ل بيش 795 لس 


ذلك من البقايا ولم يمنع الزمان - أي: أن وقتهم وقت فترة والله أعلم - 
ذلك من تكفيرهم وعداوتهم. بل الظاهر عندنا وعند غيرنا أن شركهم اليوم 
أعظم من ذلك الزمان» بل قبل هذا كله أنه مكث أهل الأرض بعد آدم عشرة 
قرون على التوحيدء حتى حدث فيهم الغلو في الصالحين فدعوهم مع الله 
فكفرواء فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام يدعو إلى التوحيد. 

فتأمل ما قص الله عنهمء وكذا ما ذكر الله عن هود عليه السلام أنه 
دعاهم إلى إخلاص العبادة لله لأنهم لم ينازعوه في أصل العبادة» وكذلك 
إبراهيم دعا قومه إلى إخلاص التوحيد وإلآً فقد أقروا لله بالإلهية. 

وجماع الأمر أنه إذا ظهر في بلد دعاء غير الله» وتوابع بذلك» واستمر 
أهلها عليه وقاتلوا عليه وتقررت عندهم عداوة أهل التوحيد. وأبوا عن 
الانقياد للدين فكيف لا يحكم عليها بأنها بلد كفرك" 0 

ولو كانوا لا ينتسبون لأهل الكفرء وأنهم منهم بريئون مع مسبتهم لهم. 
وتخطتتهم لمن دان بهء والحكم عليهم بأنهم خوارج أو كفارء فكيف إذا 
كانت هذه الأشياء كلها موجودة؟ فهذه مسئلة عامة كلية. 

وأما القضايا الجزئية فنقول قد دل القرآن والسئة على أن المسلم إذا 
حصلت منه موالاة أهل الشركء» والانقياد لهم ارتد بذلك عن دينه. 

فتأمل قوله تعالى: « إن الّذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبِيّن لهم الهدى 
شيعا سول لَهُم أن لهم <> ذلك بأئّهُم قاو دن حرهُوا ما ل اله سيك 
في بعض الأمر والله يعلّم إسرارهم +(55 4 [محمد: ٠١‏ ]0 مع .قوله: «( ومن يتولهم 
مدكم فَإِنّهِ منهم 4 [المائدة: :]» وأمعن النظر في قوله تعالى: فلا تقعدوا معهم حتَى 


60 المجموع الرسائل والمسائتل النحدي»: (١1/؟ا-ه7/5).‏ 


ملسست البابالثاني:الشرك والمشركون ‏ ل 


الميحث الرايع 
وجوب فتال المشركين حنى يكون الدين كله لله 

يجب قتال المشركين» حتى ينخلعوا من الشرك» ويخلصوا أعمالهم لله. 
ويلتزموا أحكامه. فإن أبوا ذلك». أو بعضه قوتلوا إجماعاء وعلى ذلك جرد 
النبي -َيِنيم وأصحابه سيوف الجهاد لقتال المشركينء فالقتال دائر مع 
الشرك حيث دارء حتى يكون الدين كله لله. ويلتزم العباد دين الله القويم. 
ويسلكوا صراطه المستقيم. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 

قال تعالى: « وَقَاتلُوهُم حنَّئ لا تكون فننةٌ ويَكُون الدين كله لله 4 [الأنفال: .]» 
وفالة جَفاقنوا لمحن سيت وَجَدمُوهُم ووم وَاحمرُومْ واوا لهم كل 
مرصد فَإن تابوا وأَقَاموا الصّلاة وآتوا الرّكاة فَحَلُوا سبيلهم © [التوبة: .]٠‏ 

أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى» ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إل الله ويؤمنوا بي ويما جثت به فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله». 

وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله َيه : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله». وهذان الحديثان تفسير الآيتين: آية الأنفال. 
واية براءة. 


ل الفصل الثامن :علة قتال المشركين ووجوب البراءة متهم +ل ب 316 لد 

وقد أجمع العلماء على أن من قال: «لا إله إلا لله»» ولم يعتقد معناها 
ولم يعمل بمقتضاهاء أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي 
والوثبات. 

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في قوله: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إل الله»: معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان» دون 
أهل الكتاب, لأنهم يقولون: ”لا إله إلا الله؟ ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. 

وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال: «لا 
إله إلا لله» تعبير عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المراد بذلك مشركو العرب 
وأهل الأوثان» فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد, فلا يكتفى في عصمته بقول: 
«لا إله إلآ الله؟ إذ كان يقولها في كفره. انتهى ملخصا. 

:وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول 
َيه كما جاء في الرواية «ويؤمنوا بي وبما جئت به». 

وقال شيخ الإسلام؛ لما سئل عن قتال التتار فقال: كل طائفة ممتنعة 
عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب 
قتالهم حتى يلتزموا شرائعه. وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين 
ببعض شرائعه. كما قاتل أبو بكر والصحابة مِكُم مانعى الزكاة. وعلى هذا 
اتفق الفقهاء بعدهم. ْ ظ 

قال: فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات. أو الصيام. 
أو الحج. أو عن التزام تحريم الدماءء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو 
نكاح ذوات المحارم؛ أو عن التزام جهاد الكفار.ء أو غير ذلك من التزام 
واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركهاء التي 
يكفر الواحد بجحودهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليهاء وإن كانت مقرة 


05 جتحي لتحت بان كاي الشرك الممركرن ب 
بهاء وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين 
ليسوا بمنزلة البغاة» بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى)”"'. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 

«اعلم وققنا اله وإياك للإيمان بالله ورسوله: أن الله سبحانه قال في 
كتابه: 4 المشر كين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل 
مرصد فَإن تابوا وَأَقَاموا الصلاة وآتوا الرّكاة فَحَلُوا سَبيلّهم 6 [التوبة : ه]. 

فتأمل هذا الكلام: أن الله أمر بقتلهم وحصرهم. والقعود لهم كل 
مرصد. إلى أن يتوبوا من الشرك, ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة. وأيضاً: 
فقد قال جيم : «أمرت أن أقاتل الناس حتى بشهدوا ألا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله, ويقيموا الصلاة. ودؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم, إل بحق الإسلام, وحسابهم على الله تعالى». 

فهذا كلام رسوله َيمء وقد أجمع العلماء عليه من كل مذهب. 
وخالف ذلك من هؤلاء الجهال. الذين يسمون العلماءء. فقالوا: من قال لا 
إله إلا الله» فهو المسلم حرام الدم والمالء وقد بيّن النبي يكم الإسلام من 
حديث جبريل - لما سأله عن الإسلام - فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وان محمدًا رسول الله. وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة, وتصوم 
رمضان:؛ وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً» فهذا تفسير رسول الله ويم . 

وهؤلاء يقولون: إن البدو إسلام؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله فمن 
سمع كلامهم. وسمع كلام رسول الله يدم فلا بد له من أحد أمرين, إما أن 
يصدق الله ورسوله. ويتبرأ منهم ويكذبهم. وإما أن يصدقهم. ويكذب الله 
ورسوله. فنعوذ بالله من ذلكء والله أعلم .. 


.)١١ 2.11١7 «فتح المجيد»: (ص‎ )١( 


الففصل المثامن ٠عطلة‏ فتال المشدكين فق المبواعة مهم باس #7 ل 

وقال أبضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

الذي أقروا أن التوحيد أكبر من كل كبيرء واختلفوا هل نقاتل من لم 
يتركه» وإذا قال لا إله إل الله وانتسب إلى الملة» فحكم الكتاب بينهم بقوله 
ظ تعالى: ‏ وقاتلوهم حتّئ لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه 4 [الأنفال: :.]» وقال الله 
تعالى: « فَافتلوا المشركين حيث وجدتموهم . . 4 الآية [التوبة: .]2170 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى: مبينًا سبب قتال 
المشركين في أثناء شرحه على كتاب التوحيد : 

اقوله: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله» اعلم أن 
النبي حيدم في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: 

الأول: قول لا إله إلا الله. 

الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتف باللفظ المجرد عن 
المعنى؛ بل لا بد من قولها والعمل بها. 

قلت: وقد أجمع العلماء على معنى ذلكء فلا بد في العصمة من 
الإتيان بالتوحيد, والتزام أحكامه. وترك الشركء كما قال تعالى: «( وقاتلوهم 
حتَئ لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4 [الأنفال: »]٠+‏ والفتنة هنا: الشرك» فدل ' 
على أنه إذا وجد الشركء فالقتال باق بحاله كما قال تعالى: 9 وقَاتلُوا 
المشركين كافة كما تنكم كاف [لنوية: .0]. 

وقال تعالى: © فَإذَا انسلح الأشهر الحرم فَاقتلوا المشركين حيث وجدثموهم 
وخذوهم واحصروهم وافعدوا لهم كل مَرْصد قن تابوا وأَقَامُوا الصّلاة وآتوا الركاة 
فَحَلُوا سيلَهم إن الله عَفُور رحيم مر 4 [التوبة: 0]. 

فأمر بقتالهم على فعل التوحيد وترك الشركء وإقامة شعائر الدين 


)١(‏ «الدرر السنية»: (9/ لإ“ال /م7). 


لتب البابالثاني:الشرك والمشركون ال 
الظاهر, فإذا فعلوها خلي سبيلهم» ود ابوا عن فعلها او دثل شي منهاء 
فالقتال باق بحاله إجماعاء ولو قالوا: لا إله إلآ الله. 

وكذلك النبي مَك علّقَ العصمة بما علّقها الله به في كتابه كما في هذا 
الحديث. وفي «صحيح مسلم»» عن أبي هريرة مرفوعا: «امرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إل الله ويؤمنوا بي وبما جثت به؛ فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلأ بحقها وحسابهم على الله». 

وفي «الصحيحين» عنه قال: لما توفي رسول الله وكفر من كفر من العرب. 
فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله 
رم : «أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا لا إله إل الله. فمن قال: لا إله إلا 
الله. فقد عصم مني ماله ونفسه إل بحقه وحسابه على الله». فقال أبو بكر: 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المالء والله لو 
. منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله يكم لقاتلتهم على منعه. فقال 
عمر بن الخطاب: فولله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر 
للقتال» فعرفت أنه الحق. لفظ مسلم. 

فانظر كيف فهم صديق الأمة أن النبي َيل لم يرد مجرد اللفظ بهما 
من غير إلزام لمعناها وأحكامهاء فكان ذلك: هو الصواب. واتفق عليه 
الصحابة» ولم يختلف فيه منهم اثنان إلا ما كان من عمر حتى رجع إلى 
الحق. وكان فهم الصديق هو الموافق لنصوص القرآن والسنة»”''. 


لا للا للا 


.)٠١١-949 «تيسير العزيز الحميد»: (ص‎ )١( 


مخض مقيد لأهم مشائل وشوائك الاب الثايي سس 7314 لد 


ملخص منيد لأهم مسائل وفوائد الباب الثاني 


- الشرك الأكبر: تشبيه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. 

- الشرك الأكبر: جعل شريك لله تعالى فيما يستحقه» ويختص به من العبادة 
الباطنة والظاهرة. ظ 

- شرك التعطيل: هو أقبح أنواع الشرك: كشرك فرعونء والشرك ومطلق 
التعطيل متلازمان. 

- الشرك في الإرادات والنيات؛ فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من 


ينجو منه. 
- الشرك الأكبر: قبحه مستقر في كل فطرة وعقلء ومن المحال أن تأتي به 
أي شريعة من الشرائع. 


- الشرك الأكبر: سوعءظن بالله» وهو أعظم الذنوب عند الله تعالى. 

. - الشرك الأكبر: لا يغفره الله بغير توبة» ويوجب الخلود في النيران» وليس 
تحريمه وقبحه بمجرد النهى عنه فقط» بل يستحيل على الله أن يشرعه لعباده. 

- ما نجا من شرك الشرك الأكبر» إلا من جرد توحيده لله وتقرب بمقت 
المشركين إلى الله. 

- بعث النبي حيدم بتكفير من لم يتب من الشرك الأكبرء وقتاله» ومعاداته. 

- الشرك: ثلاثة أنواع: شرك أكبر» وشرك أصغر. وشرك خفي. 

- الشرك الأكبر: هو الذنب الذي لا يغفرء ولا عذر لمكلف في الجهل به 
ولا يجوز فيه التقليد. لأن تركه هو أصل الأصول. 

- أجمع العلماء: أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتحرد من الشرك الأكبر» 
والبراءة منه» وممن فعله. 


ا ا ا 0 الباب الثاني :الشرك والمشركون - 


- مشركو العرب كان شركهم في الإلهية» وأما مشركو هذا الزمان فكان في 
الإلهية والربوبية. 

- حكم الشيء تابع لحقيقته» لا لاسمه. ولا لاعتقاد فاعله. فالمشرك مشرك 

5 شاء أم أبى. وإن فر من تسمية شركه: تألهاء وعبادة. وشركاً. 

ِ إنما حرم الشرك لقبحه في نفسه. وكونه متضمناً: مسبة الرب» وتنقصه. 
وتشبيهه بالمخلوقين ... وهذه المفاسد لا تزول بتغيير اسم الشرك. 

- الغلو في الصالحين من أسباب المروق من الدين» والكفر برب العالمين. 

- الشرك قرين الجهلء والتوحيد قرين العلم. 

- من جعل الملائكة والأنبياء وسائط. يدعوهم. ويتوكل عليهم. ويسألهم 
جلب المنافع» ودفع المضارء فهو كافر باجماع المسلمين. 

- دين المشركين عباد الأوثان قائم على إثبات وسائط بين الله وخلقه. 
كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية. ظ 

- لبس الحلقة» والخيط. ونحوهما بقصد رفع البلاء أو دفعه» هو من فعل 
الجاهلية. 

- تعليق التمائم غير جائزء ولو كانت من القرآن. 

- التبرك بقبور الصالحين كالتبرك باللات» والتبرك بالأحجار والأشجار كالتبرك 


بالعزى ومناة. < < 
-السحر عمل شيطاني. وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك؛ والتقرب إلى 
الأرواح البخبيثة. 


- الكهانة شركء من ادعاهاء أو صدق من يدعيهاء فقد جعل لله شريكاً فيما 


لد ملخص مفيد لأهم مسائل وفوائك الباب الثاتي  7337١‏ د 


التطير من جكس:الشيرك» لكونه تعلق على غير الله: 

- الاستسقاء بالأنواء تنى الكترك, 

- يجب الابتعاد.» والحذر من كل لفظ فيه سوء أدب مع الله لأن هذا يخل 
بالعقيدة.» وينقص التوحيد. ظ 

- اتفق العلماء: على المنع من التمسح بحجرة النبي ميم » وعدم تقبيلها. 

- شرار الخلق عند الله: من يتخذون القبور مساجد. وهو من سنن اليهود 
والنصارىء ومن أعظم أسباب الشرك» وموجبات اللعنة من الله تعالى. ٍ 

- نهى النبي يبه عن: تجحصيص القبورء والبناء عليهاء والكتابة. 

- أجمع العلماء: على حرمة البناء على القبور» ووجوب هلمه. 

- التوجه بذات المخلوقين فى الدعاء. والإقسام بهم على الله بدعة منكرة. 
ومحدثة في الدين. 

- شفاعة النبى يدم لأهل الذنوب - دون الشرك الأكبر - من أمتهء» متفق 
عليها بين عامة الأمة» ولم ينكرها إلا أهل البدع. 

- المشركون محرومون من الشفاعة بالإجماع. 

- أسعد الناس بالشفاعة: أهل التوحيد المجحرد من تعلقات الشرك» وشوائبه. 

- عبدث الأصنام بواسطة الشفاعة الشركية. 

- الفرق بين الشفاعة المثبتة في القرآن والشفاعة المنفية فيه. كالفرق بين 
التوحيد والشرك. والإيمان والكفر. 

ب 2200000 
يقصد إلا محرد التقرب إلى الله» وطلب الشفاعة عنده. 


كلا سس مس البابالثاني:الشرك والمشركون ‏ ا 

- المشرك أخل بكل شروط ١لا‏ إله إلا الله» إلا مجرد التلفظ بها. 

- الشرك يحبط كل قول وعملء ويبطله. ويضاد الإيمان بالكلية» وذلك 
ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

- يأبى الله ورسوله حيَيم والمؤمنون أن يقال: بإسلام عباد القبور. 

- من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم. ويتوكل عليهم» ويسألهم. كفر 
إجماعاً. 

- المشركون مخطيئون ومتأولون. إلا أنهم لم يعذروا بالخطأ ولا بالتأويل. 

0 أجمع العلماء: على كفر من عبد غير الله. ولو نطق بالشهادتين» وصلى. 
وصام. 0 

- الشرك: أعظم أنواع الكفر» ويعين فاعله به. ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

- المشرك لا تصح إمامته. ولا صلاته» ولا يجوز للمسلم أن يصلي خلفه. 

- موالاة المسلمينء والبراءة من المشركين» ركن من أركان هذا الدين. 

- موالاة المشركين ردة عن الدين» وكفر برب العالمين. 

- يجب قتال المشركين» حتى يتوبوا من الشرك إلى التوحيد. ويلتزموا 
بأحكام الإسلام» فإن أبوا عن ذلك؛ أو بعضه قوتلوا إجماعاً. 

- أجمع العلماء على أن من قال: «لا إله إلا الله ولم يعتقد معناهاء ولم 
يعمل بمقتضاهاء أنه يقاتل حتى يعمل بما دلّت عليه من النفي والإثبات. 

- كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» فإنه يجب 
قتالها حتى تلتزم تلك الشرائع» وإن كانت ناطقة بالشهادتين» وملتزمة 
ببقية الشرائع» وهذا بغير خلاف بين العلماء. 
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الباب الثالكت 
الأحكام المترتبه 


شروط عصمة الدم والمال. 
حكم الشك في كفر الكافر وصوره. 

العذر بالجهل. 

العلاقة بين إقامة الحجة, والكفر وأحكامه. 
أنواع الكفر وحكم تكفير المعين. 

أحكام الديار. ظ 

أحكام القتال,» ومشروعية الجهاد. 

نواقض الإسلام, وأحكام الردّة والمرتدين. 
أشهر الشيهات المُثارة على أئمة الدعوة, 
والردٌ الوافر عليها. 


جره تبج جود تج حت راس توج سرامن ب ب ا مقا بوت وي ام و ووس جوت سامون ةن وو ووو ع ا 


و 


بن بي ا اط سمج وو وسو وو جم ا 


3 
ا 


م 


ذ ذ ةذ ةذة2ةز 2 20ة 2 2 12 1 ذ ذ ذذأذآذآذآذآذذآذآذآذذآذذخ 0 


شروط عصمة الدم والمال 


وفيه أربعة مباحث: 
المدحث الأول 


الميحث الثاني : 


الميحث الثالث : 


الميحث الرايع : 
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: شروط عصمة الدم والمال بين أهل السنة, 


المصا الأول 


ات ل ل نر رن ا رون ةن نا ل 12 ف ا ب ةج و ةن 


والمرجئة والخوارج < 

اللفظ المجرد عن المعنى لا يُدخل صاحيه | 
في الإسلام, ومن ثم كان قتال المشركين | 
مشروعا حتى الإتيان بالتوحيد مع الانخلاع | 
من الشرك إجماعًا. 

اقتران النطق بالشهادتين مع فعل الشركء 
لا أثر له. 

من أقى بالتوحيد. ولم يأت يما ينافيه. 


والتزم شرائع الإسلام, وجب الكف عنه. والحكم 
له بالإسلام في الظاهرء والله يتولى السرائر. 


دم الفصل الأول : شروط عصمة الدم والمال ااا 509297 لسلس 


المبحث الأول 
شروط عصمة الدم والمال 
بين أهل السثة؛ والمرجئة والخوارج 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : 

افلا إله إلا الله هي: كلمة الإسلامء لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة ما 
وضعت له ودلّت عليه» وقبوله والانقياد للعمل به وهي: كلمة الإخلاص 
المنافي للخيرة وكلمة التقوى. التي تقي قاتلها من الشرك بالله. فلا تنفع 
قائلها إلا بشروط سبعة: 

الأول : العلم بمعناهاء نفيًا وإثبانا. 

الثاني : اليقين» وهو كمال العلم بهاء المنافي للشك والريب. 

الثالث: الإخلاص المنافي للشرك. 

الرابع: الصدق المانع من النفاق. 

الخامس: المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك. 

السادس: القبول المنافي للرد» فقد يقولها من يعرفهاء لكن لا يقبلها 
ممن دعاه إليها تعصبًا وتكبراء كما قد وقع من كثير. 

السابع: الانقياد بحقوقهاء وهي: الأعمال الواجبة إخلاصا ٠‏ وطلبًا 
لمرضاته)”". 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد: 

«إن النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة لا أنه عصمة. أو يقال: هو 
العصمة لكن بشرط العمل» يدل على ذلك قوله تعالى: 9« يا أَيها الّذين آمنوا إذا 


)١(‏ «الدرر السنية»: (557/75؟7). 
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بر عل 
ار 


ضربتم في سبيل الله فَبيّنوا ...4 [انساء: :+]» ولو كان النطق بالشهادتين عاصما 
لم يكن للتثبت معنىء يدل على ذلك قوله تعالى: 9 فإن تَابوا 4 [العوبة: ١1]ح‏ 
أي: عن الشرك وفعلوا التوحيد « وأَقَامُوا الصّلاة وآنّا الزكاة فَحَلُوا سبيلهم 4 
[التوبة: »]٠‏ فدل على أن القتال يكون على هذه الأمورء وفيه أن لله تعالى' 
محا ريل اا وي ٠‏ كإخلاص العبادة له 
والكفر بما يعبد من دونه)"''. 

وقال الشيخ عبد الرحمن الجبرينء مبيذًا وشارحًا شروط الشهادتين: 

«ذكر العلماء لكلمة الإخلاص سبعة شروطء نظمها بعضهم بقوله: 

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها 

وهذه الشروط مأخوذة بالاستقراء والتتبع للأدلة من الكتاب والسنة 
وقد أضاف بعضهم إليها شرطا ثامنّاء ونظمه بقوله: 

وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد ألها 

وأخذ هذا الشرط من قوله يكم : «من قال لا إله إلا الله وكفر بما 
يعبد من دون الله حرم ماله ودمه» رواه مسلم. 

وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد ثم قال بعده: وهذا 
من أعظم ما يبيّن معنى لا إله إلآَ الله» فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم 
. والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك. بل ولا كونه 
لا يدعو إلا لله وحده لا شريك له بل لا بحرم ماله ودمه حنى يضيف إلى ذلك 
الكفر يما يعبد من دون الله فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه ... إلخ. 

ومعنى هذا الشرط: أن يعتقد بطلان عبادة من سوى الله. وأن كل من 


.)97 2.47( «التيسير العزيز الحميد»:‎ )١( 


ل الطصلالاول تشروط عضمة الدج والمال + ببب-بسالنياباس 7908 لس 


صرف شيثًا من خالص حو الله لغيره فهو ضال مشرك» وأن كل المعبودات 
سوى سين ون وجا وعيرها نشأت من جهل المشركين وخرافاتهم. 

فمن أقرهم على ذلك. أو ترد في صوابهم. لانن القن القن 
فليس بموحَد, ولو قال: لا إله إلا الله» ولو لم يعبد غير الله)""' 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

«وقد غلط كثير من المشركين في هذه الأعصار» وظنوا انيفو كدرد 
تلفظ بالشهادتين فهو من الخوارج؛ وليس كذلكء بل التلفظ بالشهادتين لا 
يكون مانعًا من التكفير إلا لمن عرف معناهماء وعمل بمقتضاهماء وأخلص . 
العبادة لله. ولم يشرك به سواه فهذا تنفعه الشهادتان. 

وأما من قالهماء ولم ا ل ان اك 
واتخذ الوسائط والشفعاء من دون الله وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الل 
وقرب لهم القرابين؛ وفعل لهم ما يفعله أهل الجاهلية من المشركين, فهذا 
لا تنفعه الشهادتان» بل هو كاذب في شهادته. كما قال تعالى: <إذا جاءك 
المَافقوت قَالُوا دَشَهَد إن لَرَسُول الله والله بعلم نّكَ لَرَسُولُه والله يَشهدٌ إن المنافقين 
لكاذبون 2 4 [المنافقون: .]١‏ 

وفكن شنهادة أن "لا الدزلا الث حو غيادة الل:وقرك عاذ مااسواف تين 
استكبر عن عبادته ولم يعبده» فليس ممن يشهد أن لا إله إلا الله. ومن عبده 
وعبد معه غيره» فليس هو ممن يشهد أن لا إله إلا الله»”"© 


لا لا للا 
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المبحث الثاني 
اللمظ المجرد عن المعنى لا يد خل صاحبه في الإسلام 
ومن شم كان قتال المشركين مشروعا حتى الاتيان بالتوحيد 
مع الانخلاع من الشرك إجماعا 

اللفظ المجرد عن المعنى لا يدخل صاحبه في الإسلام, إلا عند من ورثوا: 
إرث أعتى فرق الإرجاءء وأما الذين نهلوا من معين السلف. وانتهجوا نهجهم: 
قولاً» وعملاً واعتقادًاء فقد تقرر لديهم أن الإيمان والتوحيد. قول وعملء 
ومن ثم فمن أتى بالقول في أي واحد منهما دون العمل فلا يكون مسلما ولا 
مؤمئا. ولقد انعقد الإجماع على وجوب الإتيان بالتوحيد. مع الانخلاع من 
الشركء والبراءة منه. ومن أهله حتسى تتحقق عصمة الدم والمال» وتلك هي 
غاية قتال المسلمين للمشركين يدور معها حيث دارت. 

قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاس رحمه الله تعالى: «ومجرد الوتيان 
بلفظ الشهادة من غير علم بمعناهاء ولا عمل بقتضاهاء لا يكون به المكلف 
مسلماء بل هو حجة على ابن آدمء خلافًا لمن زعم: أن الإيمان مجرد 
الإقرار» كالكرامية» ومجرد التصديق كالجهمية»7". 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: وقرّر 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 

«أن مجرد الإتيان بلفظ الشهادة مع مخالفة ما دلت عليه من الأصول 
المقررة» ومع الشرك الأكبر في العبادة لا يدخل المكلف في الإسلام. إذ 


)١(‏ «الدرر السنية»: /١(‏ لاف "لاه). 


0 الفصل الأول :شروط عصمة الدم والمال ‏ --باببباااااااس #9 ل 
المقصود من الشهادتين: حقيقة الأعمال التي لا يقوم الإيمان بدونها» '''. 

وقال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد, 
وحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله في شرحه عليه: 

وفي الصحيح عن النبي يدم أنه قال: «من قال لا إله إلأ الله وكفر بما 
يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل». 

وشرح هذه الترجمة: وما بعدها من الأبواب. 

[ الشمرح ] 

. قوله: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله» اعلم أن النبي 
ا علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: 

الأول: قول الا إله إلا الله؛ عن علم ويقين؛ كما هو قيد في قولها في 


والثانى: الكفر بما يعبد من دون الله فلم يكتف باللفظ المحرد عن 
المغنى: بل لا بد من قولها والعمل بها 


قلت: وفيه معنى: « فمن يكفر بالطّاغوت ويؤمن باللّه ققد استمسك بالعروة 
الوثقئ لا انفصام لها 4 [البقرة: 0]. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا 
الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع 
لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لاا شرييلك 
له. بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله 
فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من 
بيان ما أوضحه. وحجة ما أقطعها للمنازع) انتهى. 


23 «منهاج التاسيين والتقديس»: (ص .)٠‏ 
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قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقوله لا إله إلا لله» فلا يصح قولها 
بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله أصلآء قال تعالى: 
وقاتلوهم حتّئ لا تكون فتة ويكون الدين كله للم [الأنفال: 5]ء وقال: ذل فاقتلوا 
6 كت حيث 000 م اروم وم 4 0 مرصدٍ إن تابوا 
الشرك ويخلصوا أهمالهم لله تعالى: ويقيموا الصلاة. 1 الركاة 7 . 
عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا .. 

قوله: «وحسابه.على الله». أي: الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب 
الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة» فإن كان صادمًا جازاه بجنات النعيم» وإن 
كان منافقًا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهرء فمن 
أنى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه ظاهر) والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. 

قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول «لا إله إلا الله) ولا يكفر بما 
برج ا صب وح 
المحكمات والأحاديث)0''. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد: 

قوله: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله». اعلم أن النبي 
ديم في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: 

الآول: قول لا إله إلا الله. والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله. 

فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى» بل لا بد من قولها والعمل بها. 

قلت: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك فلا بد في العصمة من الإتيان 
بالتوحيدء والتزام أحكامه. وترك الشرك كما قال تعالى: 9١‏ وقاتلوهم حتَّئ لا 


,.)117-1153 «فتح المجيد: رضن‎ )١( 


تر 


َكُونَ ف ويَكُوَ الددين كله لله 4 [الأنفال 6]. 

و على أن من قا لاك لله وهو مشرل ا يقال 
حتى يأتي بالتوحيد»"''. ظ 

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسنء رحمه الله, عمّن يقول: لا إله إل 
الله ويدعو غير الله هل يحرم ماله ودمه, بمجرد قولها, أم لا 0 
فأجاب: لا إله إلا لله كلمة الإخلاصء وكلمة التقوى» والعروة الوثقى: وهي - 
الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام» جعلها كلمة باقية في عقبه» وقد تضمنت 
ثبوت الإلهية لله تعالى» ونفيها عما سواه. والإله هو: الذي تألهه القلوب. 
محبة وإنابة وتوكلاً. واستعانة ودعاء. وخوفًا ورجاء. ونحو ذلك... 

فمن تحقق بمدلول هذه الكلمة العظيمة» من إخلاص العبادة لله تعالى. 
والبراءة من عبادة ما سواه؛ بالجنان والأركان» وعمل بما اقتضته من فرائض 
فت نا م كان يمر 7 بوت ومن 0 
فدلت هذه الآية ايحي وده قال الس وفك 
الثلاث. لترتبها عليها ترتب الجزاء على الشرط)”'". 

وقال بعض علماء نجد: فلا يعصم دم العبد وماله حتى يأتي بهذين الأمرين: 

الأول: قول لا إله إلا الله» والمراد: معناهاء لا مجرد لفظهاء ومعناها: 
هو توحيد الله بجميع أنواع العبادة. 

الآمر الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله. والمراد بذلك: تكفير المشركين 
والبراءة منهم» وممأ يعبدون مع سخ 


.)٠١١-949 اتيسير العزيز الحميد»: (ص‎ )١( 
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< المبحث الثالث 
اقتران النطق بالشهادتين مع فعل الشركء لا أخثر له 

التوحيد فلا عصمة لدمه وماله» وإن صلّى وصاء. وزعم الإسلام والإيمان ... 

لأن ما قام به من الشرك يناقض ما تكلّم به من كلمة التوحيد ولأنه 
تكلم بما لم يعمل به» ولم يعتقد ما دل عليه. 

قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر : ظ 
< «وأما المسألة الثانية» فقالوا: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم 
يصلء ولم يزكء هل يكون مومنا؟ 

فنقول: أما'من قال لا إله إلا اله محمد رشول الله وهو مقيم على 
شركه. يدعو الموتى. ويسألهم قضاء الحاجات. وتفريج الكربات» فهذا 
كافر مشرك» حلال الدم والمال» وإن قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله 

َ صام. وزعم أنه » كما تقدم بأنه. 
ا » وزعم مسلم مب 

واما: إن ولحل الله تعالى. ولم يغبرك به ولكنه ا الصلاة. ومنع 
الزكاة» فإن كان جاحداً للوجوب. فهو كافر إجماعاء وأما إن أقر بالوجوب. 
ولكنه ترك الصلاة تكاسلا عنهاء فهذا قد اختلف العلماء في كفره»”''. 

وقال الشبخ محمد بن إبراهدم : 

«فإن كثيرأ من الناس ينتسبون إلى الإسلام. وينطقون بالشهادتين. 
ويؤدون أركان الإسلام الظاهرة. ولا يكتفى بذلك في الحكم بإسلامهم. ولا 
تحل ذكاتهم؛ لشركهم بالله فى العبادة بدعاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة 


.)9١*/5١١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


الفصل الأول تشروط عصضمة الدموالمال ‏ ال --س-ب ا 508 لس 
بهم» وغير ذلك من أسباب الردة عن الإسلام. وهذا التفريق بين المنتسبين إلى 
الإسلام أمر معلوم بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها»''. 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابو بطين رحمه الله تعالى: 

«فالمقصود من لا إله إلا الله: البراءة من الشرك وعبادة غير الله؛ ومشركو 
العرب يعرفون المراد منهاء لأنهم أهل اللسان؛ فإذا قال أحدهم: لا إله إلا الله 
فقد تبرأ من الشرك» وعبادة غير الله. فلو قال: لا إله إلا الله وهو مصر على 
عبادة غير الله» لم تعصمه هذه لقوله تعالى: ‏ وقاتلوهم حتّئ لا تكون فتنة 4. 
أي: شرك. « ويكون الدين كله لله [الأتفال : ]0 وقوله: « فاقتلوا المشركين 4 إلى قوله: 
«(فَإن تابوا4» أي: عن الشرك ا وأَقَاموا الصلاة وآتّوا الركاة فَحَلُوا سبيلهم © [التوبة: .]٠‏ 

وقال النبي َي : «بعثت بالسيف بين يدي الساعة, حتى يعبد الله 
وحده لا شريك له». وهذا معنى قوله تعالى: « وقاتلوهم حَتَىْ لا تكون فتنة 
ويَكُونَ الدين لله 4 » أي الطاعة والعبادة (لله) [البقرة: :0]. وهذا معنى لا إله إلأّ 
الله نسأل الله أن يجعلها آخر كلامنا؛ وصلَّى الله على عبده ورسوله محمد 
وعلى آله وصحبه؛ وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين»"''. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

«إن التهليل إذا صدر من المشرك؛ حال استمراره على شركه غير 
معتبر» فوجوده كعدمه. وإنما ينفع إذا قاله: عالما بمعناه» ملتزما لمقتضاه 
كما قال تعالى: « إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 0( 4 [الرزخرف: 0]. قال ابن 
جرير كغيره: وهم يعلمون جحقيقة ما شهدوا به . 
)١(‏ «عقيدة الموحدين»: (ص 397). 


(؟) «الدرر السنية»: (17/ .)181-17*٠‏ 
(8) «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: (7/ 217 1). 


1م ل _ لل الباب الثالث: الأ حكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك 


الميحث الرابع 

من أتى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه والتزم شرائع الإسلام 
وجب الكف عنه والحكم له بالاسلام في الظاهر والله يتولى السرائر 

لا يصح الإسلام لأحد. حتى يقوم بكلمة التوحيد: علما واعتقادا وقولة 
وعملاًء ويحقق الولاء لأهلهاء والبراءة من أعدائها. 

ولكننا نقرر مع هذا ونؤكد: أن من أتى بالتوحيد. ولم يأت بما ينافيه. 
والتزم شرائع الإسلام» وجب الكف عنه. والحكم له بالإسلام في الظاهر 
والله يتولي السرائرء فإذا قام به ناقض من نواقض الشهادتين» ارتد بذلك. 
وارتفعت عنه العصمة بالكلية. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 

«لا يصح لأحد إسلام. | حمر ما دلت عليه هذه الكلمة من: نفي 
الشرك في العبادة» والبراءة منه. وممن فعله. ومعاداته» وإخلاص العبادة لله 
وحده لا شريك له والموالاة في ذلك»7". 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

«وأهل العلم والإيمان لا يختلفون في أن من صدر منه: قول. أو فعل 
ظ يقتضي كفره. أو شركه. أو فسقه. ا ان 
ممن يقر بالشهادتين ويأتي ببعض الأركان. 

وإنما يكف عن الكافر الأصلي إذا أتى بهماء ولم يتبين منه خلافهماء 
وفناتفعيياة 0 


)١(‏ «مجموعة الرسائل والمسائل»: (ه/ /ا؛ ه). 
(؟) «مجموعة الرسائل والمسائل»: ("/ 8 77). 


ل الفنضصل الأول ا شروط عصمة الدم والمال > بب--لبالبببنننيب 5/0 سس 


ا 

«ومعنى لا إله إلا الله: توحيده في عبادته مع التبري من كل معبود سواء 
كما أخبر الله عن نبيه إبراهيم عليه السلام بقوله تعالى: ل إِنِّي براء مما تعبدون 
(5 إلا الذي فطرني 4 [الزخرف : + /0].. . ظ 

وقال يم : «من قال لا إله إل الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله 
ودمه وحسابه على الله» رواه مسلم. 

بجا من لا كتير يكل معود وى انه ل يرع زدية و6409 و يخون 
مسلمًا بمجرد التلفظ بلا إله إلا لله إلا إذا أضاف إليها الكفر بما يعبد من 
دون الل ولا بمعرفة معناها مع التلفظ بهاء بل ولا كونه لا يدعو إلا الله ولم 
يكفر بما يعبد من دون الله. لم يكن مسلمًا بذلك فلا يحرم ماله ودمه. 

الا و ا الا 111 
يعلمه ويعمل به. 

فإن قيل: قد أنكر ويد على أسامة: قتله لمن قال لا إله إل لله؟ 

فالجواب: أنه لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفارء حقن دمه 
وماله حتى يتيين منه ما يخالف ما قاله» ولذا أنزل الله في قصته. يا أيه الذين 
آمنوا إِذَا ضربتم في سَبيل الله يوا 4 الآية [النساء 54]. 

فإن تبين التزامه لمعناهاء وهو: إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى» كان له 
ما للمسلمين وعليه ما عليهم. 

وإن تبيّن خلافه لم يحقن بمجرد التلفظ ماله ودمهء وهكذا كل من 
أظهر التوحيد»ء وجب الكف عنه. إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك)0''. 


لا الغا للا 


() «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: (ه/ ٠ل/اك.‏ 1/ا5). 


المصل الثاني 


| 
3 
1 


تكفير المشركين المستند إلى البرهان والدليل, 
من أعظم دعائم الدين. 


الميحث الثاني : حكم الشك في كفر الكافر. وصوره ومناطاته, 
ْ وبأدنى نظر فيها نجد أنها ليست على رتبة 
٠ش‏ واحدة. وحكم واحد مطرد فيها. 

المبحث الثالث : متى يعذر الشاك في كفر الكافر حتى تقام 


عليه الحجة, وتدين له الأدلة ؟! 
عدم تكفير المشركين, أو الشك في كفرهم, ْ٠‏ 
يوجب الجهاد لأهله. 


المدمحث الرايع 


الفضل الثاني: حكم النشك في كر الكافر وصوزة +-س-_-,_-”-- #889 لس 


المبحث الأول 
تكمير المشركين المستند إلى البرهان والد ليل 
من أعظم دعائم الدين 


إن تكفير المشركين. المستند إلى البرهان والدليل من: كتاب الله تعالى. 
و د من أعظم دعائم الدين. 

فيه ينقمع الشرك والمشركينء وتعلو وتجلو: أعظم أصول الملة المتمثلة 
في: الكفر بالطاغوت. والبراءة من الشرك وأهله. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في معرض الحديث عن متى 
يصح التكفيرء ومتى لا يصح : 
«وأما إن كان: المكمّر لأحد من هذه الأمة. يستند في تكفيره له إلى 
نص وبرهانء من كتاب الله وسنة نبيه» وقد رأى كفراً بواحاء كالشرك بالله. 
وعبادة ما سواه والاستهزاء به تعالى» أو بأياته» أو رسله. أو تكذيبهم؛ أو 
كراهة ما أنزل الله من الهدى ودين الحق. أو جحد صفات الله تعالى ونعوت 
جلاله ونحو ذلك. فالمكفر بهذا وأمثاله» مصيب مأجورء مطيع لله ورسوله.... 

والتكفير: بترك هذه الأصولء وعدم الإيمان بها من أعظم دعائم الدين. 
يعرفه كل من كانت له نهمة» في معرفة دين الإسلام”''. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

«ومعنى الكفر بالطاغوت: أن تبر من كل ما يعتقد فيه غير الله من 
جني» أو إنسيء. أو شجرء أو حجرء أو غير ذلك. وتشهد عليه بالكفر 
والضلال» وتبغضه. ولو كان أنه أبوك» أو أخوكء فأما من قال: أنا لا أعبد إلا 


.)١7١ «الدرر السنية»: (؟:7/‎ )١( 


للا"وة5_ سب ل ل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مخهوم التوحيد والشرك ل 
الله وأنا لا أتعرض السادة والقباب على القبورء وأمثال ذلك» فهذا كاذب 
في قول لا إله إلا الله ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت)”" 

وقال أيضا رحمه الله تعالى : 

«وأنت يا من من الله عليه بالإسلامء وعرف أن ما من إله إلا الله لا تظن 
أنك إذا قلت: هذا هو الحق. وأنا تارك ما سواه. لكن لا أتعرض للمشركين» 
ولا أقول فيهم شيئاء لا تظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام 
بل: لا بد من بغضهم. وبغض من يحبهم. ا اا 
أبوك إبراهيم. والذين معه: لإ إنًا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بككم 
وبدا , يننا وبينكم العداوة والبفضاء أبدا حتئ تؤمنوا بالل جد 4 [الممتحدة ؛ :]» وقال 
تعالى: ١‏ فَمن يكفر بالطّاغوت ويؤمن باللّه فقد استمسك بالعروة الوتقى.. . 4 الآية 
[البقرة: :]0 وقال تعالى: « ولقد بعثًا في كل أُمّة رَسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطّاغوت 4 [النحل: .]. 

ولو يقول رجل: أنا اتبع النبي ينم وهو على الحقء لكن: لا أتعرض 
اللات. والعزى» ولا أتعرض أيا جهل وأمثاله ما على منهمء لم يصح 
إسلامه)7") 

وقال الشيح حسينء والشيخ عند الله. ابنا الشيخ محمد رحمهم الله 
تعالى, في أثناء جواب لهماء المسألة الحادية عشرة : 

رجل دخل هذا الدين وأحبه. ولكن ل يعادي المشركين. أو عاداهم 
ولم يكفرهمء أو قال: أنا مسلم لكن لا أقدر أن أكفر أهل لا إله إلا الله ولو 
لم يعرفوا معناها. ورجل دخل هذا الدين وأحبه ولكن يقول: لا أتعرض 
)١(‏ #الدرر السنية»: (؟/4١٠).‏ 
(0) المصدر السابق. 


الفصل الثاني: حكم الشك في كر الكافروصورة ب -- يببسببي2شت 5845# لس 


لوي الوا و ال 

الحواب: أن الرجل لا يكون مسلما » إلا إذا عرف التوحيد. ودان به 
وعمل بموجبه. وصدق الرسول ونيم فيما أخبر به. وأطاعه فيما نهى عنه. 
وأمر به وآمن به وبما حاء به فمن قال: لا أعادي المشركين. أو عاداهم 
ولم يكفرهم. أو قال لا أتعرض أهل لا إله إلا الله» ولو فعلوا الكفر والشرك 
وعادوا دين الله أو قال: لا أتعر رض للقباب» فهذا لا يكون سلما بل هو 
ممن قال الله فيهم: « يوون يض وتكفر يض ويُيدُود أن يدوا من 
ذلك سبيلا 22رج) أُولئك هم الْكَافرُونَ حَقًا 4 [النساء: .هن رمرع)"1) 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 

«لو عرف العبد معنى: لا إله إلا الله لعرف أن من شكء. أو تردد في 
كفر من أشرك مع الله غيرة. أنه لم يكفر بالطاغوت"''. ا.ه. 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين : 

«إن فعل مشر كي الزمان عند القبور. من دعاء أهل القبور. وسؤالهم 
قضاء الحاحاثت» وتفريج م الكربات. والذبح والنذر لهم وقولنا: إن هذا 
شرك أكبرء وأن من فعله فهو كافرء والذين يفعلون هذه العبادات عند القبور 
كفار بلا شكء وقول الجهال: إنكم تكفرون المسلمين فهذا ما عرف الإسلام. 
ولا التوحيد. 

والظاهر: عدم صحة إسلام هذا القائل» فإن لم ينكر هذه الأمور الى 
يفعلها المشركون اليوم ولا يراها شيئًا فليس بمسلم» ". 
)١(‏ «الدرر السنية»: .)١5١-١19 /١١(‏ 


(0) «الدرر السنية»: /١1١(‏ 2))6071 بتصرف بسيط. 
() «مجموعة الرسائل والمسائل»: القسم الثالث /١(‏ 5 15). 


لم59 سد _ ل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك ل 


المبحث الثاني 

حكم الشك في كفر الكافر؛ وصوره ومناطاته؛ وبأدنى نظرفيها 

نجد أنها ليست على رتبة واحدة؛ وحكم واحد مطرد فيها 

قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى في نواقض الإسلام: 

«الثالث: من لم يكفر المشركين. أو شك في كفرهم. أو صحح 
مذهبهم كفر)(". 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى : 

(إن المرتدين افترقوا في ردتهم: فمنهم من كذب النبي َرَتيدم ورجعوا 
إلى عبادة. الأوثان وقالوا: لو كان نبا ما مات؛ ومنهم من ثبت على الشهادتين» 
ولكن أقر بتبوة مسيلمة» ظنًا أن النبي ميم أشركه في النبوة» لأن مسيلمة 
أقام شهود زور شهدوا له بذلك. فصدقهم كثير من الناس. . ومع هذا: : أجمع 
العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك» تن ان ا ل 

وقال أنضا رحمه الله : 

«وما أحسن ما قاله واحد من البوادي. لما قدم عليناء وسمع شيا هد 
الإسلام» قال: أشهد أننا كفار - يعني هو وجميع البوادي - وأشهد أن 
المطوع الذي يسمينا إسلامًا أنه كاف وصلَّى الله على سيدنا محمد»7 

وقال الشيخ أبو بطين رحمه الله تعالى: 

اوقد أجمع المسلمون: على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى. أو شك 
)1١(‏ «عقيدة الموحدين»: (ص 555). 


(0) «الدرر السنية»: .)١1١4//(‏ 
(*) «الدرر السنية»: (8/ .)١19‏ 


الفمصل الثاني: حكم الشك في كفر الكافروصوره + ب للم تت و - 
في كفرهمء ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال. 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى: من سب الصحابة رضوان الله 
عليهم. أو واحدا منهم. واقترن بسبه دعوى أن عليًا إله أو نبي» أو أن جبرائيل 
غلط» فلا شك في كفر هذاء بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. . 

قال: ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله ميم إل نفرا قليلاً 
لا يبلغون بضعة عشرء أو أنهم فسقواء فلا ريب في كفر قائل ذلك. بل من 
شك في كفره فهو كافر)"''. 

وقال الشيح عيد الله بن محمد بن عبد الوهاب : 

«قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال محمد بن سحنون أحد الأئمة من 
أصحاب مالك: أجمع العلماء على أن شاتم الرسول كافرء وحكمه عند 
الأئمة القتلء ومن شك في كفره. كفر»”". 

ونقل أيضا رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
كفر من لم يكفر من دان بغير الإسلام» أو شك في كفرهم'”". ا.ه. 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى :. 

وأما قول من يقول: إن تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره. وقائل هذا 
القول لا بد أن يتناقضء ولا يمكنه طرد قوله» في مثل من أنكر البعثء أو 
شك فيه مع إتيانه بالشهادتين: أو أنكر نبوة أحد من الأنبياء الذين سماهم الله 
في كتابه» أو قال الزنا حلال» أو نحو ذلكء فلا أظن يتوقف في كفر هؤلاء 
وأمثالهم إلا من يكابر ويعانك.... 
)١(‏ «الدرر السنية»: .)7/١ "59 /١7(‏ 


(؟) «عقيدة الموحدين». الكلمات النافعة: (ص /77). 
(9) المصدر السابق: (ص 559). 


لداكةمد لبلب الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ل 


فمن قال: إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء. أو قال: من أتى 
بالشهادتين وصلَى وصام لا يجوز تكفيره» وإن عبد غير الله فهو كافر»و من 
شك في كفره فهو كافرء لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله؛ وإجماع 
المسلمين كما قدمناء ونصوص الكتاب والسئة في ذلك كثيرة» مع الإجماع - 
القطعي. الذي لا يستريب فيه من له أدنى نظر في كلام العلماء» لكن التقليد 
والهوى يعمي ويصمء ١‏ ومن لم يجعل الله له نورا ما لله من نور +5 4 [النور: د 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله تعالى : 

«قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: (فصل في بيان ما هو من 
المقالات كفر) - إلى أن قال -: والفصل البيّن في هذا: أن كل مقالة 
صرحت بنفي الربوبية» أو الوحدانية» أو عبادة غير الله» أو مع الله» فهي كفر. 
إلى أن قال: والذين أشركوا بعبادة الأوثان» أو أحد الملائكة» أو الشياطين. 
أو الشمسء أو النجوم. أو النارء أو أحد غير الله من: مشركي العرب» أو 
أهل الهندء أو السودان» أو غيرهم. - إلى أن قال -: أو أن ثم للعالم صانعا 
شوى الله أو مدير فذلك كله كفر بإجماع المسلمين» فانظر حكاية إجماع 
المسلمين على كفر من عبد غير الله من الملائكة» وغيرهم» وهذا ظاهر ولله الحمد. 

ونصوص القرآن في ذلك كثيرة» فمن قال: إن من أتى بالشهادتين» وصلّى - 
وصام لا يجوز تكفيره. أو عبد غير الله فهذا كافر» ومن شك في كفره فهو 
كافر - إلى أن قال''' -: على هذا القول: فهو مكذب لله ولرسوله وللإجماع 
القطعى)”". ش 


.)56١ /1١١( «الدرر السنية»:‎ )١( 
هكذا بالأصل: وليس اختصار).‎ )0( 
.)55.8 2.569 /١( «مجموعة الرسائتل والمسائل النجدية:‎ )*( 


سب الفصل الثاني: حكم الشك في كضرا لكالقروصووه سس ا ا سس 778.177 مسب 


المبحث الثالث 
متى يعذرالشاك في كصضرالكافر 
حتى تقام عليه الحجة وتبين له الأد لة؟! 
قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى : 
ظ بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى الإخوان. سلام عليكم ورحمة اللهويركاته. 

وبعد: كا دكرت من ول الشيخ. كل من جحد كذا وكذاء وقامت عليه 
الحجة؛ وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم. هل قامت عليهم 
الحجة؛ فهذا من العجبء كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا؟! . 

فإن الذي لم تقم عليه الحجة. هو الذي حديث عهد الإسلام» والذي 
نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة خفية» مثل الصرف والعطف. فلا 
يكفر حتى يعرف. 

وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه. فإن حجة الله 
هي القران» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكالء أنكم 
لم تفرقوا بين قيام الحجة, وبين فهم الحجة: فإن أكثر الكفار والمنافقين من 
المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم. كما قال تعالى: «أم تحسب 
أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أَضَل سبيلاً 527 4 [الفرقان: »]» 
وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع - وقد قامت عليهم-. وفهمهم إياها نوع 
آخر؛ وكفرهم ببلوغها إياهم» وإن لم يفهموها. 

إن أشكل عليكم ذلك. فانظروا قوله .يندم في الخوارجء «اينما لقيتموهم 
فاقتلوهم'. وقوله: «شرٌ قتلى تحت أديم السماء». مع كونهم في عصر 


لم5 ل ل لباب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك ‏ 
الصحابة» ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم. ومع إجماع الناس أن الذي 
أخرجهم من الدين» هو: التشدد والغلو والاجتهاد. وهم يظنون أنهم يطيعون 
الله وقد بلغتهم الحجة, ولكن لم يفهموها. 

وكذلك قتل علي تنقته الذين اعتقدوا فيه» وتحريقهم بالنار» مع كونهم 
تلاميذ الصحابة» ومع عبادتهم وصلاتهم وصيامهم. وهم يظنون أنهم على حق. 

وكذلك إجماع السلف. على تكفير غلاة القدرية وغيرهم. مع علمهم 
وشدة عبادتهم؛ وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء ولم يتوقف أحد 
من السلف في تكفيرهم لأجل كونهم لم يفهمواء فإن هولاء كلهم لم 
يفهموا. 0 ١‏ 

إذا علمتم ذلك: فإن هذا الذي أنتم فيه: كفر. الناس يعبدون الطواغيت. 
ويعادون دين الإسلام» فيزعمون أنه ليس ردة» لعلهم ما فهموا الحجة. كل 
هذا بين. 

وأظهر مما تقدم: الذين حرقهم علي» فإنه يشابه هذاء وأما إرسال كلام 
الشافعية وغيرهم. فلا يتصور يأتيكم أكثر مما أتاكم. فإن كان معكم بعض 
الإشكالء فارغبوا إلى الله تعالى أن يزيله عنكمء والسلام)”'". 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين : 

«فالمدعي أن مرتكب الكفر: متأولاً أو مجتهدا. أو مخطناء أو مقلّدا. 
أو جاهلاء معذورء مخالف للكتاب والسئة والإجماع بلا شكء مع أنه لا بد 
أن ينقض أصله. فلو طرد أصله. كفر بلا ريب» كما لو توقف في تكفير من 
شك في رسالة محمد يدم » ونحو ذلك)"'". 
() «الدرر السنية»: ,.)46-97/١١(‏ 
(0 «الدرر السنية»: /١7(‏ الل /1). 


سسسب الفصل الثاني: حكم الشك في كفر الكافروصوره 0 


وسئل الشيخ محمد بن عبد اللظيف رحمهما الله تعالى عن: حكم 
الأفعال الشركية التي تفعل عند القبورء والأعياد المقامة عليها؟ فأجاب: 

«الجواب وبالله التوفيق: اعلم أن هذه الأفعال» هي من دين الجاهلية. 
التي بعث رسول الله يكيم بإنكارها وإزالتهاء ومحو آثارهاء لأنها من الشرك 
الأكبر. التي دلت الآيات المحكمات على تحريمه. وهذه الأعياد» تشبه 
أعياد الجاهلية» فمن اعتقد جوازه وحله. وأنه عبادة ودين» فهو من أكفر 
خلق الله وأضلهم. ومن شك في كفره بعد قيام الحجة عليهم, فهو كافر»"''. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى: 

«وأما قول السائل: فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم 
- أي فى أهل بلد مرتدين» وهكذا كان نص السؤال - ما حكمه؟ 

بالحرات؟ لايخو ذلك عن أن ركون خناكا فى تقرس يناه يده أو 
يقر بأنهم كفرة هم وأشباههم؛ ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم أو 
يقول: غير كفارء لا أقول إنهم كفار؛ فإن كان شاكًا في كفرهم أو جاهلاً 
بكفرهم؛ بينت له الأدلة من كتاب الله وسنّة رسوله ميت على كفرهم., فإن 
شك بعد ذلك أو تردد. عب 0 
الكافر. فهو كافر. ‏ 

وإن كان يقر بكفرهم., ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم. فهو مداهن 
لهم. ويدخل في قوله تعالى: «( ودوا لو تدهن فيدهبون 3# 4 [القلم: 0]» وله 
حكم أمثاله من أهل الذنوب. 

وإن كان يقول: أقول غيرهم كفار ولا أقول هم كفار» فهذا حكم منه 
بإسلامهم. إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام» فإن لم يكونوا كفاراً فهم 


10م الور الس ,4"8/15١(‏ ). 


ا ..رّي للح الباب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك ل 
مسلمون؛ وحينئذ فمن سمى الكفر إسلاماء أو سمى الكفار مسلمين؛ فهو كافر 
فيكون هذا كار" . 

وقال أعضاء اللجنة الدائمة بعد أن تكلموا عن أحوال المشركين 
وأحكامهم؛ وبينوا أن أصل الدين لا يقبل الاجتهاد فيه» وإنما يقع فيما دونه 
من الفروع العملية الظنية: ظ 

«وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدينء الذين يعتقدون كفر عباد 
القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين, الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام 
عليهم الحجة. لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة» وهي: اعتقادهم أنه لا بد 
من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم» بخلاف من لا شبهة 
في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم. فهؤلاء لاا شبهة في 
كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم. والله ولي التوفيق. 

ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمنحهم الفقه في الدين. 
وأن يعيذنا وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء ومن القول على الله 
سبحانه وعلى رسول جيم بغير علم إنه ولي ذلك والقادر عليه». 


اللجنة الداكمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو ظ عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
ُ 8 5 ش 1 ( 
عبدالثه بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز»"' 


لا لا 


.) ١51١ 315٠+ /86( (الدرر السنية»:‎ )١( 
.)٠١٠١ 39 «فتاوى اللحنة الدائمة»: (؟:1/‎ )"( 


الطصل الثاني: حك النشك في كر الكافروصوزرة + - نس أاوعٌ لس 


المبحث الرابع 
عدم تكمير المشركين: أوالشك في كمرهم.: 
يوجب الجهاد لأهله 


إن مما يوجب الجهاد لمن اتصف به: عدم تكفيرالمشركين» أو الشك 
في كفرهم. لأن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته» ومما تزول به عصمة 
الدم والمال. ومن ثم كان من أعظم حقوق المسلمين على ولي أمرهم أن 
يتولى بنفسه: القضاء على فتنة الذين ينهون عن تكفيرالمشركين, لثئلا تنجرأً 
السفلة من عامة الأمة على الشك. والردة عن أصول الدين» بسبب أمنهم من 
سيف الشرع المسلول على رؤوس المشركين والمرتدين. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى في رسالة بعث 
بها إلى إمام وقته فيصل بن تركي, يذكره فيها ببعض واجبات الإمامة: 

«وكذلك يجب على ولي الأمر أن يقدم على من نسب عنه طعن وقدح 
في شيء من دين الله ورسوله؛ أو تشبيه على المسلمين في عقائدهم ودينهم. 
مثل: من ينهى عن تكفير المشركين. ويجعلهم من خير أمة أخرجت للناس 
لأنهم يدعون الإسلام» ويتكلّمون بالشهادتين. 

وهذا الجنس ضرره على الإسلام خصوصا على العوام ور عظيم 
يخشى منه الفتنة» وأكثر الناس لا علم له بالحجج التي تنفي شبه المشبهين 
وزيغ الزائغين» بل تجده والعياذ بالله سلس القياد لكل من قاده أو دعاه» كما 
قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فلقه: لم يستضيئوا بنور العلم 
ولم يلجؤوا على ركن وثيق أقرب شبهًا بهم: الأنعام السارحة)7'. 


.)7/59( (مجموعة الرسائل والمسائل النحدية»» تكملة رسائل عبد الرحمن ابن حسن:‎ )١( 


لالارٌ# د لل الباب الثالث؛ الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ‏ 


وقال بعض علماء نجد في بيان بعض الأمور التي يوجب كل واحد منها جهاد أهله. 

«الأمر الثاني: مما يوجب الجهاد لمن اتصف به. عدم تكفير المشركين. 
أو الشك في كفرهمء فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته» فمن اتصف به 
فقد كفرء ؤحل دمه وماله» ووجب قتاله حتى يكفر المشركين. 

والدليل على ذلك قوله َيِجْحْم : «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعيد 
من دون الله حرم ماله ودمه»» فعلق عصمة المال والدم بأمرين: 

الآمر الآول: قول: لا إله إلا الله. 

الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله. 

فلا يعصم دم العبد وماله. حتى يأتي بهذين الأمرينء الأول قوله: لا إله 
إلا الله والمراد معناها لا مجرد لفظهاء ومعناها: هو توحيد الله بجميع أنواع 
العبادة؛ الأمر الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله والمراد بذلك تكفير 
المشركينء والبراءة منهم» ومما يعبدون مع الله. 

فمن لم يكفر المشركين من الدولة التركية» وعباد القبور» كأهل مكة 
وغيرهم» ممن عبد الصالحين» وعدل عن توحيد الله إلى الشرك؛ وبدل سئة 
رسوله يكم بالبدع» فهو كافر مثلهم» وإن كان يكره دينهم» ويبغضهم. 
ويحب الإسلام والمسلمين؟ فإن الذي لا يكفر المشركين» غير مصدق 
بالقرآن» فإن القرآن قد كفر المشركين» وأمر بتكفيرهم وعداوتهم وقتالهم. 

قال الشيخ: محمد بن عبد الوهاب. رحمه الله في نواقض الإسلام؛ 
الثالث: من لم يكفر المشركين. أو شك في كفرهم. أو صحح مذهبهم 
كفر؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من دعا علي ؛ بن أبي طالب» 
فقد كفرء ومن شك في كفره فقد كفر)"''. 


)١(‏ «الدرر السنية»: (4/ 591١‏ ؟597). 


الجخ اسع سا 1 1 171 ا ا ل و موامساسسسس م0 


: الزمان» زمان فترة. 

: حكم من مات في الفترة مشركاء ولم تقم عليه 

حجة البلاغ. 

: من عبد غير الله فليس بمسلم, ولو كان جاهلاً 
ولم تقم عليه حجة البلاغ؛ مع استعراض لأحكام 

الناس قبل ظهور دعوة الشيخ في الدارين. 

: مقتطفات من رسالتىن لإمامين من أئمة الدعوة 

في حكم العذر بالجهل. 

: الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على ثبوت 

وصف الشركء وحكمه لمن وقع في عبادة غير 

الله. ولو كان جاهلاً أو متأولاًء ولم تقم عليه 

حجة البلاغ. 

: حرمة الشرك الأكبر وفاقية التحريم؛ وإجماعية 

المنع والتاثيم, ولا توجد شبهة سائغة عليها 

تدرا حكم الكفر عن أصحابهاء ومن ثم انتفى | 

العذر بالجهل فيها. 

: العذر بالخطاً في الشرك الآكبر؛ يلزم منه عدم 

تكفير طوائف من الكفار والزنادقة قد أجمعت 

الآمة على كفرهاء وكفر من شك في كفرهاء مع 

بيان أن الحكم بإسلام المشركين لجاهين | 

لس عليه دليل إلا مجرد الدعوى اورم | 


از ذ1#1ذ1ذآ1*1241ذآ1ة1*1آ#آذ*أ#ذآذ آذآ 0 


سد الصل الثالث : العذر ب اللجهل ‏ -----:-  -‏ 9 سسسسسسججبجح©؟6ب يي يي لل 


المبحث الأول 
الزمان؛ زمان شفرة 

لقد لحق زمان الإمام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده بزمان أهل الفترة. 
وذلك لبعد العهد. وغربة الدين» وعجمة اللسانء التي حالت دون الفهم 
والبيان. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رسالة بعث بها إلى علي 
ابن حمد بن سليمان جاء فيها : ظ 

(«والزمان: زمان فترة» يشبه زمن الجاهلية» وإن كانت الكتب موجودة. 
فهي لا تغني ما لم يساعدهم التوفيق» وتؤخذ المعاني والحدود والأحكام. 
من عالم نافيا" 

وقال أدضًا رحمه الله تعالى في رسالة بعث بها إلى بعض إخوانه من 
المسلمدين: «وقد من الله عليكم رحمكم الله في هذا الزمن» الذي غلبت فيه 
الجهالات» وفشت بين أهله الضلالات. والتحق بعصر الفترات» من يجدد 
لكم أمر هذا الدين» ويدعو إلى ما جاء به الرسول الأمين» من الهدى الواضح 
المستبين» وهو شيخ الإسلام والمسلمين» ومجدد ما اندرس من معالم الملة 
والدين» الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فبصر العدد العديد 
< من العماية» وهدى بما دعا إليه من الضلالة. وأغنى بما فتح عليكم وعليه 
من العالةه وحصل من العلم ما يستبعد على أمثالكم في العادة حتى ظهرت 
الحجة البيضاءء التي كان عليها صدر هذه الأمة وأئمتها»"''. 


() «الدرر السسنية»: /١7(‏ ٠لا"‏ ١1/ا31).‏ 
() ١مجموعة‏ الرسائل والمسائل»: (5/ 577 ). 


5.غ# لت الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مضهوم التوحيد والشرك سل - 


المبحث الثاني 

حكم من مات في المترة مشركأ ولم تقم عليه حجة البلاغ 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين في رسالة بعث بهاء إلى 
عبد الرحمن بن محمد بن نافع: 

وأما حكم من مات في زمان الفترات ولم تبلغه دعوة رسولء فالله 
سبحانه أعلم بهمء واسم الفترة لا يختص بأمة دون أمة كما قال الإمام أحمد 
في خطبة على الزنادقة والجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة 
من الرسلء بقايا من أهل العلم» ويروى هذا اللفظ عن عمر ظلله . 

والكلام في حكم أهل الفترة لسنا مكلفين به» والخلاف في المسألة 
معروف. لما تكلم في الفروع على حكم أطفال المشركينء وكذا من بلغ 
منهم مجنوناء قال: ويتوجه مثلهما من لم تبلغه الدعوة وقاله: شيخنا. 

وفي الفنون عن أصحابنا: لا يعاقب» وذكر عن ابن حامد يعاقب مطلقا 
إلى أن قال القاضي أبو يعلى في قوله تعالى: ف وما كنا معذَبين حتّى تبعث رسُولاً 4 
[الإسراء: 1٠١‏ وفي هذا دليل أن معرفة الله لاتحب عقلة7"/ إنما تجب بالشرع. 
وهو بعثة الرسلء وأنه لو مات الإنسان قبل ذلك لم يقطع عليه بالنار» انتهى. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في طبقات المكلفين: 

الطبقة الرابعة عشر'": قوم لا طاعة لهم ولا معصية ولا كفر ولا إيمان. 
(1) اق الوعوب المسعض ند المترية عازن المخالفة» وامض إلى آخركلام القاضي» تجله فيه. 
(؟) امتحان المشركينء من أهل الفترات» ومن لم تبلغهم الدعوة يوم القيامة قبل تحديد 

مصيرهمء دليل قاطع على كونهم غير مسلمين, إذ لو كانوا كذلك لدخلوا الجنة دون 

سابق امتحان» وكذلك لم يكونوا كافرين» الكفر المعذب عليه؛ إذ لو كانوا كذلك, 

لدخلوا النارءدون عققد امتحان. 2 


المصل الثالث:العذربالجهل يدبببدب ا او 252 _ || _. ا _ _بث/9 يٌ شت 


قال: وهؤلاء أصناف: منهم من لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع لها بخبر. 
ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئاء ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئًا أبداء 
ومنهم أطفال المشركينء الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئًا. 

فاختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافًا كثيراء وذكر الأقوال واختار 
ما اختاره شيخه أنهم يكلفون يوم القيامة» واحتج بما رواه أحمد في مسنده 
عن الأسود بن سريع مرفوعا قال: «أربعة يمتحنون يوم القيامة: رجل أصم 
لا يسمع؛ ورجل أحمق؛ ورجل هرم؛ ورجل مات في الفترة». 

أما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئًاء وأما الأحمق 
فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يرمونني بالبعرء وأما الهرم فيقول: 
رب لقد جاء الإسلام وما أعقلء» وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما 
أتاني 00 فيأخل مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا 
النار. فوالذي نفسي بيده لو دخلوها ل لكانت عليهم بردا وسلامًا» ثم رواه من 

حديث أبي هريرة بمثله وزاد في آخره. ومن لم يدخلها رد إليهاء انتهى. 

0203 وذكر ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: «( وما كن معَذَبِينَ حت تبعت رَسُولاً» 
[الإسراء: ١٠]ء‏ قال: وهنا مسألة اختلف الآئمة فيهاء وهي مسألة الولدان» الذين 
ظ ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفارء وكذا المجنون والأصم والخرف ومن مات 


ِ- واعتذارهم عن شركهم: دندكدندةدةكد 25000 
- على الأقل - وإلآ فمن أي شيء يكون الاعتذار؟ ! ! 
أخي الحبيب: اصغ لهذا التفصيل» تجد بفضل العليم الخبيرء انسياب الأدلة وتدفقها 
بسهولة ويسر وسلاسة على موارده؛ دون منازعة ولا ممناعة. 
وإن شئت أن ترجع إلى كتابي: العذر بالجهل تحت المجهر الشرعيء وآثار - حجج 
التوحيد في مؤاخذة العبيدء تجد فيهما إن شاء الله الأدلة الواضحة على تلك المسألة. 
والله ولي التوفيق. 


.#4 ست الباب الثالث»الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ‏ 
في الفترة» وقد روي في شأنهم أحاديث أنا ذاكرها بعون الله. وتوفيقه. 

ثم ذكر في المسألة: عشرة أحاديث افتتحها بالحديث الذي ذكرناه ثم 
أشار إلى الخلاف. 

ثم قال: ومن العلماء من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة» فمن 
أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيه ومن عصى دخل النار وانكشف علم 
إذاقه وهذا القول يجمع بين الإدلة. 

وقد صر أحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة, الشاهد بعضها لبعض. 
وهذا قول حكاه الأشعري عن أهل السنة» ثم رد قول من عارض ذلك بأن 
الآخرة ليست بدار تكليف إلى أن قال: ولما كان الكلام في هذه المسألة 

يحتاج إلى دلائل صحيحة. وقد يتكلم فيها من لا علم عنده» كره جماعة من 
العلماء الكلام فيهاء روي ذلك عن ابن عباس وابن الحنفية والقاسم ابن 
محمل وغيرهم. 

قال: وليعلم أن الخلاف في الولدان مخصوص بأولاد المشركين. 
. فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء.» حكاه القاضي أبو يعلى 
الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة. 

فأما ما ذكره ابن عبد البر أنهم توقفوا في ذلكء وأن الولدان كلهم تحت 
المشيئة وهو يشبه ما رسم مالك في موطته في أبواب القدر فهذا غريب 
جداء وذكر القرطبي في التذكرة 0000062 


له هه هك 


.)7١7-191١1١/1( لمجموعة الرسائل والمسائل»:‎ )١( 


ل الفطصلالثالث:العذربالجهل ا اا لب --  -‏ سس ىت لسلس 


المبحث الثالث 
من عبد غيرالله فليس بمسلم؛ ولو كان جاهلا 
ولم تقم عليه حجة البلاغ: مع استعراض لأحكام الناس 
ش فبل ظهوردعوة الشيخ في الدارين 

فعل التوحيد وترك الشرك؛ هو أصل الأصول.الاعتقادية» والحجة على 
الناس فيه قامت بالرسول والقرآن. 

عباد القبورء وإن كانوا جاهلين ومتأوّلين» فليسوا بمسلمين عند شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده. امتدادا لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية: 
وتلميذه الإمام ابن القيم» ولذلك عندما يطلقون القول بالعذر» فهو مقيد بعباد 
القبور وأمثالهم من المشركين» لعدم دخولهم في عداد المسلمين لديهم. 

ولقد كانت أحكام الناس قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
على النحو الآتي: 

من كان عاملاً بالإسلام وتاركًا للشرك؛ فهو مسلم. 

ومن كان واقعًا في عبادة الله سبحانه» فهذا ظاهره الكفرء ونفوض حكمه 
في الباطن''' إلى الله تعالى» لاحتمال عونل نوديعي انار . 

تإن هات على اذللكم قلة فضناق عند ولا يقيسى الضه ولا سكققن لد 
ولا يحكم ببراءة ذمته من الطاعات. كالحج مثلاً إن قام به حال شركه. لآن 
تحقيق الإسلام شرط من شروط قبول الطاعات, وهو منتف لديه. . 

ومن مات منهم مجهول الحال فلا يحكمون بإسلامه. لأنه لم يكن 
أصلا لديهم للحكم به على أقوامهم. وكذا لا يحكمون بكفره. لأنهم يعتقدون ‏ 
)١(‏ المقصود بحكم الباطن هنا: أي الكفر المعذب عليه في الآخرة. 


.امي لل لباب الثالث: الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ‏ 
أن الله لم يكلفهم بذلك. 

فمن كان منهم مسلماء أدخله الله الجنة» ومن كان كافراً في الظاهر 
والباطن؛ له في ناره» ومن لم تقم عليه الحجة» وكان 5 في الشرك 
الأكبر» ؛ فحكمه حكم أهل الفترات» وليس بمسلم على أية حال 

وكذلك حكم أئمة ة الدعوة في أموال أهل زمانهم: بحكم أموال الكفار 
الأصليين» أي: يستحقون التوارث فيما بينهم؛ ثم من أسلم منهم على شيء 
من المال فهو له. ولم يقولوا: بردة أقوامهمء لأن المرتد لا يرثء» ولا.يورث. 
لأن طرد ذلك القول: يجعل جميع أموال الكفار في زمانهم مستحقة لبيت 
المال» لأنهم مرتدون. أوورثوها عن آبائهم المرتدين» وكذا الأموال التي 
بأيدي المسلمين؛ اا يثبت أحدهم أن أباه لم يكن مر تدا. 

. وكذلك سلك أئمة الدعوة مع أقوامهم في الدعوة والقتال: مسلك الكفار 
الأصليين» الذي لم تقم عليهم حجة البلاغ؛ فلا يقاتلونهم حتى يبلغوهم 
إياهاء فمن قبلها ودان بالإسلام قاتلوا به من وراءه» ومن أباهاء قاتلوه قتال 
المشركين؛ ولمًا تحققوا من ظهور دعوتهمء وبلوغها لمن حولهم من الديار 
لم يتوجب عليهم الدعوة قبل القتال. 

ولقد وردت أسئلة على أبناء الشيخ محمد بن عيد الوهاب, وحمد ابن 
ناصر رحمهم الله جميعًا منها جاء فيها: ‏ 

«وآما السؤال الثالث» وهو قولكم ورد: «الإسلام يهدم ما قبله» وفي 
رواية: «يجبُ ما قبله» وفى حديث حجة الوداع: «ألا إن دم الجاهلية كله 
موضوع الخ وظهر لنا من جوابكم: أن المؤمن بالله ورسوله. إذا قال أو 
فعل ما يكون كفراء جهلاً منه بذلك» فلا تكفرونه حتى تقوم عليه الحجة 
الرسالية» فهل لو قتل من هذا حاله. قبل ظهور هذه الدعوة» موضوع أو لا؟ . 


الفصل الثالث : العذر ب اهل > - ب لل اب 3م لس 


فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك, لجهله. أو عدم من ينبهه. لا 
نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة؛ ولكن لا نحكم بأنه مسلم» بل نقول: 
عمله هذا كفرء يبيح المال والدم» وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم 
قيام الحجة غليه. لا يقال إن لم يكن كافرا فهو مسلم» بل نقول عمله عمل 
الكفارء وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه» متوقف على بلوغ الحجة 
الرسالية» وقد ذكر أهل العلم: أن أصحاب الفترات» يمتحنون يوم القيامة 
في العرصات. ولم يجعلوا حكمه حكم الكفارء ولا حكم الأبرار. 

وأما حكم هذا الشخص إذا قتل» : ثم أسلم قاتله فإنا لا نحكم بديته 
على قاتله إذا أسلم» بل نقول: الإسلام جب ما قبله. لأن القاتل قتله في حال 
كفره. والله سبحانه وتعالى أعلم ك1 

وأما قولكم: ا المؤمن المذكورء ما معه من أعمال البر؛ 
وأفعال الخير» قبل تحقيق التوحيد؟ 
فيقال لا يطلق على الرجال المذكور اسم الإسلاه فضلا عن الإيمان. 
بل يقال: الرجل الذي يفعل الكفرء أو يعتقده في حال جهله. وعدم من 
ينبهه. إذا فعل شيئًا من أفعال البرء وأفعال الخيرء أثابه الله على ذلك. إذا صحح 
إسلامه وحقق توحيده. كما يدل عليه حديث حكيم بن حزام: «أسلمت على 
ما أسلفت من خير». 

وأما الحج الذي فعله في تلك الحالة» فلا نحكم ببراءة ذمته» بل نأمره 
بإعادة الحج, لأنا لا نحكم بإسلامه في تلك الحالة» والحجح من شرط صحته: 
الجا لاتحت فوت جد وم وهل لحن أو معد 

رلعالا ار إل بدا الم ءاي ندمل السبةا وباك 
سبيل المحجة. أمرناه بإعادة الحج. ليسقط الفرض عنه بيقيك)17 


.)188-1١5/١١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


"ؤم د لل_ لل الاب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك ‏ 


وسثل الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله تعالى: 

عن قول الفقهاء. إن المرتد لا يرث ولا يورثء. فكفار أهل زماننا هل 
هم مرتدون؟ أم حكمهم حكم عبدة الأوثان» وأنهم مشركون؟ 

فأجاب: «أما من دخل ف فى دين الؤرسلام ثم ارتد» فهوٌلاء مرتدون» 
وأمرهم عندك واضح. وأما من لم يدخل في دين الإسلام» بل أدركته الدعوة 
الإسلامية. وهو على كفره. كعبدة الأوثان. فحكمه حكم الكفار الأصلى. 
لأنا لا نقول الأصل إسلامهم, والكفر طارئ عليهم. ظ 

بل نقول: الذين نشؤوا بين الكفار. وأدركوا آباءهم على الشرك بالله 
هم كابائهم. كما دل عليه الحديث الصحبح في قوله «قأيواه بهودانه,. أو 
ينصرانه, أو يمجّسانه» فإن كان دين آبائهم الشرك بالله. فنشأ هؤلاء 
واستمروا عليه» فلا نقول الأصل الإسلام والكفر طارى» بل نقول: هم الكفار 
الأصليون. ولا يلزمنا على هذا تكفير من مات فى الجاهلية قبل ظهور 
الدين. فإنا لا تكفر الناس بالعموم, كما أنا لا نكفر اليوم بالعموم. 

بل نقول: من كان من أهل الجاهلية عاملاً بالإسلام» تاركًا للشرك؛ فهو 

وأما من كان يعبد الآوثان. ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين. فهذا 
ظاهره الكفرء وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية» لجهله وعدم 
من ينبهه. لأنا نحكم على الظاهرء وأما الحكم على الباطن فذلك إلى الله 
والله تعالى لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة عليه؛ كما قال تعالى: ظ وما كن 
معذذبين حت تبعث رسولا +120 4 [الإسراء: .]٠١‏ 

(حكم مجهول الحال) < 

وأما من مات منهم مجهول الحال. فهذا لا نتعرض له. ولا نحكم 


ل الفصل الثالث : العدربالجهل بستنا سس 95ج مسد 
بكفره ولا بإسلامه. وليس ذلك مما كلفنا به» « تلك أَمّة قد حلت لَها ما كَسبَت 
ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملنَ +239 © [البقرة: :+:]. 

فمن كان منهم مسلما أدخله الله الجنة» ومن كان كافرً أدخله الله النار. . 

ومن كان منهم لم تبلغه الدعوة, فأمره إلى الله. 

وقد علمت الخلاف في أهل الفترات» ومن لم تبلغهم الحجة الرسالية. 

وأيضا: فإنه لا يمكن أن نحكم في كفار زمانناء بما حكم به الفقهاء في 
المرتد: أنه لا يرث ولا يورث. لأن من قال لا يرث ولا يورثء. يجعل ماله 
فيئًا لبيت مال المسلمين» وطرد هذا القول» أن يقال: جميع أملاك الكفار 
اليوم بيت مالء لأنهم ورئوها عن أهليهم. وأهلوهم مرتدون لا يورثون. 
وكذلك الورثة مرتدون لا يرثونء لأن المرتد لا يرث ولا يورث. 

وأما إذا حكمنا فيهم بحكم الكفار الأصليين» لم يلزم شيء من ذلك: 
بل يتوارثون» فإذا أسلموا فمن أسلم على شيء فهو له. ولا نتعرض لما 
مضى منهم في جاهليتهم. لا الموارث ولا غيرها»"''. 

وقال الشيخ حمد بن ناصرء رحمه الله تعالىء. بعد أن بِيِّن أن الله 
أرسل الرسل لثلا تكون للناس حجة عليه سبحانه بعد إرسالهم؛ وان عبادة 
الله وحده لا شريك له, معلومة بالضرورة من الدين» وأن الحجة عليها ‏ 
بلوغ القرآن: فقال رحمه الله تعالى: 

«إذا تقرر هذاء فنقول: إن هؤلاء الذين ماتوا قبل ظهور هذه الدعوة 
الإسلامية» وظاهر حالهم الشرك, لا نتعرض لهم, ولا نحكم بكفرهم ولا 
بإسلامهم» بل نقول: من بلغته هذه الدعوة المحمدية. وانقاد لهاء ووحد الله 
وعبده وحده لا شريك له. والتزم شرائع الإسلام» وعمل بما أمر الله به. 


,) هبام‎ /١١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


0م2481 سل الاب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك سس 


وتجتب ما نهاه عنه» فهذا من المسلمين الموعودين بالجنة» في كل زمان 
وفي كل مكان. ظ 

وأما من كانت حاله حال أهل الجاهلية» لا يعرف التوحيد الذي بعث 
الله رسوله يدعو إليه» ولا الشرك الذي بعث الله رسوله ينهى عنه» ويقاتل 
عليه. فهذا لا يقال إنه مسلم لجهله. دبل عن كان امن عمله القبر لا با 
فظاهره الكفرء فلا يستغفر له ولا يتصدق عنه. ونكل حاله إلى الله الذي يبلو 
السرائر» ويعلم ما تخفي الصدور. 

(تكفير المعين: أي: الكفر المعذب عليه لا يكون لأ بعد إقامة الحجة) 

ولا نقول: «فلان مات كافراء لأنا نفرق بين المعين وغيره؛» فلا نحكم على 
معين بكفر, لأنا لا نعلم حقيقة خقيقة حاله وبالكن برهم بل تكل ذلك إلى الله ولا ست" 
الأموات» بل نقول أفضوا إلى ما قدّمواء وليس هذا من الدين الذي أمرنا الله به 
ل ا ا 

ما ندعوه إلى ما دغا إليه رسول الله يلكن: فإذا اضر وغائد كفرتاه» وقاتلناة»7". 

وقال الشيخان حسين وعبد الله ابنا محمد بن عبد الوهاب رحم الله 
الجميع. في الجواب على مسألة وردت عليهم, ضمن مسائل عدة: 

(المسألة الثالثة عشرة): فيمن مات قبل هذه الدعوة» ولم يدرك الإسلام» ‏ 
وهذه الأفعال التي يفعلها الناس اليوم يفعلهاء ولم تقم عليه الحجة ما الحكم ‏ 
فيه؟ وهل يلعن أو يسب أو يكف عنه؟ وهل يجوز لابنه الدعاء له؟ وما الفرق بين - 
من لم يدرك هذه الدعوة» وبين من أدركهاء ومات معاديًا لهذا الدين وأهله؟ 

الجواب: أن من مات من أهل الشركء قبل بلوغ هده الدعوة» فالذي 
يحكم عليه أنه إذا كان معروفًا بفعل الشرك» ويدين به ومات على ذلك فهذا 


)١(‏ «الدرر السنية»: /١1١(‏ ه/1-/1/ا). 


ل المصل الثالث :العذربالجهل -:: -.-.-. - سسسب ا يم ال 
ظاهره أنه مات على الكفرء فلا يدعى له. ولا يضحى له. ولا يتصدق عليه. 

وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى» فإن كان قد قامت عليه الحجة في 
حياته» وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن» وإن كان لم تقم عليه الححة 
فأمره إلى الله تعالى. 

وأما سبه ولعنه فلا يجوزء بل لا يجوز سب الأموات مطلقّاء كما في 
صحبح البخاري عن عائشة فاه أن رسول الله ويم قال: «لا تسبوا الأموات 
فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». إلا إن كان أحد من أئمة الكفر وقد اغتر 
الناس به فلا بأس بسبه إذا كان فيه مصلحة دينية» والله أعلم”''. 

وقال الشيخ عبد العزيز (قاضي الدرعية)». ومن حوله من العلماء. في 
رسالتهم المسمّاة: (المسائل الشرعية إلى علماء الدرعية): 

وأما السؤال الثالث وهو قولكم: قد ورد: «الإسلام يهدم ما قبله»» وفي 
رواية: «يجبُ ما قبله» وفي حديث حجة الوداع: «ألا إن دم الجاهلية كله 
موضوع الخ ... 

وظهر لنا من جوابكم أن المؤمن بالله ورسوله إذا قال أو فعل ما يكون 
كفرا جهلاً منه بذلك فلا تكفرونه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية» فهل لو 
قتل من هذا حاله قبل ظهور هذه الدعوة موضوع أو لا؟ 

فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله وعدم من ينبهه لاا نحكم 
بكفره حتى تقام عليه الحجة» ولكن نحكم بأنه مسلم''"» بل تقول: عمله 


.)١57/5١١( «الدرر السنية»:‎ )١( 
(؟) هكذا في الأصلء وإن كان السياق يقتضي حتما: لكن لا نحكم بأنه مسلم. والدليل‎ 
على ذلك: قوله بعد هذا: لا يقال إن لم يكن كافرً فهو مسلم ... ولا أدل على ذلك من‎ 

هدر دمه. إذا قوتل في حاله كفره. 


لا ل الباب الثالث؛ الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ‏ ل 


هذا كفر يبيح المال والدم. 

وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه لا يقال: إن 
لم يكن كافرا فهو مسلم بل نقول: عمله عمل الكفار وإطلاق الحكم على 
هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية إليه. 

وقد ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة في 
العرصات,ء ولم يجعلوا حكمهم حكم الكفار» ولا حكم الأبرار. وأما حكم 
هذا الشخص إذا قتل ثم أسلم قاتله فإنا لانحكم بديته على قاتله إذا م 
بل نقول الإسلام يجب ما قبله لأن القاتل قتله في حال كفره؛ والله أعلم ... 

وأما قولكم وهل ينفع هذا المؤمن م5 
البر وأفعال البر وأفعال الخير قبل تحقيق التوحيد جاهلاً. فيقال: لا يطلق 
على الرجل المذكور اسم الإسلام فضلاً عن الإيمان» بل يقال: الرجل الذي 
يفعل الكفرء أو يعتقده في حال جهله وعدم من ينبهف [ناشعل حا من 
أفعال البر وأفعال الخير أثابه الله على ذلك إذا صحح إسلامه وحقق توحيده؛ 
كما يدل عليه حديث حكيم بن حزام: «أسلمت على ما أسلفت من خير». 

وأما الحج الذي فعله في تلك الحالة فلا نحكم ببراءة ذمته به بل نأمره 
بإعادة الحج, لأنا لا نحكم بإسلامه في تلك الحالة» والحج من شرط 
صحته : الإسلام» فكيف يحكم بصحة حجه وهو يفعل الكفر أو يعتقده؟ 

ولكنا لا نكمّره لعدم قيام الحجة عليه» فإذا قامت عليه الحجة. وسلك 
غير سبيل المحجة؛ أمرناه بإعادة الحج ليسقط الفرض عنه بيقين»"") 


لا انا للا 


)١(‏ «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: (ه/ ؛ لاه-/الاه). 


سس الفصل الثالت «العذر بالحهل سسا سا ا ا ا اس سس 119/7 ع ل 


الميحث الرايع ‏ 
مقتطمات من رسالتي لامامين من أئمة الدعوة في حكم العذربالجهل 


وإليكم: بعض مقتطفات من رسائل أثمة الدعوة» التي سطَّروها بأيديهم 
ليجلوا فيها: حكم من وقع في الشرك الأكبر بجهل وتأويل» ليتقرب به إلى ظ 
الله زلفى في وقت حال فيه: الجهل. وعجمة اللسانء وخفاء العلم؛ مع 
شيوع التلبيس والتحريف. عن إقامة الحجة. 

وقرّر هؤلاء الآئمة الأعلام: أن القيام بالتوحيد. والانخلاع من الشرك. 

هو أصل الأصول الاعتقادية» ولقد قامت الحجة فيه على الناس بالرسول والقرآن. 

وأن التعريف يكون في: المسائل الخفية دون الحلية. وأن عباد القبور 
لسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام؛ ومن ثم فعندما يطلق 
الآئمة: النهى عن تكفير المسلمين. ليق مقيك ساد القبور وأمثالهم من 
المشركين: لأنهم ليسوا من أهل القبلة» فالشرك الأكبر مناف للتوحيد 
والإسلام» ومضاد لهما من كل وجه. والعبد يستحيل أن يكون مسلماء إلا 
بفعل التوحيد والتزام أحكامه. مع البراءة والانخلاع من الشرك والمشركين. 

وأن المشرك الجاهل من هذه الأمة» الذي لم يتمكن من معرفة الحق 
لعجزه» ولم تقم عليه حجة البلاغ؛ فحكمه - على أقل الأحوال - حكم 
أهل الفترات. وليس بمسلم على أية حال. 

وأن عدم إعذار المشرك بجهله وخروجه من عداد المسلمين» مسألة 
وفاقية» ولا تشكل إِلأأعلى مدخول عليه في اعتقاده. 

وأنه يلزم من إعذار المشرك بجهله: عدم تكفير اليهود والنصارى. 

وأن العذاب في الدارين لا يكون ن إلا بعد بلوغ الحجة. 


لللممؤذعي د ل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك ‏ 


مقتطفات من الرسالة الأولى 
(حكم تكفير المعين والغرق بين قيام الحجة؛ وفهم الحجة) 
بقلم: الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين» 
وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمدء الذي لا يستغاث في الشدائد ولا 
يدعى إلا إياه» فمن عبد غيره فهو : المشرك الكفور» بنص القرآن» وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله وخليله. صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين 
الذي قامت به الحجة على العالمين» فلا نبي بعده ولا رسولء أما بعد: 

فقد بلغنا وسمعنا من فريق ممن يدعي العلم والدين؛ وممن هو بزعمه 
مؤتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب: أن من أشرك بالله وعبد الآوثان لا 
يطلق عليه الكفر والشرك بعينه. ذلك أن بعض من شافهني منهم بذلك سمع 
من بعض الإخوان أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا مي تت 
والحاك يه وال ار لالتعا عا لكر كي لطر بير 

رغبوا عن رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب - قلس الله روحه - ظ 
ورسائل بنيه» فإنها كفيلة بتبيين جميع هذه الشبه جد كما سيمر. :ومن له أدنى ظ 
معرفة إذا رأى حال الناس اليوم» ونظر إلى اعتقاد المشايخ المذكورين تحر 
جداء ولا حول ولا قوة إلا بالله» وذلك أن بعض من أشرنا إليه بحثته عن هذه 
المسألة فقال: نقول لأهل هذه القباب الذين يعبدونها ومن فيها: فعلك هذا 
شرك وليس هو بمشركء فانظر ترى» واحمد ربك واسأله العافية. فإن هذا 


ل الهصل الثالث :!العثر بالججهل  :::--‏ [#[ أذ فق ع لس 


الجواب من بعض أجوبة العراقي'"''» التي يرد عليها الشيخ عبد اللطيف. 
وذكر الذي حدثني عن هذا أنه جالة يكن الاين كك وعن 
مستدلهمء فقال: نكفر النوع ولا نعين الشخص إلا بعد التعريف» ومستندنا 
ما رأيناه في بعض رسائل الشيخ محمد - قدس الله روحه على لغ زببح 
من تكفير من عبد قبة الكواز وعبد القادر من الجهال لعدم من ينبه ... 
ونحن نقول: الحمد لله وله الثناء» ونسأله المعونة والسداد. ولا نقول 
إلا كما قال مشايخناء الشيخ محمد في إفادة المستفيد. وحفيده في رده على 
العراقي» وكذلك هو قول أئمة الدين قبلهم» ومما هو معلوم بالاضطرار من 
دين الإسلام: أن المرجع في مسائل أصول الدين إلى الكتاب والسنة 
وإجماع الآمة المعتبر. وهو ما كان عليه الصحابة» وليس المرجع إلى عالم 
فمن تقرر عنده هذا الأصل تقريراً لا يدفعه شبهة وأخذ بشراشير قلبه. 
ظ هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه في بعض مصنفات أئمته إذ لا 
معصوم إلا النبي َي . 
ومسألتنا هذه وهي: عبادة اللهوحده لاا شريك له والبراءة من عبادة ما 
سواهء وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر. الذي ينقل عن 
الملة» هي أصل الأصولء وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. وقامت على 
الناس الحجة بالرسول وبالقرآن» وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين في 
ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله. فإنه يستتاب فإن تاب وإلاً قتلء ولا 
يذكرون التعريف في مسائل الأصولء إنما يذكرون التعريف في المسائل 
)١(‏ هو داود بن جرجيس. أحد المنافحين عن الشرك وأهله. والمناوئين لدعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» وقد رد عليه الشيخان عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطينء 
وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسنء رحمهم الله جميعاء وأسكنهم فسيح جناته. 


.لامي ل بل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مطهوم التوحيد والشرك ‏ 
الخفية» التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين» كمسائل نازع بها بعض 
أهل البدع» كالقدرية والمرجئة» أو في مسألة خفية: كالصرف والعطف. 

وكيف يعرفون عبّاد القبور» وهم ليسوا بمسلمين» ولا يدخلون في 
مسمى الإسلام» وهل يبقى مع الشرك عمل والله تعالى يقول: 9 ولا يدخلون 
اجن حتّى يلج الجمَل في سم الخياط 4 [الأعراف: .:]» ( ومن يشرك بالله فكائُما خر 
من السّماء فتَخطفه الطّير أو تهوي به الريح في مكان سحيق 442002 [الحج:  »]5‏ 
ظ إِنّ الله لا يغفر أن يشرك به 6 [النساء: +:]» «ومن يشرك بالله فقد حبط عمله)”''. 
إلى غير ذلك من الآيات» ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح» وهو: أن 
الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول والقرآنء نعوذ بالله من سوء الفهم 
الذي أوجب لهم نسيان الكتاب والرسول. بل أهل الفترة الذين» لم تبلغهم 
الرسالة والقرآن» وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع ولا 
يستغفر لهم وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة .. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه في الرسالة التي كتتب 
إلى أحمد بن عبد الكريم صاحب الأحساءء أحد الصلحاء أولاً وقبل أن يفتتن؛ 
فنذكر منها شينًا لمشابهة من رددنا عليه كصاحب الرسالة وهذا نصها: 

«من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن عبد الكريم سلام على المرسلين». 
والحمد لله رب العالمين» أما بعد وصل مكتوبك تقرر المسألة التي ذكرت» ‏ 
وتذكر أن عليك إشكال تطلب إزالته» ثم ورد منك رسالة تذكر أنك عثرت 
على كلام شيخ الإسلام أزال عنك الإشكالء فنسأل الله أن يهديك لدين 
الإسلام؛ وعلى أي شيء يدل كلامه على أن من عبد الأوثان عبادة اللآت والعزى؛ 
وسب دين الرسول بعد ما شهد به مثل سب أبي جهلء أنه لا يكفر بعينه» بل 


)١(‏ لا توجد آية في القرآن بهذا الترتيب. 


المصل الثالث :العذربالجهل ----- ب ب با 1م لس 


العبارة صريحة واضحة في تكفير مثل: ابن فيروز وصالح بن عبد الله وأمثالهما. 
كفرا ظاهرا ينقل عن الملة فضلاً عن غيرهماء هذا صريح واضح من كلام 
ابن القيم» وفي كلام الشيخ الذي ذكرت أنه أزال عنك الإشكال في كفر من 
عبد الوثن. الذي على قرريوست وآمثال ل لاست 
دين الرسولء بعدما أقر وشهد به» ودان بعبادة الأوثان بعدما أقرَ بها .. 

ثم قال الشبخ رحمه الله تعالى في تلك الرسالة بعدما ذكر كثرة من ارتد 
عن الإسلام بعد النبي يم » كالذين في زمن أبي بكر انه حكموا عليهم 
بالردة بمنع الزكاة» وكأصحاب علي وأهل المسجد الذين بالكوفة» وبنو 
عبيد القدا ٠‏ كل هؤلاء حكموا عليهم بالردة بأعيانهم» ثم قال: وأما عبارة 
شيخ الإسلام ابن تيمية التي لبسوا بها عليك فهي أغلظ من هذا كله ولو 
نقول بها لكفرنا كثيرا من المشاهير بأعيانهم فإنه صرح فيها: بأن المعيّ لا 
يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة فإذا كان المعيّن يكفر إذا قامت عليه الحجة, 
فمن المعلوم: أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله. مثل أبي بكر 
الصديق مَنقته. بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا عن ما يعذر به» فهو كافرء 
كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله تعالى: إن 
جِعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه 4 [الكهف: :.]. وقوله: «إإِنّ شر الدّوَاب عند الله 
الصم البكم الّذِين لا يعقلُونَ +450 4 [الأنفال: ::]. 

(المقالات الخفية, والمسائل الجزئية, هي التي لا يكفر المعيّن فيها إلا 
بعد إقامة الحجة) 

وإذا كان كلام الشيخ ليس في الردة والشرك؛ بل فى المسائل الجزئيات: 
ثم قال: يوضح ذلك أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين» فأين 
نسبتك أنه لا يكفر أحدا بعينه. ؟ ! 
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وقال أيضًا في كلامه على المتكلمين» ومن شاكلهم: لما دك من أئمتهم 
شينًا من أنواع الردة» والكفر قال رحمه الله تعالى: وهذا إذا كان في المقالات 
الخفية فقد يقال: إنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها. 
لكن يقع في طوائف منهم في هذه الامون الظاهرة: التي يعلم المشركون 
واليهود والنصارى أن محمد) يم بعث بها وكفر من خالفهاء مثل: أمره 
بعبادة الله وحده لا شريك له. ونهيه عن عبادة أحد سواه من النبيين والملائكة 
وغيرهم. فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. ثم تجد كثيراً من رؤسائهم وقعوا 
في هذه الأنواع فكانوا مرتدين» وكثير تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة؛ - 
إلى أن قال -: وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في الردة؛ كما صنف: 
الرازي في عبادة الكواكب؛ وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين. 

هذا لفظه. بحروفه. فتأمل كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية» وبين 
ما نحن فيه في كفر المعين» وتأمل تكفيره رؤسائهم فلانًا وفلانًا بأعيانهم 
وردتهم ردة صريحة؛ وتأمل تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي 
عن الإسلام؛ مع كونه من أكابر أئمة الشافعية» هل يناسب هذا من كلامه أن 
المعين لا يكفرء ولو دعا عبد القادر ذ ا 
الزوخوانة وض أن ورد سين مردياتة لآل مننيلة بدي 

انتهى كلام الشيخ من الرسالة المذكورة بحروفه مع بعض الاختصار 
فراجعها من التاريخ فإنه نافعة جد .. 

ومن الدليل على مسألتنا ما كتب الشيخ رحمه الله تعالى إلى عيسى 
ابن قاسم وأحمد بن سويلم, لما سألاه عن قول شيخ الإسلام تقي الدين - قدس 
الله روحه - من جحد ما جاء به الرسول وقامت عليه الحجة فهو كافر. 

فأجاب بقوله: إلى الأخوين عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم سلام 
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عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

ما ذكرتموه من كلام الشيخ كل من جحد كذا وكذاء وأنكم تسألون عن 
هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة آم لا؟ فهذا من العجحب 
العجاب كيف تشكون في هذاء وقد وضحت لكم مرارًا أن الذي لم تقم 
عليه الحجة. هو الذي حديث عهد بالإسلام» أو الذي نشأ ببادية بعيدة» أو 
يكون ذلك في مسائل خفية» مثل: الصرف والعطف. فلا يكفر حتى يعرف. 

وأما أصول الدين التي وضحها الله في كتابه فإن حجة الله هي: القرآن؛ 
فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين 
قيام الحجة وفهم الحجة. فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع 
قيامها عليهم» كما قال تعالى: واب ام 
لذ كالأنعام بل هم أَضْل سبيلا +(4)5 4 [ الفرقان ]: 

وقيام الحجة وبلوغها نوع» وفهمهم إياها نوع آخر .. 

وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في شرح التوحيد 
في مواضع منه: أن من تكلم بكلمة التوحيد وصلّى وزكىء؛ ولكن خالف 
ذلك بأفعاله وأقواله من دعاء الصالحين والاستغاثة بهم والذبح لهم. أنه 
شبيه باليهود والنصارى في تكلمهم بكلمة التوحيد ومخالفتهم. 

فعلى هذا يلزم من قال: بالتعريف للمشركين أن يقول: بالتعريف 
باليهود والنصارىء ولا يكفرهم إلا بعد التعريف. وهذا ظاهر بالاعتبار جد. 

وأما كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى على 
هذه المسألة فكثير جداء فنذكر من ذلك شيئًا يسيرً لأن المسألة وفاقية 
والمقام مقام اختصارء فلنذكر من كلامه ما ينبهك على الشبه. التى استدل بها 
من ذكرنا في الذي يعبد قبة الكوازء وأن الشيخ توقف في تكفيره ونذكر أولا 
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مساق الجواب وما الذي سيق لآجله وهو: أن الشيخ محمد رحمه الله» ومن 
حكى عنه هذه القصة يذكرون ذلك معذرة له عن ما يدعيه خصومه عليه من 
تكفير المسلمين؛ وإلاّ فهي نفسها دعوى لا تصلح أن تكون حجة؛ بل 
تحتاج لدليل وشاهد من القرآن والسنة» ومن فتح الله بصيرته» وعوفي من 
التعصبء. وكان ممن اعتنى ببيان هذه المسألة بيانًا شافيك وجزم بكفر 
المعين في جميع مصنفاته. ولا يتوقف في شيء منهاء ولنرجع إلى مساق 
الجواب الذي أشرنا إليه. ظ 

قال «القية عبد اللطيف. رحمه الله على "قل الترافي» اند كدر 
الحرمين وأهلهاء فذكر كلامه وأجاب عنه إلى أن قال: قال العراقي: ومن 
المعلوم أن المنع من تكفير المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب وإن 
أخطأواء من أحق الأغراض الشرعية» وهو إذا اجتهد فله أجران إن أصاب. 
وإن أخطأ فله أجر واحد. انتهى كلام العراقي. والجواب أن يقال: هذا 
الكلام من جنس تحريفه الذي قررناه» وفي هذا تحريفين: 

أحدهما: أنه أسقط السؤال وفرضه في التكفير» في المسائل التي وقع 
فيها نزاع وخلاف بين أهل السنة والجماعة والخوارج والروافضء فإنهم 
كفروا المسلمين وأهل السنة بمخالفتهم فيما ابتدعوه وأصلوه ووضعوه 
وانتحلوه ما سقط"''' هذا خوفاً من أن يقال دعا أهل القبور وسؤالهم والاستغاثة 
بهم من هذا الباب» ولم يتنازع فيها المسلمونء بل هي مجمع على أنها من 
. الشرك المكفر كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية» وجعلها مما لا خلاف في 
التكفير بهاء فلا يصح حمل كلامه هنا على ما جزم هو بأنه كفر مجمع عليه 


)١(‏ هكذا فى الأصلء وإن كان السياق يقتضى: وأسقط. 
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ارعس اما لابوا بحي و0 
هذاء فكلامه متفق يشهد بعضه لبعض. 

إذا عرفت هذا عرفت تحريف العراقي في إسقاطه بعض الكلام وحذفه. 
وأيضاً فالحذف لأصل الكلام يخرجه عن وجهه وإرادة المقصود. 

التحريف الثاني: أن الشيخ رحمه الله قال: أصل التكفير للمسلمين. 
وعبارات الشيخ أخرجت عباد القبور من مسمى المسلمين» كما سننقل من 
كلامه في الحكم عليهم بأنهم لا يدخلون في المسلمين في مثل هذا الكلام, 
فذكر كلاما فيما أخطأ من المسلمين في بعض الفروع - إلى أن قال -: فمن 
اعتقد في بشر أنه إله. أو دعا ميتا وطلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل 
عليه وسجد له. فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقهه انتهى. 

فبطل استدلال العراقي وانهدم من أصله كيف يجعل النهي عن تكفير 
المسلمين متناولاً لمن يدعو الصالحين» ويستغيث بهم مع الله ويصرف لهم 
من العبادات ما لا يستحق إلآ الله؟! وهذا باطل بنصوص الكتاب والسنة 
وإجماع علماء الأمة. 

ومن عجيب جهل العراقي أنه يحتجح على خصمه بنفس الدعوى, والدعوى 
لاتصلح دليلاء فإن دعوى العراقي لإسلام عباد القبور تحتاج دليلاً قاطعًا على 
إسلامهم. فإذا ث ثبت إسلامهم منع من تكفيرهمء والتفريع ليس مشكلاً ... 

ودال> ا الإمام محمد بن عد اوعاب < وود سكل عن تل عو 
الجهال. فقرر: أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور, 
وأما من أخلد | إلى الأرض واتبع هواه فلا أردي ما حاله. وقد سبق من كلامه 
ما فيه كفاية؛ مع أن العّلأمة ابن القيم رحمه الله جزم بكفر المقلدين لمشايخهم 
في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك. 
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وأعرضواء ولم يلتفتواء ومن لم يتمكن, ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل. 
فهو عنده من جنس أهل الفترة» ممن لم تبلغه دعوة لرسول من الرسل. 

كلا النوعين لا يحكم بإسلامهم: ولا يدخلون في مسمى المسلمين؛ 
حتى عند من لم يكفر بعضهم - وسيأنيك كلامه -. وأما الشرك فهو يصدق 
عليهم. واسمه يتناولهم. وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى: 
شهادة أن لا إله إلا الله .... 

قلت - أي الشيخ إسحاق صاحب الرسالة -: وهذا من أعظم ما يبين 
الجواب عن قوله في الجاهل العابد لقبة الكوازء لأنه لم يستثن في ذلك لا 
جاهلاً ولا غيره» وهذه طريقة القرآن: تكفير من أشرك مطلقًا وتوقفه رحمه 
لله في بعض الأجوبة, يحمل على أنه لأمر من الأمورء وأيضا فإنه كما ترى 
توقف مرة كما في قوله: وأما من أخلد إلى الأرض فلا أدري ما حاله. 

فيا لله العجب كيف يترك قول الشيخ في جميع المواضعء مع دليل 
الكتاب والسنة» وأقوال شيخ الإسلام وابن القيم. كما في قوله من بلغه 
القرآن فقد قامت عليه الحجة؛ ويقبل في موضع واحد من الإجمال .... 

ولنذكر كلامًا لابن القيم ذكره في طبقات المكلفين نقله عنه الشيخ 
«عبداللطيف» في رده على العراقى مثل التفسير لما ذكرنا لك. ويجلو عنك 
بقايا هذه الشبهة. . ْ ظ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب طبقات المكلفين؛ لما ذكر 
رؤوس الكفار, الذين صدوا عن سبيل الله وأن عذابهم مضاعفء ثم قال: 
الطبقة السابعة عشر, طبقة المقلّدين وجهال الكفر وأتباعهم وحميرهم. 
الذين هم معهم تبع» يقولون: إنا وجدنا أباءنا على أمة. ولنا أسوة بهم ومع 
هذا فهم مسالمون لأهل الإسلام غير محاربين لهم كنساء المحاربين وخدمهم 
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وأتباعهم, الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي 
في إطفاء نور الله وهدم دينه» وإخماد كلماته» بل هم بمنزلة الدواب» وقد 
اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفارء وإن كانوا جهالاً مقلدين لرؤساءهم 
وأئمتهم, إلا ما يحكى عن بعض أهل البدعء أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار, 
وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة» وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة 
المسلمين ولا الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم. وإنما يعرف عن بعض 
أهل الكلام المحدث في الوسلام. 

وقد صح عن البي يلك أنه قال: «ما من مولد إلأ وهو يولد على الفطرة 
فأبواه بهودانه أو بنصرانه أو بمجسانه». فأخير أن أبواه ينقلانه عن الفطرة 
إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية» ولم يعتبر في ذلك غير المربى والمنشاً 
على ما عليه الأبوان» وصح عن عن النبي ميد أنه قال: «إن الجنة لا يدخلها إلا 
نفس مسلمة». وهذا المقلد ليس بمسلم. وهو عاقل مكلف. والعاقل لا 
يخرج عن الإسلام أو الكفر. وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في 
تلك الحال. وهو بمنزلة الأطفال والمجانين» وقد تقدم الكلام عليهم. 

- قلت: وهذا الصنف أعني من لم تبلغهم الدعوة» هم الذين استثناهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل العراقي» واستثناهم شيخنا محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله تعالى. 

والإسلام: هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسوله 
واتباعه فيما جاء به. فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم» وإن لم يكن كافرا 
معانداء فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم: كفار جهال غير معاندين 
وعدم عادي: ١!‏ يخرجهم عن كوني اكقاراء بزة الكادر من جحد توحيد 
لله تعالى» وكذّب رسوله. إما عناداء وإما جهلاً وتقليدًا لأهل العناد. 
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فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند. فهو متبع لأهل العناد. 
وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع: بعذاب. المقلدين 
لأسلافهم من الكفارء وأن الأتباع مع متبوعهم. وأنهم يتحاجون في النار (ثم 
ذكر آيات في هذا وأحاديث ثم قال), وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما 
هو: مجرد اتباعهم وتقليدهم. نعم لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول 
الإشكال» وهو الفرق بين: مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه. 
ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه. والقسمان واقعان في الوجود. فالمتمكن 
والمعرض.ء مفرط تارك للواجب عليه؛ لا عذر له عند الله وأما العاجز عن 
السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه. فهم قسمان: 
احدهما: مريد للهدىء, مؤثر له. محب له. غير قادر عليه» ولا على طلبه 
لعدم مرشدء فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن لم تبلغه الدعوة. 
الثاني: معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. 
فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك ديئًا خيرا مما أنا عليه» لدنت به وتركت 
ما أنا عليه» ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه» ولا أقدر على غيره» فهو غاية 
جهدي ونهاية معرفتي. < 
والثاني: راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه. 
ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته. وكلاهما عاجزهء وهذا لا يجب أن 
يلحق بالأول لما بينهما من الفرق» فالأول: كما طلب الدين في الفترة فلم 
يظفر به. فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجرا وجهلاًء والثاني: كمن 
ل ب ا ل ا ل ل ا نا 
الطالب وعجز المعرض. والله يقضي بين عباده يوم القيامة بعدله وحكمته. 
: 
ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسلء» فهذا مقطوع به في جملة 


حت الفصلالثالث:الفكريائفين بل ل ل ل تت د 
الخلق» وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة أم لاء فذلك مما لا 
يمكن الدخول بين الله وعباده فيه. 

بل الواجب على العبد أن يعتقد: أن كل من دان بدين غير دين الإسلام 
. فهو كافرء وأن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. 
هذا في الجملة. والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه هذا في أحكام الثواب 
والعقاب. وأما أحكام الدنيا فهى جارية على ظاهر الأمرء فأطفال الكفار 
ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم. ظ 

وبهذا التفصيل يزول الإشكال في هذه المسألة وهو مبني على أربعة أصول: 

احدها: أن الله سبحانه لا يعذب أحد) إلا بعد قيام الحجة عليه كما قال 
تعالى: « وما كنا معذبين حت نبعث رصولا +12 4 [الإسراء: »]٠١‏ وقال: رسلا 
رين ون فلأ يكو الئاس على الله حب الل [الساء: »]:٠-‏ وذكر 
آيات ثم قال: وقال تعالى: « وما ظَلَمنَاهم ولكن كانوا هم الظّالمين 4 [الزخرف: ]. . 

والظالم: من عرف ما جاء به الرسول يك أو تمكن من معرفته ثم خالفه 
وأعرض عنه» وأما من لم يكن عنده من الرسول علم أصلاًء ولا تمكن من 
معرفته بوجه. وعجز عن ذلك فكيف يقال أنه ظالم. 

الآصل الثاني: أن العذاب يستحق بشيئين: 

أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها ويموجبها. 

الثاني: العناد لها بعد قيامهاء وترك إرادة موجبها. 

فالأول: كفر إعراض. والثاني: كفر عناد. 

وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتهاء فهذا 
هو الذي نفى الله التعذيب عليه حتى تقوم حجته بالرسل. 

الأصل الثالث: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
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والأشخاصء فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان» وفي بقعة 
وناحية دون أخرىء كما أنها تقوم على شخص دون آخرء إما لعدم عقله 
وتميزه كالصغير والمجنونء وإما لعدم فهمه لكونه لا يفهم ولم يحضر 
ترجمان يترجم له. فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئاء ولا يتمكن من 
التفهم وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة» كما تقدم 
في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما إلى آخره. 

ثم قال الشيخ”'' رحمه الله: فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع» فإنه 
رحمه الله لم يستثن إل من عجز عن إدراك الحق» مع شدة طلبه وإرادته له 
نهذا الصنف هو المراد في كلام شيخ الإسلام وابن القيم وأمثالهما من 
المحققينء وأما العراقي وإخوانه المبطلون فشبهوا بأن الشيخ لا يكفر الجاهل. 
وآنه يقول هو معذورء وأجملوا القول ولم يفصلواء وجعلوا هذه الشبهة 
ترس يدفعون به الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وصاحوا على عباد الله 
الموحدين» كما جرى لأسلافهم من عباد القبور والمشركين. 

وإلى الله المصير وهو الحاكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون إلى آخر 
ماذكر الشيخ رحمه الله. 

فتأمل إن كنت ممن يطلب الحق بدليله؛ وإن كنت ممن صِمم على 
الباطل» وأراد أن يستدل عليه بما أجمل من كلام العلماء» فلا عجب. 

وقان لله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين»”"'. 


لا للا الما 


)١(‏ أي عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. 
(0) «عقيدة الموحدين» الرسالة السادسة حكم تكفير المعين. والفرق بين قيام الححة. وفهم 
الححة: (ص .)1517-1١78‏ 
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مقتطفات من الرسالة الثانية 
بفلم الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعله. 

اعلم: أيها الطالب للحقء الراغب في معرفة الإخلاص والصدقء أنه 
ورد علينا أوراق صدرت من رجل سوءء تتضمن التحذير من التكفير» من 
غير تحقيق ولا تحرير» يقول فيها: قال شيخ الإسلام ابن تيمية» في الرد على 
أهل الرفض من الخوارج والاعتزال .... < 

وهذا الرجل قد أخذ بطريقة من يكفر بتجريد التوحيدء فإذا قلنا: لا يعبد 
إلا الله ولا يدعى إلا هوء ولا يرجى سواه ولا يتوكل إلا عليه ونحو ذلك من 
أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله» وأن من توجه بها لغير الله فهو كافر . 
مشرك. قال: ابتدعتم وكفرتم أمة محمدء أنتم خوارج» أنم مبتدعة. 

وأخذ من كلام شيخ الإسلام في أهل البدع؛ ما كتبه يعرض بأهل 
التوحيد, ولا يخفى ما قاله شيخ الإسلام: فيمن أشرك بالله. 

قال رحمه الله تعالى: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم, ويسألهم 
ويتوكل عليهم. كفر إجماعا .... 

وقال في «الرسالة السنية) وكل من غلا في نبي» أو رجلا صالح. 
وجعل فيه نوعا من الإلهية» مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرنيء أو أغثني 
أو ارزقني» أو اجبرني. أو أنا في حسبكء ونحو هذه الأقوال» فكل هذا 
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شرك» وضلال؛ يستتاب صاحبه. فإن تاب وإلاً قتل .. 

والمقصود: بيان ما كان عليه شيخ الإسلامء وإخوانه من أهل السنة 
والجماعة ص إنكارالشرك الأكبر الواقع في زمانهمء وذكرهم الأدلة من 
[ الكتاب والسئة على كفر من فعل هذا الشرك أو اعتقده. فإنه بحمد الله يهدم 
ما بناه - هذا الجاهل المفتري - على شفا جرف هار .. 

ولا ريب: أن الله تعالى لم يعذر أهل الجاهلية» الذين لا كتاب لهم. 
بهذا الشرك الأكبرء كما في حديث عياض بن حمار: عن النبي مَرَكمْ : «إن الله 
نظر إلى أهل الأرضء فمقتهم عريهم وعجمهم. إل بقايا من أهل الكتاب». 
فكيف يعذر أمة كتاب الله بين أيديهم. يقرؤونه» ويسمعونه. وهو حجة الله 
على عباده. كما قال تعالى: «هذا بلاغ للئاس ولينذروا به وليعلموا أَنَمَا هو إِله 
واحد ٠‏ وليذكر أولوا الألباب 12م © [إبراهيم : :0]. 

كذلك سئة رسول الله 2م التي 7 فيها: افتراق الأمة» إلى ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة. وهي الجماعة. 

ثم يجيء من يموه على الناس» ويفتنهم عن التوحيد» بذكر عبارات 
لأهل العلم» يزيد فيها وينقصء وحاصلها: الكذب عليهم؛ لأنه في أناس 
لهم إسلام ودين» وفيهم مقالات كفرهم بها طائفة من أهل العلمء» وتوقف 
بعضهم في تكفيرهم حتى تقوم عليهم الحجة» ولم يذكرهم بعض العلماء 
في جنس المشركينء وإنما ذكروهم في الفساقء كما ستقف عليه في كلام 
العلامة ابن القيم» إن شاء الله تعالى .. 

(الفوق يدن : الفشرة والموقدم1 . ,. 

وقد سلف الوعد: بأن نذكر ما قاله العلامة ابن القيم. 
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قال رحمه الله: وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدعء الذين يؤمنون بالله 
ورسوله. واليوم الآخرء ويحرمون ما حرمه الله ورسوله. ويوجبون ما أوجبه . 
. الله؛ لكن ينفون كثيراً مما أثبته الله ورسوله. جهلاً وتأويلآ» وتقليدا للشيوخ. 
ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك» وهؤلاء كالخوارج المارقة» وكثير من 
الروافض» والقدرية» والمعتزلة» وكثير من الجهمية؛ الذين ليسوا غلاة في التجهم. 

وأما غالية الجهمية: فكغلاة الرافضة؛ وليس للطائفتين في الإسلام نصيب؛ 
ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين وسبعين فرقة وقالوا: هم 
مباينون للملّة ... إلى أن قال: فتوبة هؤلاء الفساق. من جهة الاعتقادات 
الفاسدة» بمحض اتباع السنة ولا يكتفي منهم بذلك أيضاء حتى يبينوا فساد 
ما كانوا عليه من البدعة» إذ التوبة من كل ذنب هي بفعل ضده. انتهى 
المقصود؛ فتأمل كيف جعل أهل هذه البدع في جنس الفساق. لأنهم 
يؤمنون بالله ورسوله. واليوم الآخر ... 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يه فى الفتوى المصرية: قد قال بعض 
الناس إنه تجوهرء وهذا قول قوم داوموا على الرياضة مدة, فقالوا: لا نبالي 
بما علمنا'''» وإنما الأمر والنهي رسم العوام» ولو تجوهروا سقط عنهم. 
وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة:؛ والمراد منها ضبط العوام. 
ولسنا من العوام فندخل في التكليف. لأنا قد تجوهرناء وعرفنا الحكمة. 

فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارىء بل هم أكفر أهل الأرضء فإن 
اليهود والنصارى آمنوا ببعضء وكفروا ببعضء وهؤلاء كفروا بالجميع. 
خارجون عن التزام شيء من الحق؛ ثم قال: ومن جحد بعض الواجبات 
الظاهرة المتواترة» أو جحد بعض المحرمات الظاهرة» كالفواحش والظلم. 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعلها: «عملنا». 
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والخمر والزنا والرباء أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة» كالخبز 
واللحم والنكاح. فهو كافر مرتد» يستتاب فإن تاب وإلاً قتل. 

قلت: ولم يقل شيخ الإسلام: إنهم يعذرون بالجهل؛ بل كفرهم؛ وقال: 
إنهم ارتدوا؛ قال: ومن أضمره فهو منافق» لا يستتاب عند أكثر العلماء؛ ومن 
هؤلاء: من يستحل بعض الفواحشء. كمواخات النساء الأجانب» والخلوة 
بهن» والمباشرة لهن» في عامة أن يحصل لهن البركة, بما يفعله معهن. وإن 
كان محرمًا في الشريعة. 

وكذلك من يستحل ذلك في المردانء ويزعم أن ال تع بالنظر إليهم. 
ومباشرتهم» هو طريق لبعض السالكين» حتى يترقى في محبة المخلوق إلى محبة 
الخالق» ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى» كما يستحلها من يقول: إن 
اللواط مباح بملك اليمين» هؤلاء كلهم كفار باتفاق أئمة المسلمين انتهى. 

قلت: فنحن - بحمد الله - ننكر هذه الكفريات». ونعادي أهلهاء فإن 
أبى المنحرف. إلا أن يطعن علينا بقوله: كفّرتم أمة محمد؛ قلنا: معاذ الله. لا 
نكفر مسلماء ولا نجحد ما أعطى الله أمة محمد .يدم من الفضائلء التي لم 
يعطها أمة قبلهاء وهم الأمة الوسط بنص الكتاب .. 

(المشرك: أثبت ما نفته لا إله إلا الله ونفى ما أثيتته, فكيف يكون مسلماً)؟ 

وقد اغتر كثير من الناس في أمر الدين» بمجرد التلفظ بلا إله.إلاً الله مع 
الجهل بمدلوهاء ومخالفة مضمونهاء قولاً وعملاً واعتقاداء فيثبت ما نفته لا 
إله إلا الله ومن الشرك بالله. وينفى ما أثبتته لا إله إلا الله من إخلاص العبادة 
له كما قال تعالى: « وما أمرُوا إلا لَبّدُوا الله مُخْلصين لَه الذي حتفا ويقيمُوا 
الصّلاة ويؤتوا الزّكاة وَذَلك دين الْقيمَة 22 4 [البيعة: ه] ظ 

فإذا دعا غير اله واستفاث به قيما لا يقدر عليه إلاله؛ وقال له الم دون 
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لاا يعبد إل الله والعبادة بجميع أنواعها مقصورة على الله؟ قال: لصم 
الصالحين» وأمثال ذلك من العبارات؛ المتضمنة للكفر بمعنى لا إله إلا الله. 
والإنكار على من دعا إلى مضمون لا إله إلا الله وهو إخلاص العبادة لله. 
كما قال تعالى: « وَإِذَا ذكر الله وَحَدَهُ اشْماَرْت قُلُوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا 
ذكر اين من دونه إذا هم يستبشرون 6527 4 [الزمر: +؛]. 

فما أشبه هؤلاء بمن نزلت فيهم هذه الآية .. 

ثم إن الجاهل المرتاب؛ قال في أوراقه قولاًء قد تقدم الجواب عنه؛ ولا بد 
من ذكره قال: فإذا قال المسلم: « ربا اغفر لَنَا ولإخواننا الّذِينَ سبقونا بالإيمان 4 
| [الحشر: .]٠١‏ يقصد من سبقه من قرون الأمة بالإيمان» وإن كان قد أخطأ في 
تأويل تأوله» أو قال كفراء أو فعله» وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين» فإنه من 
إخوانه الذين سبقوه بالويمان. 

(الأدلة على عدم العذر بالجهلء أو بالخطأ في الششرك الأكبر) 

فأقول: انظر إلى هذه التهافت والتخليطء والتناقض»ء ولا ريب: أن الكفر 
ينافي الإيمان» ويبطله» ويحبط الأعمال؛ بالكتاب والسئة وإجماع المسلمين؛ 
قال الله تعالى: ل( ومن يكف بالإيمان فَقَد حبط عمله وهو في الآخرة من الحَاسرِين 4 [المائدة: .]٠‏ 

ويقال: كل كافر قد أخطأء والمشركون لا بد لهم من تأويلات» ويعتقدون 
أن شركهم بالمالحين: تنظمم ليم يتنهم زيلاق نهم فلم يعابووا 210 
الخطأء ولا بذلك التأويل» بل قال الله تعالى: والّذينَ انَحَذَوا من دونه أولياء ما 
عبدهم إلا لِيعَربُونا إِلَى اللّه زلقَئ إِنّ الله يحكم بيهم في ما هم فيه يَختَلفُون إِنَ الله لا 
يهدي من هو كاذب كَفَار طر2) 4 [الزمر: ؟]. 

وقال تعالى: 8«إِنّهُم انَّحَدُوا الشيّاطين أَوليَاءَ من دون الله وَيَحَسبونَ أَنّهم 


مهتدون 3 4 [الأعراف : ]. 
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ال ا ب الات ره 
ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنَا 23 4 [الكهف: +.؛ - 

فأين ذهب عقل هذا عن هذه الآيات» وأمثالها من الآيات المحكمات؟ ! 

والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة. وذكروا باب حكم 
المرتد. ولم يقل أحد منهم: أنه إذا قال كفرا» أو فعل كفراء وهو لا يعلم أنه 
يضاد الشهادتين» أنه لا يكفر لجهله. وقل ب بين الله في كتابه: أن بعض 
المشركين جهال مقلدون, فلم يدفع عنهم عقاب الله بجهلهم وتقليدهم. كما 
قال تعالى: «( ومن الئاس من يجادل في لله فر ع ويك ضيطان ريد )4 
إلى قوله: « إلى عذاب السعيرٍ ل 4 [الحج: +-:]. 

ثم ذكر الصنف الثاني: وهم المبتدعون, بقوله تعالى: «إ ومن الناس من 
يجادل في الله بير عل ولا هدى ولا كاب مُنير <(2) 6 [الحج: ]. فسلبهم العلم 
والهدى؛ ومع ذلك فقد اغتر بهم الأكثرون لما عندهم من الشبهات والخيالات. 
فضلُوا وأضلواء كما قال تعالى في آخر السورة: ويعبدون من دون اللّه ما لم 
يل به سانا وما لس لهم به عم وما لظالمينَ من تُصي +670 6 [الحج: 05١‏ .. 

وقد دلت الآيات المحكمات: على كفر من أشرك بالله غيره في عبادته. 
قال تعالى: « وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خَوله نعمة منه نسي ما 
كان يد من قبل وَجَعلَ لله أندادا صل عن سبيله قل من فرك ليلا نك من 
أصحاب الثار 2 4 [الزمر: +]. < 

ولها نظائر كثيرة سوى ما تقدم» كقوله: ه قَالُوا آين ما كُمُم تَدَعُونَ من دون 
الله قَالوا ضلُوا عنًا وشهدوا علئ أنفسهم أَنهُم كانوا كافرين :207 6 [الأعراف : :]. 

ففي هذه الآية من البيان: أن معظم شركهم هو: دعاؤهم. وأنه كفر بالله. 


ل الضصلالثائث :العذربالجهل   -_-_-_-‏ !!!١ب‏ 19 57ت لس 


قل اتا ريم اع اله سيره عو در كنات اروس ترسوله وت 

وهذا الجاهل يدعي أنه ينقل من «منهاج السئّة» لشيخ الإسلام» وقد 
عرفت ما في ذلك من فساد قصده. ووضعه العبارة في غير من هي له؛ وما 
قصد بها. وهذا كلام شيخ الإسلام, رحمه الله تعالى» في المنهاج» يطابق ما 
قد أسلفناه عنه في هذا الجواب. 

قال رحمه الله تعالى: وأشهر الناس بالردة خصوم 5 بكر الصديق 

ناته وأتباعه» كمسيلمة الكذاب» وأتباعه. وغير هم. 

ومن أظهر الناس ردة: الغالية الذين حرقهم علي ماقت بالنار» لما ادعوا 
فيه الإلهية؛ والسبئية أتباع عبد الله بن سبأء الذي أظهر سب أبي بكر وعمر. 

وأول من ظهر عنه دعوة النبوة» من المنتسبين إلى الإسلام: المختار 
ابن أبي عبيدء وكان من الشيعة» فعلم: أن أعظم الناس ردة هم الشيعة أكثر 
منهم في سائر الطوائف؛ ولهذا لا يعرف أسوأ ردة من ردة الغالية. 
كالنصيرية» ومن ردة الإسماعيلية الباطنية» ونحوهم., انتهى. 

ومن المعلوم: أن كثيراً من هؤلاء جهالء يظنون أنهم على الحق» ومع 
ذلك حكم شيخ الإسلام بسوء ردتهم. 

وقال أيضاً: وأشهر الناس بقتال المرتدين» هو أبو بكر الصديق غللته. 
فلا يكون المرتدون في طائفة أكثر مما في خصوم أبي بكر. انتهى. 

أخرج البخاري ومسلم في صحيحهماء عن أبي هريرة تلله: أن رسول 
الله يدم قال: «يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابيء أو قال من أمتي, 
فيجلون عن الحوض؛ فاأقول: أصحابي أصحابي.ء فيقال: إنه لا علم لك يما 
أحدثوا بعدك, إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري»» وفي رواية: «قَيُحَلَكُون''' 


.)141/5 /١1١( أي: يطردونء كذا في «فتح الباري»:‎ )١( 


لم4 ل لمت الباب الثالث؛ الأحكام المترتبة على مغهوم التوحيد والشرك ل 


وللبخاري, قال رسول الله ميك : «بينما أنا قاكم على الحوضء إذا زمرة, 
حتى إذا عرفتهم, خرج رجل من بيني وبينهم, قال: هلم فقلت: إلى أين؛ 
قال: إلى النار والله؛ قلت: فما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم 
القهقري» ثم إذا زمرة» حتى إذا عرفتهمء, خرج رجل من بيني وبينهم: فقال: 
هلم؛ فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله؛ قلت: فما شأنهم؟ قال: إنهم 
ارتدوا على أدبارهم, ولا أراه يخلص منهم إلا مثل هملاء النعم”' . 

قلت: فدلّت الأحاديث؛ على أن في خير قرون الأمةء من قد ارتد عن 
الإسلام؛ وذكر شيخ الإسلام: أن ذلك وقع في طوائف. وصرح به في 
٠‏ منهاج السئة وغيره. وأخبار هؤلاء الطوائف» وذكر مقالانهم؛ وكفرياتهم؛ 
مبسوط في كتب العلماء. وتواريخ الإسلام. لا يخفى ذلك الأ عا وهو 
أجهل الناس بالعلم والعلماء» كهذا الجاهل البليد. الذي أخذ عن أشياخه 


عداوة التوحيد»”'". 


حا 
حا 
حا 


)١(‏ الرواية في البخاري: «همل النعم». قال الحافظ: والهمل بفتحتين: الإبل بلا راع. وقال 
الخطابي: الهمل ما لا يرعى؛ ولا يستعملء ويطلق على الضوال. والمعنى: أنه لا يرده منهم 
إلا القليل» لآن الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره. ا.ه. «فتح الباري»: /١1(‏ '487). 

(6) «الدرر السنية»: 2))555/١1١(‏ ويراجع في هذا المقام - على سبيل المثال لا الحصر-: 
مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهابء والانتصار 
لحزب الله الموحدينء وبيان الشرك لأبي بطين .. 


ل الطصلالثالث:العذر بالجهل --ب-إب-ببس باشب 58ت لد 


المبحث الخامس 
الأدئة الصحيحة الصريحة الدالة على ثبوت وصف الشرك 
وحكمه لمن وقع في عبادة غير الله؛ وإن كان جاهاة أو متاولا 
ولم تقم عليه حجة البلا 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة. يخرجها من لسانه. وقد يقولها وهو 
جاهل بمعناهاء فلا يعذر بالجهل» وقد يقولهاء وهو يظن أنها تقربه إلى الله. 

خصوصًا: إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسىء مع صلاحهم وعلمهم. 
أنهم أتوه قائلين: 9 اجعل لَنَا إلَها كما لهم آلهة َال إِنَكُم قوم تجهلون 227 4 
[الأعراف .]<١:‏ 2 

فحينئذ: يعظم خوفك» وحرصك على ما يخلصك من هذا أو أمثاله»”"". 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله تعالى : 

«ومن العجب أن بعض الناس إذا من يتكلم فى معنى هذه الكلمة 
نفيا وإثبانًا عاب ذلك» وقال: لسنا وداب فيهم. فيقال له: . 
بل أنت مكدّف بمعرفة التوحيد الذي خلق الله الجن والإنس لأجله. وأرسل 
جميع الرسل يدعون إليه» ومعرفة ضده وهو: الشرك الذي لا يغفر ولا عذر 
لمكلّف في الجهل بذلكء ولا يجوز فيه التقليد لأنه أصل الأصول. فمن لم 
يعرف المعروف وينكر المنكر فهو هالك. لا سيما أعظم المعروف وهو 
التوحيد» وأكبر المنكرات وهو الشرك» '". 
(١)7الدرر‏ السنية»: .)7/١/1١(‏ 
(؟) «عقيدة الموحدين». رسالة الانتصار لحزب الله الموحدين: (ص .)١١‏ 
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وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين أيضًا رحمه الله: 

«ومما يبين أن الجهل ليس بعذر في الجملة, قوله حيلم في الخوارج 
ما قال مع عبادتهم العظيمة. ومن المعلوم: أنه لم يوقعهم ما وقعوا فيه إلا 
الجهلء وهل صار الجهل عذرا لهم؟ 

يوضح ما ذكرنا: أن العلماء من كل مذهبء يذكرون في كتب الفقه: 
باب حكم «المرتد» وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. 

وأول شيء يبدأون به من أنواع الكفر: الشركء يقولون: من أشرك بالله 
كفرء لأن الشرك عندهم أعظم أنواع الكفرء ولم يقولوا إن كان مثله لا 
يجهله. كما قالوا فيما دونه» وقد قال النبي يدم لما سئل: أي الذنب أعظم 
إثما عند الله؟ قال: «أن تجغل لله ندًا وهو خلقك». فلو كان الجاهل أو . 
المقلد. غير محكوم بردته إذا فعل الشركء لم يغفلوه. وهذا ظاهر. 

(الآدلة على عدم الإعذار بالجهل في الشرك الأكبر) 

وقد وصف الله سبحانه أهل النار بالجهلء كقوله تعالى: ١‏ وقَالوا لو كنا 
نسمع أو تعقل ما كنا في أصحَاب السعير 1 4 [الملك : .]٠١‏ 

وقال: ١‏ ولقد ذَرأنَا لجهئم كيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يُفقهون بها ولهم 
أعين لا ييصرون بها ولّهم آذَان ل يسمَعون بها أُولك كالأنعام بل هم أضل أولك هم 
الغافلون 4512902 > [الأعراف : .]٠‏ 

وقال: طقل هل ننبتكم بالأخسرين أعمالاً 120 الذين صل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أَنّهُم يحسنون صنعا +237 6 [الكهف : ٠.١‏ 1:4]. 

وقال تعالى: 9«فرِيقًا هَدئ وقريقًا حَقَ عَلَيْهِمْ الضَلالة إِنْهُمْ انَخَدُوا الشيّاطين 


أولياء من دون اللّه ويحسبون أَنْهم مهتدون + 4 [الأعراف : .]"١‏ 


ل الفصل الثالث :العذربالجهل ١غ‏ 


قال ابن جرير”'' - عند تفسير هذه الآية - وهذا يدل على أن الجاهل 
غير معذور. ظ 

ومن المعلوم: أن أهل البدع الذين كفرهم السلف والعلماء بعدهمء 
اهل علم وعباده وفهم وزهد. ولم بوددهم نينا اريكبوة ه إلا الجهل. والذين 
حرقهم علي بن أبي طالب بالنار» هل آفتهم إلا الجهل؟ ولو قال إنسان: أنا 
أشك في البعث بعد الموت. لم يتوقف من له أدنى معرفة في كفره والشاك 
جاهلء قال تعالى: ظ وإذَا قيل إن وعد اللّه حق وَالساعَة لا ريب فيها فلتم ما ندري ما 
السسّاعة إن نَظن لذ ظَنَا وما نحن بمستيقنين +250 4 [الجائية : :]. 

وقد قال الله تعالى عن النصارى: ظ اتَحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون 
الله وَالْمسيح ابن مَريّمَ وَمَا أُمروا إلا لِيعبْدُوا إِلَها واحدا لا إِلَهِ إِلذّ هو سبحاته عم 
يشركوت 212 4 [التربة: :0]. [ 

قال عدي بن حاتم للنبي يكم : ما عبدناهم» قال مَِيم : «الد 
يحلُون ما حرم الله فتحلُونه؟ ويحرّمون ما أحل الله فتحرمونه؟» قال: بلى. 
قال: «فتلك عيادتهم» فذمهم الله سبحانه. وسماهم مشركينء» مع كونهم لم 
يعلموا أن فعلهم معهم هذا عبادة لهم فلم يعذروا بالجهل. 

ولو قال إنسان عن الرافضة في هذا الزمان: إنهم معذورون في سبهم 
الشيخين وعائشة؛ لأنهم جهال مقلّدون» لأنكر عليه الخاص والعام» وما 


)١(‏ نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الآية عن الإمام ابن جرير الطبري قوله وأقره 
عليه: «وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم: أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها. 
أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء فيركبها عنادً) منه لربه فيها. 
لآن ذلك لو كان كذلك؛ لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد. وفريق 
الهدىء فرق. وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية»» وقال الإمام البغوي 
فيها: "وفيه دليل على أن الكافر, الذي يظن أنه في دينه على الحق. والجاحدء والمعاند» سواء». 


50م#ٌي لل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مغهوم التوحيد والشرك ‏ ل 


تقدم من حكاية شيخ الإسلام رحمه الله» إجماع المسلمين على: أن من 
جعل بينه وبين الله وسائطء يتوكل عليهم؛ ويسألهم جلب د ودفع 
المضار. أنه كافر مشركء يتناول الجاهل وغيره. 

(الشرك التعبدي لا يقع إلأمع الجهل) 

لأنه من المعلوم: أنه إذا كان إنسان يقر برسالة محمد يكم ويؤمن 
بالقران» ويسمع ما ذكر الله سبحانه في كتابه» من تعظيم أمر الشركء بأنه لا 
يغفره» وأن صاحبه مخلد في النارء ثم يقدم عليه وهو يعرف أنه شركء هذا < 
مما لا يفعله عاقل» وإنما يقع فيه من جهل أنه شركء وقد قدمنا كلام ابن 
عقيل في جزمه بكفر الذين وصفهم بالجهل فيما ارتكبوه» من الغلو في 
القبور» نقله عنه ابن القيم مستحسنًا له. 

والقرآن يرد على من قال: إن المقلد في الشرك معذورء فقد افترى 
وكذب على الله» وقد قال الله تعالى عن المقلدين من أهل النار: <إإِنَا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فََصْلُونَا السبيلاً 227 4 [الأحزاب : ::]. وقال سبحانه حاكيا عن الكفار 
قولهم: (إنا وجدنا آباءنا على أُمّة ونا على آثارهم مهتدون 5072 4 [الزخرف: :]. 
وفي الآية الأخرى: ١ل‏ إنا وجدنا آباءنا علئ أَمّة ونا علئ آثارهم مقتدون © [ الزخرف : > ]. 

واستدل العلماء بهذه الآية ونحوهاء على أنه لا يجوز التقليد في التوحيد. 
والرسالة» وأصول الدين» وأن فرضا على كل مكلف أن يعرف التوحيد 
بدليله» وكذلك الرسالة.» وسائر أصول الدينء لأن أدلة هذه الأصول ظاهرة 
ولله الحمد. لا يختص بمعرفتها العلماء)7"'. 

وقال أيضا رحمه الله تعالى : 


(أأجمع العلماء: على أنه لا يجوز التقليد فى التوحيد والرسالة»”''. 


.)1٠٠١-949 /1١١( «الدرر السنية»: (١١1/١4-891و"). (؟) «الدرر السنية»:‎ )١( 


ل الفمّصل الثالث «١‏ العذربالجهل 27 د 


وقال أيضًا رحمه الله مبِيًّا الفرق بين أهل السنة والمعتزلة في صحة 
إيمان المقلّد: 

«وفرض على كل أحد: معرفة التوحيد. وأركان الإسلام بالدليل. 

ولايجوز التقليد في ذلكء. لكن العامي الذي لاا يعرف الأدلة إذا كان 
بعتقد وحدانية الرب سبحائف ورسالة محمد ميم ويؤمن بالبعث بعد 
الموتء وبالجنة والنارء وأن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد. 
باطلة وضلالء فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادًا جازما لا شك فيه» فهو مسلم 

وإن لم يترجم بالدليل» لأن عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل» فإنهم لا 
يفهمون المعنى غاليًا. 

1101111111111 
قال: قال أبو عمرو بن الصلاح.ء فيه دلالة لما ذهب إليه أئمة العلماء» من أن 
العوا م المقلدين مؤمنون. وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق» جزما من غير 
شك وتزلزل» خلانًا لمن أنكر ذلك من المعتزلة» وذلك لأنه مَيَيِدم قرر ضمام " 


[ز ز ز ز 1 1 «جاء رجل من أهل البادية 
فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أن الله أرسلك. قال صدقء قال: فمن خلق السماء 
قال: الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما 
جعلء قال: الله» قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله 
أرسلك؟ قال: نعمء قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: 
صدقء قال: فبالذي أرسلك آله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 
زكاة في أموالناء قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم قال وزعم 
رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتناء قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله 
أمرك بهذا؟ قال: نعم قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاًء 
قال: صدقء. قال: ا قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. 

قال النبي وج مم : «لئن صدق ليدخلن الجنة». 3 


اعمعٌغع لل الياب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك ‏ 


على ما اعتمد عليه في معرفة رسالته» وصدقه. ومجرد إخباره إياه بذلك. 
ولم ينكر عليه ذلك ولا قال يجب عليك النظر في معجزاني» والاستدلال 
بالأدلة القطعية. انتهى)7". 

ولقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نواقض 
الإسلام العشرةء ونص على استواء حكم الجاد والهازل والخائف حال 
الوقوع فيها إلا المكره» ولم يستثن غيره؛ مثل الجاهلء أو المتأوّل» أو 
المخطئ ... فقال رحمه الله تعالى بعد ذكره لها لها: «ولا فرق في جميع هذه 
النواقض بين الهازل والجاد والخائف. إلا المكره. 

وبما أنها من أعظم ما يكون خطراء وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي 
للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه 
وأليم عقابه. وصلَى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلّم)”". 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان : 

إن الشرك الاك هن عيادة غير اناه وصبر نه لين لكر كوا بد مع اللاه من 
الأنبياء والأولياء والصالحين. تإنهذا لا يعر احلاني الجول به» بل معر فته 


.والإيمان به من ضروريات الإسلام”". ا.ه 


- قال الإمام النووي جيه ال «اعلم أن هذا الرجل الذي جاء من أهل البادية» اسمه: 
ضمام بن ثعلبة بكسر الضاد المعجمة» كذا جاء مسمى في رواية البخاري وغيره». 
صحيح مسلم بشرح النووي: 217١-١159 /١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان الطبعة 
الأولى /ا11"4ه-19794م. 

.)4١04/1١١( «الدررالسنية»:‎ )١( 

(1) «عقيدة الموحدين»: (ص 455. /551). من أراد مراجعة النواقض العشرة» فسوف 
نذكرها مفصلة - إن شاء الله - في الفصل الثامن «نواقض الإسلام» وأحكام الردة 
والمرتدين» من الباب الثالث. 

(9) اكشف الشبهتين»: (ص ”257 515).: 


ل الفصل الثالث :العذربالجهل بب ‏ ب- # عع سدم 


المبحث السادس 
حرمة الشرك الأكبروفاقية التحريم, وإجماعية المنع والتأثيم؛ 
ولا توجد شبهة سائغة عليها تدرأ حكم الكشرعن أصحابهاء 
ومن ثم انتعى العذر بالجهل فيها 


إن الغالب على كل مشرك: وقوع شبهة عرضت له. اقنضت كفره وشركه. 
فلو أطلقنا العنان للعذر بكل شبهة» لما أمكن تكفير مشركي قريشء ولا 
اليهود والنصارى وأشباههم. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمهما الله تعالى - : 

«واحتج العراقي بقول الشيخ: وقد يكون له شبهات يعذره الله فيها. 

وليس في كلام الشيخ العذر بكل شبهة. ولا العذر بجنس الشبهة» فإن 
هذا لا يفيده كلام الشيخ, ولا يفهمه منه إل من لم يمارس شيئًا من العلوم. 
بل عبارته صربحة في إبطال هذا المفهوم. فإنها تفيد قلة هذا. كما في المسائل 
التي لا يعرفها إلا الآحاد. بخلاف محل النزاع. فإنه أصل الإسلام وقاعدته. 
ولو لم يكن من الأدلة إلا ما أقر به من يعبد الأولياء والصالحين من ربوبيته 
تعالى» وانفراده بالخلق والإيجاد والتدبير لكفى به دليلاً مبطلاً للشبهة» كاشفا 
لهاء منكر لمن أعرض عنه؛ ولم يعمل بمقتضاه» من عبادة الله وحده لا شريك له. 

ولذلك حكم على المعينين من المشركين من جاهلية العرب الآميين 
لوضوح الأدلة» وظهور البراهين. وفي حديث المنتفق: «ما مررت عليه من 
قبر دوسي أو قرشي فقل له: إن محمدا يبشرك بالنار». 

هذا وهم أهل فترة فكيف بمن نشأ من هذه الأمة وهو يسمع الآيات 

القرانية. والأحاديث النبوية» والأحكام الفقهية في إيجاب التوحيد والأمر به. 


1ع لل نباب الثالث:الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك ‏ 
وتحريم الشرك والنهي عنه؟ فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم, لا 
سيما إن عاند في إباحة الشرك, ودعا إلى عبادة الصالحين والأولياء» وزعم 
أنها مستحبة» وأن القرآن دل عليهاء فهذا كفره أوضح من الشمس في الظهيرة» 
ولا يتوقف في تكفيره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده وتحريره. 

والغالب على كل مشرك أنه عرضت له شبهة اقتضت كفره وشركه؛ قال 
تعالى: < سيقول الّذينَ أشركوا لو شاء الله ما أشْركُنا ولا آباونا . . . 4 [الأنعام: +:1]» 
وقال: <! لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباونا ولا حرمنا من دونه من 
شيء 4 [النحل: 0]» عرضت لهم شبهة القدرية. فردوا أمره تعالى ودينه وشرعه 
بمشيئته القدرية الكونية. وعلى إطلاق هذا العراقي وفهمه تكون هذه الشبهة 
مانعة من تكفير أعيانهم. 

والنصارى شبهتهم في القول بالنبوة والأقانيم الثلاثة: كون المسبح 
خلق من غير أبء بل بالكلمة» فاشتبه الأمر عليهم. لأنهم عرفوا من بين 
سائر الأمم بالبلادة وعدم الإدراك في المسائل الدينية» ولم يفرقوا بين الخلق 
والأمرء ولم يعلموا أن الخلق يكون بالكلمة» لا هو نفس الكلمة» وقد أشار 
تعالى إلى شبهتهم وردها وأبطلها فى مواضع من كتابه» كقوله تعالى: إن 
مثل عيسئ عند اللّه كمثل آدم © [آل عمران: :0]» وقوله: «( وكلمته أَلْقَاها إلى مريم 4 
[النساء: .]1١‏ وأكثر أعداء الرسل عرضت لهم شبهات .... 

وأما مسألة عبادة القبور ودعائهم مع الله فهي مسألة وفاقية التحريم. 
وإجماعية المنع والتأثيم» فلم تدخل في كلام الشيخ لظهور برهانهاء ووضوح 
أدلتهاء وعدم اعتبار الشبهة فيها»"''. < 

ومن المعلوم بالضرورة من الدين: أن الإسلام» والشركء نقيضان, لا 


.)1١5-1١١7 «منهاج التأسيس والتقديس»: (ص‎ )١( 


ل الفصل الثالث :العذربالجهل /اغغ ل 


يجتمعان, ولا يرتفعان» وعليه يستحيل تحت أي شبهة من الشبه. أن يكون 
المشرك مسلماء لأن ذلك يؤدي إلى اجتماع النقيضينء ووقوع المحال. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

«اعلم: أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج وعرف 
ماهيته بأوصافها الخاصة. عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده. 

وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين» أو بجهل كلا الماهيتين. 
ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهما لا يخفى ولا يلتبس أحدهما 
بالآخر. وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من 
أمة» وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة. 
< مثال ذلك: أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. والجهل 
بالحقيقتين أو إحداهما أوقع كثيرا من الناس في الشرك وعبادة الصالحين, 
لعدم معرفة الحقائق وتصورها»"''. 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله تعالى : 

«وقد أخبر الله سبحانه عن الكفار: أنهم في شك مما تدعوهم إليه 
الرسلء وأنهم في شك من البعثء وقالوا لرسلهم: 9 وإنًا لفي شك مما تدعوتنا 
مُريبٍ ج32 4 [إبراهيم: :1» وقال تعالى: « ونم في شك من مريب 0[ 4 
[هود: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى إخبارا عنهم: (إ إن نظن إل ظَنَا وما نحن بمستيقنين 2( 4 
[الجائية : ١‏ ].... ظ ٠‏ 

وقد ذم الله المقلّدِين بقوله عنهم: «إِنَا وَجَدنَا آباءنا علَى أُمه ونا على 
آثارهم مهتدون تج © [الزخرف: 5]. ومع ذلك كفرهمء واستدل العلماء بهذه 
الآية ونحوهاء على أنه لا يجوز التقليد في معرفة الله والرسالة» وحجة الله 


(1) «منهاج التأسيس والتقديس»: (ص ؟١).‏ 


لم لل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على منمهوم التوحيد والشرك 


سبحانه قائمة بإرساله الرسل؛ وإن لم يفهموا حجج الله وبيناته. 

قال الشيخ موفق الدين أبو محمد بن قدامة - رحمه الله تعالى - لما 
انجر كلامه: هل كل مجتهد مصيب؟ ورجح قول الجمهورء أنه ليبس كل 
مجتهد مصيباء بل الحق في قول واحد من أقوال المجتهدين. ‏ - 

قال: وزعم الحاحظ: أن من خالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن إدراك 
الحق. فهو معذور غير آثمى إلى أن قال: أما ما ذهب إليه الحاحظ فباطل 
يقيئاء وكفر بالله» ورد عليه» وعلى رسوله. فنعلم قطعاء أن النبي يي أمر 
اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه» وذمهم على الإصرارء وقاتلهم جميعهم. 
يقتل البالغ منهم؛ ونعلم: أن المعاند العارف ممن يقلء وإنما الأكثر مقلدة 
اعتقدوا دين أبائهم تقليداء ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه. 

والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة» كقوله تعالى: 9 ذلك ظَن الّدين 
كقروا ...»4 [ص: ]. وقوله: « وَذَلكُم ظَكُم الذي ظنم بربكم أرداكم ... 4 
[فصلت:50]» وقوله: «( إن هم إلا يظنون +520 4 [الجائية: :]0 وقوله: <( ويحسبون 
نهم عَلَئْ شيء» [المجادلة: »]٠+‏ وقوله: «( ويحسبون أَنّهُم مون 4107 [الزخرف: ,]» 
وقوله: « قل هل نتبئكم بالأخسرين أعمالاً 1ن الذين ضل سعيهم في الْحيَاة الدنيا 
وهم يحسبون أَنْهُم يحسنون صنعا 23# © [الكهف : 1.0 :10]. 

فالمدعي أن مرتكب الكفر: متأولاً. أو مجتهداء أو مخطنًّاء أو مقلدًا أو 
جاهلاً. معذور. مخالف للكتاب والسئة والإجماع بلا شكء مع أنه لا بد أن 
ينقض أصله. فلو طرد أصله كفر بلا ريب» كما لو توقف في نكفير من شك 
في رسالة محمد يكم ونحو ذلك: ."©9‏ ئ 


نا للا الا 


.)97/8-9/15( «الدرر السنية»:‎ )١( 


الفصل الثالث :العذربالجهل س-ا-ب--س-ابب سس مت لس 


الميحث السايع 
العذربالخطأ في الشرك الأكبر يلزم منه عدم تكعير طوائف 
من الكفار والزنادقة: قد أجمعت الأمة على كمرهاء وكمّرمن شك 
في كمرهاء مع بيان أن الحكم بإسلام المشركين الجاهلين 
ليس عليه د ليل الا مجرد الدعوى المجردة 

لفندظن تريق بن المتافسينء عن المشركين وإسلامهم المزيف: أن رخصة 
الخطأء تدرا حكم الكفر عمن وقع في الشرك جاهلا. .ولم يدر هؤلاء أن 
لازم هذا الأمن الهوي في مستنقع عدم تكفير طوائف من الكفار والزنادقة, 
قد أجمعت الأمة على كفرهاء وكفر من شك في كفرهاء ولو لم يلتزموه 
تعذر عليهم أن يقيموا فرقًا بين ما التزموه» وما لم يلتزموه. 

إذا تمهد هذا فتقول: إن رخصة الخطأ لهذه الأمة خاصة بمن كان مؤمنًا 
موحداء تاركا للشرك على علم وبصيرة» ومن 0 يكون قد حقق وصف 
الانتساب للقبلة وحق له التمتع برخص أهلهاء من عدم مؤاخذة الجاهل؛ 
والمتأول» والمخطئ ... . 

وتارة يدور هذا الفريق من المنافحين دورة أخرىء, ويقرروا مقصودهم 
عن طريق عبارات أئمة الهدى وأعلام الملة التي نصوا فيها: على منع تكفير 
المسلمين. ٠‏ وإن وقعوا في البدع المغلظة حتى د تقوم عليهم الحجة. 
ظ ولقد نسي هؤلاء القوم, أو تناسوا فيما بينهم: أن عبارات هؤلاء الأئمة 
قد أخرجت عباد القبور من عداد المسلمينء وعليه فالاستدلال باطل قبل 
التدليل به على محل النزاع. 

فلم يبق لهم بعد ذلك إلا مجرد الدعوى: إن عباد القبور مسلمون لأن 
عباد القبور مسلمون. ظ 


لد.ه#ي ل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على منهوم التوحيد والشرك ‏ ل 


ومن المعلوم بيقين من أوليات كافة العلوم: أن الاحتجاج بمجرد الدعوى 
على صحتهاء دليل على بطلانهاء لفقدانها الدليل» لأآن الدعوى لا تصلح أن 
تكون دليلاء وإلآ لكثرت الدعاوي» واستحال إبطال أي منكر مهما طال باعه 

في الغى والتنكران. 

تقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في بيان تدليس العراقي أحد 
المنافحين عن المشركين, وشركهم : 

«قال العراقي: النقل السادس عشر: قال - أي ابن تيمية - في الفتوى 
في جواب سؤال ورد من كيلان» في مسألة خلق القرآن: ما نصهء فمسألة 
تكفير أهل الأهواء والبدع متفرعة على هذا الأصلء وفي الأدلة الشرعية ما 
يوجب أن الله لا يعذب أحدا من هذه الأمة على خطأء وإن عذب المخطئ 
من غيرها - ثم ساق حديث أبي هريرة في الرجل الذي أمر أولاده بتحريقه. 
وأن يذروه في البحر. وأنه شك في قدرة الله ومع ذلك غفر الله له لما معه 
من خوف الله والإيمان به. ثم ذكر كلام الشيخ في الخطأ في الفروع العملية, 
وأنه قد وقع من بعض السلف - وساق قصة داود وسليمان وحكمهما في 
الغنم - ثم قال: انظر إلى كلامه وتأمله فإنه أنذر وأعذرء وتحاشى عن تكفير 
أهل البدع العظام القائلين بنفي قدرة الله أو عدم البعث. 

هذا كلامه بحروفه. ثم أطال الكلام في قصة داود وسليمان وزعم أنه 
معنى قوله تعالى: لإ وكلاً آتينا حكما وعلما 4 [الأنبياء: ]» تصحيح حكم كل 
منهما. فإن الله أقر حكمهما. 

والجواب أن يقال: قد أكثر هذا العراقي في التشبيه بعدم تكفير المخطئ 
وعدم تأثيمه. وقد مر من الجواب عن هذه الشبه ما فيه كفاية, وأكثر كلامه 

: 

تكرير وإسهاب. يوهم الجهال به أنه قد قرر الصواب. وأوضح الخطاب. 


الخصل الثانث : العذربا لجهل  ٠‏ شب 01ص سد 


ولا يروج هذا إلأعلى العوام ومن لا بصيرة له بحقيقة دين الإسلام. 

وقد قدمنا أن طرد قول العراقي واستدلاله يفيد عدم التأثيم والتكفير في 
الخطأ في جميع أصول الدينء كالإيمان بوجود الله وربوبيته وإلهيته وقدره 
وقضائه. والإيمان بصفات كماله الذاتية والفعلية» ومسألة علمه بالحوادث 
والكائنات قبل كونهاء والمنع من التكفير والتأثيم بالخطأ في هذا كله رد 
على من كفر معطلة الذات. ومعطلة الربوبية» ومعطلة الأسماء والصفات. 
ومعطلة إفراده تعالى بالإلهية» والقائلين: بأنه لا يعلم الكائنات قبل كونها 
كغلاة القدرية» ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية» ومن قال 
بالأصلين النور والظلمة. ظ 

فإن التزم العراقي هذا كله فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى» وإن 
زعم أن ثم فارقًا بين هذا وبين مسألة النزاع» التي هي دعاء الأموات 
والغائبين فيما لا يقدر عليه إل رب العالمين فليوجدنا هذا الفرق» وليوجدنا 
دليلاً على صحته. فإن لم يفعل - ولن يفعل - بطل تقريره وتأصيله» وعلم 
أهل العلم والإيمان أنه مدلس مشبه. ليس من أهل الفقه والدين» ولا ممن 
يعرف الإسلام والمسلمين» ويفرق بين الموحدين والمشركين» بل هو في 
ظلمات الطبع والجهل والشرك المبين. 

(مناطات رخصة الخطا) < 

وكلام شيخ الإسلام رحمه الله إنما يعرفه ويدريه من مارس كلامه. 
وعرف أصوله فإنه قد صرح في غير موضع أن الخطأ قد يغفر لمن لم يبلغه 
الشرعء ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة. إذا اتقى الله ما استطاع 
واجتهد بحسب طاقته. وأين التقوى. وأين الاجتهاد الذي يدعيه عباد القبور 
والداعون للموتى وللغائبين؟ 


لالامٌي لل الاب الثالث: الأحكام المترقبة على معهوم التوحيد والشرك ‏ 


كيف والقرآن يتلى في المساجد والمدارس والبيوت؟ ونصوص السنة 
التنونة محموعة ملونة تدلودة الصيحة والدوك؟ ظ 

والحديث الذي ذكره الشيخ في رجل من أهل الفترات قام به من خشية 
الله وخوفه والإيمان بثوابه وعقابه ما أوجب له أن أمر أهله بتحريقه» فأين 
هذا من هؤلاء الضلال الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين» على دعاء غير الله» والشرك برب العالمين؟ فسحقًا لهذا الجاهل 
المفتري. وبعدا لكل ضال غوي. ظ 

ومن تأمل كلام الشيخ وسياقه عرف مقصوده؛ وأن الكلام فيمن كفر 
العصاة وأهل الكبائرء وذكر نزاع الناس في ذلك. 

(مسالة التكفير متفرّعة على ضبط حقيقة الإيمان) 

ثم قال: وأما السلف والأئمة فاتفقوا على أن الإيمان قول وعمل» ‏ 
فيدخل في القول: قول القلب واللسانء وفي العمل: عمل القلب والأركان. 
قال: وقال المنتصرون لمذهبهم: إن للإيمان أصول وفروع. وهو مشتمل 
على أركان وواجبات ومستحبات. بمنزلة اسم الحج والصلاة» فإن اسم 
الحج يتناول كل ما يشرع فيه: من فعل وتركء مثل: الإحرام. وترك 
محظوراته» والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى» والطواف والسعيء ثم الحج مع 
هذا مشتمل على أركان متى تركت لم يصح الحجء كالوقوف بعرفة» وعلى 
ترك محظور متى فعل فسد حجه وهو الوطء. 

ومشتمل على واجبات من فعل وترك يأثم بتركها عمد ويجب لتركها. 
العذر أو غيره كالجبران بدم» كالإحرام من المواقيت, والجمع بين الليل والنهار 
بعرفة» وكرمي الجمار ونحو ذلك. 


ومشتمل على مستحبات من فعل وترك يكمل الحج بها ولا يأثم بتركهاء 


8ت 


ل المصل الثالث ١٠‏ العدربالجهل 


ولا توجب دما مثل رفع الصوت بالإهلال» والإكثار منه وسوق الهدي. 
وذكر الله في تلك الموضعء وقلة الكلام إلا في أمر ونهيء فمن فعل ذلك 
الواجب وترك المحظور فقد تم حجه وعمرته. وهو مقتصد من أصحاب 
اليمين في هذا العمل. عع إلى بسنب بيو كيل وأتم حجا 
وعملاً» وهو سابق مقرب. 

ومن ترك المأمور وفعل المحظور لكنه أنى بأركانه وترك مفسداته 
فحجه ناقصء يثاب على ما فعله من الحج ويعاقب على ما تركه» وقد سقط 
. عنه أصل الفرض. إلى أن قال: فمسألة تكفير أهل الأهواء والبدع متفرعة 
على هذا الأصل. 

ثم ذكر مذاهب الأئمة في ذلك كر تكفير الإمام أحمد للجهمية» و ذكر 

كلام السلف في تكفيرهم وإخراجهم من الثلاث والسبعين فرقة» وغلّظ 
القول فيهمء وذكر الروايتين في تكفير من لم يكفرهم. 

وذكر أن أصول هذه الفرق» هم: الخوارج والشيعة» والمرجئة والقدرية, 
ثم أطال الكلام في عدم تكفير هذه الأصناف. واحتج بحديث أبي هريرة» ثم 
قال: وإذا كان كذلك فالمخطىئء فى بعض المسائل إما أن يلحق بالكفار من 
اللتشيركين وأهل الككاتب مع منابعد لينو في غائة اضول الإتمان: 

فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم المحرمات 
الظاهرة: هو من أعظم أصول الإيمان» وقواعد الدين. وإذا كان لا بد من 
إلحاقه - أي المخطىء - بأحد الصنفين. فإلحاقه بالمؤمنين المخطئين أشد 
شبهًا من إلحاقه بالمشركين وأهل الكتاب. مع العلم بأن كثير من أهل البدع 
منافقون النفاق الأكبر, فما أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم من 
زنادقة منافقين. وأولئك في الدرك الأسفل من النار. 


سا عه6 لس الباب الثالث؛ الأحكام المترتبة على مضهوم التوحيد والشرك سس 

فتبين بهذا مراد الشيخ» وأنه في طوائف مخصوصة. وأن الجهمية غير 
داخلين» وكذلك المشركين. وأهل الكتاب لم يدخلوا في هذه القاعدة, فإنه 
منع إلحاق المخطئ بهذه الأصناف. مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان. 
وهذا هو قولنا بعينه. فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان. ولم يقع منه شرك 
أكبرء وإنما وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفره. ولا نخرجه من الملة. 

وهذا البيان ينفعك فيما يأتى من التشبيه بأن الشيخ لا يكفر المخطئ 
والمحتهد. وأنه فى مسائل مخصوصة. وبين ن أن الإيمان يزول بزوال أركانه ‏ 
وقواعده الكبارء كالحج يفسد بترك ركن من أركانه» وهذا عين قولنا. بل هو 
أبلغ من مسألة النزاع» ومن تأمل كلام الشيخ في هذا الباب عرف المراد. 
ومن أزاغ الله قلبه فلا حيلة فيه. 

وحديث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه كان موحد ليس من أهل 
الشركء فقد ثبت من طريق أبي كامل عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن 
أبي هريرة: «لم يعمل خيرًا قط إلأ التوحيد». فبطل الاحتجاج به عن مسألة النزاع. 

وأما الخطأ في الفروع والمسائل الاجتهادية إذا اتقى المجتهد ما 
استطاع فلم نقل بتكفير أحد بذلك ولا بتأثيمه. والمسألة ليست في محل 
النزاع فإيراد العراقي لها هنا تكثر بما ليس له. وتكبير لحجم الكتاب بما لا 
يغني عنه فتيلا. 

وهل أوقع الاتحادية والحلولية فيما هم عليه من الكفر البوا » والشرك 
العظيم» والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين إلا خطؤهم في هذا الباب 
الذق اجتهدوااقيهه فضلوا وأفتلوا مو سواء السببل؟ 

وهل قتل الحلاج - باتفاق أهل الفتوى على قتله - إلا ضلال اجتهاده؟ 

وهل كفر القرامطة وانتحلوا ما انتحلوه من الفضائح الشنيعة» وخلعوا 


ل الفصل الثالث : العذر بالجهل ال ا 7 ك5 
ربقة الشريعة إلا باجتهادهم فيما زعموا؟ 

وهل قالت الرافضة ما قالت. واستباحت. ما استباحت من الكفر والشرك. 
وعبادة الآئمة الإثنى عشر وغيرهم, ومسبة أصحاب الرسول ميته وأم 
المؤمنين الصديقة بنت الصديق نإقه. إلا باجتهادهم فيما زعموا؟ وهؤلاء 
سلف العراقي في قوله: إن كل خطأ مغفور. وهذا لازم له لاا محيص عنه 
هنا. واستصحب ما ذكر هنا في رد ما يأني» ويمر عليك من نحو هذه الشبهة: 
وقد تقدم في أول الجواب ما فيه كفاية» وإنما كررنا الجواب لتكرير الشبهة: 
وإن عادت العقرب فالنعل لها حاضرة)”''. 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى في بيان تلبيس العراقي والرد عليه : 

«ثم قال العراقي: النقل السابع والثلاثون: قال ابن المقري الشافعي في 
مختصر الروضة: إن من كان من أهل الشهادة لا يكفر ببدعة على إطلاق. 
. وما استند إلى تأويل يلتبس الأمر على مثله. وهو الذي رجحه شيخنا أبو العباس 
دو تنفية 

والجواب: إن هذه العبارة يحتج بها على العراقي وأمثاله من القائلين: 
إن عبادة الآولياء والصالحين شرك أصغر أو مستحبة» كما زعمه هذا الضال.» 
وذلك من وجوه: ( 

الأول: أن الكلام في البدعة» والبدعة في عرف الشرع: دون الشرك الأكبر 
والكفرء فكلامه في أهل البدع. والعراقي تأويله في أهل الشرك ولذلك فرق 
الفقهاء بين المبتدع ومن يدعو غير الله. ويسغيث به. ويتوكل عليهء كما 
. ذكره ابن القيم وغيره من المصنفين في الكبائرء كابن حجر الهيتمي. 
الوجه الثاني: أن هذا مقيد بمن كان من أهل الشهادة» وهذا القيد يخرج 


.)5١18-5؟١54 «منهاج التأسيس والتقديس»: (ص‎ )١( 


همي ل -ل الاب الثالث: الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ‏ 
عباد القبور. لأن المقصود بالشهادة: التوحيدء كما في حديث عبد القيس: 
«وآمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إل الله,. 
وأن محمد رسول الله؛ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, وأن تؤدوا من المغنم الخمس». 

وأهل الشهادة: هم أهل الإيمان باتفاق المسلمين» ومن عداهم ليس 
من أهل الشهادة» وإن قالها من قالها بلسانه كاليهود والمنافقين. 

الثالث: إن قوله: على الإطلاق لا ينافي أنه يكفر ببعض البدع المقيدة. 

الرابع: إن قوله: وما استند إلى تأويل» يلتبس الأمر على مثله: مخرج 
لعباد القبور وأهل الردة: فإنه لا تأويل معهم يلتبس به الأمر. ولهذا لم يعذر 
أهل الفترة ونحوهم» ممن اتخذ مع الله إلها آخر»"''. 

وسثل الشيح عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى : هل يعذر 
المسلم إذا فعل شيئًا من الشركء كالذيح؛» و النذر لغير الله جاهلاً؟ فأجاب 
رحمه الله تعالى دقوله: 

الأمور قسمان: 520000 وقسم لا يعذر فيه بالجهل . فإذا 
كان من أتى ذلك بين المسلمين» وأتى الشرك بالله وعبد غير الله. فإنه لا يعذر 
لأنه مقصر لم يسأل. ولم يتبصر في دينه فيكون غير معذور في عبادته غير الله 
من: أموات أو أشجار أو أحجار أو أصنام» لإعراضه وغفلته عن دينه» كما 
قال الله سبحانه: « والّذين كفروا عم أنذروا معر ضون +20 4 [الأحقاف : +]» ولآن 
النبي اي ين الها ابجاذه ريه أن حفس لآب لأنها مانت في الجاهاءة لم يؤودن 
له ليستغفر لهاء لأنها ماتت على دين قومها عبّاد الأوثان. 

ولأنه يدم قال لشخص سأله عن أبيه. قال: «هو في النار»» فلما رأى 
' ما في وجهه قال: «إني أبي واباك في النار»؛ لأنه مات على الشرك بالله. 


.)551-758 «منهاج التأسيس والتقديس»: (ص‎ )١( 


/اه: ا 


الفصل الثالث :العذر بالجهل 


وعلى عبادة غيره سبحانه وتعالى» فكيف بالذي بين المسلمين وهو يعبد 
البدوي» أو يعبد الحسين., أو يعبد الشبخ عبد القادر الجيلاني» أو يعبد 
الرسول محمدا ميم » أو يعبد عليًا أو يعبد غيرهم؟ ! 

فنهؤلاء وأشباههم لا يعذرون من باب أولىء لأنهم أتوا الشرك الأكبر 
وهم بين المسلمينء والقران بين أيديهم. وهكذا سنة رسول الله َي 
موجودة بينهم ولكنهم عن ذلك معرضون. 

والقسم الثاني: من يعذر بالجهلء كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن 
الإسلام في أطراف الدنيا أو لأسباب أخرى, كأهل الفترة» ونحوهم. ممن 
لم تبلغهم الرسالة» فهؤلاء معذورون بجهلهم وأمرهم إلى الله عز وجلء 
والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة فيؤمرون. فإن أجابوا دخلوا الجنة» وإن 
عصوا دخلوا النار لقوله جل وعلا: وما كنا معذبين حت تبعث رسولا +27 4 
[الإسراء : »]1٠١‏ ولأحاديث صحيحة وردت فى ذلك"'"'. 

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: 

(السؤال الثاني من الفتوى رقم )45٠١‏ 

س : هناك من يقول: كل من يتقيد برسالة محمد ينيدم واستقبل القبلة 
بالصلاة» ولو سجد لشيخه لم يكفرء ولم يسمه مشركًا حتى قال: إن محمد 
ابن عبد الوهاب الذي تكلم في المشركين في خلودهم في النار إذا لم يتوبوا 
قد أخطأ وغلطء وقال: إن المشركين في هذه الآمة يعذبهم ثم يخرجهم إلى 
الجنة» وقال: إن أمة محمد لم يخلد فيهم أحد في النار. 

ج : كل من آمن برسالة نبينا محمد حيدم » وسائر ما جاء به في الشريعة, 
إذا ستجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافرا 
مرتد عن الإسلام مشركًا مع الله غيره في العبادة» ولو نطق بالشهادتين وقت 


() امجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للشيخ ابن باز: (7370757/5). 


ممع عد _ لل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرئك ل 


سجوده؛ لإتيانه بما ينقض قوله من سجوهه لغير الله لكنه قد يعذر لحهله 
فلا تنزل به العقوبة حتى يعلمء وتقام عليه الحجة» ويمهل ثلاثة أيام إعذارا 
إليه ليراجع نفسه عسى أن يتوب. فإن أصر على سجوهه لغير الله بعد البيان 
قتل لردته لقول 0 البخاري ‏ 
في صحيحه عن ابن عباس نظا 

فالبيان وإقامة م الحججة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به لا ليست كاذ 
بعد لياف قإنة. سسمى كان ) ينا خارف منه من ستهوة لغين اله نقلي قريق 
أو ذبحه شاة مثلاً لغير الله. 
ظ وقد دل الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك لا يغفر له ويخلد 
في النار لقوله تعالى: ظ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 
[النساء: +4]ء إلى قوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على 
أنفسهم بالكفر ولك حبطّت أَعمَالهم رفي الَارِ هم خَالدون 120 ) [التوية 117]. 

وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم. 

اللجنة الداكمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو انائب رئيس اللجئة2><) الرئكيس 


: : ا )010( 
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


العا للا لحا 


.)؟١١‎ /١( «فتاوى اللجنة الدائمة»:‎ )١( 


: عبادة الله وحده لا شريك له. الحجة عليها 


بلوغ القرآن؛ مع بيان أصناف الذين لا يكفرون 
حتى تقام عليهم الحجة؛ وكذا الفرق بين 
قيام الحجة وفهمها. 

العقوية والمؤاخذة لا تكون إلا بعد قيام 
الحجة ووضوح المحجئة, ويكفي في إقامتها 
مجرد بيان التوحيد بدليله. 


أذ ذزذآذآذذذآذذذذ 0 


| اااكا أ ب د لاا ا ااي ا يي ا ا اا يي يي يي ا 


ب الفصل الرايع : العلاقة بين إقامة الحجة والككر وأحكامهة ب س- 1غ مد 


المبحث الأول 
عبادة الله وحده لا شريك له الحجة عليها بلوغ القران 
مع بيان أصناف الذين لا يكفرون حتى تقَام عليهم الحجة 
وكذا الصرق بين قيام الحجة وفهمها ‏ 

إن الذي لم تقم عليه الحجة؛ هو من كان حديث عهد بالإسلام» أو من 
نشأ في بادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة من مسائل الدين الخفية؛ فلا 
يكفر حتى يعرف. 

أما أصول الدين الواضحة المحكمة. فإن حجة الله عليها: بلوغ القران. 

وينبغي في هذا المقام: التفريق بين قيام الحجة وفهمهاء فقد تقوم 
الحجة على قوم» مع عدم فقههم لوجه الصواب فيهاء ومراد الرب منها.. 

قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى الإخوان» سلام عليكم ورحمة الله ويركاته. وبعد: 

ما ذكرتم من قول الشيخ» كل من جحد كذا وكذاء وقامت عليه الحجة 
وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم» هل قامت عليهم الحجة. 
فهذا من العجبء كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا؟ فإن الذي 
لم تقم عليه الحجة. هو الذي حديث عهد بالإسلام؛ والذي نشأ ببادية بعيدة» 
أو يكون ذلك في مسألة خفية» مثل الصرف والعطفء فلا يكفر حتى يعرف. 

وأما أصول الدين التى أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن ححة الله 
هو القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجةء ولكن أصل الإشكال؛ أنكم 
لم تفرقوا بين قيام الحجة. وبين فهم الحجة, فإن أكثر الكفار والمنافقين من 


-ب5515م ل ب الباب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك ‏ 


المسلمين: لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم. كما قال تعالى: 9 أم تحسب 
أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم ِل العام بل هم أَضَل سبيلاً (52) © [الفرقان 0 
وفيام الحجة نوع, وبلوغها نوع, وقد قامت عليهمء وفهمهم إياها نوع 
آخر بعري إياهم» وإن لم يفهموهاء إن أشكل عليكم ذلك فانظروا 
قوله مركم في الخوارج: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم» وقوله: «شر قتلى 
تحت أديم السماء» مع كونهم في عصر الصحابة» ويحقر الإنسان عمل الصحابة 
معهم. ومع إجماع الناس: أن الذي أخرجهم من الدين» هو التشدد والغلو 
والاجتهادء وهم يظنون أنهم يطيعون الله وقد بلغتهم الحجة؛ ولكن لم يفهموها. 
وكذلك قتل علي زه الذين اعتقدوا فيه» وتحريقهم بالنار. مع كونهم 
ظ تلاميذ الصحابة» ومع عبادتهم وصلاتهم وصيامهم. وهم يظنون أنهم على حق. 
وكذلك إجماع السلف: على تكفير غلاة القدرية وغيرهمء مع علمهم 
وشدة عبادتهم» وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء ولم يتوقف أحد من 
السلف في تكفيرهم لأجل كونهم لم يفهمواء فإن هؤلاء كلهم لم يفهمواء 
إذا علمتم ذلك: فإن هذا الذي أنتم فيه كفر. الناس يعبدون الطواغيت» ويعادون 
دين الإسلام» فيزعمون أنه ليس ردة» لعلهم ما فهموا الحجة» كل هذا بين. 
. وأظهر مما تقدم: الذين حرقهم عليء فإنه يشابه هذاء وأما إرسال كلام 
الشافعية وغيرهمء فلا يتصور يأتبكم أكثر مما أتاكم؛ فإن كان معكم بعض 
الإشكال, فارغبوا إلى الله تعالى أن يزيله عنكمء والسلام»”"". 
وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالىء مفندًا شيهة 
لأحد المجادلين عن المشركينء يزعم فيها: أن دعاء غير الله شرك أصغر: 
«أما قوله - أي المجادل عن الشرك والمشركين -: إن سلمنا هذا القول 
م أن دعاء غير الله شرك أكبر -» وظهر دليله» فالجاهل معذور. لآنه لم 


)١(‏ «الدرر السنية»: /٠١(‏ 979-ه4). 


ب الفصل الرابع : العلاقة بين إقامة الحجة والكمر وأحكامه 215 لد 


يدر ما الشرك والكفرء ومن مات قبل البيان فليس بكافرء وحكمه حكم 
المسلمين في الدنيا والآخرة. لأن.قصة ذات أنواط» وبني إسرائيل» حين 
جاوزوا البحرء تدل على ذلك ... إلى آخره. 

فالجواب أن يقال: إن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرينء لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» فكل من بلغه القرآن ودعوة الرسول 
يدم فقد قامت عليه الحجة. قال الله تعالى: «( لأنذركم به ومن بلغ 4 [الأنعام: 15]. 

وقال تعالى: «« وما كنا معذَبِينَ حتّئ تبعت رسولا ©(12) 4 [الإسراء: .]٠١‏ 

وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول يندم » أن حجة الله 
قائمة عليه» ومعلوم بالاضطرار من الدين: أن الله بعث محمدا َي » وأنزل 
عليه الكتاب ليعبد وحده ولا يشرك معه غيره» فلا يدعى إلا هوء ولا يذبح 
إلذَّلهء ولا ينذر إلا لهه ولا يتوكل إلا عليه» ولا يخاف خوف السر إلا منه. 

والقرآن مملوء من هذاء قال الله تعالى: « وَأَنَّ الْمَسَاجد للّهِ فلا تدعوا مع الله 
أحدا +20 > [الجن: +1]. وقال: و له دعوة الحق 4 [الرعد : 1]» وقال: ولا تدع 
من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرّك 4 [يونس: :]2 وقال: «( فصل لربك وانحر > 4 
[الكوثر: ؟]» وقال: وعلى الله قتوكّلوا إن كنتم مؤمنين 4 [المائدة : ]2 وقال: 
« فاعبده وتَوَكُل عليه 4 [هود: 0 وقال:.ظ وإيّاي فارهبون 228 4 [البقرة: .+]» 
وقال: « وَحَافُون إن كم مُؤمنين :79 4 زآل عمران: 0٠٠‏ وقال: ط ولَم يَحْش إل 
. الله فعمسئ أُولتك أن يكونوا من المهتدين 20> 4 [التوبة: +1]. والآيات الواردة في 
هذا المعنى كثيرة. 

والله تعالى: لا يعذب خلقه إلا بعد الإعذار إليهمء فأرسل رسله وأنزل 
كتبه» لثلا يقولوا: 9 ولُولا أن تصيبهم مُصيبة بما قَدَمَتْ أيديهم فيقولوا ربا لولا 
َرْسلْت إِلَينا رسولا تسب آياتك وتكون من المؤمنين 5902 4 [القصص: "8]. 


عم ل ل لباب الثالث؛ الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ‏ 

وقال: < ولو أَنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا وبنا لولا أرسلت إلينا رَسُولاً فنتبع 
آياتك من قبل أن نَذل ونخرئ 40292 4 [طه: :.:]. 

وكل من بلغه القرآن فليس بمعذورء فإن الأصول الكبارء التى هي: 
أصل دين الإسلام. قل بينها الله تعالى في كتابه» وأوضحها وأقام بها ححته 
على عباده» وليس المراد بقيام الحجة: أن يفهمها الإنسان فهمًا جلياء كما 
يفهمها من هداه الله ووفقه. وانقاد لأمره)(") 

وقال الشيخ عيد الله بن عبد الرحمن أبو بطين : 

إنه لا عذر ذ في الجهل بأصول التوحيدء والرسالة ونحوهاء بعد بعثته 
- بار عع الله انه وان ن لم يفهمها من بلغته. فحجة الله قائمة 
على عباده ببلوغ الحجة. لا بفهمهاء فبلوغ الحجة شيء., وفهمها شيء آخر. 
ولهذا لم يعذر الله الكفار بعدم فهمهم. بعد أن بلغتهم حجته وبيناته”". ا.ه. 

وقال الشيخ سليمان بن سمحان - رحمه الله تعالى - : 

فمن بلغته رسالة محمد يكم وبلغه القرآن فقد قامت عليه الححة. 
قال الله تعالى :<( لأنذركم به ومن بلغ 4 [الأنعام : 16]. 

وقال تعالى: «( لئلاً يكون للئاس عَلَى الله حجة بعد الرُسُل 4 [العساء: .]+٠‏ 

فلا يعذر أحد في عدم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء فلا عذر له بعد ذلك بالجهلء وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من 
الكفار مع تصريحه بكفرهم. ووصف النصارى بالجهل مع أنه لا يشك 
مسلم في كفرهمء ونقطع أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلّدون, 

ونعتقد كفرهم وكفر من شك في كفرهم»"" 

.)7/5-1/١/11( «الدرر السنية»:‎ )١( 
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المّصل الرابع :العلاقة بين إقامة الحجة والككر وأحكاممةه نان -سسس 5516 سم 


المبحتث الثاني 
العقويك والمواخدة نه تكون إلا يعد إفامة الحجة 
ويكضي في إقامتها مجرد بيان التوحيد بدليله 


إن الحجة تقوم من أجل أن يحيا من حي عن بينة» ويهلك من هلك عن 
بينة» وتارة تقوم لأداء واجب البيان والبلاغ». وعلى كل حال فالمؤاخذة 
والعقوبة لا تكون إلا بعد إقامة الحجة ووضوح المحجة. 

وينبغي الإحاطة في هذا المقام: بأن بيان التوحيد بدليله كاف في إقامة 
الحجة. وفي هذ الرد الوافر على من يشترط عددا معيئًا لإقامة الحجة» أو 
تعيين الإمام؛ أو من يقوم مقامه» حتى تقام على وجهها بزعمه. ظ 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين في أثناء الرد على من زعم 
أن حجة الله لا تقوم على أصحايها إلا من خلال الإمام أو من يقوم مقامه: 

«وقولك: حتى تقو تقوم الحجة الرسالية من إمام أو نائبه. معناه: أن الححة 
الإسلامية لا تقبل | إلا من إمام أو نائبهء وهذا خطأ فاحشء لم يقله أحد من < 
العلماء» بل الواجب على كل أحد قَبول الحقء ممن قاله كائنًا من كان. ظ 

ومقتضى هذا: أن من ارتكب أمراً محرماء شركا فما دونه بجهل. وبين 
لدرمن نه علم بادلة الوم . أن ما ارتكبه حرام» وبين له دليله من الكتاب. 
والسنة أنه لا يلزمه قبوله ! إلا أن يكون ذلك من إمام أو نائبه وأن حجة الله لا 

تقوم عليه. إلا أن يكون ذلك من:الإمام أو نائبه. 

وأظنك: 1 21101 
لعيبه» وإنما وظيفة الإمام أو نائبه: إقامة الحدود. واستتابة من حكم الشرع 
بقتله» كالمرتد في بلاد الإسلام. 
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أنواع الكفروحكم تكضير المعيّن 


الميحث الثالث : 


ااا ة2ز2ز2ز2ز2ز2ذ2ذز12 121212121212121 1 1 1 1 1 1[ 1 ذ 1 ذ<ذ<ذ<ذ*ذ#أآذأذذآذذذأ 0 


: تكفير لمعدنين صادر من أئمة الدعوة رحمهم 


: أنواع الكفر والنفاق الأكبر والأصغر. 
ي : متى يصح التكفيرء وما هي مقومات الحكم 


به ومتى لا يصح. مع بيان أن المكقر يدور 
أمره بين الثواب. والعفو, والإثم الشديد. 
المشرك الجاهل الذي لم تقم عليه حجة 
البلاغ؛ لا يكون مسلمًا ولو نطق بالشهادتين 
واستقبل القبلة وقام ببعض الفرائض. إلا 
أنه لا يعيّن بالكفر المستلزم للعقوية في 
الدارين إلا بعد إقامة الحجة. 


: فهم وتآوبل أئمة الدعوة لموقف الشيخين 


ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب, من عدم 
تكفيرهما للمعدن ابتداء حتى تقام الحجة. 
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الفصلالخامس ١أنواع‏ الكطر وحكم تكطير المقين: -ببإ---س 18ج لسلس 


المبيحث الأول 
أنواع الكضر والنطاق الأكبروالأصغر. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 

«فالكفر كفران: كفر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع: 

(النوع الأول): كفر التكذيبء والدليل قوله تعالى: «ومن أَظَلّمِ ممّن 
افرط على الله با أ خذاب باحق لما جاده نس في مهنم وى لَكافرينَ 20 4 
[العنكبوت :78 ]. 

(النوع الثاني): كفر الإباء والاستكبار مع التصديق. والدليل قوله تعالى: 
وإذ فنا للملائكة اسجدوا لآدم فَسَجَدوا إلا إبليس أَبئ واستكبر وكان من الْكافرِين +257 4 
[البقرة: :؟]. 

(التيع الثالث): كفر الشكء. وهو كفر الظنء والدليل قوله .تعالى: 
ف( ودخل جَتَه وهو ظَالم النفسه قال ما أَظن أن تبيد هذه أبدا غم وما طن الساعة 
قائمة ولتن رددت إلى ربي لأجدن حيرا مَنَها منقلبا 57 قَال له صاحبه وهو . يحاوره ظ 
أكقرت بالّذي َلك من تراب نَم من ثطفة ثم ساك رجلا ج420 لكثاً هو الله ربِي ولا 
أشرك بربي أحدا ج)ه 4 [ الكهف : م - د-]. 

(النوع الرابع): كفر الإعراضء والدليل قوله تعالى: © والّذين كفروا عم 
أنذروا معرضوت 2 © [الأحقاف : .]٠‏ ظ 

(النوع الخامس): كفر النفاق» والدليل قوله تعالى: «إ ذلك بِأَنّْهِم آمنوا ثم 
كفروا فطبع علئ قلوبهم فهم لا يفقهون +422 > [المنافقون: +]. ظ 
وكفر أصفر لابخرع من من الملة وهو كفر التعمة» والدليل قوله تعالي 


2 
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ل .لا يلل اباب الثالث: الأ حكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك ل 
الله فأذاقها الله باس الجوع وَالْخَوف بما كانوا يصتعون 0372 4 [النحل: ؟١1].‏ 

وأما النفاق فنوعان: اعتقادي» وعملي. 

فأما الاعتقادي: فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول #َيِك » أو تكذيب 

بعض ما جاء به الرسول» أو بغض الرسولء أو بغض ما جاء به الرسول. أو 
الس 5 باتكفاقن حين الرسول» أن الكراهنة الاعضان ذبن 'الرسول» فهذة 
الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. ‏ 

وأما العملي: فهو خمسة أنواعء والدليل قوله يم : «آية المنافق 
ثلاث: إذا حدّث كذّب, وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان: وإذا خاصم فجر, 
وإذا عاهد غدر». 

نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأدب. والله أعلم'"". 


.)556 :454 «مجموعة التوحيد: (ص‎ )١( 


الفصل الخامس :١أتواع‏ الكقر وحكم تكقير المعين بلا ننس 99ت لس 


المبحث الثاني 
متى يصح التكفير وما هي مقومات الحكم به 
ومنى لا يصح؛ مع بيان أن المكمر يد ورأمره 
بين الثواب» والعطوء والاثم الشديد . 


قال الشيح عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمهما الله تعالى -: 

«إن كان المكفّر لبعض صلحاء الأمة متأولاً مخطنًاء وهو ممن يسوغ له 
التأويل» فهذا وأمثاله ممن رفع عنه الحرج والتأثيم. لاجتهاده. وبذل وسعه. 
كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة» فإن عمر فاته وصفه بالنفاق» واستأذن 
رسول الله ويم في قتله. فقال له رسول الله حيدم : «وما يدريك أن الله 
اطلع على أهل يدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». ظ 

ومع ذلك فلم يعنف عمرء على قوله لحاطب: إنه قد نافق» وقد قال الله 
تعالى: «( ربنا لا توا خذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 [البقرة: <]. وقد ثبت: أن الرب 
تبارك وتعالى» قال بعد نزول هذه الآية» وقراءة المؤمنين لها: «قد فعلت». 

(التكفير بترك أصول الإيمان؛ من أعظم دعائم الدين) 

وأما إن كان المكفّر لأحد من هذه الأمة» يستند في تكفيره له إلى نص 
وبرهان من كتاب الله وسنة نبيه. وقد رأى كفر بواحاء كالشرك بالله. وعبادة 
ما سواه. والاستهزاء به تعالى» أو بآياته. أو رسله. أو تكذيبهم. أو كراهة ما 
أنزل الله من الهدى ودين الحق» أو جحد صفات الله تعالى ونعوت جلاله. 
ونحو ذلكء فالمكفر بهذا وأمثاله» مصيب مأجورء مطيع لله ورسوله .... 

والتكفير بترك هذه الأصول. وعدم الإيمان بهاء من أعظم دعائم الدين. 
يعرفه كل من كانت له نهمة في معرفة دين الإسلام .... ظ 


"لاي لل الياب الثالث: الأحكام المترتبة على معهوم التوحيد والشرك ‏ 

وقد يصدر التكفير لصلحاء الأمة. من أعداء الله ورسوله. أهل الإشراك . 
له به. والإلحاد في أسمائه. فهؤلاء يكفرون المؤمنين بمحض الإيمان» وتجريد 
التوحيدء ويعيبون أهل الإسلام» ويذمونهم على إخلاص الدين» وتجحريد 
المتابعة لرسول اله مي »بل قد يقاتلونهم على ذلك. ويستحلّون دماءهم 
وأموالهم» » كما قال تعالى: 500 
عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق + نلك 4 [البروج: ٠١‏ 

فمن كفر .المسلمين أهل التوحيد. ب بالقتال أو التعذيب» فهو: 
من شر أصناف الكفارء ومن: 9 الّذين بدلوا نعمت الله كفرا واَحَلُوا قَومُهم دار 
الوا 22 جَهتم يصلوتها وش الْقرَار 2 4 اإراهم: سه 

وفي الحديث: «من قال لأخيه يا كافر, فقد باء بها أحدهما». 

وأما من أطلق لسانه بالتكفيرء لمجرد عداوة» أو هوىء أو لمخالفة في 
افيه تيا رقع اكير من ابراه لها من لأا ان رفاسو نأ 
التكفير» أو التفسيق والتضليلء لا يسوغ إلآ لمن رأى كفرا بواحاء عنده فيه 
من الله برهان. والمخالفة في المسائل الاجتهادية» التي قد يخفى الحكم فيها 
على كثير من الناس» لا تقتضي كفرا ولا فسقاء وقد يكون الحكم فيها قطعيا 
جليًا عند بعض الناسء وعند آخرين يكون الحكم فيها مشتبها خفياء والله لا 
يكلف نفسًا إل وسعها .... ' 

وبقى قسم خامسء وهم الذين يكفرون بما دون الشرك من الذنوب» 
كالسرقة والزنا وشرب الخمرء وهؤلاء هم الخوارج» وهم عند أهل السنة 
ضلال مبتدعة» قاتلهم أصحاب رسول اله ميم » لأن الحديث قد صح 
بالآمر بقتالهم والترغيب فيه. وفيه: : «أنهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم». 

وقد غلط كثير من المشركين في هذه الأعصارء وظنوا أن من كفر من 


الفصل الخامس ١:‏ أنواع الكطر وحكم تكطيبر المعن -بببب-بببتتنح 9ج لس 


تلفظ بالشهادتين» فهو من الخوارجء وليس كذلك. بل التلفظ بالشهادتين لا 
يكون مانعًا من التكفير إلا لمن عرف معناهماء وعمل بمقتضاهماء وأخلص 
العبادة لله ولم يشرك به سواهء فهذا تنفعه الشهادتان»7". . 

وسئل الشيخ أبو بطين عن الذي يروى: «من كقر مسلما فقد كفر): 

«فأجاب عفا الله عنه: لا أصل لهذا اللفظ فيما نعلم عن النبي يم . 
وإنما الحديث المعروف: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» ومن 
كفن إنننانًا آل تفسقف آل نتعف :تتا ولق طعا اتهالن قرس النقو عنم كما 
قال عمر فاضه يانه في شأن حاطب إبن أبي بلتعة أنه منافق» وكذا جرى من غيره 

من الصحابة وغيرهمء وأما من كفر شخصًا أو نفقه غضبًا لنفسه أو بغير 
تأويل» فهذا يخاف عليه. 

وأما من جعل سبيل الكفار أهدى من سبيل المؤمنين» فإن كان مراده: 
حال أهل الزمان اليوم» كأن يقول: إن فعل مشركي الزمان عند القبور 
وغترهاء أخسوع مهن لا يده إلا اشرو لأ مدهو قير 

فهذا كافر بلا شك. وكذا قولنا: إن فعل مشركي الزمان عند القبور من 
دعاء أهل القبور وسؤالهم قضاء الحاجات. وتفريج الكربات» والذبح. 
والنذر لهم وقولنا: إن هذا شرك أكبرء وأن من فعله فهو كافرء والذين 
يفعلون هذه العبادات عند القبور كفار بلا شك. 

وقول الجهال: إنكم تكقّرون المسلمين» فهذا ما عرف الإسلام ولا ' 
التوحيد. والظاهر: عدم صحة إسلام هذا القائل» فإن لم ينكر هذه الأمور 
التي يفعلها المشركون اليوم» ولا يراها شيئًا فليس بمسلم»”". 
)١(‏ «الدرر السنية»: (11/ ٠5؟554-19).‏ 
(؟) «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»؛ القسم الثالث /١(‏ 4 56 , 568). 


لامي لل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك ل 


المبحث الثالث 
المشرك الجاهلء الذي لم تقم عليه حجة البلاغ 
لا يكون مسلمًاء ولو نطق بالشهادتين؛ واستقبل القبلة: 
وقام ببعض الفرائضء إلا أنه لا يعين بالكفر المستلزم 
للعقوبة إلا بعد إقامة الحجة 


إذا وقع العبد في عبادة غير الله جاهلاء ولم تقم عليه حجة البلاغ» في 
وقت يقاس فيه أهله بأهل الفترات. فهذا العبد لا يحكم عليه بالكفر حتى 
تقام عليه الحجة» ولكن هذا لا يستلزم الحكم له بالإسلام» لا وكلاء لأن 
للإسلام حدء من قام به كان من أهله. ومن لم يقم به تحت أي شبهة من 
الشبهات فهو خارج من عداد المسلمين» وماثل في عداد المشركين. 

إذا تمهد هذاء فنقول: إن هذا العبد لا يكون كافرا إلا بعد قيام الحجة. 
لأن الكفر وصف ومعنى متضمن للرد والإنكار والتكذيب المستلزم للعقوبة: 
وهذا لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة وإقامة الحجة. وكذلك الحكم بالخلود 
في النيران لمن مات على الكفر دون توبة منه» فهو أيضاً لا يكون إلآ بعد 
قيام الحجة بالرسل. [ 

فالمشرك الجاهل الذي لم تقم عليه حجة البلاغ» لا يكون مسلماء وإن 
نطق بالشهادتين» واستقبل القبلة» وقام ببعض الفرائض. ‏ 

وهذا هو المقصود المتعين من كلام الأئمة: كابن تيمية» وابن القيم» 
ومحمد بن عبد الوهاب. وأحفاده. 

. ولذلك عندما يطلق هؤلاء الأئمة: القول بعدم تكفير المعين» من الذين 

وقعوا في عبادة غير الله» حتى تقام عليه الحجة. فمقصودهم الأكيد في هذا 


الفصل الخامس ؛ أنواع الكذروحكم تكفير المعين 1ت .| ١‏ كك 


الشأن هو: الكفر المستلزم للعقوبة في الدنياء والخلود في النيران في الآخرة. 
وكما قطع هؤلاء الأئمة بعدم تكفير المعين: ٠‏ الذي وفع في عبادة غير 
اللهء حتى تقام عليه الحجة. ٠‏ فنجدهم قد جزموا أيضا بعدم إسلامه. وأثبتوا له 

حكم الشرك ووصفه. ولو لم تقم عليه حجة البلاغ. 

فهو لاء المشركون الجاهلون يعاملون. معاملة أهل الفترات. سواء 
بسواء فى الدنيا والآخرة. 

وبهذا التفصيل. يزول الإشكال في هذه المسألة بالكلية. أما الذين 
يريدون الدفع: في نحر نصوص الشريعة الواضحة الحاكمة بعكازة قضايا 
الأعيان. والأدلة والأقو ال المطلقة من غير تقييد. فشأنهم وما ارتضوه 
لأنفسهم. لأ أن هذا ليس من الإسلام في شيء» ونقول لهم 

قال الشيخ عبد اللطيف ين عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

«إن ن كلام الشيخين - أي ابن تيمية وابن ن القيم - في كل موضع فيه 
البيان الشافي أن نفي التكفير بالمكفرات قولها وفعلها فيما يخفى دليله ولم 
تقم الحجة على فاعله. وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه» قبل قيام 
الحجة, وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الآمة. 

وأما دعاء الصالحين. والاستغاثة بهم. وقصدهم في الملمات والشدائد. 
فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه. أو الحكم بأنه من الشرك الأكبر. وتقدم عن 
الشيخ أن فاعله يستتاب فإن تاب وإلاً قتلء كما فى عبارة الرسالة السنية: 
وتقدم قوله: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل 
عليهم» كفر إجماعاء وتقدم قوله في الرد على المتكلمين: وهذا إذا كان فى 
المسائل الخفية» فقد يقال إنه خفي عليهم؛ ولكنه يقع منهم في مسائل يعلم 


بابع د لل ل البابالثالك:الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ‏ 
الخاصة والعامة أن الرسول قد جاء بها ... إلخ. وهذا عين كلام شيخنا 
محمد بن عبد الوهاب ضاعف الله لنا وله الثواب» وأدخلنا وإياه الجنة بغير 
حسابء على رغم كل مبير وكذاب»"'' 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

ظ يسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب؛ إلى أحمد بن عبد الكريم» سلام على 
المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

أما بعد: وصل مكتوبكء تقرر المسألة التي ذكرتء؛ وتذكر أن عليك 
إشكالاً تطلب إزالته» ثم ورد منك مراسلة» تذكر أنك عثرت على كلام 
للشيخ, أزال عنك الإشكالء فنسأل الله أن يهديك لدين الوسلام. 

وعلى أي شيء يدل كلامه. على أن من عبد الأوثان عبادة» أكبر من 
عبادة اللت والعرّى» وسب دين الرسول ميد بعدما شهد به» مثل سب 
أبي جهلء أنه لا يكفر بعينه. بل العبارة صريحة واضحة في تكفيره مثل ابن 
فيروزء وصالح بن عبدالله. وأمثالهماء كفرً ظاهرً ينقل عن الملة. فضلاً عن 
غيرهماء هذا صريح واضح. في كلام ابن القيم الذي ذكرت. وفي كلام 
الشيخ الذي أزال عنك الإشكال. في كفر من عبد الوثن» الذي على قبر 
يوسف وأمثاله» ودعاهم في الشدائد والرخاءء وسب دين الرسل بعد ما أقر 
بهء ودان بعبادة الأوثان بعد ما أقر بها ... 

وإن كنت تزعم أن الإنسان. إذا ار ر الإسلام لا يكفر ولو أظهر عبادة 
الأوثان» وزعم أنها الدين» وأظهر سب دين الأنبياءء وسماه دين أهل العارض» 
وأفتى بقتل من أخلص لله الدين» وإحراقه» وحل ماله» فهذه مسألتك وقد 


.)3١60 «منهاج التأسيس والتقديس»: (ص‎ )١( 


حتفتل النقانسس انوع اكتروعكم عشير تون بسح حي حت /ا/ سد 
قررتهاء وذكرت: أن من زمن النبي ميم إلى يومنا هذا لم يقتلوا أحداء ولم 
يكروه من أهل الملة. 

(الآدلة الجلية على كفر وقتل من أتى بناقض من أهل القبلة) 

أما ذكرت: قول الله تعالى: «( لتن لم ينه المنافقون والّذين في قلوبهم مُرض 4 
إلى قوله: <! ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقعلُوا تقتيلا 4212 © [الأحزاب: .+ - ::]. 

واذكر قوله: ا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويَأمنوا قَومهم كل ما ردوا 
إلى الفتنة أركسوا فيها 4 [النساء: 1]ء إلى قوله: فإن 0 يعت لوكم ويلقوا إليكم 
السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم . .© [النساء: .]5١‏ 

اناك ادن «( أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون +( 4 
[آل عمران: . 

110 110001101111ذظص 
تر ابراه او قله وباحد ماله 

فأي هذين ا تزوج امرأة الأب؟ أو سب دين الأنبياء بعد معرفته؟ 

واذكر أنه قد هم بغزو المصطلقء لما قيل إنهم منعوا الزكاة. حتى 
كدب الله من نقل ذلك. 

واذكر قوله في أعبد هذه الأمة» وأشدهم اجنهادا: «لكن أدركتهم لاقتلنهم 
قتل عاد, أينما لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة». 

واذكر قتال الصديق وأصحابه. مانعي الزكاة» وسبي ذراريهم. وغنيمة أموالهم. 

واذكر إجماع الصحابة» على قتل أهل مسحد الكوفة. وكفرهم وردتهم. 
لما قالوا كلمة في تقرير نبوة مسي مسيلمة. ولكن الصحابة اختلفوا في قبول 
توبتهم لما تابواء والمسألة في صحيح البخاري وشرحه في الكفالة. 

واذكر إجماع الصحابة لما استفتاهم عمرء على أن من زعم: أن الخمر 


لماعي لل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك ع 


تحل للخواص.ء مستدلاً بقوله تعالى: ١‏ لَيْس عَلَى الّذِين آمنُوا وَعمِنُوا الصّالحَات 
جتاح فيمًا طعموا إِذَا ما اتَقَوَا وَآمَنُوا وعمئُوا الصّالحات ثم انَقَوا وآمنوا ثم اتَقَوا 
وأخييرا واللّه يحب المحسنين 227 4 [المائدة: +]» مع كونه من أهل بدر. 

وأجمع الصحابة على كفر من اعتقد في عليء مثل اعتقاد هؤلاء» في 
عبد القادرء وردتهم وقتلهم. فأحرقهم على بن أبي طالب فشه وهم أحياء. 
فخالفه ابن عباس في الإحراقء وقال: يقتلون بالسيف. مع كونهم من أهل 
القرن الأول. آخذوا العلم عن الصحابة. واذكر إجماع أهل العلم من 
التابعين وغيرهم, على قتل الجعد بن درهم. وأمثاله. قال ابن القيم 

شكر الضحية كل صاحب سنة2 لله درك من أخي قربان 

ولو ذهبنا نعدّد من كمّره العلماءء مع ادعائه الإسلام» وأفتوا بردته 
وقتله.» لطال الكلام» لكن من آخر ما جرى قصة بني عبيد. ملوك مصر 
وطائفتهمء وهم يدعون أنهم من أهل البيت. ويضلون الجمعة والجماعة. 
ونصبوا القضاة والمفتين» وأجمع العلماء على كفرهم وردتهم وقتالهم» وآن 
بلادهم بلاد حربء. يجب قتالهم ولو كانوا مكرهين» مبغضين لهم. ‏ 

واذكر كلامه في الإقناع وشرحه. في الردةء كيف ذكروا أنواعا كثيرة 
موجودة عندكمء ثم قال منصور: وقد عمت البلوى بهذه الفرق» وأفسدوا 
كثير من عقائد أهل التوحيد, نسأل الله العفو والعافية» هذا لفظه بحروفه. ثم 
ذكر قتل الواحد منهم. وحكم ماله. 

هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة» إلى زمن منصورء إن هؤلاء: 


- ثم ذكر كلام ابن تيمية في تكفير من ذبح لغير الله» وحكمه بردة. 
بعض المتكلمين» السابق نقله من قبل كثيراء ثم قال -: 


تت لجل الجااين: الوا لكر روجع لعجي لمكي | ا 9774 لس 


خانطر كانه في التفرقةء تبي المقالات الحفية اولين ما تيحن فيد كي كثر 
المعين وتأمل تكفيره رؤوسهم. فلانًا وفلانًا بأعيانهم. وردتهم ردة صريحة. 
وتأمل تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام» مع 
كونه عند علمائكم من الآئمة الأربعة» هل يناسب هذا لما فهمت من كلامه: 
أن المعين لا يكفرء ولو دعا عبد القادر في الرخاء والشدة» ولو أحب عبد 
الله بن عون. وزعم أن دينه حسن, مع عبادته أبي حديدة» ولو أبغضك "2 
واستنجسك - مع أنك أقرب الناس إليه - لما رآك ملتفئًا بعض الالتفاف 
إلى التوحيد مع كونك توافقهم على شيء من شركهم؛ وكفرهم ا 

فتأمل كلامه, وأعرضه على ما غرك به الشيطانء من الفهم الفاسد, الذي 
كذبت به الله ورسوله» وإجماع الأمة» وتحيزت به إلى عبادة الطواغيت» فإن 
فهمت هذاء وإلا أشير عليك أنك تكثر من التضرع والدعاءء إلى من الهداية 
بيده» فإن الخطر عظيمء فإن الخلود في النار جزاء الردة الصريحة, ما يسوى 
بضيعة تربح تومان أو نصف تومان)7''. 

ولقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة؛ نهم جمهور أهل العلم على 
أنة فى عبد قير الله ركون در كا ويه بن بالكقر إذا قايت النعيدة عليه ولق 
قطع أئمة الدعوة بخروجه من الملة ولو لم تقم عليه الحجة» وأما ما دون 
ذلك من القدر فالردة فيه متوقفة على قيام الحجة ووضوح المحجة. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

«وكيف لا يحكم الشيخان - أي : ابن تيمية وابن القيم - على أحد 
بالكفرء أو الشركء وقد حكم به الله ورسوله. وكافة أهل العلم؟ 

وهذان الشيخان يحكمان: أن من ارتكب ما يوجب الكفر والردة والشرك 


() «الدرر السنية»: .537/١١(‏ 9/5). 


للا .لمعي لللللللس- لباب الثالث: الأ حكام المترتبة على معهوم التوحيد والشرك ل 


يحكم عليه بمقتضى ذلك. وبموجب ما اقترف كفرًا أو شركًا أو فسقاء إلا 
أن يقوم مانع شرعي يمنع من الإطلاق» وهذا له صور مخصوصة. لا يدخل 
فيها من عبد صنما أو قبر) أو بشراً أو مدر لظهور البرهان» وقيام الحجة 
بالرسل)”''. 

وقال عبد الله وإبراهيم, ابنا عبد اللطيف, وسليمان ابن سحمان : 

وأما قول القائل: نقول بأن القول كفرء ولا نحكم بكفر القائل» فإطلاف 
هذا جهل صرف. لأن هذه العبارة لا تنطبق إل على المعين» ومسألة تكفير 
المعيّنء مسألة معروفة إذا قال قولاً يكون القول به كفراء فيقال: من قال بهذا 
القول فهو كافرء لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى 
تقوم عليه الحجة. التي يكفر بها تاركهاء وهذا في المسائل الخفية» التي قد 
يخفى دليلها على بعض الناسء كما فى مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك. 
فما قاله أهل الأهواء. إن يعن اترالهع تفنمن أفور كفرية» من رد أدلة 
الكتاب والسنة المتواترة» فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفراء 
ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم 

بنقض النص أو بدلالته. فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها. 

ذكر ذلك شيع الإسازم :ابن يميه كنس ال روح في كر من اك 
وذكر أيضا: تكفير أناس من أعيان المتكلمين» بعد أن قرر هذه المسائلء 
قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية» فقد يقال بعدم التكفير. وأما ما يقع 
منهم في المسائل الظاهرة الجلية» أو ما يعلم من الدين بالضرورة, فهذا لا 
يتوقف في كفر قائله'"". ا.ه. 


)0غ( «منهاج التأسيس والتقديس» (رص 9). 
() «عقيدة الموحدين»: (ص .)550١‏ 


المّصل اللخامس : أتواع الكظروحكم تكطير المقين --ل---إ- دس قنع سسا 


(ظاهر الآيات والأحاديث, وكلام جمهور العلماء. يدل على تكفير من 
عبد مع الله غيره بالتعيين) 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين - رحمه الله تعالى -: نقول 
في تكفير المعين: ظاهر الآيات» والأحاديث» وكلام جمهور العلماء يدل 
على كفر من أشرك بالله فعبد معه غيره» ولم تفرق الأدلة بين المعين وغيره. 
قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به» [الساء: م]. وقال تعالى: ظ فَافتَلُوا 
المشركين حيث وجدتّموهم © [التوبة: ه]. وهذا عام في كل واحد من المشركين. 

وجميع العلماء في كتب الفقه. يذكرون حكم المرتد» وأول ما يذكرون 
من أنواع الكفر والردة» الشرك, فقالوا: إن من أشرك بالله كفرء ولم يستثنوا 
الجاهل» ومن زعم لله صاحبة أو ولدا كفرء ولم يستثنوا الجاهل» ومن قذف 
عائشة كفرء ومن استهزأ بالله أو رسله أو كتبه. كفر إجماعاء لقوله تعالى: 
طلا تنيروا قد فرقم عد إيماكم )4 [الوية: -]ء ويذكرون أنواعا كثيرة مجمعًا 
على كفر صاحبهاء وَلم يفرقوا بين المعين وغيره. 

ثم يقولون: فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة» فحكموا بردته قبل 
الحكم باستتابته» فالاستتابة بعد الحكم بالردة والاستتابة إنما تكون لمعين. 

ويذكرون في هذا الباب: جك من دوجوب واحدة من العبادات 
الخمسء أو استحل شينًا من المحرمات» كالخمر والخنزير ونحو ذلك» أو 
شك فيه يكفرء إذا كان مثله لايجهله. 

ري ا ل ل 
(1) وذلك لأن الشرا نع لا تلزم إل بعد البلاغء أما التوحيد وترك الشرك فلن يكون العبد 


مسلما إلا بتحقيقه. بل وأخذ على ذلك الميثاق. وفطر عليه العياد. وركز في عقولهم 
أدلته و-حححه وبراهينه» ثم قامت الأدلة الكونية - التي لا يخلو منها الكون في أي بقعة- 


لالابمقي له الباب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك ‏ 


ولم يقيّدوه بالجهل؛ ولا فرقوا , بين المعين وغيره. وكما ذكرنا: أن الاستتابة 
إنما تكون لمعين. 

وهل يجوز لمسلم أن يشك في كفر من قال إن لله صاحبة أو ولدا؟ أو 
أن جبرائيل غلط في الرسالة؟ أو ينكر البعث بعد الموت؟ أو ينكر أحدا من 
الأنبياء؟ وهل يفرق مسلم بين المعين وغيره في ذلك ونحوه؟ وقد قال 
ا : : «من ددل دمنه فاقتلوه»». وهذا يعم , المعين وغيره»” 0 


ناا 
اا 
اسلا 


- من بقاعه. ولا فى أي لحظة من لحظاته - شاهدة على صحة التوحيد؛ وآمرة به» وعلى قبح 
الشرك وناهية عنه. ثم جاءت الرسل كلهم؛ ؛ تخاطب من عبد غير الله من أقوامهم بالشرك. 
وتوجب عليهم التوبة والانخلاع ل نا يل اي الح عليهم؛ وتبين لهم 
حرمة الشركء ثم تعلمهم أن الدخول في دينهم ليس له إلا طريقًا واحدا لا ثاني له وهو: 
الانخلاع من الشرك إلى الاستقامة على التوحيد. مع إفرادهم عليهم السلام بوحدانية 
المتابعة» وتحذرهم بأن من مات منهم غير مؤمن برسالتهم» فمصيره نار جهنم خالد) فيها 
أبداء وتبشر المؤمنين بهم بجنة عرضها السماوات والأرضء وهكذا كانت القضية واضحة 
وحاسمة ومتفقة في كل الرسالات وكافة النبوات والشرائع. هذا والله أعلا وأعلم. 

.)5+1١/١٠١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


الفصل الخامس :أنواع الكفر وحكم تكفير المعورثن ب-ب-ببباانننت 5# لس 


المبحث الرابع : 
فهم وتأويل أئمة الدعوة لموقف الشيخين 
ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ‏ 
من عدم تكفيرهما للمعين ابتداء» حتى تقام عليه الحجة ‏ 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى؛ بعد أن ساق 
الآدلة الدالة على كفر من عبد غير الله سبحانه: ظ 

«ابقي مسألة حدثتء تكلّم بها شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو: عدم تكفير 
المعين ابتداءء لسبب ذكره رحمه الله تعالى» أوجب له التوقف في تكفيره. 
قبل إقامة الحجة عليه قال رحمه الله تعالى: ونحن نعلم بالضرورة. أن النبي 
يدم لم يشرع لأحدء, أن يدعو أحدا من الأموات. لا الأنبياء» ولا الصالحين 
ولا غيرهم. لا بلفظ الاستغاثة» ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود 
لميّت. ولا إلى ميّتء ونحو ذلكء بل نعلم: أنه نهى عن هذه الأمور كلهاء 
وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله ميم » ولكن: لغلبة الجهل. 
وقلة العلم بآثار الرسالة» في كثير من المتأخرين» لم يمكن تكفيرهم بذلك. 
حتى يبين ما جاء به الرسول؛ مما يخالفه. انتهى. 

قلت: فذكر رحمه الله تعالى» ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم. 
على التعيين خاصة. إلا بعد البيان والإصرارء فإنه قد صار أمة وحده. لأن 
من العلماء من كفره بنهيه لهم عن الشرك في العبادة» فلا يمكن أن يعاملهم 
بمثل ما قال. كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» في 
ابتداء دعوته. فإنه إذا سمعهم يدعون زيدا بن الخطابء قال: الله خير من 
زيد» تمريثًا لهم على نفي الشرك, بلين الكلام» نظراً إلى المصلحة» وعدم 


ل 8م25 لل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك ل 


النفرة»”''. 

وقال الشيخ عيد الله أبو بطين رحمه الله : 

«وقولك: إن الشيخ - أي ابن تيمية - يقول» إن من فعل شيئًا من هذه 
الأمور الشركية» لا يطلق عليه أنه مشرك كافرء حتى تقوم عليه الحجة 
الإسلامية» فهو لم يقل ذلك في الشرك الأكبرء وعبادة غير الله» ونحوه من 
الكفر. وإنما قال هذا في: المقالات الخفية. كما قدمنا من قوله: وهذا إذا 
كان في المقالات الخفية» فقد يقال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء 
قلم يجزم بعدم كفره. وإنما قال: قد يقال. 

وقوله: قد يقع ذلك في طوائف منهمء يعلم العامة والخاصة» بل اليهود 
والنصارى» يعلمون: أن محمد) بعث بهاء وكفر من خالفهاء مثل عبادة الله 
وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة غيره» فإن هذا أظهر شرائع الإسلام؛ 
يعني: فهذا لا يمكن أن يقال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها. 

والأمر يعبادة الله وحده لا شريك له» والنهى عن عبادة غيره» هو ما نحن 
فيه قال تعالى: ط رملا رين ومُذرين للا يكن ناس عَلَى الله حُج يد اسل 
وكات اللّه عزيزا حكيما 4732 6 [النساء: 1:0]. ظ 

وقوله رحمه الله: بل اليهود والنصارى يعلمون ذلك. حكي لنا عن غير واحد 
من اليهود في البصرة. أنهم عابوا على المسلمين ما يفعلونه عند القبور. 
قالوا: إن كان نبيكم أمركم بهذا فليس بنبي» وإن لم يأمركم فقد عصيتموه. . 

وعبادة الله وحده لا شريك لهء هي أصل الأصول. الذي خلق الله الجن 
والإنس لأجله. قال تعالى: وما خَلَقْت الجن والإنس إلا ليعبدود 529 4 
[ الفاريات : :.]» أي: يعبدوني وحدي. 


.)717١ 751٠١ /9( «الذرر السنية»:‎ )١( 


سب الفتصل العخامس ١‏ أتواع الكث روسكم تكثير المفية اسسسسسسسسب ننم 6غ ل 


وهو الذي أرسل به جميع الرسل؛ قال تعالى' « ولقد بعننا في كل أُمَّ 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا ارم ري ظ 
وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى : 

ظ «وقد قال الشيخ - أي ابن تيمية - رحمه الله فى جواب له: فمسألة 
تكفير أهل الأهواء والبدع متفرعة على هذا الأصلء ثم ذكر مذاهب الأئمة 
في ذلك. وذكر تكفير الإمام أحمد للجهمية» وذكر كلام السلف في 
تكفيرهم؛ وإخراجهم من الثلاث والسبعين فرقة» وغلّظ القول فيهمء وذكر 
الروايتين في تكفير من لم يكفّرهمء وذكر أن أصول هذه الفرق هم: 
الخوارجء والشيعة» والمرجئة» والقدرية, ثم أطال الكلام في عدم تكفير هذه 
الأصناف. واحتج بحديث أبي هريرة. 

قال: وإذا كان كذلك فالمخطئ في بعض المسائل إما أن يلحق بالكفار 

من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة أصولٍ الإيمان» فإن 
الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم المحرمات الظاهرة 
هو من أعظم أصول الإيمان. وقواعد الدين» وإذا كان لا بد من إلحاقه - أي 
المخطئ - بأحد الصنفين» فإلحاقه بالمؤمنين المخطئين أشد شبها من 
إلحاقه بالمشركين وأهل الكتاب. مع العلم بأن كثيراً من أهل البدع منافقون 
النفاق الأكبرء فما أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة. 
وأولئك في الدرك الأسفل من النار. 

فتبين بهذا مراد الشيخ» وأن كلامه فى طوائف مخصوصة. وأن الجهمية 
غير داخلين فيه» وكذلك المشركونء وأهل الكتاب لم يدخلوا في هذه 
القاعدة» فإنه منع إلحاق المخطئ بهذه الأصناف. مع مباينة لهم في عامة 


,) 831-84 /9١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


1م ل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ‏ 
أصول الأبمان ظ 

قال شيخنا - أي عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمه الله: وهذا هو 
قولنا بعينه» فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان» ولم يقع منه شرك أكبرء وإنما 
وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفرهء ولا نخرجه من الملة» وهذا البيان 
ينفعك فيما يأتي من التشبيه بأن الشيخ لا يكفر المخطئ والمجتهد وأنه 


مسائل 4 00 


لا لا للا 


.)7// «كشف الشبهتين»: (ص /الاء‎ )١( 


الفصل الخامس :أنواع الكفروحكم تكفقير المعين |لب-سلااا-ينشش /#ت/ر لس 


المبحث الخامس 
تكمير لمعينين صادر من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى عبد الله بن عيسى, 
وابنه عبد الوهاب جاء فيها : 

«ولولا أن الناس إلى الآن» ما عرفوا دين الرسولء وأنهم يستنكرون 
الأمر الذي لم يألفوه. لكان شأن آخرء بل والله الذي لا إله إل هوء لو يعرف 
الناس الأمر على وجههه لأفتيت بحل دم ابن سحيم وأمثاله» ووجوب قتلهم: 
كما أجمع غلى ذلك آغل العلم كلهم لا أجدافي نفس حرجا من ذلك)" 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى : 

«وما أحسن ما قاله واحد من البوادي؛ لما قدم علينا وسمع شيئًا من 
الإسلام» قال: أشهد أننا كفار - يعنى: هو وجميع البوادي -. وأشهد أن 
المطوع الذي يسمينا: إسلاماء أنه كافر»”" 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : 

«وذكر شيخ الإسلام رحمه الله: أن الفخر الرازي» صئّف «السر 
المكتوم» في عبادة النجوم»؛ فصار مرتد إل أن يكون قد تاب بعد ذلك» فقد 
كفر الرازي بعينه» لما زين الشركء وقال بعد أن ذكر العلة في النهي عن 
اتخاذ القبور مياجب والتهي عن القبلوة عند طلوع الشمسء. وعند غروبها. 

قال: فسد الذريعة أن لا يصلَّى في هذه الساعة» وإن كان المصلي لا 


)١(‏ «مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب»» القسم الخامس: الرسائل الشخصية: 
(ص 1١4‏ 16"). 
(؟) «الدرر السنية»: (8/ .)١19‏ 


امم: يي - الباب الثالث: الأحكام المترتبة على معهوم التوحيد والشرك ‏ 


يصلى إلا لله. ولا يدعو إلا لله» لئلا يفضي إلى دعائها والصلاة لهاء وهذا من 
أسباب الشرك؛ الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين» حتى شاع ذلك في 
كثير ممن ينتسب إلى الإسلام» وصنف كتابًا على مذهب المشركين؛ مثل 
أبي معشر البلخيء وثابت بن قرة» وأمثالهما ممن دخل في الشرك» وآمن 
بالجبت والطاغوت, وهم ينتسبون إلى الكتاب. كما قال تعالى: « ألم تر إلى 
لين أوتوا تصيبا مَن الكتاب يؤمنون بالْجبت والطّاغوت 4 [النساء: .]0٠‏ انتهى. 

عر إلى هذا الإمام. الذي نسب عنه من أزاغ الله قلبه. عدم تكفير 
المعين» كيف ذكر عن الفخر الرازي» وأبي معشرء وغيرهما من المصنفين 
المشهورين» أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام. 

وتأمل قوله: حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام لتعلم ما 
وقع في آخر هذه الأمة من الشرك بالله» وقد ذكر الفخر الرازي في رده على 
المتكلّمين. وذكر تصنيفه (السر المكتوم). وقال: فهذه ردة صريحة باتفاق 
المسلمين»"''. 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى : 
ْ "وقد تقدم كلام الشيخ في الرازي وتصنيفه في دين المشركينء وأنها 
ردة صريحة؛ وهو معين» وتقدم في كلام الشيخ عبد اللطيف رك 
حكاية إجماع العلماء ء على تكفير بشِر المريسي. وعو ندا من بوكدرك 
الجهم بن صفوانء والجعد بن درهمء وكذلك الطوسي نصير الشركء 
والتلمساني» وابن سبعين» والفارابي. أئمة الملاحدة» وأهل الوحدة» وأبي 
معشر البلخي» وغيرهم. وفي إفادة المستفيد للشيخ محمد بن عبد الؤهاب 
- رحمه الله - في تكفير المعيّن ما يكفي طالب الحق والهدى)”" 


.)45 7ه52» "اه5). (9؟) «كشف الشبهتين»: (ص‎ /١1١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


ب المفّصل اللمخامس ١:‏ أتواع الكقر وحكم تكدير اللمعبرن ”ننس لج للم 


وجاء في سؤال ورد على المفتي العام, الشيخ عبد العزيز ابن باز 
رحمه الله تعالى: [فتوى برقم 554" بتاريخ 1١ ١/7/١8‏ اله )]: 

«السوال: ,يفوك اللاتعاان: يما كان الى والدذين أمنوا أن امتتفروا للعدر كين . 
ولو كانوا أولي قربئ من بعد ما تبيّن لهم أَنّهُم َصْحَاب اللجحيم +429 4 [التوبة: .]1١‏ 

إن ظاهر الآية السابقة يمنع الاستغفار للمشركين ولو كانوا من ذوي 
القرابة» والكثير منا نحن أعراب البادية من له والدان وأقرباءء وقد اعتادوا 
الذبح عند القبورء في فك الكربات» وشفاء المرضى؛ وقد ماتوا على ذلك؛ 
ولم يصلهم من يعرفهم معنى التوحيد؛ ومعنى لا إله إلا لله ولم يصلهم من 
يعلمهم أن النذور والدعاء عبادة لا يصح صرفها إلآننهُ وحده » فهل يصح 
المشي في جنائزهم. والصلاة عليهمء والدعاء» والاستغفار لهم. وقضاء 
حجى والتعيابق عليهم ١‏ 

الجواب: ميات غان التدالة الى وضيقاحه له يول التنفنى كن بعتازقن 
ولة الضلاة عليه وله العاء ول الامتعقار لول قضاء ف وله 
التصدق عنه. لأن أعماله المذكورة أعمال شركية وقد قال سبحانه وتعالى 
في الآية السابقة : فإما كان للتبي والّدين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي 
قربئ 4 [العوبة: ]0 ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «استاذنت 
ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي, واستأذنته في زيارة قبرها فأذن لي». 

وليسوا معذروين بما يقال عنهم: أنهم لم يأنهم من يبين لهم أن هذه 
الأمور المذكورة التي يرتكبونها شرك. لأن الأدلة عليها في القرآن الكريم 
واضحة. وأهل العلم موجدون بين أظهرهم. ففي إمكانهم السؤال عما هم 
عليه من الشرك لكنهم قد أعرضواء ورضوا بما هم عليه»''. 


.)077 , 7ه‎ /١( «عقيدة الموحدين»: (ص 457). «فتاوى اللحنة الدائمة»:‎ )١( 


لد .هةة8) د لدت الاب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك سل 


وسئلت اللجنة الدائمة سؤال جاء فيه : 

س : كنت سألتكم عن حكم صلاة من يصلي مؤتما بإمام من المشركين 
المنتسبين إلى الإسلام مثل: الذين يذبحون للأولياء» ويدعونهم» وينذرون 
لهمء ويطوفون بالقبورء ويشدون لها الرحال» وغير ذلك. لأنه كان كثيرا ما 
نسأل عن هذا السؤال أثناء تجولنا في بعض البلاد الإسلامية» وتكرر السؤال 
عنه من الإخوان أنصار السنة في السودان لدى زيارتنا للسودان هذه السنة. 
وقد استحسنتم أن نكتب لكم بهذا السؤال» وها أنذا أكتب مذكرا سماحتكم. 
راجيا إصدار الجواب» ونشره مفصلاً مع التكرم بالكتابة إلينا به» شكر الله 
مساعيكم وأجزل مثوبتكم. [ [ 

| الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه ... وبعد: 

ج : من نذر لغير الله» أو ذبح لغير الله» أو دعا لغير الله فيما وراء الأسباب 
العادية» كدعائه لشفاء مريض.ء أو لإعطائه ذرية» أو نداء غائب لتفريج كربة. 
أو ميت لدفع بلاء» أو طاف بالقبور» أو شد الرحال لشيء من هذه الأمور, 
أو الاستعانة بالأصنام ونحوها من الجمادات فهو مشرك ” شركاً أكبر لا تصح 
مودي خياد جور اتام عدي الفولات ول تمع العاده ورا ودر 5 

وبالله التوفيق» وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


ضو عضو نائب رئيس اللجنةء2>-02 الرئيس 
عبدالله بن قعوى عبدالله بن غديان عيبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله من 17:04 
وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً: [فتوى رقم ]177١‏ 


: إن السائا » وجماعة معه مر١‏ الحدود الشمالية» محاورون ١ك‏ 
لعو ١‏ م من و 


607 «فتاوى اللحنة الدائمة»: (؟/ 7515ل ©5"56). 


ل الفصل الخامس ١أتواع‏ الكفر وحكم تكطير المعين الإ ب --نس 89ج لس 


العراقية» وهناك جماعة على مذهب الجعفرية» ومنهم من امتنع عن أكل 
ذبائحهم» ومنهم من أكلء ونقول هل يحل لنا أن نأكل منها علما بأنهم 
يدعون علياء والحسن .والحسينء وسائر ساداتهم في الشدة والرخاء؟ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعد: 

ج : إذا كان الآمر كما ذكر السائل» من أن الجماعة الذين لديه من 
الجعفرية يدعون عليّاء والحسنء والحسين» وسادتهم فهم مشركون مرتدون 
عن الإسلام والعياذ بالله. ليجل الكل عباتي ؛ لأنها ميتة ولو ذكروا 
عليها اسم الله. 

وبالله التوفيق» وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم: 

اللجنة الداكمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة 2 الرئيس 
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 

وسئلت اللجنة أيضا : ظ 

السؤال الأول من الفتوى رقم ]١١٠١8[‏ 

س : أنا من قبيلة تسكن في الحدود الشمالية» ومختلطين نحن وقبائل 
من العراق» ومذهبهم شيعة وثنية يعبدون قببًا ويسمونها: بالحسن والحسين 
وعليء وإذا قام أحدهم قال يا على يا حسينء وقد خالطهم البعض من 
قبائلنا في النكاحء وفي كل الأحوال» وقد وعظتهم ولم يسمعوا وهم في 
القرايا والمناصيب. وأنا ما عندي أعظهم بعلم» ولكن إني أكره ذلك, ولا 
أخالطهم. وقد سمعت أن ذبحهم لا يؤكل. وهؤلاء يأكلون ذبحهمء ولم 
يتقيدواء ونطلب من سماحتكم توضيح الواجب نحو ما ذكرنا؟ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعد: 


"#9 بلس - الباب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك ع 


ج : إذا كان الواقع كما ذكرت .من دعائهم عليّاء والحسن؛ والحسينء 
ونحوهم فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام» فلا يحل أن 
نزوجهم المسلمات. ولا يحل لنا أن نتزوج من نسائهم. ولا يحل لنا أن 
نأكل من ذبائحهم, قال الله تعالى: 9 ولا تدكحوا المشركات حتَئ يؤمن ولأمة 
م حيرم مرك وو تم ولا مكموا المطركين حلى وا وق ؤم 
خير من مشرك ولو أعجبكم أولتك يدعون إِلَى الثَارِ والله يدعو إِلَى الْجنّة والمغفرة بإذنه 
ويبين آياته . للنّاس لَعلّهم يََكْرونَ +40 4 [البقرة :]2 

وبالله التوفيق وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئكيس 
010( 
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن بان 


ل لا لا 


.)7556 27515 «فتاوى اللحنة الدائمة»: (؟7/‎ )١( 


١‏ لمصل السادس 
أحكام الديار 


وفيه أربعة مباحث: 


الميحث الأول : تعريف دار الإسلام, ودار الشرك. ْ 
المبحث الثاني : صفة الدار التي تجب الهجرة منها إلأألمن ١‏ 
قدر على إظهار دينه, مع تحرير المراد ' 
والمتعيّن من إظهار الدين. 0 
الآدلة الدالة على وجوب التباعد عن المشركين, ١‏ 
والردٌ على محاولة إسقاط فرض الهجرة 
من ديار المشركين. 
الميحث الرايع : أحكام وأحوال المقيم ددن أظهر المشركين. 


ع 


سس التطضل الساد سس : أأحككلام !ا لدضييانر إبب-اسب--ا-ب-بباااااست 80ت لس 


المبحث الأول 
تعريم دار الاسلام: ودارالشرك 


دار الإسلام: هي الدار التي تجري فيها أحكام الإسلام» ولو لم يكن 
أهلها مسلمين؛ وما دونها فهي دار الكفر. 

إذا كان الشرك فاشيًا في بلدء وتوابعه من الانحلال والفجور, وانتشرت 
به البدع, وصارت الدعوة فيه لغير الكتاب والسنة. فالقرآن كله. والعلم 
الضروري: مع إجماع العلماء يدلُون على أن هذا البلد يكون: دار كفر وشرك. 

قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى مخاطبًا أحد إخوانه, ليدلّل . 
له على أن بلد الإحساء دار كفر وشيرك في وقته فقال رحمه الله  :‏ ' 

«ومن له مشاركة فيها قرّره المحققون, قد اطّلع على أن البلد. إذا ظهر 
فيها الشرك» وأعلنت فيها المحرمات, وعطّلت فيها معالم الدين أنها تكون 
بلاد كفرء تغنم أموال أهلهاء وتستباح دماؤهم. وقد زاد أهل هذه البلد. 
بإظهار المسبة لله ولدينه. ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية» مخالفة 
لكتاب الله وسنة نبيه يدم » وقد علمت أن هذه كافية وحدهاء في إخراج 


من أتى بها من الإسلام»"''. 
وقال الشيح عيد الله أبو بطين : 


«قال الأصحاب: الدار داران» دار إسلام ودار كفر» فدار الإسلام: هي 
التي تجري أحكام الإسلام فيهاء وإن لم يكن أهلها مسلمين» وغيرها دار 
0 7 
)١(‏ «الدرر السنية»: (9/ /اه؟). 
(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»؛ القسم الثالث من الجزء الأول: (ص 5680). 


ةوّ#و ل لباب الثالث: الأحكام المترتبة على مذهوم التوحيد والشرك ل 


وقال الشيح حمد بن عتيق في جوابه لمن ناظره في حكم أهل مكة وما 
يقال في البلد نفسه - بعد أن ذكر وجوب إفراد الله بالعبادة» ورسوله يدم 
بالمتابعة -: 

فإذا تحقق وجود هذين الأصلين علما وعملاً ودعوة. وكان هذا دين 
أهل البلد. أي بلد كان» بأن عملوا به ودعوا إليه» وكانوا أولياء لمن دان به 
ومعادين لمن خالفه فهم موحدون. 

وأما إذا كان الشرك فاشيًا مثل: دعاء الكعبة والمقام والحطيمء ودعاء 
الأنبياء والصالحين. وإفشاء توابع الشرك مثل: الزنا والربا وأنواع المظالم 
ونبذ السنن وراء الظهر. وفشو البدع والضلالات» وصار التحاكم إلى الأئمة 
الظلمة.» ونواب المشركين» وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة» وصار 
هذا معلوما في أي بلد كان» فلا يشك من له أدنى علم أن هذه البلاد محكوم 
عليها بأنها بلاد كفر وشرك. لا سيما إذا كانوا معادين أهل التوحيدء وساعين 
في إزالة دينهم» وتخريب بلاد الإسلام. ‏ 

وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك وجدت القرآن كله فيه» وقد أجمع 
عليه العلماء» فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم .... 

وجماع الأمر أنه إذا ظهر في بلد: دعاء غير الله وتوابع ذلك» واستمر 
أهلها عليه وقاتلوا عليه» وتقررت عندهم عداوة أهل التوحيد؛ وأبوا عن 
الانقياد للدين» فكيف لا يحكم عليها بأنها بلد كفر - ولو كانوا لا يتتسبون 
لهل الكفر وأنهم منهم بريئون - مع مسبتهم لهم وتخطتتهم لمن دان به 
والحكم عليهم بأنهم خوارج أو كفار. فكيف إذا كانت هذه الأشياء كلها 
موجودة فهذه مسألة عامة كلية»”'. 


.)7/56-1/47 «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»» القسم الثالث من الجزء الأول: (ص‎ )١( 


ل التتضل السادس : أحكام لديميار ااا 89ج لس 


الميحث الثاني 
صغة الدارالتي تجب الهجرة منها إلا لمن قدرعلى إظهاردينه 
مع تحرير المراد والمتعين من إظهارالدين 


لقد دل الكتداب والسنة؛ مع صريح العقل: على وجوب الهجرة من 
الديار التي تظهر فيها أعلام الكفر وتعلوها شعائر الشركء لا سيما لمن لم 
يستطع فيها على إظهار دينه» والأمن عليه من الفتنة. وإظهار الدين المبيح 
للإقامة بين أظهر المشركين يعني: إعلان المخالفة لكل طائفة كافرة بما 
اشتهر عنها من المعتقد. مع التصريح بالعداوة لها. 

وبمعنى آخر: القيام بالبراءة من المشركين وآلهتهم المزعومة» وإعلامهم 
بأن حكم ما هم عليه من الشرك والتنديد: كفر صريح» وضلال مبين. وانسلاخ 
تام من الدين لا يمكن أن يجتمع بأي حال مع أصل الإيمان والتوحيد. 

فإذا جلس المسلم بينهمء وآثر دنياه على آخرته. فقد يقع في موالتهم 
ونصرتهم. وتكثير سوادهمء وتصحيح ما هم عليه من الاعتقادات الباطلة والأعمال 
الفاسدة» لا سيما مع طول الأمد. وبعد العهد بينه وبين المسلمين وديارهم. 

بل وقد تجب الهجرة والفرار من ديار الإسلام إذا علاها الفساد. وعمل 
فيها بالبدع والمعاصي دون القدرة على تغييرهماء وإحلال السنة والطاعة 
محلهما. وهاهنا علة عظيمة ميمونة مباركة لمشروعية الهجرة» تتمثل في: 
اعتزال أهل المنكر والفساد وتميز أهل الإيمان والصلاح ومن ثم اتتصاب 
علم الجهاد لقمع أهل الشرك والفساد. 

ولولا الهجرة لما قام الدين» ولا عبد رب العالمين» ولا تمت البراءة 
من المشركين ... 


يم6: _ ب ىب الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ‏ 


وبهذا نقطع : أن الهحرة والحهاد. ماضيان إلى قيام الساعة» لحثمية الصراع. 
واستمرار النزال» ودوران النضال بين حزب الرحمن. وحررزب الشيطان. 
ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى : 

يسم الله الرحمن الرحديم ظ 

وبه نستعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام 
ديئاء ونصب الأدلة على ا ينا تنييناء وأعان من أراد هدايته على 
طاعتهء وكفى بربك هاديًا ومعيئًا. 

من إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن. إلى الأخ المكرم: عبد الله ال 
أحمدك وفقنا الله وإياه لسلوك الطريق الأحمد. 

أما بعد: فقد كتبت تسألني عن الصواب عندناء في حكم بلدان المشركين. 
وهل يجوز السفر إليها لمن أظهر دينه؟ وما إظهار الدين الذي تبرأ به الذمة؟ 
وأرسلت إلي بما أملاه بعض المنتسبين في إباحة ذلك. وأنه صار عندكم 
مانع ومجيز. ونعوذ بالله من التفرق والاختلاف .... 

هذا واعلم: أنه بعد التسليم لحكم السنة والقرآن» ووجوب الرد إليهما 
على كل فرد من أفراد نوع هذا الإنسان» فقد أجمع علماء السنة: أنه إذا 
تواطاً الكتاب والسنة. وصريح العقل على إثنات حكم. فلا يمكن أن 
يعارض ثبوته بدليل صحيح صريح البتة. 

بل إن كان المعارض سمعيًا كان كذبًا قطعاء أو كان المعارض به أخطأ 

إذا تقرر هذا الأصلء فالسؤال عن حكم الدارء ليترتب عليه ما زعم 
المحيز: فاسد الاعتبار» من وجهين: 


8 


ل الفصل السادس : أاحكامالدي ار 


(علة وجوب الهجرة) < 

الأول : أن أهل العلم رتّبوا حكم الهجرةء على وجود الشرك والبدع. 
والمعاصيء لمن لا يستطيع إنكارها. 

ومن المعلوم بالضرورة: أن الشرك بالأموات والغائبين» والتعلق على 
الأنبياء والصالحينء بل: على المجاذيب والمجانين» قد ظهر في ديارهم 
شعاره» وتطاير فيها شراره»ء وثار فيها قتامه وغباره» وعدم فيها للتوحيد 
أعوانه وأنصاره. مع ما هم عليه من البدع في العبادات والاعتقادات. 
وأصناف المعاصيء التي تشيب اللمم والنواصي. 

فالسؤال عن الدار: هل هي دار إسلام أم لا؟ بمعنى أن المقيم فيها. 
كالمقيم في بلد سالمة من ذلك. خطأ ظاهرء وقد تقرر في عبارات أثمتنا 
الحنابلة وغيرهم: أنهم يوجبون الهجرة بمشاهدة ما هو دون ذلك» حتى من 
بلد تظهر فيها عقائد أهل البدع؛ كالمعتزلة والخوارج والروافض. 

وقد حكى ابن العربي المالكي. عن ابن القاسم» قال سمعت مالك 
يقول: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف؛ وقال في الإقناع 
ولرحة الها 3ك رات وتخرم ينها ونعويا: إن عيدو عن هار مهيب أقل. , 
السنة فيهاء فعلق الحكم: بالوصف الذي هو وجود البدع والمعاصيء لمن 
لا يستطيع إنكارهاء لا بالدار. 

(حكم الدار منوط بالوصف القائم بها مع ذكر بعض الأحكام المترتبة عليها) 

وإذا كان مر: 0 أن مصر دار إسلام» فتحها عمرو بن العاص زمن 
الخليفة الراشد: عمر #اشهء فأين إجماع الناس على أنها دار حرب أيام بني 
عبيد القداحم؟! وكذلك جزيرة العرب أيام الردة. مع أن الدار دار إسلام: 
لا دار كفر أصلي بالإجماع. 
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لكن لما قام بهم الوصف الذي يبيح الدم والمال» لم يكن لتسميتها دا 
إسلام حكم. وصار الحكم لهذا الوصف الطارئ» تعريف على محل طاهر 
. تلوث به المحل» وللشيء حكم نظيره» فكيف بما هو أقبح وأشد؟! فبطل 
ما طرده المجيز من التعلق باسم الدار .. 

الوجه الثاني: أن المجيز علّقَ حكم إباحة الإقامة فيما نقلت عنه. بما 
إذا لم يمنعوك عن واجبات دينك» مصرحا بأنها هي النطق بالشهادتين» 
والصلاة. والعبادات البدنية» التي يوافقك عليها المشرك في هذا الزمان, فإذا 
كان كذلكء فالمدعى أوسع من الدليل. 

إذ عدم المنع من العبادات البدنية» والدعاء بداعي الفلاح» موجود في 
أكثر أقطار الأرضء فالسؤال مطرح من أصله ولعله السائل جعله بئرا في 
الطريق» وعلى نفسها تجني براقشء وعلينا أن نقول الحقء لا تأخذنا في الله 
لومة لائم. وهذا جوابنا على المسألة الأولى. 

وأما المسألة الثانية»؛ وهي: ما إظهار الدين؟ 

فالجواب - وبالله التوفيق -: أن إظهار الدين على الوجه المطلوب شرعاء 
تباح به الإقامة بقيد أمن الفتنة» ولا تعارض نصوص الهجرة المنوطة بمجرد 
المساكنة» إذ هي الأصل وإبطال دليل الإباحة» ودليل التحريم ممتنع قطعاء 
فيتعين الجمع بما تقرر في الأصولء من أن العام يبنى على الخاص ولا يعارضه. 

وإذا كان كذلك» فلابد من ذكر طرف منها قبل الكلام عليهاء فأقول: قد 
' دل الكتاب والسنة والإجماع؛ مع صريح العقل وأصل الوضع: على وجوب 
الهجرة من دار الشرك والمعاصيء وتحريم الإقامة فيها. 

أما الكتاب» فققد قال تعالى: («إإِنّ الّذين توفَاهم الْمَلائكّة ظَالمي أنفسهم ... »4 
الآية [اساء: »:]» وهذه الآية نص في وجوب الهجرة بإجماع المفسرين 


الك لاسن : كلام للد يسانو نايسن !. ةد 


ونيا نرب الوعيد على جرد المقام مع المشترك:والقران ن إذا أناط الحكم 
بعلة أو وصف. فصرفه عنه من التأويل الذي رده السلف. وقد مم الله من 
أعرض عنه. فكيف بمن عارضه"؟ ! 

وقد قال تعالى: «إ يا عبادي الّدين آمنوا إن أرضي واسعة فَإِيّاي قاعبدون 20 4 
[العنكبوت: :هع]. قال أبو جعفر ابن جريرء رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى 2 
للمؤمنين من عباده؛ يا عبادي الذين وحَدونيء وآمنوا برسوليء إن أرضي 
لي ل ير 
إذا عمل يفكان كها بمخاضي الت فلم تقددروا على لعيار ةو لاخر يوا من 

فمن غلب الحقائق ونيا ابا ارسي الو ظ 
يمنع من عبادة ربه. التي هي في زعمه: : الصلاة. وما علق بالندة: وحمل 
إظهار الدين على ذلك» وفهم من قوله تعالى: ف فَإياي فاعبدون 2(2) 4 [المسكبوت: :.]» 
أي: في كل مكان من دار إسلام أو كفرء فقد عكس القضية وأخطأ في فهمه. 

والحق: أن الحكم فيها منوط بمجرد المقام مع المشركين» ومشاهدة 
المحرمات,. قال ابن كثير رحمه الله تعالى» في تفسيره على قوله تعالى: « وإذ 
اعترلتموهم وما يعبدون إلا اللّه4 [الكهف: :0 وإذا فارقتموهم» وخالفتموهم 
بأدياتكم» في عبادتهم غير الله» ففارقوهم أيضا بأبدانكم» فحينئذ هربوا إلى 
الكهف. 

وقال في تفسير آية النساءء لما ذكر أقوال السلف في سبب نزولها: فهذه 
الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركينء وهو قادر على الهجرة, 
وليس متمكنًا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه. مرتكب حرام بالإجماع» وبنص 
هذه الآية» حيث يقول: 9 إن الْذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 4 [النساء: 07]» 
أي : بترك الهجرة: 9 قَالوا فيم كنتم 4 [النساء: ,0]» أي لم مكنتم ههناء وتركتم 
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الهجرة؟ ١‏ قَالوا كنا مستضعفين في الأرض .. . 4 [النساء: 0:] الآية» انتهى.... 

والدين كلمة جامعة لخصال الخيرء أعلاها وأغلاها التوحيد ولوازمه. 
فمن قصره على العبادات التي يوافق فيها المشركء بل يواليك عليهاء فقد أخطأ. ظ 

وأما الأحاديث فكثيرة جداء منها: ما رواه أبو داود والحاكم؛ عن سمرة 
مرفوعا: «من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله». ولفظ الحاكم: «وساكنهم 
أو جامعهم فليس منا»» وقال: صحيح على شرط البخاري. 

ومنها: ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن جرير بن عبدالله مرفوعا: 
«أنا برئ من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين, لا تراءى ناراهما» رواه ابن 
ماجه أيضاء ورجال إسناده ثقات. وهو إن صح مرسلآء فهو حجة من وجوه 
متعددة. يعرفها علماء أصول الحديث. منها: أن المرسل إذا اعتضد بشاهد 
واحد. فهو ححة. 

وقد اعتضد هذا الحديث بأكثر من عشرين شاهداء وتشهد له الآيات 
المحكمات. مع الكليات من الشرع؛ وأصول يسلمها أهل العلم 

ومنها حديث جرير الذي رواه النسائي وغيره: «أنه بايع النبي ريم 
أن يعبد الله ويقيم الصلاة, ويؤتي الزكاة. ويفارق المشركين» وفي لفظ: «وعلى 
فراق المشركين»». ولو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى, لتأخر إسلام جرير. 

ومنها: ما روى الطبراني والبيهقي» عن جرير مرفوعا: «من أقام مع 
المشركين فقد بركت منه الذمة»» قال المناوي: حديث حسن. يقصر عن 
رتبة الصحيح. وصححه بعضهم. 

ومنها: ما رواه النسائي وغيره» من حديث بهز بن حكيمء عن أبيه» عن 
جده مرفوعا: «لايقبل الله من مشرك عملاً بعد ما أسلم أو يفارق المشركين». 

ومنها: ما رواه النسائي؛وغيره. عن أبي سعيد ناته مرفوعا: «لا تنقطع 
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الهجرة ما قوتل الكفار»» وفي معناه حديث معاوية: «لا تنقطع الهجرة حتى 
تنقطع التوية» الحديث. وما رواه سعيد بن منصور وغيره: «لا تنقطع الهجرة 
ما كان الجهاد». 

ففي هذه الأحاديث مع تباين مخارجهاء واختلاف طرقهاء هيئة اجتماعية 
يقطع معها بهذا الحكم العظيم؛ الذي هو من أعظم من مصالح الشريعة. 

قال أبو عبدالله الحليمي فى المجالسء وهو من أجل علماء الشافعية. 
وأئمة الحديث في وقته» وهو في طبقة الحاكم, لما ذكر بقاء الهجرة قال: 
إنها انتقال من الكفر إلى الإيمان» ومن دار الحرب إلى دار الإسلام» ومن 
السيئات إلى الحسنات» وهذه الأشياء باقية ما بقي التكليف. 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد أفصح ابن عمر بالمراد» فيما 
ذكره الإسماعيلي بلفظ: انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله ميك ؛ 
ولا تنقطع ما قوقل الكفار. أي: ما دام في الدنيا دار كفر. انتهى .. 

وقد بنى العلامة ابن قدامة» وابن أبي عمر وغيرهماء كالحافظ وغيره. 
حكم الإباحة على مقدمتين: إظهار الدين» وأداء الواجبات» والحكم إذا علق 
بوصفين لم يتم بدونهماء خصوصا إذا أعيدت الأداة» وتكررت الصيغة» وقد 
أعيدت الأداة ولكررنةة وأعيدت الصيغة» هنا: حيث قالوا: ولا يمكنه 
إظهار دينه» ولا يمكنه إقامة واجبات دينه. وهذا يدل على أن لكل جملة 
معنى غير الذي للأخرى 

قال في الإقناع وشرحه: وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه 
بدار الحرب» وهو ما يغلب عليها حكم الكفرء زاد جماعة وجزم في 
المنتهى أو بلد بغاة» أو بدع مضلة» كالرافضة والخوارج» فيخرج منها إلى 
دار أهل السنة وجوباء إن عجز عن إظهار مذهب أهل السنة فيها. 
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فعلم: أن إظهار الدين في عبارة الموفق ومن قبله ومن بعده من الأصحاب» 
هو: إظهار التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة» في بلد يخفى فيه» بل يجعل 
ضذه هو الدين, ومن تكلم به هو الوهابي الخارجي. صاحب المذهب الخامس. 


الذي يكفر الأمة. 
(إظهار الدين يعني: مخالفة كل طائفة عاصية, بما اشتهر عنهاء مع 
التصريح لها بشدة العداوة) 


وقال الشيخ العلامة حمد بن عتيق: وأما مسألة إظهار الدين» فكثير من 
الناس قد ظن: أنه إذا قدر أن يتلفظ بالشهادتين. وأن يصلي الصلاة ولا يرد 
عن المساجدء فقد أظهر دينه» وإن كان ببلد المشركين» وقد غلط في ذلك 
أقبح الغلط. ظ 

قال: ولايكون المسلم مُعهر) للدين» حنى يخالف كل طائفة ثفة بما اشتهر 
عنهاء ويصرح لها بعداوته» فمن كان كفره بالشرك فإظهار الدين لهء أن 
يصرح بالتوحيد والنهي عن الشرك, والتحذير منه» ومن كان كفره بجحد 
الرسالة» فإظهار الدين عنده التصريح عنده. بأن محمد رسول الله ومن كان 
كفره بترك الصلاة» فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة. 

ومن كان كفره بموالاة المشركين» والدخول في طاعتهم, فإظهار الدين 
التصريح بعداوته وبراءته منه. ومن المشركين إلى آخر كلامه رحمه الله 
تعالى» وقد مر لك هذا صريحًا في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله فى ي المواضع التي نقلها من السيرة» وسماه العلامة عبد اللطيف 
واجباء قال فيه: وأي رجل نقل عنه. ما هو دون هذا الواجب؟ ! 

فالحاصل: هو ما قدمناه. من أن إظهار الدين الذي تبر به الذمة» هو 
الامتياز عن عباد الأوثان بإظهار المعتقد. والتصريح بما هم عليه» والبعد 
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عن الشركء ووسائله. فمن كان بهذه المثابة إن عرف الدين بدليله وأمن 
الفتنة» جاز له الإقامة. والله أعلم. ظ ظ 

بقي مسألة العاجز عن الهجرة: ما يصنع؟ قال الوالد رحمه الله. لما 
سكل عنه: وأما إذا كان الموحٌد بين ظهراني أناس من المبتدعة والمشركين» 
ويعجز عن الهجرة. فعليه بتقوى الله ويعتزلهم ما استطاع» ويعمل بما وجب 
عليه في نفسه. ومع من يوافقه على دينه» وعليهم أن يصبروا على أذى من 
يؤذيهم في الدين» ومن قدر على الهجرة وجبت عليه. وبان التوفيق» انتهى 
جوابه» وبه انتهى الجواب عن المسألة» وبالله التوفيق)""' 
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المبحث الثالث 
الأدلة الدالة على وجوب التباعد عن المشركين 

والرد على محاولة إسقاط فرض الهجرة من ديار المشركين 

لقد آل الأمر ببعض المنتفعين والمرتزقة وتعك التعمال: إلى محاولة إسقاط 
فرض الهجرة من ديار المشركين» والطعن في علة الفرار بالدين عند خوف 
الفتنة عليه ومن ثم مسخ مشروعيتهاء وتوهين الأمر بها. 

ولقد راج باطل هؤلاء على كثير من عوام المسلمين» بل وأقاموا لهم 
المعاذير التي تحول دون فيامهم بفرض الهجرة» الذي هو من أعظم شعب 
الإيمان. 

فتصدى لإفك هؤلاء: أئمة الدعوة فسطّروا الرسائل النافعة» والأجوبة 
الباهرة في بيان: أن الإيمان بالله» يستلزم البراءة من المشركين» وأن تكثير 
سواد المشركين قد يؤول إلى الكفر المبين والانسلاخ من الدين» وساقوا 
الآدلة والبراهين من الكتاب والسنة» الدالة على وجوب التباعد عن المشركين 
وعدم مساكنتهم ومجامعتهمء وأبانوا رحمهم الله تعالى: فوائد الهجرة: 
وعواقبها الطيبة في الدين والدنيا والآخرة» وكذا اللوازم الفاسدة والأضرار 
الناجمة عن تركها في الدين والدنيا والآخرة» وإبراءً للذمة ونصحًا للأمة. 
فصلوا رحمهم الله تعالى أحكام وأحوال المقيمين ؛ بين أظهر المشركين. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

قال الإمام أبو جعفر: محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى: قوله 
تعالى: *: الج ل أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنَا وهم لا يفتنون 4*0 
(المكوفدس قال مفاة: آقلد ليت مدزهوا يا متحمنءنن اصينارك» مد 
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أذى المشركين إياهم أن نتركهم من غير اختبار» ولا ابتلاء وامتحان بأن 
. قالوا: آمنا بك يا محمدء وصدقنا بما جتتنا به من عند الله؟ كلا لنختبرنهم. 
ليتبين الصادق من الكاذب. وقوله: « ولقد فَتنا الّدين من قَبْلهم فَليعلَسَ الله ادي 
صدقوا وليعلمن الكاذبين 41:2 4 [السكبوت .عن قال: نزلت من أجل قوم. كانوا 
قد أظهروا الإسلام بمكة» وتخلَّمُوا عن الهحرة. 
والمتنة التى فتن بها هؤلاء. هي :الهجرة التي امتحنوا بهاء ذكر من قال 
ذلك. ثم ذكر بسنده عن الشعبي. قال: إنها نزلت: الم :10> أحسب التّاس 
أن يتركوا . .. 4 الآيتين [العنكبوت: 2 5]» في أناس نوكة فد أقروا بالإسلام. 
فكتب إليهم أصحاب نبي الله َيه 20 بل حدم عام بحي هارو 
فخرجوا عامدين إلى المدينة» فتبعهم المشركون فردوهم. فنزلت فيهم هذه 
الآيق فكتبوا إليهم أنه قد نزلت فيكم هذه الآية, آبية كذا وكذا. 
فقالوا: نحرج» فإن تبعنأ أحد قاتلناه.ء قال: فخرجول فاتبعهم المشركون. 
فقاتلوهم, فمنهم من قتل» ومنهم من نجاء فأنزل الله فيهم: «إ ثم إن ربك للّدين 
٠‏ هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربّك من بعدها لَغفور رُحيم 4107 4 
[ الدحل : ٠٠‏ وقوله تعالى: «( ومن الئاس من يقول آمنَا باللّه فَإِذَا أوذي في اللّه جعل 
َه النّاس كَعَدَابِ الله إلى آخر الآية [العكبوت: 21٠١‏ قال: نزلت في قوم 
من أهل الإيمان. كانوا بمكة فخرجوا مهاجرين. فأدركوا وأخذواء فأعطوا 
المشركين لما نالهم أذاهم ما أرادوا منهم ذكر الخبر بذلك. 
ثم ذكر بسنده عن عكرمة, عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة 
أسلمواء وكانوا يستفتحون بإسلامهم. فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم. 
فاستغفروا لهم فنزلت: (إن الذين اهم الملائكةٌ غالمي أَنفسهم فَاُوا فيم كم .... 4 


الم.هءدسس الباب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك س 


[النساء :.50]. قال: فكتبوا إلى من بقي من المسلمين بمكة بهذه الآية: أن لا 
عذر لهم. فخرجواء فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة» فنزلت هذه الآية: 
«إومن الثّاس من يقول آمَنَا باللّه ...4 إلى آخر الآية [السكبوت: »]٠١‏ فكتب 
المسلمون إليهم بذلك. فخرجوا وأيسوا من كل خير. 

ثم نزلت فيهم: ١‏ ثم إِنَ ربك للّذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا 
إن ربك من بعدها لَغفور رُحيم +2 4 [النحل: 01٠٠١‏ فكتبوا إليهم بذلك: أن الله 
قد جعل لكم مخرجاء فخرجوا فأدركهم المشركون. قات او نانك 
نجاء وفتل من قتل. 

فانظر قول المسلمين: كان أصحاب هؤلاء مسلمين وأكرهواء فاستغفروا 
لهمء فنزلت: (إإِنَ الذين توفاهم الْمَلائكة ... 4 الآية [انساء: :0]» وظاهرها أنهم 
نهوا عن الاستغفار والدعاء. لمن قد مات مع سواد المشركين؛ ولو كان 
مسلماء فما أعز من يتفطن لهذه المسألة» بل ما أعز من يعتقدها ديئًا .. 

(وجوب تولي المؤمنين, والبراءة من المشركين) ظ 

وقال ابن كثير أيضاء في تفسير قوله تعالى: 8 والّذين كفروا بعضهم أولياء 
بعض إل تفعلوه تكن فتنة في الأرض وَقَساد كبير <(2) 4 [الأنفال: +5]. 

وهذا هو الصنف الثالث من المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء 
نهى الله نبيه أن يجعلهم كالمهاجرين في المغنم وغير ذلك. مما يقتضي الولاية. 

لم قال: طوالذين كوا بَمْضْهُم َل بض إلا توه تكن فثنة ني الأرض 
وفساد كبير 20 4 [الأنفال: +]. 

لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولباء بعضء قطع الموالاة بينهم 
وبين الكفار» وحذّرهم من توليهم, والقيام يبن أظهرهم. . 

ثم ذكر بسنده عن أسامة» عن النبي مي قال: «لا متوارث أهل ملتين: 


ل الفضل الشادس ١:‏ أ حكنام لديار الت-تبتا-- سس اش 98 0 سم 


ولا يرث مسلم كافرًاء ولا كافر مسلماء ثم قرأ قوله تعالى: « والّذين كفروا 


ثم ذكر عن الزهريء أن رسول الله ميتم : أخذ على رجل دخل في 
الإسلام» فقال: «تقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة, وتحج البيت. وتصوم رمضان. 
وإنك لا ترى نار مشرك إلأ وأنت له حرب»». وهذا مرسل من هذا الوجه؛ وقد 
روي متصلاً من وجه آخر. عن رسول اله .ينيم أنه قال: «أنا بريء من كل 
مسلم بين ظهراني المشركين, لا تتراءا ذارهما». ظ 

م ذكر عن سمرة بن جندبء أما بعد: قال رسول الله يكم : «من جامع 
المشرك وسكن معه فإنه مثله» وقوله تعالى: « والّذين كفروا بعضهم أولياء 
بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 2 4 [الأنفال: ]0 أي: إن لم 
تجانبوا المشركين» وتوالوا المؤمنين» وإلاً وقعت الفتنة في الناس» وهو 
التباس الأمرء واختلاط المسلم بالكافرء وفي ذلك ضضنعف للدين» وقوة للكافرين. 

وقوله تعالى: «يا أَيها اْذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخواتكم أولياء © [التوبة: :]» 
إلى قوله: طحب إِليَكُم من الله ووسُوله وجهاد في متبيله 6 [التوبة: ::]. 

قال: يقول تعالى: لا تتخذوا بطانة وأصدقاءء تفشون إليهم أسراركم. 
وتؤثرون المقام معهم على الهجرة. 

قال ابن عباس اشته: لما أمر النبي ثكم بالهجرة إلى المدينة» فمنهم 
من نفر وبادرء ومنهم من تعلّق به أهله وأولاده» يقولون له: ننشدك بالله أن لا 
تضيعناء فيرق لهم فيقيم عليهم ويدع الهجرة. فأنزل الله هذه الآية» فنهوا عن 
القيام مع المشركينء وتكثير سوادهم, وأخبر أن إيثار هذه الأصناف الثمانية. 
على ما أمر الله به من الهجرة» معصية لله ورسوله؛ فقال: 9 فَتَربُصوا حت يأني 
الله مره واللّه لا يهدي القوم القاسقين 122 4 [التوبة: »:]. 


.لاه لل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على منهوم التوحيد والشرك ‏ 
ظ قلت: ظاهر هذا الخطاس,. لمن ثبت إسلامه. ولم يصدر منه ما يناقضه. 
من الموالاة والنصرة, والإعانة بالنفس والمالء والدلالة على عورات المسلمين» 
وتمجيد المشركين في المنابر والمحافلء والانحناء» وخضع الرأس عند 
رؤيتهم؛ كل هذه الأشياء. أعظم مما نحن فيه. ويحكم على من فعلها بحكم 
الله فبه)7'. 
وييّن الشيخ سليمان بن سحمان: وجوب الهجرة على العبد من ديار 
المشركين» والبعد عنهم. وعدم مساكنتهم ومجامعتهم, ثم أخذ رحمه الله 
يصف أحوالا لكثير من مشركي زمانه. ثم جزم بأن هذه الأوصاف متى علت 
دارا من الديارء تكون دار شرك يحرم السفر إليهاء ومساكنة أهلها 
ومجامعتهم. ثم أعقب ذلك بذكر شبهة في هذا الشأن لبعض المنتسبين 
لطلب العلم» ثم استعرض الردود عليهاء فقال رحمه الله: 
اوقد نقل إلينا عن بعض من ينتسب إلى طلب العلم: أن يبيح السفر 
مطلقًا إلى من هذا دينه» وهذه نحلته. وهذه حال بلده. مستدلاً بسفر أبي بكر 
يله إلى بصرى في عهد النبي يم وأن النبي ميم لم ينكر عليه سفره. 
وأن أبا بكر نزشته لم يكن يظهر دينه» وليس هذا الجهل بغريب ممن لم 
يعرف كفر هؤلاء» وأن أبا جهل وأشياعه ما وصل كفرهم إلى ساحل هذا 
الكفر العظيم» ولا عرف أن بلادهم بلاد كفر والحالة هذه. 
ولكن الذي يعلم به من نصح نفسه. وأراد نجاتها: أن الاستدلال لجواز 
سفر عوام الناس» الذين لا يعرفون ما أوجب الله عليهم؛ من معاداة المشركين. 
ومباداتهم بالعداوة والبغضاءء والتصريح لهم بالبراءة منهم» ومما يعبدون. 
بسفر أبي بكر تلله» من دسائس الشيطان, فإن من المعلوم عند الخاص 


)١(‏ «الدرر السنية»: (86/ /ا/1؟-591؟). 


الصضل السادسس :أحككامالديانر اللل-ل-س-سببسبب-بب بانس 0813 لس 
والعام. ولا ينكره إل مكابر مبيحوس الحظ: أن الصحابة يظهرون دينهم» 
وقد بايعوا رسول الله ينيدم على أن لا تأخذهم في الله لومة لائمء وإنكارهم 
رصى الله عنهم وأرضاهم باللسان. على من أحدث حدنًا أو فعل منكرا 


(قيد مهم في الفرق بين السفر إلى ديار المشركين الأصليينء وديار 
المشركين المرتدين) 


ومن المعلوم: أن النصارى والمجوس يعلمون أن العرب على غير دينهم. 
حتى في الجاهلية» والعرب يعلمون أن هؤلاء على غير دين» فالكل منهم 
متميز عن الآخر بدينه» خصوصا بعد البعثة» فإنه من المعلوم: أن أهل الإسلام 
يكفّرونهم» لا يشك في ذلك أهل الكتاب ولا غيرهم؛ بخلاف عباد القبور 
اليوم وأشياعهم. 7 

فإنهم ينتسبون إلى الإسلام» ويتلفظون بالشهادتين» وغالبهم يصلي ‏ 
ويصوم ويحج. ومن لا يفعل ذلك قد يعظم من يفعل ذلك ويرى فضله. 
ومع هذا كله. فحالهم كما تقدم قريب من صرفهم خالص حق الله 
لمعبوداتهم» ولو علموا ممن يسافر إلى ديارهم؛ أنهم على غير دينهم» وأنهم 
يكفرونهم. لأوقعوا بهم الفتنة» ولآذوهم. فقياس هؤلاء الكفرة على أولئك. 
من القياس الباطل المردود. مع أن السفر إلى ديار هؤلاء وهؤلاء ممنوع. 
لكن أهل الكتاب والمجوسء يعلمون أنهم على غير دينهم» بخلاف عباد 
القبور» فإنهم يظنون أن من سافر إلى بلادهم على دينهم. 

إذا تبين هذاء وعلمته. فسفر أبي بكر ناته كان مع إظهار دينه» ومن 
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أظهر دينه كما ينبغيء فلا مانع من سفره إن أمن على نفسه ودينه» ‏ . 


)١(‏ «الدرر السنية»: (8/ /551 -1/!؟). 


سالااه_ لس لس الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ‏ 


المبحث الرابع 
أحكام وأحوال المقيم بين أظهر المشركين 


قال الشيخ أبو بطين في جواب سؤال ورد عليه: 

«وما ذكرت من حال من يكون بين ظهراني المشركينء فإن كان يقدر 
على إظهار التوحيدء بحيث يظهر لهم القولء بأن هذه الأمور الشركية. التي 
تفعل عند القبور وغيرهاء باطل وضلالة» وأنا بريء منه وممن يفعله» فمثل 
هذا لا تجب عليه الهجرة» وإن كان لا يقدر على إظهار ذلكء. مع اعتقاد 
بطلانه» وأنه الشرك العظيم. فهذا ترك واجبًا عليه. ولا يكفر بذلك)'''. 

وسثل الشيخان حسين وعبدالله ابنا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب 
رحمهم الله جميعًا عن: رجل دخل الدّين وأحبه ويحب من دخل فيه 
ويبغض الشرك وأهله. ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل الإسلام 
ويقاتلون أهله. ويعتذر أن ترك الوطن يشق عليه. ولم يهاجر عنهم» فهل 
يكون مسلما أو كافر؟ وهل يعذر بعدم الهجرة؟ 

الجواب: أما الرجل الذي عرف التوحيد وآمن به. وأحبه وأحب أهله؛» . 
بابرف اللبرلاو زمار وااني املد كن علي بالبساطلي الكار والقياة 
ولم يهاجرء فهذا فيه تفصيل: 

فإن كان يقدر على إظهار دينه عندهم. ويتبرأ مما هم عليه من الكفر 
والشرك, ويظهر لهم كفرهم وعداوتهم. ولا يفتنونه عن دينه. لأجل عشيرته 
أو ماله أو غير ذلك فهذا لا يحكم بكفره. ولكنه إذا قدر على الهجرة ولم 
يهاجرء ومات بين أظهر المشركينء فيخاف عليه أن يكون قد دخل في أهل 


. «الدررالسنية»: (8/ 96؟),‎ )١( 


ند التصل السناناسى اس ا التو وي ان تيصب صصص وح جه 


هذه الآية: < إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قَالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض قَالُوا ألم تكن أَرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأوليك مأواهم 
جهنم وضاءت مصيرأ 4 [النساء : 39]. 

فلم يعذر الله إلا من لم يستطع حيلة ولا يهتدي سبيلاًء ٠‏ ولكن قل أن 
يوجد اليوم من هو كذلكء إلا أن يشاء الله» بل الغالب: أن المشركين لا 
يدعونه بين أظهرهم. بل إما قتلوه» وإما أخرجوه إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً. 

وَأما إن لم يكن له عذرء وجلس بين أظهرهم.ء وأظهر لهم أنه منهم. 
وأن دينهم حقء ودين الإسلام باطلء فهذا كافر مرتد. ولو عرف الدين 
بقلب لأنه يمنعه عن الهجرة محبة الدنيا على الآخرة» ويتكلّم بكلام الكفر 
من غير إكراه. فدخل في. قوله تعالى: «(من كفر باللّه من بعد إيمانه إل من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن مُن شرح بالكفر صدرا فليم غضب مَن الله وهم عذذاب 
عظيم در ذلك بأنْهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم 
الكافرين 4222 يه [الفحل : دا .]70 

وسثل الشيح محمد بن عبد اللطيف: 

اما يقال في الهجرة من بين ظهراني المشركين من البادية والحاضرة» وفضلهاء 
وما الواجب منهاء وما المستحب. وهل بين بادية نجد وغيرهم كعنزة والظفير» 
ومن والاهم من بادية الشمال ومن جنوب إلى ما لا يخفى على المسؤول. 

الجواب: الهجرة من واجبات الدين ومن أفضل الأعمال الصالحة. 
وح حب اباامدين المدبو يط يمان وعي اندم 

الأول: هجر المحرمات التي حرمها لله في كتابه وحرمها رسوله ميم 
على جميع المكلّقِين» وأخبر أن من هجرها فقد هجر ما حرمه الله عليه. وقد 


.)١510115- /١١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


سلدمٌأه لب الباب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك ل 


أخبر ميم فيما صح عنه: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه»» وهذا أمر 
مجمل شامل لجميع المحرمات القولية والفعلية. 

القسم الثاني: الهجرة من كل بلد تظهر فيها شعائر الشرك وأعلام الكفر 
ويعلن فيها بالمحرمات. والمقيم فيها لا يقدر على إظهار دينه والتصريح 
بالبراءة من المشركين وعداوتهمء ومع هذا يعتقد: كفرهم وبطلان ما هم 
عليه» لكن إنما جلس بين ظهرانيهم شحًا بالمال والوطن فهذا عاص ومرتكب 
محرمًا وداخل في حكم الوعيد. قال تعالى: «إ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم قَالوا فيم كنتم قَالوا كنا مستضعفين في الأرض قَالوا ألم تكن أرض اللّه واسعة 
فتهاجروا فيها فَأُولَتك مأواهم جهنم وساءت مصيرا +4297 4 [النساء: :]. إلى قوله: 
( فأولتك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا عورا +(435 4 [ الدساء 1 ة]. 

فلم يعذر الله إلا المستضعف الذي لا يقدر على التخلص من أيدي 
المشركين» ولو قدر ما عرف سلوك الطريق وهدايته إلى غير ذلك من الأعذار. 

وقال وم : «من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله» فلا يقال إنه 
بمجرد المجامعة والمساكنة يكون كافراًء بل المراد أنه من عجز عن الخروج 
من بين ظهراني المشركين وأخرجوه معهم كرها فحكمه حكمهم في القتل 
وأخذ المال لا في الكفر. وأما إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعا 
واختيارا وأعانهم ببدنه وماله فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر. 

ومن الهحرة الواجبة أيضا: الهجرة من بين ظهراني الأعراب المتظاهرين 
بالكفر والشرك رارتكات بسك الميه نالا وهو عاع عن اطهار دده ولا 
قدرة له على الإنكار عليهم» فهذا هجرته فرض إذا قدر عليهاء فإن تركها مع 
قدرته واستطاعته فحكمه حكم من هو في بلدان المشركين المتقدم ذكرهم»"'". 


.)١78 .17 5 /7( «مجموعة الرسائل والمسائل النحدية»:‎ )١( 


أحكام القتال ومشروعية الجهاد 


الميحث الأول : القتال في الإسلام منوط بالإصرار على فعل 


الميحث الثانى : 


المدحث الثالث : 
الميمحث الرايع : 
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الشرك, ولا ترتفع السيوف المجردة عليه, 
حتى تتم الدراءة منه إلى توحيد الله الخالص. ‏ 
محرد الاعتصام بالإسلام مع عدم الالترام 
بشرائعه. ليس بمسقط للقتال: بل ويقاتل 
أهله قتال كفر وردة, حتى يكون الدين كله لله. 
بعض الأسباب الموجية لقتال أهلها. 
المراد من إنكار النبي رمم على أحد أصحابه 
الجهاد لا يبسقط بحال عن الأمة. والقيام 
به شرط في صحة الإمامة. 
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< المبحث الأول 
القتال في الاسلام منوط بالاصرارعلى فعل الشرك 
ولا ترتمع السيوف المجردة عليه حتى تنم البراءة منه 
إلى توحيد الله الخالص 


إن عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دوئه» هما معنى 
ومدلول (لا إله إلا لله) هذه الكلمة التي من أجلها: جردت السيوف. وشرع 
الجهاد. والهجرة من البلاد. وامتاز الطيب من حبيث العباد. وبها حقنت 
الدماء وعصمت الأموال» وجعلت مفرق الطريق الوحيد بين المسلمين 
والمشركين في الدنيا والآخرة. 

ولقد أجمع العلماء على أن عصمة دماء وأموال الخلائق متوقفة على: 
الإتيان بالتوحيد. والتزام أحكامه, مع الانخلاع من الشرك؛ فمتى أبى قوم عن 
التزام الشرائع» أو بعض منها. فالقتال باق على حاله إجماعا. 

وبهذا نعلم: أن 00 الإقرار بالشهادتين» لا يعصم أصحابه على الدوام. 
إل مع القيام بحقوقهما. 

ومن أجل هذا قامت الحروب والفتن بين الإمام 52 وأحفاده مع . 
خصومهم من أجل التوحيد, وفيه كانت الخصومة. 

وال اشح عند اللطيف من غنم الركمن رجو الله تعالى : 

ناملوك شهاده أن لا إله إلا اله هو الالتزام بعبادة الله وحده لا شريك 
لهء» والكفر بما هد من دون الله وهذا هو أصل الدين وقاعدته. ولهذا كانت 
هذه الكلمة. كلمة الإسلام» ومفتاح دار السلام» والفارق بين الكافر والمؤمن 
من الأنام» ولها جردت السيوف. وشرع الجهاد وامتاز الخبيث من طيب 
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العباد. وبها حقنت الدماء» وعصمت الأموال)”''. 


وقال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى : 

إن الله أمر بقتال المشركين. حتى يتوبوا من الشرك. ويخلصوا أعمالهم 
لله تعالى ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإن أبوا عن ذلك أو بعضه. قوتلوا 
إجماع”'". |.ه. 

وقال الشيح سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد : 

قوله: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله» اعلم أن النبي 
تت في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: 

الأول : قول لا إله إلاًالله. الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله. 

فلم يكتف باللفظ عن المعنىء بل لا بد من قولها والعمل بها. 

قلث: وقد أجمع العلماء على معنى ذلكء» فلا بد في العصمة من 
الإتيان بالتوحيد والتزام أحكامه. وترك الشرك كما قال تعالى: « وقَاتلُوهُم 
حتّئ لا تكون فتة ويكون الدين كَلهُ للّه إن انوا فَإِنَ الل بما يَعَملون بصير +50 4 
[الأنفال: :)2 والفتنة هنا: الشركء فدل على أنه إذا وجد الشرك فالقتال باق 
بحال» كما قال تعالى: ف وقَاتنُوا المُشْركين كَاقَة كما يقَاتلُوَكُم كَاقَة4 [التوبة: +.]ء 
وقال تعالى: «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فَافْتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وَحذُوهم واحصروهم وافعدوا لَهُمْ كُلَ مَرْصد فَإن تَابُوا وََقَامُوا الصّلاة ونا الزكاة 

فأمر بقتالهم على فعل التوحيدء وترك الشركء وإقامة شعائر الدين 
الظاهرة. فإذا فعلوها خلي سبيلهم. ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء منهاء 
)١(‏ «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: (4/ 49 )؛ بتصرف يسير. 
() «فتح المجيد: (ص 7 ))١١‏ بتصرف بسيط. 
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فالقتال باق بحاله إجماعاء ولو قالوا: لا إله إلا الله .... 

وفي «الصحيحين» أيضا عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ميك : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى بشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله, 
ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلأبحقها وحسابهم على الله». 

فهذا الحديث كآية براءة بيّن فيه ما يقاتل عليه الناس ابتداء» فإذا فعلوه. 
وجب الكف عنهم إلا بحقه. فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا الإقرار 
والدخول في الإسلا وجب القتال حتى يكون الدين كله لله بل وأقروا 
بالأركان الخمسة وفعلوهاء وأبوا عن فعل الوضوء للصلاة ونحوهء أو عن 
تحري بعض محرمات الإسلام كالربا أو الزنا أو نحو ذلك» وجب قتالهم 
إجماعاء ولم تعصمهم لا إله إلا الله ولا ما فعلوه من الأركان» وهذا من 
أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله» وأنه ليس المراد منها مجرد النطق» فإذا 
كانت لا تعصم من استباح محرمّاء أو أبى عن فعل الوضوء مثلاً بل يقاتل 
على ذلك حتى يفعله. فكيف تعصم من دان بالشرك وفعله وأحبه ومدحه. 
وأثنى على أهله. ووالي عليهء وعادى عليه. وأبغض التوحيد الذي هو 
إخلاص العبادة لله وتبراً منه وحارب أهله. وكفرهم. وصد عن سبيل الله 
كما هو شأن عباد القبور. 

وقد أجمع العلماء على أن من قال: لا إله إلا الله وهو مشرك أنه يقاتل 
حتى يأتي بالتوحيد»"''. ‏ ظ 

وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمهم الله تعالى : 

«وقد قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: إذا قال الكافر: لا إله إلا الله» فقد 
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شرع في العاصم لدمه. فيجب الكف عنه؛ فإن تمّم ذلك تحققت العصمة 
وإلآ بطلت» ويكون النبي تت قد قال كل حديث في وقت. فقال: «أمرت 
أن أقاتل الناس, حتى يقولوا لا إله إلأ الله»» وليعلم المسلمون: أن الكافر 
المحارب. إذا قالها كف عنه. وصار دمه وماله معصوما. 

ثم بين يدم في الحديث الآخر: أن القتال ممدود إلى الشهادتين والعبادتين. 
فقال: «أمرت أن أقاتل الناس, حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله, ويقيموا الصلاة, ويؤتوا الزكاة»» فبين: أن تمام العصمة وكمالها 
إنما يحصل بذلك. ولئلا تقع الشبهة: بأن مجرد الإقرار يعصم على الدوام, 
كما وقعت لبعض الصحابة» حتى جلاها أبو بكر الصديق, ثم وافقوه ياع)''". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في جواب على سؤال ورد عليه من 
ابنه عبد اللطيف رحمهم الله جميعا : 

«اعلم وفقك الله أن أهل نجد كانوا قبل ظهور هذه الدعوة الإسلامية 
فيهم بأسوأ حال. 

أما الأعراب فلا يلتفت أحد منهم لشريعة الإسلام» لافي العبادات» ولا 
في غيرها من الأحكام في الدماء. ولا في الأموال. ولا في النكاح» والظلاق» ‏ 
والمواريث. وغير ذلك. وكانوا في شر عظيم فيما بينهم من الحروب كل 
طائفة تقاتل الأخرى. وتستحل دماءها وأموالهاء والحضر عندهم في غاية 
الذل يأخذون المال منهم كرها. 
فلما من الله بهذه الدعوة, وقام الجهاد أجلبوا كلهم على محاربة من 
دعاهم إلى الإسلام» والتزام شرائعه. وأحكامه. فحصل التأيبد من الله لمن 
قام بدينه فجاهدوا الأعراب. وغيرهم على طاعة ربهمء والتزام ما شرعه 
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فبقوا على جهاد الأعراب» كلما أسلمت قبيلة جاهدوا بها الأخرى, فما زالوا 
يجاهدونهم على أن يسلمواء ويصلُواء ويزكواء وأكثرهم ألقى السلم لأهل 
الإسلام"". 

وقال الشبخ أبو بطين رحمه الله تعالى : 

والشيخ محمد بن عبد الوهاب. قاتل من قاتله» ليس لكونهم بغاة. وإنما 
قاتلهم على: ترك الشركء وإزالة ان ان وعلى إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة ايد 


لم لا لا 
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ظ المبحث الثاني 
مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم الا لتزام بشرائعه 
ليس بمسقّط للقتال» بل ويقاتل أهله قتال كمر وردة 
حتى يكون الدين كله لله 

إن الله سبحانه» اشترى من المؤمنين: أموالهم وأنفسهم. وأمرهم ببذلهما 
في سبيله. حتى يكون الدين كله لله» وتلك بيقين هي علة مشروعية القتال في 
الإسلام. وعليه: فإذا كان بعض الدين لله. وبعضه لغير الله» وجب القتال 
إجماعاء حتى يكون الدين كله لله. ومن ثم كان: كل طائفة ممتنعة عن التزام 
شريعة من شرائع الإسلام» الظاهرة المتواترة» فإنها تقاتل عليهاء وإن كانت 
مقرة بهاء وناطقة بالشهادتين» وملتزمة لبقية الشرائع» بغير خلاف بين العلماء. 

وتقاتل على ذلك: قتال كفر وردة» تغنم أموالها. وتسبى ذراريها. 

قال الشيخ عيد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى : 

«قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى - لما سئل عن قتل التتار مع 
التمسك بالشهادتين» ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام - فقال: كل طائفة 
ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم. 
فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه. وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين؛ 
وملتزمين بعض شرائعه. كما قاتل أبو بكر والصحابة مَظُم مانعي الزكاة. 

وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم. مع سابقة مناظرة عمر لآبي بكر كنا 
فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام عملاً بالكتاب والسنة. 

وكذلك ثبت عن النبي يكيم من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج 
والأمر بقتالهم. وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة» مع قوله: «تحقرون صلاتكم 
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مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم»» فعلم: أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع 
عدم التزام شرائعه» ليس بمسقط للقتال» فالقتال واجب حتى يكون الدين 
كله لله وحتى لا تكون فتنة» فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب 

فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضاتء أو 
الصيام» أو الحجء أو عن التزام تحريم الدماء؛ والأموال» أو الخمرء أو الزناء - 
أو الميسرء أو نكاح المحارم» أو عن التزام جهاد الكفارء أو ضرب الجزية 
على أهل الكتاب, أو غير ذلك من التزام واجبات الدين؛ أو محرماته التي لا 
عذر لأحد في جحودهاء أو تركهاء والتى يكفر الواحد بجحودهاء فإن الطائفة 
الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بهاء وهذا مما لا أعلم فيه خلامًا بين 
العلماء»؛ وإنما اختلف العلماء في الطائفة الممتنعة» إذا أصرت على ترك بعض 
السنن كركعتي الفجر أو الأذان أو الإقامة عند من لا يقول بوجوبهاء ونحو 
ذلك من الشعائر» فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ 

فأما الواجبات أو المحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها. 
وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام. 
أو الخارجين عن طاعته» كأهل الشام مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب فله. 
فإن أولئكك خارجون عن طاعة إمام معين» أو خارجون عليه لإزالة ولايته 
وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام. بمنزلة مانعي الزكاة» وبمنزلة 
الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب تنه ولهذا افترقت سيرته فاشيه 
في قتاله أهل البصرة وأهل الشامء وفي قتاله لأهل النهروان» فكانت سيرته 
مع البصريين والشاميين سيرة الأخ مع أخيه. ومع الخوارج بخلاف ذلك. 
وثبتت النصوص عن النبي ميديم بما استقر عليه إجماع الصحابة من قتال 
الصديق تنه لمانعي الزكاة» وقتال على للخوارج. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 
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فتأمّل رحمك الله تعالى تصريح هذا الإمام في هذه الفتوى: بآن من امتنع 
عن رين ين نرائع امار العام كالصلوات الخمسء. والصيام, والزكاة 
أو الحج. أو ترك المحرمات كالزنا أو تحريم الدماء والأموال. أو شرب الخمر 
أو المسكرات. أو غير ذلكء أنه يجب قتل الطائفة الممتنعة عن ذلك حتى 
يكون الدين كله لله ويلتزموا جميع شرائع الإسلام» إن كانوا مع ذلك ناطقين 
بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائع الإسلامء وأن ذلك مما اتفق عليه الفقهاء 
من سائر الطوائف. الصحابة فمن بعدهمء وأن ذلك عمل بالكتاب والسنة. 

فتبين لك أن مجرد الاعتصام بالإسلامء مع عدم التزام شرائعه ليشن 
بمسقط للقتال» وأنهم يقاتلون قتال كفر وخروج عن الإسلام» كما صرح به 
في آخر الفتوى بقوله: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة 
الخارجين على الإمام» بل هم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الركاة. 
والله أعلم. 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى في آخر كلامه على كفر مانعي الزكاة: 
والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ 

هذا لم يعهد عن الصحابة بحال بل قال الصديق لعمر #ة: والله لو 
منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ميتم لقاتلتهم على منعها. 

ع مجرد المنع لا جحد الوجوب. وقد روي أن طوائف 
منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بهاء ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم 
سيرة واحدة وهي: قتل مقاتلتهم» وسبى ذراريهم؛ وغنيمة أموالهم. والشهادة 
على قتلاهم بالنار. وسموهم جميعا: أهل الردة. وكان من أعظم فضائل 
الصديق عندهم أن ثبته الله على قتالهم» ولم يتوقف كما توقف غيره حتى 
ناظرهم فرجعوا إلى قوله. 


ب الفّصل السايع ١‏ أحكام القتال ومشروعية اللجهاد انان 050 لس 

وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم. 
وهذه ححة من قال إن قاتلوا الإمام عليها كقروا وال فلا فإن كفر هو لاء 
وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص 
الكتاب والسنة» بخلاف من لم يقاتل الإمام عليها»”''. 

وقال الشيخ عيد الله أيو يطبن رحمه الله تعالى : 

«وأما من ادعى أن من قال: لا إله إلا الله» فإنه لا يجوز قتله» وإن فعل 
أي ذنبء ولا قتال الطائفة الممتنعة إذا قالوا هذه الكلمة. فهذا قول 
مخالف للكتاب والسنة. والإجماع. ولو طرد هذا القائل أصله. لكان 


كافرا بلا شك .... 
(الأدلة على كفر وقتل. من فعل ما يستوجبهما أو واحدا منهماء ممن 
انتسب إلى أهل القبلة) . 


ونذكر بعض ما اطلعنا عليه من كلام فقهاء المذاهبء قال الشيخ 
الآجهوري المالكي: من ترك فرضا أخره لبقاء ركعة بسجدتها من 
الضروريء قتل بالسيف حدا على المشهورء وقال ابن حبيب وجماعة 
خارج المذهب: كافراًء واختاره ابن عبد السلام. 

وقال في فضل الأذان» قال المازري: في الآذان معنيان: 

أحدهما: إظهار شعائر الإسلام» والتعريف بأن الدار دار إسلام» وهو 
فرض كفاية يقاتل أهل القرية حتى يفعلوه. إن عجز عن قهرهم على إقامته 
إل بقتال» والثاني: الدعاء إلى الصلاة والإعلام بوقتها. 

وقال الآبي في شرح مسلمء والمشهور: أن الأذان فرض كفاية على 
أهل المصرء لأنه شعار الإسلام؛ فقد كان رسول الله ميم إن لم يسمع أذانًا 


)١(‏ «عقيدة الموحدين». الكلمات النافعة: (ه778-17). 


كلاه سس _ البابالثالث: الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ‏ 
أغاز عوالة أسلكم واف له المضيف انلزن علية» الس القثال: عليه قر 
خصائص القول بالوجوب. لأنه نص عن عياض في قول المصنف: والوتر 
غير واجب. لأنهم اختلفوا في التمالي على ترك السنئن هل يقاتلون عليها؟ 

والصحيح قتالهم وإكراههم. لآن في التمالي على تركها إماتتها. انتهى. 

وقال في فضل صلاة الجماعة: صلاة الجماعة مستحبة للرجل في 
نفسه. فرض كفاية في الجملة» يعني على أهل المصرء قال: ولو تركوها 
قوتلواء كما تقدم. انتهى. ْ 

وقال الشيخ أحمد بن حمدان. الأذرعي الشافعي. في «كتاب قوت 
المحتاج» في شرح المنهاج»: من ترك الصلاة جاحدا وجوبهاء كفر بالإجماع؛ 
وذلك جار في أي جحود كان مجمعا عليه. معلومًا من الدين بالضرورة. 
فإن تركها كسلاً قتل حدًا على الصحيح, والمشهور.... 

وقال ابن حجر الهيثمي في «التحفة». في باب حكم تارك الصلاة: إن 
ترك الصلاة جاحد) وجوبهاء كفر بالإجماعء» أو تركها كسلاً مع اعتقاد 
وجوبهاء قتل كما قال تعالى: « فَإن تابوا وأَقَامُوا الصّلاة وآتوا الركاة فَحَلُوا سبيلهم 4 
[التوبة: ه]» وحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله, 
وأن محمدًا رسول الله» الحديث. فإنهما شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة: 
الإسلامء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» لكن الزكاة يمكن الإمام أخذها ولو 
بالمقاتلة ممن امتنعوا وقاتلواء فكانت فيها على حقيقتهاء بخلافها في الصلاة: 
فإنه لا يمكنه فعلها بالمقاتلة» فكانت فيها بمعنى القتل)7''. أ.ه. 


لا لا لا 


2 .)18:-171١/117( «الدرر السنية»:‎ )١( 


ب الفصل السابع :أحكام القتال ومشروعية الجهاد -ب- 05022 لس 


الميحث الثالكت 
بعض الأسباب الموجبة لقتال أهلها 


. ولقد بين العلماء بعض الأسباب الموجبة لقتال أهلها منها: 
-١‏ الوقوع في الشرك الأكبر المناقض للإسلام من كل وجه. 
؟- الخروج على إمام مسلم موحد مقدم لأحكام ربه وشريعته على ما 
دونهما من الأحكام والشرائع. 
15- عدم تكفير المشركينء أو الشك في كفرهم. 
5 - مظاهرة المشركينء وإعانتهم على المسلمين بيد أو بلسان» أو بمال. 
- من منع شيئًا من شعائر الإسلام الظاهرة» أو امتنع عن أداء شريعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة. 
5- إذا ظهر في بلد أعلام الشرك, وأعلنت فيه المحرمات» وعطلت معالم 
الدين» حتى تصير بلاد كفر وشرك. 
قال بعض علماء نجد - رحمهم الله تعالى -: 
أما بعد: فإنه قد بلغني أن بعض الناسء قد أشكل عليه جهاد المسلمين 
لأهل حايل» هل هو شرعي أم لا؟ فأقول وبالله التوفيق: الجهاد مشروع 
لأحد أمورء منها: 
الأمر الأول: الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين» فمن خرج عن 
طاعته» وجب جهاده على جميع الأمة» ولو كان" الخارج مسلماء كما جاهد 
علي بن أبي طالب شك الخوارج؛ وهو يعتقد إسلامهم؛ فإنه سئل عن كفرهم» ‏ 
فقال: من الكفر فرواء وقال مرة أخرى لما سكل عنهم: إخواننا بغوا علينا. 
والدليل على هذا قوله حَيَيم : «من أتاكم وأمركم جميع على رجلء بريد 


لليم“هو لل الاب الثالت: الأحكام المترتبة على مطهوم التوحيد والشرك ‏ 


أن يشق عصاكم. ويفرق جماعتكم, فاضريوا عذقه كائنًا من كان». 

وما زال الآئمة في كل زمان ومكانء يجاهدون من خرج عن طاعة إمام 
المسلمين» والعلماء يجاهدون معهم ويحضونهم على ذلك» ويصنفون لضافت 
في فضل ذلك. وفي فضل من قام فيه» لا يشك أحد منهم في ذلكء إلا أن 
يأمر الإمام بمعصية الله فلا تحل طاعته لأحدء بل تحرم طاعة مخلوق في 

معصية الخالق. 

وأهل حائل: أمرهم الإمام بالدخول في الطاعة» ولزوم السنة والجماعة. 
ومنايذة أهل الشركء وعداوتهم وتكفيرهم. فأبوا ذلك وتبرؤوا منه. والإمام 
يقول - من أول الأمر إلى يومنا هذا - لهم: الشريعة» مقدمة بيني وبينكم» 
نمشي على ما حكمت بهء على العين والرأسء فلم يقبلوا ولم ينقادواء 
قوجب قتالهم على جميع المسلمين لخروجهم عن الطاعة» حتى يلتزموا ما 
أمرهم به الإمام» من طاعة الله تعالى. 

الأمر الثاني: مما يوجب الجهاد لمن اتصف به عدم تكفير المشركين. 
أو الشك في كفرهم., فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته» فمن اتصف به 
فقد كفرء وحل دمه وماله» ووجب قتاله حتى يكفر المشركين؛ والدليل على 
ذلك قوله ويه 15 حفن كال لا إله إن اللك وككر يما يكين من نون الله خرم < 
ماله ودمه» فعلّقَ عصمة المال والدم بأمرين: 

الأول: قول لا إله إلا الله. والثانى: الكفر يما يعبد من دون الله. 

الأول قوله: لا إله إلا الله والمر اد معتاها لا مجرد لفظهاء ومعناها هو 
توحيد الله بجميع أنواع العبادة. 

الآمر الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله والمراد بذلك تكفير المشركين» 
والبراءة منهم ومما يعبدون مع الله. 

فمن لم يكمّر المشركين من الدولة التركية» وعبّاد القبور» كأهل مكة 


سسب الفصل السابع : أحكام القتال ومشروعية الجهاد ب ب 2 ل تت 51 037 حيد 


وغيرهمء ممن عبد الصالحين» وعدل عن توحيد الله إلى الشرك وبدل سنة 
رسوله مكو بالبدع. فهو كافر مثلهم» وإن كان يكره دينهم» ويبغضهم. 
ويحب الإسلام والمسلمين» فإن الذي لا يكفّر المشركين» غير مصدق 
بالقرآن» فإن القران قد كفر المشركين, وأمر بتكفيرهمء وعداوتهم وقتالهم. 

قال الشيخ: محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله في نواقض الإسلام. 

الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم؛ أو صحح مذهيهم كفر. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من دعا على بن أبي طالب. 
فقد كفرء ومن شك في كفره فقد كفر. ظ 

الآمر الثالث: مما يوجب الجهاد لمن اتصف به. مظاهرة المشركين 
وإعانتهم عل اماس بيد أو بلسان أو بقلب أو بمالء» فهذا كفر مخرج 
من الإسلام» فمن أعان المشركين على المسلمينء وأمد المشركين من ماله 
بما يستعينون به على حرب المسلمين اختيارا منه» فقل كفر. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب. في نواقض الإسلام, الثامن: مظاهرة 
المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: <إيا أَيها الذين 
آمنوا لا تَتُخذوا الْيَهُود والتصارئ أولياء بعضهم أَوليَاء بعض ومن يتَولّهم منكم فَإِنَه 
منهم 4 [المائدة: :0]» فمن اتصف بشيء من هذه الصفات. مما ينقض الإسلام. 
أو منع شيئًا من شعائر الإسلام الظاهرة, أو امتنع عن أداء شريعة من شرائع 
الإسلام الظاهرة» فإنه يجاهد حتى يقر بذلك ويلتزمه. 

وبهذا يتبين لك: أن جهاد أهل حائل» من أفضل الجهادء ولكن لا يرى 
ذلك إلا أهل البصائرء وأما من لا بصيرة عنده. فهو لا يرى الجهاد إلا لأهل 
الأوثان خاصة. وأما من أقر بالشهادتين» فلا يرى جهاده)"''. 


)١(‏ «الدرر السنية»: (94/ 89/؟797-5). 


.لام ب ل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك 


وقال الشيخ حمد بن عتيق, رحمه الله تعالى, لبعض إخوانه : 
لكا بطالى رعو ار اكلابرر دو الك كر لل د 
من أموال أهل الأحساء, التي تؤخذ منهم قهراء فإن كان صدقًا فلا أدري ما 
عرض لكء والذي عندنا أنه لا ينكر مثل هذاء إل من يعتقد معتقد أهل 
الضلالء القائلين: أن من قال لا إله إلا الله لا يكفرء وأن ما عليه أكثر الخلق 
من فعل الشرك وتوابعه. والرضا بذلك. وعدم إنكاره» لا يخرج من الإسلام. 
وبذلك عارضوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» في أصل هذه 
اللذقوة» رونرة لمكا ركه ليها قر ره المحققون» قد اطلع على أن البلدء إذا 
اما سيا سوا يس باس من أنها 
تكون بلاد كفرء ت: تغنم أموال أهلهاء وتستباح دماؤهم. وقد زاد أهل هذه 
البلدء بإظهار المسبة لله ولدينه. ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية» مخالفة 
لكتاب الله وسنة نبيه يديم » وقد علمت أن هذه كافية وحدهاء ف في إخراج 
من أتى بها من الإسلام»”'". 


ص 
0 
لا 


()«الدرر السنية»: (5654/9). 


ل الطصل المسابع :أحكاه الشتال ومشروعية الجهاد ------ا يش 05 له 


الميحث الرايع 
المراد من إنكار النبي يكم على أحد أصحابه 
لقتله مشركا بعدما تلمّظ بالشهادتين 
وأما حديث أسامة بن زيد ينه الذي أنكر فيه النبي -ِيَنِدم : قتله لمشرك 
بعد ما تلفظ ب: لا إله إلا لله فإليكم بيانه والمراد منهء وفق الأصول الكلية: 


والمقتضيات الشرعية. 
سئل أبناء الشيخ وحمد بن ناصرء عن المشرك إذا قال لا إله إلا الله 


فأجابوا: هذا يحتاج إلى تفصيلء فإن كان المشرك لا يتلفظ بها في حال 
شركه وكفره. كحال المشركين الذين في زمن النبي .َيِه » فهذا إذا قال: لا إله 
إلذّ الله» وجب الكف عنه. لأنها دليل على إسلامه وإقراره» لأن المشركين 

في زمن النبي ثكم لا يقولونهاء وإذا قالها أحدهم كانت دالة على إسلامه. 
وهذا معنى الأحاديث التي جاءت في الكف عمن قال لا إله إل الله. 

كحديث أبي هريرة المتفق عليه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا 
. لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله عن وجل». 

وكذلك حديث أسامة لما قتل الرجل فى الحرب بعدما قال: لا إله إلا 
الله فلما ذكر ذلك لرسول الله يكن أنكر ذلك عليه» وقال: «اقتلته بعدما 
قال لا إله إل الله؟»» فقال: يا زسول الله. إنما قالها تعوداء وفي رواية: إنما 
قالها خوفًا من السلاح, فقال: «أفلا شققت عن قلبه».. 

قال العلماء: وفي ذلك أنزل الله: فيا يها الذين آمنوا ذا ضربتم في سبيل 


لس سس يي ار 


الله فتبينوا ولا تقولوا لمن أَلْقى إِلَيِكُم السلا لست مؤمنا . ...4 [النساء : 54]ء فدلت 


لاك"لآهى للب بس- الباب الثالث: الأ حكام المترتبة على مطضهوم التوحيد والشرك ‏ ل 


الآية على أنه يجب الكف عن المشرك إذا أظهر الإسلام» ولو ظن أنه إنما 
ووو ني 00 إنما 0 5375 ان 
حنى ينين حقية لمر وما ذا كان المشرك تلظ بل له لاله في حال 
كفره وردته. ويفعل من الأفعال ما يوجب كفره وأخذ ماله» فهذا يقتل ويباح 
دمه ومالهء كما قال الصديق ذطق. لعمر م نقه. لما ارتدت العرب بعد وقاة 
رسول الله حيدم وكان فيهم طائفة يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمد 
رسول الله. ويصلون. ولكنهم منعوا الزكاة .. 

وأما قولك: إن المسلمين إذا أمسكوا أحد يشهد أن لا إله إلا ال أنهم 
يقتلونه ويأسرونه. فجواب هذه المسألة» نظير الجواب في التى قبلها. ونحن 
تقول: لا إله إلا الله قول وعملء فمن قال لا إله إلا لله ولم يعلم معناهاء 
ولم يعمل بمقتضاهاء ا فإن المنافقين الذين في الدرك الأسفل 
في النارء يقولون لا إله إلا الله ولم يتفعهم ذلك. 

وكذلك بنو حنيفة. اللدين قاتلهم أصحاب رسول الله َو : يقولون: 
لا إله إلا لله» ويؤدّنون» ويصلّون, وهم كفار بالإجماع, وقد أراد النبي يكم 
أن يغزو بني المصطلق لما قيل له إنهم منعوا الزكاة. وهم يقولون: لا إله إلا الله. 
ويؤذنون ويصلون» وكذلك على حرق الغالية» وهم يقولون: لا إله إلا الله. 

وكذلك الخوارج الذين قال فيهم النبي يم : «يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم, وصيامه مع صيامهم, 9 مع قراءتهم».» وأخبر أنهم شر 
قتيل تحت أديم السماء. وقاتلهم على م وله وهم يقولون: لا إله إل الله 
ويعملون أعمالاً شاقة»7"'. 


.)١ 48_88 /9( السنية»:‎ 907 00) 


الفصل السابع ؛ أحكام القتال ومشروعية الجهاد - 0 ب 


الجهاد لا يسقط يحال عن الأمة 
والقيام به شرط في صحة الامامة 


إن الإمام» لا يكون إمامًا إلا بالجهاد» لأنه ماضي إلى قيام الساعة؛ 
والدين لا يقوم إلا به ويستحيل أن يسقط فرضه على الأمةء لأن قيامها 
بالعمل المناط بنشأنها وعلة وجودهاء متوقف وقائم عليه. 

وعليه» فأي طائفة» مجتمعه. ولها منعة» فعليها جهاد أعداء الله بقدر ما 
تستطيع» إما باللسان» وإما باليد. وإما بالقلب. وإما بهم جميعاء بل ولا 
يسقط عنها فرضها بحال. ظ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى؛ في رده على أحد ‏ 
المثيطين عن الجهاد : ظ 

«وأما قولك: ولا وجه لاستدلالك علينا بهذه الآية'''» فإن هذه الآية 
جهادية مع إمام متبع؛ وهو رسول الله ميك فإذا كان هناك إمام متبع» قعرفنا 
لعلّنا نتبعه. 

فأقول: قد بينا خطابك في قولك: أن الآية جهادية» وأنه قول على الله . 
را ظام ياد علي وار واو لند از لفل نما حرم بي القواحش ما طهر منها 
وَمَا بطَن والإثم والبغي بغير الْحَق ون تشركوا باللّه ما لم يتَرّل به سلطانا وأن تقولوا 
علَى الله ما لا تعلمون 2272 4 [الأعراف : +:]. 

010 هي و0 تعالى. «فل إن كان اباو كم وأبتاؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأعوال 
اَْرََمُوهًا وتجارة تَخشون كسادها ومساكن ترضوتها أَحب إِلَيِكُم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فَربّصوا حتَّئ يأتي اللّهِ بأمره واللّه لا يهدي القوم الفاسقين +12 © [التوبة: +]. 


اة5ه _ سس الباب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك ل 


ويقال: بأي كتاب. أم بأية حجة أن الجهاد لا يجب لمع إمام متبع؟ ! 

هذا من الفرية في الدين» والعدول عن سبيل المؤمنين» والأدلة على إبطال 
هذا القول أشهر من أن تذكرء من ذلك عموم الأمر بالجهاد. والترغيب فيه. 
والوعيد في تركه. قال تعالى: « ولولا دفع الله النّاس بعضهم ببعض لفسدات 
الأرض 4 [البقرة اينولاتك ( وتلا دقُع لله الا بَعْضّهُم ببعْض 
دمت صوامع 4 [الحج: .؛ 

بي 0000 
يكون الإمام إمامًا إلا بالجهاد, لأنه”"2 لا يكون جهاد إلا بإمام» والحق عكس 
ما قلته يا رجلء وقد قال تعالى: قل إِنّمَا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثتى 
وفرادئ . .. 4 الآية [سبأ :]© وقال: «( ومن جاهد فَإِنّمَا يجاهد لنفسه 4 [ العسكبوت 1]. 
وفي الحديث: «لا تزال طائفة» الحديثء والطائفة بحمد الله موجودة 


مجتمعة على الحق؛ يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم» قال تعالى: 
فإيا أيها الّذين آمنوا من يرتَدٌ مدكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته 4 
[المائدة : :0] إلى قوله: « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم +( 4 
[ المائدة : 04]» أي : واسع الفضل والعطاءء. عليم بمن يصلح للجهاد. 

والعبر والآأدلة على بطلان ما ألفته. كثير في الكتاب والسنة والسير 
والأخبارء وأقوال أهل العلم بالأدلة والآثار. لا تكاد تخفى على البليد إذا'" 
علم بقصة أبي بصير» لما جاء مهاجرا فطلبت قريش من رسول اله مَيَهِ أن 
يرده إليهمء بالشرط الذي كان بينهم في صلح الحديبية» فانفلت منهم حين 
قتل المشركينء اللذين أتيا في طلبه. 


)١(‏ هكذا فى الأصل وإن كان السياق يقتضى: لا أنه ... والله تعالى أعلم. 
(0) بياض بالآأصل (هكذا في الأصل). 


لب الفصل السابع :أحكام القتال ومشروعية الجهاد ل- بلس 0850 لس 


فرج إلى الساخل لها سمع رسول الله يدم يقول: «ويل أمّه مسعر 
حربء لو كان معه غيره»» فتعرض لعير قريش - إذا أقبلت من الشام - يأخذ 
ويقتل» فاستقل بحربهم دون رسول الله حيدم لأنهم كانوا معه في صلح - 
القصة بطولها - فهل قال رسول الله يدم أخطأتم في قتال قريشء لأنكم 
نت را ظ 

سبحان الله ما أعظم مضرة الجهل على أهله؟ عيادًا بالله من معارضة 
الحق بالجهل والباطلء قال الله تعالى: « شرع لَكُم مَن الدين ما وصّئ به نوحا 
والّذي أوحينا إليك ‏ [الشورى: ؟]... 

ولااريب: أن فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة» والمخاطب به المؤمنون. 
فإذا كان هناك طائفة مجتمعة لها منعة» وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله 
بما تقدر عليه» لا يسقط عنها فرضه بحال؛ ولا عن جميع الطوائف. لما 
ذكرت من الآيات» وقد تقدم الحديث: «لا تزال طائفة» الحديث. 

فليس في الكتاب والسئة ما يدل على أن الجهاد يسقط في حال دون 
حال: ولا يجب على أحد دون أحد. إلآما استثنى في تنورة زا" و تافل 
قوله: ولييصرنٌ الله من ينصره 4 [ الحج : 0 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: ليس على الضعقاء ولا علَى المرضئ ولا علَى الذين لا يجدون ما 
ينفقُونَ حرج إذا نصحوا لله ورسُوله ما على المحسنين من سبيل والله عور رُحِيم 500 ولا 
على الذين إذَا ما أَنَوكَ لتحملهم قُلْت لا أجد ما أحملكم عليه تولُوا وأعينهم تفيض من الدمع 
حزنا ألا يجدوا ما ينفقون +31 4 [التوبة: 5١‏ ؟]. 

(6) «الدرر السنية»: (48/ .)5١17-1١99‏ 
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المصل الثامن : نواقض الاسلام وأحكام الردة والمرتدينن ب-سنس-اابييييننن2نشش 07598 سم 


المبحثالأول 
تعريف الردة؛ وأهمية الاحاطة برؤوس مسائلها 

لا نشك في أن العلم بنواقض الإسلام» ومبطلات الإيمان» من أفرض 
الفرائض, وأهم المطالب, ولذا فينبغي على المسلم الإحاطة بهاء أو على الأقل 
بمعاقد فروعها ومسائلهاء لتلا يقع في شيء من محذوراتها وهو لا يشعر. 

وبقدر وضوح هذه النواقض في حس المسلمين بقدر ما ستظل الفروق 
والحدود بين الإسلام والكفر. ظاهرة وبينة وفاصلة» ومن ثم يتسنى للمؤمنين: 
القيام بفريضة الولاء والبراء» التي هي عمود من أعمدة الملة» وركن ركين 
من أركانها: 

والردة: هي الكفر بعد الإسلام» وتكون بالقول» والفعل والاعتقاد. والشك. 
وليبس من شروطها أن يقول المرتد: ارتددت عن دينيء ولكن إن قالهاء اعتبر 
قوله من أنواع الردة. ظ ْ ظ 

ولقد كثرت وشاعت نواقض الإسلام» على ألسنة وجوارح كثير من 
العامة» من غير أن يعلم أكثرهم بكونها ردة مخرجة من الملة» ومحبطة لكل 
الأعمال الصالحة. فلذا لزم التنبيه» وتوجب التحذيرء فلعلها إذا بانت لهم 
واتضحت. سارعوا إلى اجتنابهاء لتلا ينتعرضون لسيف الشرع المشهر فوق 
رؤوس المرتدين في الدنياء وكذا الهوي في الخلود الأبدي في نار جهنم في 
الآخرة» أعاذنا الله برحمته جميعا منها. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

باب حكم المرتد» الذي يكفر بعد إسلامه. نطفًا أو شكًا أو اعتقادا أو 

فعلآء ولو مميراء أو كان هازلاً؛ لقوله تعالى: 9 أَباللّه وآياته ورسوله كنتم 


لسدم.مٌهم بس سس سسب الياب الثالث: الأحكام المترتبة على ممّهوم التوحيد والشرك سل 


تستهزءون +220 4 [التوبة: 0:]؛ فمن أشرك بالله تعالى كفر بعد إسلامه. 
ولو''' مكرها بحق كفرء أو جحد ربوبيته أو وحدانيته كفرء أو جحد صفة 
من صفاته. أو ادعى النبوة» أو دق من ادعاها بعد النبي يليه , أو استهزأ 
بالله أو رسلهء أو هزل فيه ذكر الله تعالى)”"'. 

وقال أدضا رحمه الله تعالى : 

اعلم: أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة. 

الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. والدليل قوله تعالى: 
١‏ إن الله لا يغْفرٌ أن يرك به ويَغْفرَ مَا دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء: +00 ومنه 
الذبح لغير الله» كمن يذبح للجنء أو القباب. 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط. يدعوهم ويسألهم الشفاعة. كفر 
٠‏ اجام 

الثالث: من لم يكفر المشركين, أو شك في كفرهم. أو صحح مذهبهم. 
كفر إجماعًا. 

الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي ينم أكمل من هديه» أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه. كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه. فهو كافر. 

الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول َي . ولو عمل به. 
كفر إجماعًاء والدليل قوله تعالى: « ذلك بِأَنْهُمِ كرهوا ما أنزل الله فأحبط 
أعمالهم )4 [محمد: 5]. 

السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه. أو عقابه» كفر. والدليل 
قوله تعالى: (إ ولق سأنهُم ُو مانا َحُوض' ونب فل أبالله وآياته ورسُوله 
)١(‏ هكذا في الأصل ولعلها: لا. 
(؟) «الدرر السنية»: (1/ /8/ 89). 


ب الفصل الثامن :نواقض الاسلام وأحكام الردة والمرقدين عس ‏ سستب 089١‏ سس 


كنتم تستهزءوت +32 لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمَانكم 6 [التوبة: مد ::]. 

السابع: السحرء ومنه الصرف والعطف. فمن فعله؛ أو رضي به. كفر. 
والدليل قوله تعالى: وما يعَلَمَان من أحد حت يقولا إِنّمَا نحن فننة قلا تكفر * 
[البقرة: .]٠١١‏ 

الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله 
تعالى: <( ومن يتولّهم منكم فَإِنَّه منهم إن الله لا هدي الْقَوم الظّالمين 4 [المائدة: :-]. 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه حيدم » وأنه يسعه 
الخروج من شريعته» كما وسع ادر الخروج من شريعة موسى عليهما 
السلام» فهو كافر. 

العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به؛ والدليل قوله 
٠‏ تعالى: ( ومن أظلم من ذكربآات ويه ثم أعرض عنها نا من المجر مين منتقمون +( 4 
[السجدة: ١؟‏ ]. 

ولا فرق في جميع هذه النواقض. ؛ بين الهازل والجاد والخائف. إلا المكره. 

وكليااحن اعظو ها كون خطرا وين اككر ايكون وتوعاء جيني 
للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه. 

نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه» وصِلَى الله على محمد»”" 

وسئئلت اللجنة الدائمة: جزى الله أصحابها عن المسلمين خدرًا: 

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم /١6١‏ 

س: يقال إن الردة قد تكون فعلية أو قولية» فالرجاء أن تبينوا لي 
باختصار واضح أنواع الردة الفعلية والقولية والاعتقادية؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .... وبعد: 


.)98"-و1/9١( #الدرر السنية»:‎ )١( 


ل*«غ#هد لس لباب الثالث: الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ‏ 

ج: الردة : هي الكفر بعد الإسلام؛ وتكون بالقول والفعل والاعتقاد 
والشك. 

فمن أشرك بالل ارج ربو أو وحدانيته. أو صفة من صفاته. أو 
بعض كتبه» أو رسله. أوايين الله أو رسوله. أو تحجن لكا من المبدر بات 
المجمع على تحريمهاء أو استحله. أو جحد وجوب ركن من أركان الإسلام 
الخمسة. أو شك في وجوب ذلكء أو في صدق محمد َيِْي » أو غيره من 
الآنبياءء أو شك في البعث. أو سجد لصنمء أو كوكب. ونحوه. فقد كفر 
وارتد عن دين الإسلام. 

وعليك بقراءة أبواب حكم الردة من كتب الفقه الإسلامي فقد اعتنوا به 
رحمهم الله. وبهذا تعلم من الأمثلة السابقة ار ترا العو راداي 
وصورة الردة في الشك. 

س : يقال إن الردة القولية تكون بلفظ كلمة الردة كسب الدينء ويقال 
أيضًا إن من ارتد بهذا السب أو ما شابهه فقد بطل ما عمل قبل ذلك من 
صلاة وصيام وزكاة ... إلخ. أو نذر نذره على نفسه. فهل يجب قضاء ما 
امبر اميم و 00 
في الأيام أم ل3؟ 

ج : سبق بيان أنواع الردة» وليس من شرط ذلك أن يقول المرتد ارتددت 
عن ديني» لكن لو قال ذلك اعتبر قوله من أنواع الردة. 

وليس على المرتد إذا رجع إلى الإسلام أن يقضي ما ترك في حال الردة 
من صلاة وصوم وزكاة ... إلخ. وما عمله في إسلامه قبل الردة من الأعمال 
الصالحة لم يبطل بالردة إذا رجع إلى الإسلام» لأن الله سبحانه علق ذلك 
اي لي 


المفّصلالثامن :نوافض الاسلام وأحكام الردة والمرتديين !لبلب اا 085 لد 
[البقرة: ]0 الآية من آل عمران» وقال سبحانه: «ل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت 
وهو كافر فأُولتك حبطت أعمالهم في الدنيًا والآخرة ...4 [البقرة: 100]» الآية من - 
سورة البقرة. ظ 

أما نذره حال إسلامه فهو باق إذا كان النذر طاعة؛ فعليه أن يوفي به بعد 
الرجوع إلى الإسلام؛ وهكذا ما في ذمته من حق لله أو لعباده قبل أن يرتد 
فهو باق. ظ 

وبالله التوفيق» وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم. 

اللجنة الدائكمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


)١ 00 1‏ 
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


لا لا إلا 


(١)«فتاوى‏ اللحنة الدائمة»: (7/ -ه). 


لدامةهسسسغ ل - الباب الثالث: الأ حكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك ‏ 


المبحث الثاني 
متعلقات الردّة: مع ذكر أهم أحكامهما 

لقد مرق من الإسلام بعض أهله. وذلك على عهد النبي يليك وخلفائه 
من بعده؛ مع استقبالهم للقبلة: وما كانوا عليه من العبادة والزهد والورع. 

فإذا كان كذلك فليعلم: أن المنتسب للإسلام» بل وللسئة» في هذه الأزمان 
قد يمرق أيضًا من الدين» ويرتد عن الملّة بفعل ناقض من نواقض الشهادتين. 

والردة قد تتعلق ب: حق الله سبحانه. أو كتبه. أو أنبيائه» أو ملائكته» أو 
أحكامه وشريعته وأوامره ونواهيه وأخباره .. 

والمسلم إذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام؛ ارتد بذلك ونطقه 
بالشهادتين» وانتسابه للملة» مع عمله ببعض الشرائع؛ لا يدرأ عنه: الكفر, 
والردة» والقتل بعد الاستتابة. 

فإذا أتى بالشهادة» بحكم العادة حال ردته وكفره» ولم تخلعه من 
ل ا ان الفط ؛ حتى يدخل تائبًا من الباب الذي 
خرج منه كافرً. 

قطوف من رسالة 
الكلمات التنافعة في المكمرات الواقعة 
للشيخ عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله تعالى 

قال الشيخ بعد أن حمد الله. وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم: 

أما بعد: فهذه فصول وكلمات. نقلتها من كلام العلماء المجتهدينء 
أصحاب الأئمة الأربعة» الذين هم أئمة أهل السنة والدين» في بيان بعض 
الأفعال والأقوال المكفرة للمسلم المخرجة له من الدين» وأن تلفظه 


الفصلالثامن :نوافقض الاسلام وأحكام الردة والمرتدين الل نشدت 0580 سس 


بالشهادتين» وانتسابه إلى الإسلام» وعمله ببعض شرائع الدين» لا يمنع من 
تكفيره وقتله. وإلحاقه بالمرتدين .... 

فنقول: أما كلام الشافعية: فقال ابن حجر في كتاب «الزواجر عن اقتراف 
الكبائر» الكبيرة الأولى: الكفر والشركء أعاذنا الله منه» ولما كان الكفر أعظم 
الذنوب» كان أحق أن يبسط الكلام عليه وعلى أحكامه. قال الله تعالى: «إِنّ 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # [النساء: 026].... . 

ثم قال: «تنبيهات» منها: مان الشرك. وذكر جملة من أنواعه. لكثرة 
وقوعها في الناسء وعلى ألسنة العامة» من غير أن يعلموا أنها كذلك. فإذا 
بانت لهم فلعلهم أن يجتنبوهاء لئلا تحبط أعمال مرتكبي ذلك؛ ويخلدون 

في أعظم العذاب» وأشد العذاب» ومعرفة ذلك أمر مهم جدا. [ 

(أخطار الردة) 

فإن من ارتكب مكفر) تحبط جميع أعماله. ويجب عليه قضاء الواجب 
منهاء عند جماعة من الأئمة» كأبي حنيفة. ومع ذلك فقد توسع أصحابه في 
المكّرات» وعدوا منها جملاً مستكثرة جدًا وبالغوا في ذلك أكثر من بقية 
أئمة المذاهبء هذا مع قولهم: إن الردة تحبط جميع الأعمال» وبأن من ارتد 
بانت منه زوحته» وحرمت عليه. فمع هذا التشديدء بالغوا في الاتساع في 
المكفرات؛ فتعين على كل ذي مسكة في دينه: أن يعرف ما قالوه. حتى يجتنبه. 
ولا يقع فيه فيحبط عمله. ويلزمه قضاؤه. وتبين منه زوجته عند هؤلاء الأئمة .... 

فصل: وأما كلام الحنفية» فقال في كتاب تبيين المحارم المذكورة في 
القرآن «باب الكفر»» وهو: الستر وجحود الحق, وإنكاره» وهو أول ما ذكره 
في القرآن العظيم من المعاصيء قال الله تعالى: ( إن الذين كَفَروا سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تدذرهم لا يؤمنون +20 6 [البقرة: ]. 


لاكعقه سل الاب الثالث:الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ‏ ل 


وهو أكبر الكبائر على الإطلاق» فلا كبيرة فوق الكفر - إلى أن قال -. 

(أنواع الكفر) 

واعلم أن ما يلزم به الكفر أنواع» نوع يتعلّق بالله سبحانه. ونوع يتعلق 
بالقرآن وسائر الكتب المنزلة» ونوع يتعلق بنبينا محمد يكم وسائر الأنبياء 
والملائكة والعلماء» ونوع يتعلق بالأحكام. . 

فأما: ما يتعلق بالله سبحانه. إذا وصف الله سبحانه بما لا يليق به. بأن 
شبه الله سبحانه بشيء من المخلوقات أو نفى صفاته. أو قال بالحلول والاتحاد. 
أو معه قديم غيره. أو معه مدبر مستقل غيره أو اعتقد أنه سبحانه جسم. أو 
محدثء أو غير حيء أو اعتقد أنه لا يعلم الجزئيات. أو كفر باسم من أسمائه. 
أو أمر من أمره. أو وعيده أو وعده., أو أنكرهماء أو سجد لغير الله. 

اووسف اللة«سحاة» أن ادع أن انول أل قبا غيل أو أنه سولة هن 
شيء كائن عنه. أو أشرك بعبادته شيئًا من خلقه. أو افترى على الله سبحانه 
وتعالى الكذب. بادعاء الإلهية أو الرسالة» أو نفى أن يكون خالقه ربه. وقال 
ليس لي ربّاء أو قال لذرة من الذرات: هذه خلقت عبئًا وهملا وما أشبه 
ذلك مما لا يليق به. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا؛ يكفر في هذه 
الوجوه كلها بالإجماع, سواء فعله عمد أو هزلاً. ويقتل إن أصر على ذلك 
وإن تاب تاب الله عليه وسلم من القتل. انتهى كلامه بحروفه. 

فتأمل رحمك الله تصريحه بأن من أشرك في عبادة الله غيره» أنه يكفر 
بالإجماع» ويقتل إن أصر على ذلك.... 

فصل: وأما كلام الحنابلة» فقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل: لما صعبت 
التكاليف على الجهال والطغام؛ عدلوا عن أوضاع الشرعء إلى تعظيم 
أوضاع وضعوها لأنفسهم. فسهلت عليهم إذا لم يدخلوا بها تحت أمر 
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غيرهم. وهم عندي كفار بهذه الأوضاعء مثل تعظيم القبورء وخطاب 
الموتى بالحوائج» وكتب الرقاعء فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء وإلقاء 
الخرق على الشجرء اقتداء بمن عبد اللات والعزى. انتهى كلامه. . 

فتأمل قوله: وهم عندي كفار بهذه الأوضاعء وتشبيهه إياهم بمن عبد 
اللات والعزى. 

وقال الشبخ تقي الدين في الرسالة السئية» لما ذكر حديث 500 
ومروقهم من الدين» وأمره - ليد بقتالهم. قال: فإذا كان على عهد النبي 
يل وخلفائه من انتسب إلى الإسلام: من مرق منه من عبادته العظيمة: 
فليعلم: أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان» قد يمرق أيضا من 
الإسلام» وذلك بأسباب. منها: الغلو الذي ذمه الله في كتابه. حيث قال: <يا 
أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم . . . 4 الآية [النساء: 8] .. 

وقال رحمه الله تعالى - أي شيخ الإسلام - في الكلام على قوله تعالى: 
وما هل به لغير اللّه 4 [البقرة: 1]. ظاهره: أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به 
أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحمء وقال فيه باسم 
المسيح ونحوه. كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله» كان أزكى مما ذبحناه 
للحم» وقلنا عليه بسم الله فإن عبادة الله بالصلاة له» والنسك لهء أعظم من 
الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. والعبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة 
بغير الله» فلو ذبح لغير الله متقريًا إليه لحرم. وإن قال قيه بسم الله» كما قد 
فعله طائفة من منافقي هذه الآمة» وإن كان هولاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم 
. بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان» ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من 
الذبح للجن. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. 

. فتأمل رحمك الله هذا الكلام» وتصريحه فيه: ل 
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هذه الأمة فهو كافر مرتدء لا تباح ذبيحته. لأنه يجتمع فيها مانعان. 

الأول: أنها ذبيحة مرتدء وذبيحة المرتد لا تباح بالإجماع. 

الثاني: أنها مما أهل به به لغير لله» وقد حرم الله ذلك في قوله: «قل لأ أجد 
في ما أوحي إلَيّ محَرَمًا علَئ طاعم يَطْعمه إلا أن يكون ميتَة أو دما مُسفوحا أو لحم 
ختزير نجس أو فسقا أهل لغير الله به 4 [الأنعام: .]1:٠‏ 

وتأمل قوله: ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. والله 

(حكم ساب النبي صلى الله عليه وسلم) 

وقال الشبخ رحمه الله تعالى في كتاب «الصارم المسلول على شاتم 
الرسول»: قال الإمام إسحاق بن راهويه. أحد الأئمة» يعدل بالشافعي وأحمد: 
أجمع المسلمون: أن عوسيب اله أو رسوله. أو دفع شيئًا مما أنزل الله أنه 
كافر بذلك» وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. 

وقال محمد بن سحنون - أحد الأئمة من أصحاب مالك - أجمع العلماء 
على أن شاتم الرسول كافرء وحكمه عند الأئمة القتل» ومن شك في كفره 
كفرء قال ابن المنذر: أجمع عوام الا وان على من سبه القتل. 

وقال الإمام أحمد فيمن سبه يقتل» قيل له: فيه أحاديث؟ قال: نعم 
منها: حديث الأعمى الذي قتل المرأة» وقول ابن عمر: من شتم النبي َي 
قتل» وعمر بن عبد العزيز يقول: يقتل» وقال في رواية عبد الله: لا يستتاب. 
فإن خالد بن الوليد قتل رجلاً شتم النبي ريدو ولم يستتبه. انتهى. 
ظ كال ركيت ا كلام إسحاق بن راهويه. ونقله الإجماع على أن من 
وقد اللا الشف وول أو دفع شيئًا مما أنزل الله أنه كافر» وإن كان مقرأ 
بكل ما أنزل الله يتبين لك: أن من تلفظ بلسانه بسب الله تعالى» أو سب 
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رسوله فهو كافر مرتد عن الإسلام. وإن أقر بجميع ما أنزل الله» وإن كان 
هازلاً بذلك لم يقصد معناه بقلبه. كما قال الشافعي: من هزل بشيء من 
آيات الله فهو كافر» فكيف بمن هزل بسب الله» أو سب رسوله ميم ؟ 

ولهذا قال الشيخ تقي الدين: قال أصحابنا وغيرهم؛ من سب الله تعالى 
كفرء مازحًا أو جاداء لقوله تعالى: إقل أَباللّه وآياته ورسوله كنتم تستهزءون 
27> لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ...4 [التوبة: 0+ +7]. قال: وهذا هو 
الصواب المقطوع به. انتهى. ظ 

ومعنى قول إسحاق رحمه الله تعالى: أو دفع شيئًا مما أنزل الله» أن يدفع 
أو يرد شينًا مما أنزل الله في كتابه» أو على لسان رسوله يم من الفرائض» 
أو الواجبات» أو المسنونات, أو المستحبات. بعد أن يعرف أن الله أنزله في 
كتابه» أو أمر به رسوله .يي أو نهى عنه. ثم دفعه بعد ذلك» فهو كافر 
مرتد» وإن كان مقر بكل ما أنزل الله في كتابه من الشرعء إلآ ما دفعه وأنكره. 
لمخالفته لهواه أو عادته. أو عادة أهل بلده. وهذا معنى قول العلماء: من 
أنكر فرعا مجمعا عليه كفر, فإذا كان من أنكر النهي عن الأكل بالشمالء أو 
النهي عن إسبال الثياب» بعد معرفته أن الرسول َم نهى عن ذلك؛ فهو 
كافر مرتد, ولو كان من أعبد الناس وأزهدهم .. 

فصل : فال فى الإقناع وشرحه «باب حكم المرتد). وهو الذي يكفر 
بعد إسلامه» نطقّاء أو شككاء أو فعلاًء ولو مميزاء فتصح ردته كإسلامه. لا 
مكرماء لقوله: إلا من أكره وقَلبَه مُطْمنُّ بالإيمان4 [النحل: :]٠١‏ ولو هازلا 
لعموم قوله تعالى: من يرتدٌ منكم عن دينه» [المائدة: 04]» وأجمعوا على 
وجوب قتل المرتد؛ فمن أشرك بالله تعالى» كفر بعد إسلامه لقوله تعالى: 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء ]. 
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أو جحد ربوبيته» أو جحد صفة من صفاته. أو اتخذ له صاحبة أو ولدا كفر. 
أو ادّعى النبوة» أو صدّق من ادّعاها بعد النبي يكم كفرء لأنه مكدب لقوله 
تعالى: «( ولكن رُسول الله وَحَاتَم التَبيّين 4 [الأحزاب: .:]» أو جحد نبيّاء أو كتايًا من 
كتب الله أو شيئًا منه» أو جحد الملائكة, أو واحدا ممن ثبت أنه ملك كفر. 
لتكذيبه القرآن» أو جحد البعث كفرء أو سب الله ورسوله كفرء أو استهزأ بالله 
أو كتبه. أو رسله. لقوله: «إ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون +(432 4 [التوبة: .]:٠‏ 

.قال الشيخ: أو كان مبغضًا لرسوله. أو لما جاء به اتفاقاء أو جعل بينه 
وبين الله وسائط. يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهمء كفر إجماعاء لأن ذلك 
كفعل عابدي الأصنام. قائلين: < ما تعبدهم إلا ليقربونا إِلَى الله زلقئ 4 [ الزمر: -]. 

أو أتى بقول» أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين» الذي شرعه الله 
كفرء للآية السابقة» أو وجد منه امتهان للقرآن» كفر. 

وإن أتى بقول يخرجه عن الإسلام» مثل أن يقول: هو يهوديء أو 
نصراني» فهو كافرء أو سخر بوعد الله أو وعيده. فهو كافرء لأنه كالاستهزاء 
بالله» أو لم يكفر من دان بغير الإسلام أو شك في كفرهم - إلى أن قال - 
ومن قال: أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهرء دون علم الباطن» أو قال: 
من الأولياء من يسعه الخروج عن الشريعة» كما وسع الخضر الخروج من 
شريعة موسىء فهو كافر. 

ومن 2 الصحابة مَبن. أو واحدا منهمء واقترن بسبه دعوى أن عليًا 
إله. وأن.جبرائيل غلط» فلا شك في كفر هذاء بل لا شك في كفر من توقف 
في تكفيره» وأما من لعن» أو قبح مطلقًاء فهذا محل الخلاف» توقف أحمد 
ف تكفير هرقن 


.)؟8"4-١549‎ /1١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


والرد الوافرعليها 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول : الرد على شبهة التنقص بمقام الرب سبحانه. 
المبحث الثاني : الرد على شبهة التنقص يحق النبي صلى 
ظ الله عليه وسلم: والازدراء بمقام الرسالة. 
الميحث الثالث : الرد على شيهة تكفير المسلمين واعتزالهم. 
المبحث الرابع الرد على أشهر الشبهات المثارة في حق إمام 
الدعوة خاصة رحمه الله تعالى. 
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المبحث الأول 
الرد على شبهة التنقص بمقام الرب سبحانه 

(شبهة التجسيم) 

تلك الشبهة التي لم يزل أعداء أهل السنة والجماعة يرمونهم بهاء وما 
نقموا منهم إلا أنهم وصفوا ربهم بما وصف به نفسه. ووصفه به رسول يه ؛ 
على وجه بين بجلاله وكماله وعظيم سلطانه» من غير تعطيل» ولا تحريف. 
ولا تشبيه. متبعين في ذلك - لا مبتدعين - صحابة النبي حيدم : الذين هم أعلم 
الأمة بربها ونبيها ودينهاء وذلك بإجماع الأمة» شاء أهل الأهواء ذلك أم أبوا. 

قال أحد المناوئين لدعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه 
الله تعالى: 

[ كتهمة الوهابية للذات العلية يعتقدون بأن لله جسم محدود. مؤلّف من 
أعضاءء يد محسوسة يبطش بهاء ورجل يمشي بهاء يجلس ويقومء ويغدو 
ويروح. وينزل ويرتفع» فأصبحوا كإخوانهم النصارى في الناسوت واللاهوت: 
لعب إبليس بلحاهم حتى أرداهم وأخرجهم من دائرة الإسلام» لأن 
المجسمة ليسوا من الإسلام في شيء ... إلخ ]. 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله تعالى في الرد 
غلى هذا الافتراء : ظ ظ ظ 

والجواب أن يقال: مراده بالوهابية: أتباع أئمة الدعوة السلفية, التي قام 
بها في نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشرء وهو 
وأتباعه رحمهم الله لهم''' مذهب خاصء بل هو في العقيدة على معتقد 


... هكذا في الأصلء ولعلها: ليس لهم‎ )١( 
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السلف الصالح والآئمة الأربعة ومن تبعهم بإحسان. وهم في الفروع على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة والحديثء مع أنهم لا يعيبون من 
تبع مذهب إمام من الأئمة المعتبرين» وإذا تبين لهم الحق والصواب في غير 
مذهب إمامهمء تبعوه مع من كان, وقد ذكرنا آنفًا أننا متبعون للنص والدليل 
ندور معه حيث دارء ففيما ذكره هذا القاكل عدة أخطاء: 

الأول: تسميته لهم بالوهابية : 

بعد أن عرفت أنهم لم يختصوا بشيء ولم يبتدعوا جديداء وأن كل ما 
قالوه: إنهم متبعون للنصوص وللسلف الصالح., ولآن القائم بالدعوة ليبس 
هو عبد الوهاب, وإنما هو ابنه الشيخ محمد, فهم المحمديون أصلاً وفرعاء 
ولأن الوهاب اسم من أسماء الله تعالى» فهو الذي وهبهم الهداية والعلم 
والعمل. ظ 

الثاني : رميه لهم بالتجسيم : ظ ؤ 

نهم لم يقولوا بذلك أبداء ولم يستعملوا هذه اللفظة إثبانًا ولا نفيك فمن 
قال: إن الله جسم فهو مبتدعء وكذا من نفى الجسم فهو مبتدع أيضاء حيث 
إن هذه اللفظة لم ترد في النصوصء ولم يستعملها السلف والأئمة» ولو كان 
خيرا لسبقونا إليه» مع أنا نثبت الصفات الواردة ونعتقد حقيقتهاء وننفي عنها 
التشبيه والتمثيل» ولا يلزم أن تكون''' مجسمة إذا قلنا: بأن الله فوق عباده 
على عرشه بائن من خلقه. أو قلنا: إن له يدا ووجها وعيئًا كما يشاءء أو قلنا: 
إنه ينزل ويجيء لفصل القضاء كما يشاءء. فإن هذه الصفات ونحوها قد 
وردت بها النصوص. فنحن نعتقد حقيقتها ولا نمثلها بخصائص المخلوق. 
ولا نثبت لها كيفية أو مثالاًء فكما لم ندرك كنْه الذات وماهيتهاء فكذا نقول 


)١(‏ «هكذا في اللأصل». ولعلها: نكون. 


0# الفصل التاسع : أشهر الشبهات المثارة على أئمة الدعوة لملسب ب بيجب 
في هذه الصفاتء فإنا نثبتها إثبات وجود لا إثبات تكييف وتحديد؛ كما قال 
ذلك أكابر الأئمة» فكيف يلزم من ذلك أن نكون مجسمة؟!. 

وكذا قوله: (محدود). نفضل ترك الخوض في الحد, مع أنه من المسائل 
التي أثبتها بعض السلف ونفاها البعضء ولكن الأفضل التوقف. حيث إن 
يوووا وار ايه عي 2 

ثبت الحد ومن نفاه أن لكل منهما مقصدا ظاهره الصحة. 

وبالجملة: فلا اختصاص لنا بهذا دون غيرناء ولكن هذا الكاتب مزجي 
البضاعة في عقيدة السلف وأقوالهم؛ وكان الأولى أن يوجه طعنه ولومه على 
علماء السلف وأئمتهم. فإن هذه الأقوال والمذاهب المأثورة عنهم دو 
في مؤلفاتهم الموجودة المشهور! !)'''. 


لا 
للا 
لا 


.)؟07/1١-7554 «الكنز الثمين»: (ص‎ )١( 


اهمه ل مب الياب الثالث؛ الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك ل 


المبحث الثاني 
الرد على شبهة التنقص بحق النبي مي 
والازدراء بمقام الرسالهة 


نفث أحد المجرمين المناوئين للتوحيد والتحنف في روع أتباعه من 
المشركين بأن الوهابية: لم يدركوا طبيعة الرسول يم الحقيقية» ووقفوا 
عند حدود طبيعته البشرية» بل وحكموا بكفر من وصف نبي الله ومصطفاه 
يم بأنه نور» كيف لا والله يمد بواسطته كل من أراد هدايته بالأنوار 
والأسرارء ثم جفوا كعادتهم» فحكموا بأن التوسل به عَم شرك صريح 
مخرج من ملته السمحاء. ظ 

وليت أمرهم وقف عند هذاء بل قاموا بتجريد الرسول حيدم من كل 
خصائصه ومزاياه. التي من الله بها عليه حتى استوى لديهم: التوسل به. 
والاستشفاع بالأصنام» وجعلوها على حد سواء .. 

قال أحد المناوئين لدعوة الشيخ المجدد رحمه الله تعالى: [ومن أسف 
أن الوهابية قالوا: تمجيد الرسول بما يخرجه عن طبيعته البشرية باطل وزور 
.. إلخ ]. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله تعالى بقوله: 

جوابه أن يقال: مراده بالوهابية الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ومن انتفع 
بدعوته السلفية رحمهم الله. وقد علم أنه رحمه الله لم يأت بحديد» وإنما 
جدد للناس ما اندرس من معالم التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.... 

(المشروع من محبة النبي مَيَكم ) 

فأما الرسول محمد مي » فإننا نمجده ونحبه ونقدم محبته على الأنفس 


ل المصل التاسع :أشهر الشبهات المثارة على أئمة الدعوة  - ٠‏ ب /01 0 ع 
والأموال» فإن ذلك شرط لصحة الإيمان. لقوله ويم : «لا يؤمن أحدكم, حتى 
أكون أحب إليه من ولده, ووالده والناس أجمعين»». ولكن لا نخرجه بهذه 
المحبة عن طبيعة البشر فنجعله ربًاء أو إلهاء أو خالقاء أو رازقاء وإنما ميزته 
الرسالة» حيث فضله الله على جميع البشرء وأنزل عليه الوحي وكلفه بحمل 
الرسالة وتبليغها إلى جميع الناسء مع أنه لا يزال متصقاا بالبشرية وبالعبودية. 

قال الله تعالى: قل إِنَما أنا بشر متلكم يوحئ إِلَّي 4 [الكهف: »]٠٠١‏ بل إن 
الرسل كلهم لم يخرجوا عن وصف البشرية كما حكى الله عن الرسل قولهم 
ولأممهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده 4 
[إبراهيم : »]1١‏ ولم تعدت بعض المشركين وطلبوا منه بعض الآيات التي لاه 
يقدر عليها إلا لله» قال الله تعالى له: طقل محَانَ بي هَلْ كنت إلا شرا رُسُولاً 2 4 
[الإسراء: +5]. فهل من دليل يفيد أن الرسل ما خرجوا عن طبيعة البشرية. 
فصاروا يعلمون الغيب ويملكون التصرف في الكون» ويشاركون الرب في 
الإعطاء والمنع» والضر والنفع» ونحو ذلك؟ أليس قد قال الله تعالى لنبيه 
يه : طقل ما كت بدعًا من الرّسل وما أذري ما يفْعَلٌ بي ولا بكم إن أتْعْ إل ما 
يوحئ إِلَي وما أن إلا نذير مبين +4 4 [ الأحقاف: *]. 

بل أمره الله تعالى أن ينفي عن نفسه هذه الأمورء حيث قال تعالى: «قل لأ 
أقول لكم عندي خزائن اللّه ولا أعلم الْغَيب ولا أَقُول لَكم إِنِي ملك 4 [الأنعام: 0] .... 

الول :114 يهو الخو والصراج اتير ) 

فأما قوله - أي المناوئ السابق -: [وحكموا بكفر من وصفه بأنه 
نورء» وغاب عن هؤلاء الحمير بآن الله قد وصفه بالسراج المنير بصيغة 
المبالغة» بمعنى أن الله عز وجل يمد بواسطته كل من أراد هدايته بالآنوار 
والأسرار ... إلخ ]. 


لىممهدلس- الباب الثالث: الأحكام المترتبة على معهوم التوحيد والشرك ‏ 


جوابه أن يقال: متى حكمنا بكفر من وصفه بأنه نور؟! أين نصوص 
علماء الدعوة في ذلك؟ ! هذا من الكذب الصريح والبهتان المبين» بل هم 
متّبعون لما وصفه الله به من ذلك؛ كما في قوله تعالى: <قَدْ جَاءكُم مَن اللّه ُور 
وكتاب مبين +121 [المائدة: .]٠١‏ 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية من سورة 
المائدة: يعني بالنور: محمد يم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام» . 
رح بداالشرك: ته تور لمن النتتاز بد نين النسق تومن إنارية ارق بين 
لليهود كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب. 

لكن لا يلزم من هذا الوصف أن يصرف له شيء من حق الله فلا يدعى 
مع الله ولا يعظّم كتعظيم الله» ولا يوصف بشيء من خصائص الله)”". 


نا 
نا 
نا 


.)8١5-1798 «الكنز الثمين»: (ص‎ )١( 


المّصل الناسع :أشهر الشبهات المثارة على أئمة الدعوة ب 0014 لد 


الميحث الثالك 
الرد على شبهه تكمير المسلمين واعتزالهم 


شبهة تكفير المسلمين: الشبهة الدائمة الدوران بدعاة التوحيدء والمعدة 
سلما ودومًا من أعدائهم أهل الإرجاء والخنوع والإرجافء إنهم الخوارج 
وأهل التكفير . وقد اباجيا ما المسايي رابسارا ابراضيي زاوم 
وو من اليهود والنصارى والمشركين. 

لقد وقف الغلاة من أهل الإرجاء هذا الموقف لأن الشرك والمعصية 

عندهم على رتبة واحدة» ولا فرق بينهما في الأسماء والأحكام. ومن ثم 
نظروا إلى من يكفرون بالشرك كنظرتهم للذين يكفرون بالمعصية» وظنوا بل 
طعا وت روا أن الجميع قد خرج من تحت عباءة الخوارج» الذين هم أهل 
التكفير. سبحانك هذا بهتان ن عظيم وإفك مبين. ظ 

قال الشيخ عبد التلطيف بن عيد الرحمن رحمهما الله تعالى في بيان 
هذه الشبهة والرد عليها : ظ 

«قال العراقي: والخوارج هم كما في البخاري ومسلم وغيرهما من 
سائر كتب الحديث أناس عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على 
المؤمنين - وأطال الكلام في الخوارج. وذكر بعض النصوص فيهم مع 
تصرف وعدم تحقيق ومعرفة للنقل - إلى أن قال - فتبين لك أن علامة 
الخوارج تنزيلهم آيات القرآن النازلة في الكفار على المؤمنين من أهل 
القبلة» ولهذا ما ترى أحدا من أهل السنة يتفوه بذلك ولا يكفر أحدا. 

ومنشأ هذه البدعة من سوء الظن واتباع العقل - ثم ذكر حديث اعتراض 
ذي الخويصرة التميمي على قسمة رسول الله مَيِتيم » وما قال له ثم ذكر 


سا1.0ا هلس الباب الثالث: الأحكام المترتبة على ممهوم التوحيد والشرك ل 


قول الخوارج ”لا حكم إلا ل» وقال بعده: وكذلك إخوانهم في هذا الزمان 
يقولون: ”لا يعبد إلآ الله». فنقول: صدقتم هذه كلمة حق» ولكن أين الذي 
يعبد غيره إذا كان مسلما ناطتًا بالشهادتين» ويصلي ويصوم ويزكي ويحج؟ 

والجواب أن يقال : ظ 

| إن الأحاديث والآثار التى جاءت بها السئة وصحت بها الأخبار في 

شأن الخوارج ووصفهم وذمهمء فهي معروفة مشهورة عند أهل العلم 
بالحديث والآثار. وقد ساقها مسلم في صحيحه من نحو عشرة أوجه. وهذا 
العراقي ليس من رجال هذا الشأن ولا يحسن الحكاية والنقل» ولا تمييز له 
بين مرفوعها وموقوفهاء وصحيحها وسقيمها وغيره. 

بوضحه قوله: والخوارج هم في البخاري ومسلم وغيرهما من سائر كتب 
الحديث أناس عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. 

فهذا كلام غبي غوي لا يدري الصناعة ولا يعرف ما في تلك البضاعة: 
فإن هذا اللفظ ليس مرفوعا باتفاق. وليس في سائر كتب الحديث والسنن 
الأربعة وصحيحي البخاري ومسلمء وليس فيها هذا اللفظ. فكلامه كلام 
جاهل بصناعة الحديث وروايته ولسنا بصدد بيان جهله وإفلاسه من العلوم. 
وإنما المراد كشف شبهه وردها. 

وحاصل مقصوده ونقله: تشبيه أهل الإسلام والتوحيد بالخوارج في 
تكفيرهم من عبد الأنبياء والأولياء والصالحين» ودعاهم مع الله لأن عباد 
القبور عنده أهل سنة وجماعة» وأهل الإسلام من جنس الخوارج. الذين يكفرون 
أهل القبلة» هذا حاصل إسهابه ومضمون خطابه» لكن أطال بما لا ظائل تحته. 

ونحن نتكلّم على بدء أمر الخوارج وحقيقة مذهبهم. ثم نتكلم على 
مذهب عبّاد القبور وما هم عليه» ثم نتبع ذلك بفصل نافع في بيان حال 


المّصل التاسع :أشهر الشبهات المثارة على أئمة الدعوة ‏ ----- 08١‏ ب 
الشيخ محمد رحمه الله وتقرير مذهبه. وما كان عليه في المعتقد والدين. 
ليعلم الواقف على ما قررناه حقيقة المذاهمس. يحاصل المماتد جما ويمة 
ار رم (وأخذ الشيخ يتكلم في بحث نفيس: كل أن جد 
نظيره. بين فيه بداية خروج الخوارج». وحقيقة مذهبهم والأسباب الداعية 
لخروجهم, إلى أن قال رحمه الله): هذا ملخص أمرهم. 

وقد عرفت شبهتهم التي جزموا لأجلها بكفر على وشيعته. ومعاوية 
وأصحابه. وبقي معتقدهم في أناس متفرقين بعد هذه الوقعة» ثم اجتمعت 
لهم شوكة ودولة فقاتلهم المهلّب ابن أبي صفرة, انهم الحجاج بن يوسف؛ 
وقاتلهم قبله ابن الزبير زمن أخيه عبد الله. وشاع عنهم التكفير بالذنوب. 
يعني ما دون الشرك» وبهذا تعرف حقيقة الحال» ويزول الإشكال الذي 
نشأت منه الشبهة. 

وما أحسن ما قال العلامة ابن القيم في نونيته: 

ومن العجائب أنهم قالوا لمن 
قددن بالآثار والقرآن 
أثم بذا امكل الخوارج إنهم 
أخذوا الظواهر, ما اهتدوا لمعان 

وهذا داء قديم في أهل الشرك والتعطيل: من كفرهم بعبادتهم غير الله 
وتعطيل أوصافه وحقائق أسمائه. قالوا له: أنت مثل الخوارج» يكفرون 
بالذنوب ويأخذون بظواهر الآيات. 

ومعلوم أن الذنوب تتفاوت وتختلف بحسب منافاتها لأصل الحكمة 
المقصودة بإيجاد العالم» وخلق الجن والإنس» وبحسب ما يترتب عليها من 
هضم حقوق الربوبية» وتنقص رتبة الإلهية. وقد كفر الله ورسوله موي بكثير 


لالاكهدم ل الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك سس 


من جنس الذنوب كالشرك وعبادة الصالحين, وأخبر ميم أنه أكبر الكبائر» 
كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي 
الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك, قال قلت: ثم أي؟ قال: أن 
تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى: « والّذين لا يدعون مع اللّهِ إلها آخر ولا 
يقتلون التفس التي حرم اللّهِ إلا بالْحق . . . 4 [الفرقان: 4]. ظ 

فمن أنكر التكفير جملة فهو محجوج بالكتاب والسنة. ومن فرق بين ما 
فرق الله ورسوله بينه من الذنوب. ودان بحكم الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
في الفرق بين الذنوب فقد أنصف. ووافق أهل السنة والجماعة» ونحن لم 
نكفر أحدا بذنب دون الشرك الأكبر الذي أجمعت الأمة على كفر فاعله. إذا 
قامت عليه الحجة. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحدء كما حكاه في 
الإعلام لابن حجر الشافعي»"''. [ 

(شبهة الاعتزال) 

ولما قام أئمة الدعوة - تحقيقًا لملة إبراهيم الخليل عليه السلام - 
بالبراءة من المشركين وآلهتهم التي يعبدونها من دون الله واعتزالهم. صرخ الشيطان 
في آذان حزبه ومريديه: إن هؤلاء من نسل المعتزلة» وخرجوا من ضئضئي 
عمرو بن عبيدء وواصل بن عطاء إماما الاعتزال وأهل الكلام « كبرت كلمة 
تخرج من أَفُوَاههِم إن يقولون إل كدبا > 4 [الكهف: 0]. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى في أثناء رده 
على واحد من المشركين يتهمهم بهذا الإفك والبهتان: ‏ 

«إن هذا الملحد المبهرج, يسمي أهل التوحيد والإخلاص النافين للشرك 
المعادين لأهله: معتزلة» والمعتزلة طائفة معروفة, ابتدعوا بنفى القدر, فنفوا 


.)59-75( انظر: «منهاج التأسيس»:‎ )١( 


الفصل التاسع :أشهر الشبهات المثارة على أئمة الدعوة ب 015 ل 


ما أثبته الله في كتابه» وما أثبته رسوله مد بما جرى به القلم بما يكون إلى 
يوم القيامة» واعتزلوا مجلس الحسن البصريء رحمه الله تعالى» وسموا معتزلة 
لذلك, فإنهم اعتزلوا أهل السنة» وخالفوهم فيما ذكرناء وقالوا: بالمنزلة بين 
المنزلتين» قالوا في صاحب الكبيرة فاسق لا مؤمن ولا كافر وقالوا: بتخليده 
في النار. 

وخالفوا أيضًا ما تواترت به الأحاديث: أن الله يدخل من يشاء من أهل 
المعاصي النار» ثم يخرجهم منها بما معهم من التوحيدء فإذا جازاهم الله 
تعالى بإدخالهم النارء ومكثهم فيها على قدر ذنوبهم؛ أخرجهم بما معهم من 
التوحيدء فأدخلهم الجنة برحمته» وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. 
فإنهم خالفوا هذه الطائفة وكل مبتدع. 

ثم إن هؤلاء المعتزلة: وافقوا جهما وشيعته» في نفي الصفات. فنفوا ما 
أثبته الله لنفسه في كتابه» وأثبته له رسوله حيدم في سنته» من صفات كماله. 
ونعوت جلاله» على ما يليق بعظمته. ففارقت هذه الطائفة أهل السنة» بهذه 
البدع وغيرهاء فلم يثبتوا الشفاعة لأهل الكبائر أيضاء فهذا هو الذي تعلق به 
المبهرج الملحد. 

فإنه جعل الشرك وما دونه من الكبائر بابًا واحداء فظن أن من تعلق 
بالشفعاء؛ ورغب إليهم؛ وسألهم أن يشفعوا له» أن ذلك يوجب له شفاعتهم: 
فظن هذا الظنء أنه لا ينكر هذا إلا المعتزلة» لأنهم ينكرون الشفاعة في أهل 
الكبائر» على مذهبهم, وهذه الشفاعة أبطلها القرآن» فلا حظ فيها لمشرك .... 

فالمعتزلة الذين تقدم ذكر بدعتهم. لسنا - بحمد الله - في شيء من 
مقالاتهم. بل ننكرها عليهم. ونعتقد أنهم خالفوا ما تواترت به النصوص. 
وتظاهرت عليه أدلة القرآن» الذي « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حَلفه تتزيل 
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كيو ميد 69 ) افصلت ٠:‏ 
(وجوب البراءة من المشركين) 2 ظ 
فالحنفاء أهل التوحيد, اعتزلوا هؤلاء المشركينء لأن الله أوجب على 

أهل التوحيد اعتزالهم وتكفيرهم والبراءة منهم. كما قال تعالى عن خليله 

إبراهيم عليه السلام: «« وأعتزلكُم وما تدعون من دون اللّهِ ودعو ري عسئ ألا أكون 
بدعاء زربي شَقيا نك 4 [مريم: +؛]» إلى قوله: ١‏ فلما اعتزلهم وما يعبدون 0 دون 
لذ [مريم: :]» وقال: إن بره مَك ون ُو من دون اله قر بم ويد 
يننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا حتئ تؤمنوا باللّه وحده 4 [الممتحنة: :]» وقال عن 
أهل الكهف: «( وإذ اعتزلتموهم وما يُعبدون إلا الله فَأووا إلى ار الآية 

[الكهف .]١١ ١:‏ 
فلا يتم لأهل التوحيد توحيدهم» إل باعتزال أهل الشرك. وعداوتهم 

وتكفيرهم» فهم معتزلة بهذا الاعتبار, ال 0 

الخليل ا والسلام»"'". 


لا 
اك 
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المبحث الرابع 
الرد على أشهر الشبهات المثارة في حق إمام الدعوة 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 


ولقد أشاع المشركون عن إمام الدعوة رحمه الله تعالى: أنه ينهى عن 
الصلاة على النبي يم » وأنه يريد أن يهدم قبته ميم » وأن الشيخ يقرر: 
أن الناس منذ ستمائة سنة ليسوا على شيء» وأنه مبطل كتب المذاهب. 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ردّه على هذه التَرّهات : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الذي يعلم من وقف عليه من الإخوان» المتبعين محمدا ينيم أن ابن 
صياح: سألني عما ينسب إلي؟ فطلب مني أن أكتب الجواب, فكتبته: 
< سند د ري الداني ع نا بد الما كرد الما رن على أل ألا 
عن الصلاة على النبي. أو أني أقول: لو أن لي أمراء هدمت قبة النبي ك7 
أو أي أتكلم في الصالحين. أو أنهى عن محبتهم. فكل هذا كذب وبهتان. 
افتراه علي الشياطين» الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل» مثل 
أولاد شمسانء وأولاد إدر, يس الذين يأمرون الناس ينذرون لهمء وينخونهه'''. 
ويندبونهي'' '» وكذلك فقراء الشيطان., الذين ينتسبون إلى الشيخ عبدالقادر 
رحمه الله وهو منهم بريءء كبراءة على بن أبي طالب من الرافضة ... 
)١(‏ ينخونهم» أي: يعظموتهم, والنخوة: العظمة والكبر والفخر. انظر: لسان العرب -. 
مادة (نخا). 
(0) الندب: فيه تعديك يد المحاسنء» والاستجابة للمندوب راجع: المصدر السابق - مادة (ندب). 
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وبالجملة: فالذي أنكره: الاعتقاد في غير الله» مما لا يجوز لغيره. فإن 
كنت قلته من عنديء فارم به» أو من كتاب لقيته ليس عليه عمل فارم به 
كذلكء أو نقلته عن أهل مذهبي فارم به» وإن كنت قلته عن أمر الله ورسوله. 
وعم أجمع عليه العلماء في كل مذهبء فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يعرض عنه لأجل أهل زمانه. أو أهل بلده» وأن أكثر الناس في 
زمانه أعرضوا عنه ... 

فإذا كان من اعتقد في عيسى ابن مريمء مع أنه نبي من الأنبياء وندبه . 
ونخاه فقد كفر. فكيف بمن يعتقدون في الشياطين, كالكلب: أبي حديدة. 
وعثمان. الذي في الوادي. والكلاب الأخر في الخرجء وغيرهم في سائر 
البلدان» الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله؟ !06", 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى في رسالة بعث بها إلى أهل القصيم جاء فيها: 

اثم لا يخفى عليكم: أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيمء قد وصلت 
إليكم» وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم. والله يعلم أن 
الرجل افترى علي أمورا لم أقلهاء ولم يأت أكثرها على بالي. 

فمنها قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة» وإني أقول: إن الناس 
من ستمائة سنة ليسوا على شيء؛ وإني ادعي الاجتهاد, وإني خارج عن التقليد. 
وإني أقول: إن اختلاف العلماء نقمة» وإني أكفر من توسّل بالصالحين؛ 
وإني أكفر البوصيري لقوله: يا أكرم الخلق. وإني أقول: لو أقدر على هدم 
قبة رسول الله ميتم . لهدمتهاء ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها. 
وجعلت لها ميزابًا من خشب. وإني أحرم زيارة قبر النبي مَيَيدم » وإني أنكر 
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)١(‏ قول الشيخ رحمه الله تعالى: وإني أكفر ابن الفارض وابن عربيءوكذا بعض ما جاء 
قبله. وبعض ما جاء بعده. لا بد فيه من النظر: بعين الاعتبار والتأمل. 
ولا يسعنا في ذلك إلا تأويل إمام الدعوة الثاني الشيخ عبد الرحمن ين حسن رحمهما 
الله تعالى - وقد مر علينا من قبل - أن هذا الكلام وأمثاله مثل: قوله وإن كنا لا نكفر من 
عبد الصنم عند قبر فلان بن فلان ... هو من باب السياسة الشرعية القائمة على مراعاة 
أحوال المدعوين» وحتى يتمكن الإمام من تمرين قومه على نفي الشرك» كيف لا وقد 
قرر الشيخ عبد الرحمن: أن ابن عربي هو إمام أهل الوحدة الذين هم أكفر أهل الأرض. 
اه. فتح المجيد: (ص 7 .)١٠١‏ ظ 
وهذا مما يؤكد على أن الدعوة الوهابية قد مرت بفترات متباينة في الجهر بأحكام 
التكفير. ' ولا أدل على ذلك من قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن الأمر لو كان 
مستقيما لأفتيت بحل دم ابن سحيم ووجوب قتله. وقد مر علينا من قبل. 

وأما بالنسبة لكفر. إمامي الزندقة ابن عربي وابن الفارض فنكتفي هنا بذكر كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في بحث قل نظيره في بيان كفر الرافضة والاتحادية» قرر فيه الشيخ أن 
كفرهما أعظم من كفر اليهود والنصارىء بل وقد اتفق عليه سائر أهل الملل» بل ويضيف 
الشيخ إلى هذا: أن من كان مسلما في الباطن» وهو جاهل معظم لقول إمامي الزندقة 
فهو منهمء وبهذا نقطع أن ظاهر كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب غير مراد وأنه من 
باب المعاريض الممدوحة؛ ولهذا ختمه بقوله: جوابى عن هذه المسائل أن أقول سبحانك 
هذا بهتان عظيم» فتأمل أخي بعين الإنصاف هذه الجملة تجد ما قررناه صحيحًا منضبطًا 
بفضل الله تعالى. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في النقل المشار إليه سابقًا: «وهذا الذي ذكرته حال 
أئمتهم وقادتهم العالمين بحقيقة قولهم, ولا ريب أنه قد انضم إليهم من الشيعة والرافضة 
من لا يكون في الباطن عالما , بحقيقة باطنهم» ولا موافقًا لهم على ذلك. فيكون من أتباع 
الزنادقة المرتدين.» الموالي لهم. المناصر لهم. » بمنزلة أتباع الاتحادية. الذين يوالونهم. 
ويعظمونهم؛ وينصرونهم. ولا يعرفون ن حقيقة قولهم في وحدة الوجود. وأن الخالق هو 
المخلوق. 
فمن كان مسلما في الباطنء وهو جاهل معظّم لقول ابن عربي وابن سبعين؛ وابن الفارض 
وأمثالهم من أهل الاتحاد فهو منهم: وكذا من كان معظما للقائلين بمذهب الحلول- 
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ابن الفارضء وابن عربيء وإني أحرق دلائل الخيرات» وروض الرياحين. 
وأسميه روض الشياطين. - ظ ظ 
جوابي عن هذه المسائلء أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظيمء وقبله 
من بهت محمد ميد ع ا ويسب الصالحين» فتشابهت 
قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزورء قال تعالى: (إإِنّمَا يفتري الكذب الذين لا 
يؤمنون 4 [النحل : 21٠٠١‏ بهتوه ا بأنه يقول: إن الملائكة.» وعيسى. وعزيرا 
في النارء فأنزل الله في ذلك: «إإِنّ الذين سبقت لهم مُنَا الحستئ أولمك عنها 
مبعدوت 1ج © [ الأنبياء : .]٠١‏ 
وأما المسائل الأخر وهي: أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف 
معنى لا إله إلا لله» وأني أعرف من يأتيني بمعناهاء وأني أكفر الناذر إذا أراد 
بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلكء وأن الذبح لغير الله كفر. 
والذبيحة حرام؛ فهذه المسائل حقء وأنا قائل بهاء ولي عليها دلائل من كلام 
الله وكلام رسوله» ومن أقوال العلماء المتبعين» كالأئمة الأربعة» وإذا سهل 
الله تعالى» بسطت الجواب عليها في رسالة مستقلة» إن شاء الله تعالى. . 
ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالى: «إيا أَيها الّذين آمنُوا إن جَاءَكُم فاسق بنب 
فتبينوا أن تصيبوا قُومَا بجهالة . .. 4 الآية [الحجرات: :]70 ''. 
- والاتحاد. فإن نسبة هؤلاء إلى الجهمية كنسبة أولئك إلى الرافضة والجهمية» ولكن 
القرامطة أكفر من الاتحادية بكثيرء ولهذا كان أحسن عوامهم أن يكونوا رافضة جهمية. 
وأما الاتحادية ففي عوامهم من ليس برافضيء ولا جهمي صربح؛ ولكن لا يفهم كلامهم؛ 
ويعتقد أن كلامهم كلام الأولياء المحققين» وبسط هذا الجواب له مواضع غير هذا. 
والله أعلم». انتهى كلامه بحروفه رحمه الله تعالى. امجموع الفتاوى»: (ه"/ 5 5 .)١‏ 


ومن أراد الوقوف على هذا البحث فليراجع من هذا الجزء صفحة .)١55-١1١١(‏ 
)١(‏ «الدرر السنية»: /١(‏ “ا"ا-هة"7). 
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ملخص مغيد لأهم مسائل وفوائد الباب الثالث 

- لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة ما وضع له لفظ الشهادة» ودل عليه» وقبوله. 
والانقياد للعمل به. 

- إن النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة لا أنه عصمة؛ أو يقال: هو 
العصمة لكن بشرط العمل. 

- التلفظ ب «لا إله إلا الله وحده ليس عاصماً للدم والمال» بل ولا معرفة 
معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك. بل ولا كون المتلفظ بها لا يدعو 
إلا الله وحده. بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك: الكفر بما 
يعبد من دون الله فإن شك أو تردد لم يحرم دمه وماله. 

- أجمع العلماء: على أن من قال لا إله إلا الله وهو مشرك أنه يقاتل حتى 
يأتي بالتوحيد. 

- من أظهر التوحيد وجب الكف عنه. إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك. 

- التكفير بترك أصول التوحيدء وعدم الإيمان بهاء من أعظم دعائم الدين. 

- لو عرف العبد معنى: لا إله إلا الله لعرف أن من شكء أو تردد في كفر من 
أشرك مع الله غيره» أنه لم يكفر بالطاغوت. 

- من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم, أو صحح مذهبهم كفر. 

- أجمع العلماء: على أن شاتم الرسول يدي كافرء وحكمه عند الآئمة 
القتل» ومن شك في كفره كفر. 

- من قال: من أتى بالشهادتين» وصلىء وصام. لا يجوز تكفيره» وإن عبد 

غير الله» فهو كافر. ومن شك في كفره فهو كافر. ظ 
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- أصول الدين؛ التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله عليها 
هي القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. 

حيو معان بن أبي طالب فقد كفرء ومن شك في كفره فقد كفر. 

- أهل الفترة» الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن» وماتوا على الجاهلية لا 
يسمون مسلمين بالإجماع» ولا يستغفر لهمء وإنما اختلف أهل العلم في 
تعذيبهم في الآخرة. 

- قال محمد بن عبدالوهاب: كلام ابن تيمية في عدم تكفير المعين ليس في 
الردة والشرك» بل في المسائل الجزئيات. 

- الإسلام: هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسوله 
5ك« واحافة دبمااحاء يه اننا تورات العدببهل قلي متك و[د ل 
يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل. 
- الله سبحانه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه. 

- قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة» والأمكنة. والأشخاص. ‏ 

- الله سبحانه لم يعذر أهل الجاهلية» الذين لا كتاب لهم بفعل الشرك 
الأكبرء فكيف يعذر أمة» كتاب الله بين أيديهم يقرؤونه ويسمعونه. 

- المشرك نفى ما أثبتته «لا إله إلا الله». وأثبت ما نفته «لا إله إلا الله). 

- كل كافر قد أخطأء والمشركون ادك قل يفانت يذلك 
الخطأء ولا بذلك التأويل. 

- لم يقل أحد من العلماء في باب المرتد: أنه إذا قال كفراً, أو فعل كفراً 
وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين؛ أنه لا يكفر لحهله. 

- إن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه» وقد يقولها وهو جاهل 
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بمعناهاء فلا يعذر بالجهل» وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله. 

- لا يجوز التقليد في الشرك لأنه تركه هو أصل الأصولء ولا عذر لمكلف 

في الجهل بحرمته. 

- المدعي: أن مرتكب الكفر متأولاً. أو مجتهداً. حا أو مقلداً أو 
جاهلاً معذورء مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك. مع أنه لابد 
أن ينقض أصله. فلو طرد أصله كفر فلا ريب. 

- كل من بلغه القرآن» فليس بمعذور في الأصول الكبارء التي هي أصل دين 
الإسلام. 

- عدم تكفير المعين حتى تقام الحجةء لا يكون إلا في المسائل التي قد 
يخفى دليلها على بعض الناسء كما في مسائل القدرء والإرجاء. ونحو ذلك. 

- ظاهر الآيات. والأحاديث, وكلام جمهور العلماء يدل: على كفر من 
أشرك بالله فعبد معه غيره» ولم تفرق الآدلة بين المعين» وغيره. 

دوي العلماء البجادل عن متاك الككثر نا عيريج اليه بل وكتروه 
بعينه» وذلك مبسوط في كتب الفقه في باب المرتد. 

- من عبد غير الله فهو مشرك شرك أكبرء لا تصح صلاته في نفسهء فلا 
يجوز الاثتمام به في الصلاة» ولا تصح الصلاة وراءه لشركه. 

- من دعا غير الله دعاء عبادة فهو مشرك مرتد عن الإسلام؛ لا يحل الأكل 
من ذبيحته لأنها ميتة» ولو ذكر اسم الله عليها. ظ 

- البلد الذي يظهر فيه الشرك. ويمان فد بالمحرمات: ويعطل فيه مصالح 
الدين» يكون بلد كفر. 

- دار الإسلام: ذافن كيدرى بار اماق اتؤاء راق لم كان نايا بستني 


لكالاو للست لباب الثالث: الأ حكام المترتبة على مطهوم التوحيد والشرك ‏ 


وغيرها دار كفر. 

- قال الإمام مالك: لا يحل لأحد أن يقم بأرض يسب فيها السلف. 

- قال الإمام ابن كثير: كل من أقام بين ظهراني المشركين» وهو قادر على 
الهجرة» وليس متمكناً من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه. مرتكب حراماً 
بالإجماع. 

- لا يكون المسلم مظهراً للدين في دار الكفرء حتى يخالف كل طائفة بما 
اشتهر عنها من الضلال» ويصرح لها بالعداوة. 

- إذا كان الموحد بين ظهراني أناس من المبتدعة والمشركين» وهو عاجز 
عن الهجرة» فعليه بتقوى الله. ويعتزلهم ما استطاع» ويعمل بما وجب 
عليه في نفسه. ومع من يوافقه على دينه. وعليهم الصبر على الأذى حتى 
يجعل الله لهم مخرجاً. ظ 
- قال ابن كثير: إن لم تجانبوا المشركينء» وتوالوا المؤمنين» وإلا وقعت 

[ الفتنة في الناسء» وهو التباس الأمر. بم 8 وفي ذلك 
ضعف للدين» وقوة للكافرين. 

خب جع ب المعرين جردا رتكال العسامين: نحكمه حكم الكفار في 
القتل» وأخذ المال لا في الكفرء وأما إن خرج معهم لقتال 50 
طوعاً واختياراً؛ وأعانهم ببدنه وماله. فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر. 

- إن الله أمر بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشركء ويخلصوا أعمالهم لله 
تعالى» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة. فإن أبوا عن ذلك. أو بعضه. 
قوتلوا إجماعاً. 

- قال ابن تيمية في حق التتار: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام 
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الظاهرة المتواترة» من هؤلاء القوم أو غيرهم. فإنه يجب قتالهم حتى 
يلتزموا شرائعه. وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض 
شرائعه» كما قاتل أبو بكر والصحابة يكم مانعي الزكاة؛ وعلى ذلك اتفق 
الفقهاء بعدهم. 

- قال ابن تيمية: إن مجرد الاعتصام بالإسلام ه مع عدم التزام شرائعه؛ لبس 
بمسقط للقتال» فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله.» وحتى لا تكون 
فتنة» فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب. 

- إن مما يوجب الجهاد لمن اتصف به: عدم تكفير المشركين: أو الشك في 
ال ا ول ا ير 00 
وحل دمه وماله. 

- إن مما يوجب الجهاد لمن اتصف به: مظاهرة المشركينء وإعانتهم على 
المسلمين: بيد: أو بلسانء أو بقلبء أو بمال» فهذا كفر مخرج من الإسلام. 

- الردة: هي الكفر بعد الإسلام» وتكون بالقولء والفعل» والاعتقاد» والشك. 
وليس من شرطها أن يقول المرتد: ارتددت عن دينيء لكن لو قال ذلك. 
اعتبر قوله من أنواع الردة. 

- الحنفاء أهل التوحيد: اعتزلوا أهل الشركء لأن الله أوجب على أهل 
التوحيد اعتزالهم. وتكفيرهم. والبراءة منهم. 


الخاتمة 


أسآل الله العلي القدير: أن أكون قد وفقت في عرض وإبانة شمولية منهج 
الغ الدهوة- رحجهم آل يقالن وان أكون قل سهدت ولو يقد يل فى 
تقديم منهج, وسطء مستقيم في الاعتقاد والأحكام. يصلح أن تنتهحه الأمة 
الإسلامية؛ وهي تصارع وتصارع من قبل كافة الملل والنحل؛ الخارجة عن 
هدف وجود البشرية» والمرتدة عن فطرة الخليقة» فطرة الله التى فطر الناس 

ولا شك أن وسطية؛ وخيرية هذا التراث تعود إلى اعتماد أصحابه في 
الاعتقاد. والمسائل؛ والدلائل على الكتاب والسنة بفهم أصحاب الثلاثة 
القرون الأولى» قرون الخيرية والاستقامة. 

وأريد أن ألفت نظر إخواني الكرام؛ بعد سؤال كثير منهم عن الكتاب 
الذي نوهت بذكره في نهاية كتاب «فتاوى الأئمة النجدية»»؛ الخاص «بتقريب 
تراث شيخ الإسلام ابن تيمية في الاعتقاد والأحكام» أني لظروف معينة 
اضطررت أن أخرجه فى صورة رسائل متسلسلة - إن شاء الله وأعان - وإن 
كنت أتمنى أن أخرجه كاملاًء ولكن الله المستعان» وعليه التكلان. 

وأتمنى من إخواني أن لا يبخلوا لي باللاعناء ازلن من رسجلا لكوت 
السماوات والأرض أن يعينني على التوفيق» والإخلاص والسداد في إخراج 
هذا الكتاب على الوجه اللائق بتراث شيخ الإسلام ابن تيمية» ذلك العالم 
الربانئي» الذي طالما واجه الطواغيت, والمنافقين» والكفار. والمشركينء 
والملاحدة» والمبتدعين» حياً وميتاً. 


وأبشركم بأن الرسالة الأولى قد انتهيت منها بفضل الله وهي تحت 
الطبع الآن إن شاء الله تعالى. 

أسأل الله سبحانه أن يجعل هذا العمل صالحاًء ولوجهه خالصاًء وأن لا 
يجعل فيه لأحد من دونه من شيء»ء وأن يبارك فيه وأن يجعله ذخراً طيبا لي. 
ولأولادي. ولأهلي في الدنياء وعتقًا لنا من النيران في الآخرة. 


مدحت بن الحسن ال فراج 
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فهرس المراجع والمصادر 


- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئان - لعبد الرحمن بن ناصر 
السعدي - تقديم: محمد زهري النجارء الناشر: دار المدني» سنة الطبع 
ه-1988م. 

- الدر السنية في الأجوبة النجدية - مجموعة رسائل ومسائل علماء نحد 
الأعلام» من عصر: الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى عصرنا هذا - جمع: 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني النجدي الحنبلي - 
الطبعة الخامسة - سنة الطبع: 5417١ه‏ - 1197م. 

- مجموعة الرسائل والمسائل النحدية - لبعض علماء : نجد الأعلام - أشرف / 
على إعادة الطبع: عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم - الناشر: 
دار العاصمة (الرياض) - الطبعة الثانية في عام: 15*9١ه.‏ 

- مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب - قام على تصحيحها 
وطباعتها: عبدالعزيز زيد الرومي. د. محمد بلتاجي» د. سيد حجاب. 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ظ 

- مجموعة التوحيد - مجموعة رسائل لابن تيمية» ومحمد بن عبدالوهاب 
وأحفاده - الناشر: دار العليان للنشر والنسخ والتصوير (القصيم - بريدة). 

- عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين: مكتبة الطرفين (الطائف) - 
الطبعة الأولى - سنة الطبع: ١١51١ه‏ - ١1191م.‏ 

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد - سليمان بن عبدالله ابن 
محمد بن عبدالوهاب - تحقيق: مجدي بن منصور بن سيد الشورى - 
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الناشر: دار الكتب العلمية (بيروت - لبنان) - الطبعة الأولى - سنة الطبع: 
5ه-1145م. ٠‏ 

- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - عبدالرحمن بن حسن بن محمد ابن 
عبدالوهاب - تحقيق: محمد حامد الفقيى - تعليق: عبدالعزيز ابن 
عبدالله بن باز - الناشر: مكتبة التراث الإسلامي (القاهرة). [ 

- التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين - 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب - تحقيق: بشير محمد 
عون - الناشر: مكتبة المؤيد (الطائف)» ومكتبة دار البيان (دمشق) - الطبعة 
الأولى - سنة الطبع: ١51١ه-‏ ٠1994١م.‏ 

- منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس - للشيخ 
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب - الناشر: 
دار الهداية للطبع والنشر والترجمة (الرياض) - الطبعة الثانية - سنة الطبع: 
/1 5 اه - /3/1ام. 

- كشف الشبهتين - سليمان بن سحمان النجدي الحنبلى - صححه: 
عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم - الناشر: دار العاصمة 
(الرياض) الطبعة الأولى - سنة الطبع: /*15١ه.‏ 

- فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم - جمع وتحقيق وترتيب: محمد ابن 

عبدالرحمن بن قاسم - مطبعة الحكومة بمكة المكرمة - الطبعة الأولى - 

سنة الطبع: 1199 ه. ظ 

- فتاوى عبدالله بن حميد - جمعها: عمر بن محمد بن عبدالرحمن القاسم - 

الناشر: دار القاسم للنشر (الرياض) - الطبعة الأولى - سنة الطبع: 

6ه 
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- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع وترتيب: أحمد 
ابن عبدالرزاق الدويش - الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد (الرياض) - طبع: مكتبة المعارف بالرياض 
- الطبعة الأولى - سنة الطبع: ١١541١ه.‏ 

- مجموع فتاوى ومقالآت متنوعة - لعبد العزيز بن عبدالله بن باز - جمع 
وإشراف: د. محمد بن سعد الشويعر - الناشر: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع (الرياض) الطبعة الثانية - سنة الطبع: 5414 ١ه‏ - ١19917‏ م. 

- نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - عبدالعزيز بن عبدالله ابن 
باز - الناشر: المكتب الإسلامي - الطبعة السادسة - سنة الطبع: 5048١ه-‏ 
ام 

- الكنز الثمين: مجموع فتاوى ورسائل عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - 
جمع وإعداد: أبو أنس علي بن حسن أبو لوز - الناشر: مكتبة الصقر 
السعودية (الرياض) - الطبعة الأولى - سنة الطبع: 5 5١‏ ١ه.‏ 

- مجموع فتاوى ورسائل محمد بن صالح العثيمين - جمع: فهد بن ناصر 
السليمان - الناشر: دار الوطن للنشر (الرياض) - الطبعة الثالثة - سنة 
الطبع : ١ه‏ 

- الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد - صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان - 
الناشر: دار ابن الجوزي (الدمام) - الطبعة الرابعة - سنة الطبع: ١57١ه-‏ 
89م 


للا 
لا 
لاا 


ترجمة الإمام محمد بن عبدالوهاب 0ك 
الباب الأول: أصول الاسلام والتوحيد والايمان 00 
مقدمة في أحوال المشركين بين التبديل والتغيير 0# 
الماعوال حي هله المقليفة . مرمدي بن سور ة تداع مامت واد خط اس 1 552 
- المبحث الأول: لقد ملا الشرك الأرض قاصيها ودانيها 0 
غلب على الكثيرين ما كان عليه أهل الجاهلية 0000 
واقع دور المسلمين وعقائدهم آنذاك 001010212121211 0 0 0 0 
- المبحث الثاني : لقد دار الناس مع أسماء قد خلت من حقائقها 0 
سبب عودة الشرك وانطماس معالم التوحيك ................ 232000 
لقد بلغ المشركون حداً في شركهم يربو على شرك أهل الجاهلية الأولى .. 

الفهل 0 حقيقة الا ص رو قبوله ب 1 21101 


- المبحث الثاني: شروط صحة الإسلام وقبوله 0000 


حكم التكلم بالكفر مداراة لأهله 0 
لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة معنى الشهادتين» وقبوله. والانقياد للعمل به 
١‏ - المبحث الثالث: البراءة من الشرك وأهله شرط في صحة الإسلام وقبوله بالإجماع 


توحيد الربوبية وحده لاا يكفى فى السعادة والنحاة 0 
حكم عدم التعرض للمشركين ا ا ا ا 
معنى الكفر بالطاغوت 000 ا 


١ 


لالالمهم سس لل بي ل سل يلب فهر سالموضوعات ‏ 
مدخل مفيد لفهم التوحيد 5 ل و ا ل ا 5 


- المبحث الآأول: معنى الإله ا 90 
- المبحث الثاني: حد العبادة. وكيفية القيام بها ا 
العبادة هى التوحيد اطع اع ا اسوان عالقا لطاب وق جالعو الس 33/1 
أنواع العبادة لي 5 
- المبحث الثالث: من شروط صحة العبادة الكفر بالطاغوت ل 51 
اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة 21011110 1 
- المبحث الرابع: حقيقة التوحيد. وأنواعه ا 
توحيد الربوبية ا 1 0 4 
توحيد الأسماء والصفات 0 ا ا 
توحيد الألوهية 0 
- المبحث الخامس: كمال الله المطلق أوجب له التوحيد وحده لا شريك له 4" 
التوحيد يجب لله: عقلاً. وشرعاء وفطرة 0 
قبح الشرك مستقر في كل فطرة وعقل 000000 00 انل 
- المبحث السادس: أصول التوحيد العاصمة من الشرك والتنديد 00 لي 
أصول التوحيد. التي اتفقت عليها جميع الرسل ا 0 
أصول التوحيد. ليست من المسائل الاجتهادية 2000 ا 
- المبحث السابع: شروطء وأركان كلمة التوحيد ئك 0 000000 000 
معنى كلمة (شهد) 00 00 
شرح حديث (من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) .................. 2 "ا 
لا إله إلا الله لا تنفع المشرك لحو مأ وتو وبر قا ا 1 
شرح معنى النفي والإثبات لكلمة التوحيد 0 
معنى قوله ميته (وكفر بما يعبد من دون الله) 0 
- المبحث الثامن: أحوال وأصناف الناطقين بكلمة التوحيد 000000 


فهرس الموضوعات 


القصل الثالث: كبقية أل سمأن بِألوسالَه .......................... 5 
- المبحث الأول: نعمة بعثة الرسل» وحاجة الناس الماسة إليها ...... 550 
- المبحث الثاني: علة بعثته ودلائل نبونه ميلم 00 
لاق ظ ظ 

الآدلة العقلية والنقلية على صحة نبوته ع2 ا 
- المبحث الثالث: مقتضيات الشهادة بالنبوة ولوازمها .................. 0 
- المبحث الرابع: الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته يستلزم الإيمان برسوله ميد 
التحاكم في موارد النزاع إلى غير النبي ١ت‏ دلالة صارخة على النفاق وأهله 
موود سوير اااي 0 23010000ظ1 
من الشرك الخفي ل 
ال حكم من سب النبي و أو استهزأ بحكم من أحكامه 

ظ حكم من شك في كفر ساب النبي 0 0 
المستهزء بايات لله يكفر ولو لم يرد حقيقة الاستهزاء ا 
الفصل الرابع: أصول الإيمان ومقتضانه ولوازمه 0110 
تمهيد هام لسبر أغوار قضية الإيمان ااا 0 0 
- المبحث الأول: الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ا 
أقوال الفرق في الإيمان 1[ذ[ز[ذ[1[ز[ز[ز[ [ 00011 

- المبحث الثاني : الإسلام والإيمان» وحدود العلاقة بينهما 111111 
ارتباط الظاهر بالباطن ا 
الفرق بين الإيمان المطلق» ومطلق الإيمان 0028 شط 
الإيمان والكفر ضدان. لا يجتمعان ولا يرتفعان ...... 0110717110 
- المبحث الثالث: أصل الإيمان الذي لا يصح إلا بتحقيقه ............ 35 
- المبحث الرابع: وجوب التباين بين أصل الإيمان وشعبه وأصل الكفر وشعبه 
عمل القلب أصل من أصول الإيمان بإجماع أهل السنة 2 
- المبحث الخامس: حكم الاستثناء في الإيمان ...... 11000 


كك 


د الودسككط 7_7 و77 ته . لزنن المو شو هاة كت 


هل لا بد من الاستثناء؟ ب و و مو ا و 10181 
- المبحث السادس: كلما عظم الإيمان اشتد الخوف من الكفر والنفاق .... ١١‏ 
الفصل النا مس: الطاغوت وصفة الكقر به كا 
- المبحث الأول: معنى الطاغوت وبعض أفراده ل 

تفسير قوله تعالى: #يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت* 0 
- المبحث الثاني: رؤوس الطواغيت وصفة الكفر بهم 1 

كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت 0000 


- المبحث الثالث: تكفير الطاغوت وشيعته والبراءة منهم من شروط صحة الإسلام ١5/8‏ 
لا بد من موقف واضح من الشرك والمشركين حتى يصح إسلام العبد .... ١١9‏ 
- المبحث الرابع: الكفر بالطاغوت شطر التوحيد ام ا ا 11747 
تفسير قوله تعالى: #ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك# ٠١‏ 
الفصل السادس: الحكم لله وحده, وحكم من بدل شرائع السلام, 


أو حكم بغبر ما أنزل الله ا 

- المبحث الأول: الطاعة في التحليل والتحريم من أخص خصائص العبادة ه١٠١‏ 
حكم الحكومة التي تحكم بغير ما أنزل الله ا ا ا 
- المبحث الثاني: أمر الله المؤمنين برد كل ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله يكو /ا"١‏ 
تفسير قوله تعالى: #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ...4... ١1/‏ 

- المبحث الثالث: من أعظم الفساد في الأرض التحاكم إلى غير الله ورسوله يتم ١‏ 
نفي الله الإيمان عمن تحاكم إلى غير شرعه 0 ا 
تحكيم القوانين: تحكيم للطاغوت وإيمان به 0 ا ١‏ 
- المبحث الرابع: من خرج عن حكم الله» وعدل إلى ما سواه ١‏ 
الرد المطلق إلى الله ورسوله يدم شرط في صحة الإيمان د ل 1لا 
قسمة الحكم ثنائية: إما حكم الله وإما حكم الجاهلية 00 
أنواع الكفر الأكبر من الحكم بغير ما أنزل الله 131318 1 0 


حكم البلدة التي تحكم بالقانون الوضعي 16 1 01111111 
مآل الدعوة إلى القومية العربية» والتكتل حول رايتها 5201 


- المبحث الخامس: أيما طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام ...... 
المبيح لقتال مانعي الزكاة مجرد المنع لاا ججد الوجوب 25000 


الفصل السابع: حقبقة الولاء والبراء 2571 


م.م ع مم مه .+ 


- المبحث الأول: الأدلة الدالة على وجوب البراء من الشرك والمشركين ... 


حكم السكوت عن المنكر مع القدرة على تغييره أو إنكاره 4 


١ /اه‎ 


- المبحث الثاني: موالاة المسلمين. والبراءة من المشركين أصل من أصول ظ 


كيف يحقق المرء الوسلام؟ 0 
- المبحث الثالث: البراءة من المشركين شرط لصحة الإسلام وقبوله 
بعض أعداء إمام الدعوة الذين سل السيف عليهم 0000000 
- المبحث الرابع: موالاة المشركين وصوره المكفرة» والغير مكفرة 
اعتياد فعل الموالاة المحرمة سبيل الوقوع في الموالاة المكفرة ... 


- المبحث الخامس: موالاة المشركين المنتسبين للملة كموالاة المشركين المباينين لها 


حدود الموالاة المخرجة من الملة 1200000 


- المبحث السادس: إذا تعذر علو التوحيد, وإظهار البراءة من المشركين في بلد 


حكم الخروج في صفوف المشركين لقتال المسلمين 53258 
حرمة الإقامة بين أظهر المشركين 000 
الفصل الثامن: الأسماء والصفات, ومنهخ السلف في الا.يما 


ن بها 


- المبحث الأول: منهج السلف الصالح في الإيمان بأسماء الله وصفاته 0 


- المبحث الثاني: دلالة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا على أنه المعبود وحذة 


دلالة صفات الله على كماله وعظمته ....... 0 


الفحل الناسع: القضاء والقدرء و منهح السلف في الا يمان به 1 


- المبحث الأول: قواعد السلف الذهبية في الإيمان بالقضاء والقدر 


عالمه _ع دس ا ا الملل ل ل لح فقهرس الموضوعات ا 


أصول أهل السنة في الإيمان بالقضاء والقدر ................................. ١191١‏ 
مذهب القدرية والرد عليه ال 0 
شبهة وجوابها اا ا 0 
- المبحث الثاني: وجوب التسليم لقضاء الله» ومقدوراته العامة ١36‏ 
الفرق بين المؤمن والمنافق ساعة نزول البلاء اتام اوم باح م و ا 
النفاق الأكبر قد يحصل بموقف واحد ا 
- المبحث الثالث: ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر اسوميي لفقا 
+ ملخص مقيد لأهم مسائلء وفوائد الباب الأول ا 
الباب الثاني: الشرك والمشركون 01170000 06 
الفصل الأول: حد الشرك, ودرجاتهء وأنواعه 0 0 0 
- المبحث الأول: تعريف الشرك ز1زذ ذ1 121 1 1 1 ذا 0 
- المبحث الثاني: الشرك أكبر الكبائرء وبيان علة عدم مغفرته م 1 
أنواع الشرك ا 
تعريف الشرك, وبيان علة عدم مغفرته ا ا ا ل 
التوحيد يجب لله عقلاً وشرعا وفطرة ا 000 بي ا 
سبب الشرك: سوء الظن بالله كوج تمجه وت انالفسسوفق لماص الو اا 
- المبحث الثالث: أنواع الشرك. ودرجاته. وأحكامه ل انا 
الشرك في الربوبية ا 0 
الشرك في الأسماء والصفات ل 
الشرك في الألوهية 00 ااا 
درجات الشرك 0 
- المبحث الرايع: خطر الشرك. ووجوب الحذر منه بتجنب أسبابه ال 
الفصل الثاني: العلم سبيل النجاة من الشروك ........................... وم 


- المبحث الأول: الناس مكلفون بمعرفة الشرك», حتى تتحقق البراءة منه .... ١بمب‏ 
- المبحث الثاني: كيف دخل الشرك في الأمة 0 لعن 


ل فهرس الموضوعات 


تغيير الأسماء لا يغير الأحكام المترتبة على معانيها ا 
- المبحث الثالث: الغلو من أعظم أسباب المروق من الإسلام ا 
قصة قوح نوح - عليه السلام - ااا ا الفا الو ا 0 
- المبحث الرابع: اتخاذ الوسائط لجلب المنافع» ودفع المضار شرك بالله 
العظيم موا ا الو 1 
امن ضرورة التحذير من الشركء ووسائله 500 
من الشرك الأكبرء والأصغر ا ا 0 
اوه التحذير من ألفاظ لا بنبغي أن تقال في حق الله سبححانه ١ه"‏ 
حرمة ة التألى على الله تعالى ل ا امس لل اس و 801 
الفصل الثالث: الفتنة بالقبورء والمفاسد المترتبة عليهاء مع الود 
على أشهر شيهات أهلها .. 1 1[ 00 
- المبحث الأول: تعظيم القبور من أعظم أسباب الشرك ا م1 
- المبحث الثاني: لا يجوز تخصيص القبور بنوع من عبادة الله 54 
تحريم بناء المساجد على القبور 2ط ا 
من أخطر الذرائع المؤدية للوقوع في الشرك: الفتنة بالقبور له 
- المبحث الثالث: حرمة اتخاذ القبور مساجد. ووجوب هدمها معلوم بالاضطرار 
من الدين ا 
صفات بناء القبور الشرعية ل 5 
المفاسد المترتبة على بناءات القبور 0 
- المبحث الرابع: أشهر شبهات أهل القبورء والرد الباهر عليها ... ا 
الشبهة الأولى. والرد عليها 1 ا 
الشبهة الثانية» والرد عليها ب ا 
الشبهة الثالثة.» والرد عليها ا ا 
الشبهة الرابعة. والرد عليها ةز زد ذز 0001202 0 
الشبهة الخامسة. والرد عليها 11 1 ا 


جن 1 0 ستسعبجججب7بج7ج 7 ج7777 يور ير نون أ لعو شو هات جد 


القصل الرابع: الشفاعة أنواعها, وشروطفاء وأسباب تحصلفا. وموانع 


الحرمان منضا 000 1 1 1 1 1 ا 

- المبحث الأول: الشفاعة شروطهاء وأنواعها 000 سوس ميم لقا 
أنواع شفاعة النبي -َيَيم 5000 0 ا 1 
- المبحث الثاني: عدم فقه الفرق بين الشفاعة عند الخالق 0 0 0 00000 
الموحدون هم أسعد الناس بالشفاعة اقم وو ولد وام ب ما وال ود لو 1101017 
علة عظيمة تبين فساد قياس الخالق على المخلوق في مسألة الشفاعة د 34 
- المبحث الثالث: الفرق بين الشفاعة المثبتة» والمنفية في القرآن العظيم .... /1ة ١‏ 
آية في كتاب الله قطعت كل مواد الشرك؛ وأسبابه ل ا لا 
الشفاعة ستة أنواع ا 
الفصل الخامس: المشرك مغبون في دينه [إخلاله بكل قيود الكلمة العاصمة .م 
- المبحث الأول: يجب إخلاص جميع أنواع العبادة لله لك 
بعض من صور العبادة ا انر للد منواء لاسم كه راوزب بابك و اماد اموي “0 
- المبحث الثاني: كل من عبد غير الله فقد أخل بكل شروط الكلمة العاصمة 4و.لم 
الكفر نوعان 0 


حكم المشرك في الآخرة ا ل 0 
الفصل السادس: أشهر شبهات المشركين وعلمائهم, مع سهام 


الردود عليها م 
- المبحث الأول: الرد على أشهر شبهات المشركين م ل ا 


الشبهة الأولى. والرد عليها ار ا او كم 
الشبهة الثانية» والرد عليها ا 500 ا 
الشبهة الثالثة والرد عليها يي ل ل 
- المبحث الثاني: الرد على أشهر شبهات علماء المشركين 5017 ا 0 
الشبهة الأولى: والرد عليها 1 1 ز[ 1 ز ا 
الشبهة الثانية: والرد عليها 010100001011 ا لاسي 


فهرس الموضوعات 


الشبهة الثالثة: والرد عليها شغظك15 0 
الشبهة الرابعة: والرد عليها 00 
الشبهة الخامسة., والرد عليها ...... از ا 


الفصل السابع: الأدلة الجليبة على كفر من عبد غبر الله تعالى .... وعم 
- المبحث الأول: دلالة الكتاب والسنة والإجماع على كفر من عبد غير الله تعالى 14١‏ 


متى يمكن تعيين الإنسان بالكفر؟ لو تراس انر اا نكا الماع الا بد 11 
- المبحث الثاني: فعل الإنسان في الظاهر دليل على عقيدته في الباطن ...... 847 
الفصل الثامن: علة قتال المشركين, ووجوب البراءة منهم» وحكم 
الدار إذا غلبت عليها أحكام الشرك ال 0 
- المبحث الأول : الآثار الوخيمة الناجمة عن الخروج على أصل الولاء والبراء #0١‏ 
صور من مظاهر موالاة الكفار 8 1 1 1 1 ا 0 
نور فرك مظاهر موالاة المؤمنين من اا لطس متايه وو امو 814 
- المبحث الثاني: الأجماع على حرمة التحيز للمشركين مساح لم و طبن ١‏ 
الأدلة على وجوب البراءة من المشركين 000038 0 0 اا 0 
حكم المقيم في دار تعلوها شعائر الشرك جد 0 
- المبحث الثالث: تعريف دار الشرك؛, وواجب المسلمين نحوها م 
لا ينبغي الاغترار بعبادات المشركين ا 
- المبحث الرابع: وجوب قتال المشركين حتى يكون الدين كله لله ل انا 
من قال: لا إله إلا الله ولم يعمل بمقتضاها فإنه يقاتل حتى يأتي بالتوحيد 8م 
* ملخص مفيد لأآهم مسائل وفوائد الباب الثاني ار 
الباب الثالث: الأحكام المترتبة على معّهوم التوحيد والشرك ا 
القضلالاءل: شوهل عحةة الذى و المال لان 


- المبحث الأول: شروط عصمة الدم والمال بين أهل السنة» والمرجئة» والخوارج //ا 
نفسير قوله تعالى: «إيا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا  #...‏ اام 
- المبحث الثاني: اللفظ المجرد عن المعنى لا يدخل صاحبه في الإسلام ... 2-50 


عو نهو سسسب من سنت قورين الموشوفات ب 


شرح قول النبى حيدم «من قال: لا إله إلا الله. وكفر بما يعبد من دون الله .. 8/١‏ 


- المبحث الثالث: اقتران النطق بالشهادتين مع فعل الشركء لا أثر له مم 
- المبحث الرابع: من أتى بالتوحيد. ولم يأت بما ينافيه رذ رن 
لماذا أنكر النبي ريدم على أسامة لقتله لمن قال: لا إله إلا الله؟ ل 
الفصل الثاني: حكم الشك في كفر الكافرء وصوره خا 0 
- المبحث الأول: 3101111111ظ0 ظ 
دعائم الدين .. 0 ا 
حكم عدم التعرض للشرك والمشركين 0 ا ا 
- المبحث الثاني: حكم الشك في كفر الكافر» وصوره. ومناطاته اس 
- المبحث الثالث: متى يعذر الشاك في كفر الكافر ل سي 
- المبحث الرابع: عدم تكفير المشركين» أو الشك في كفرهم يوجب 
الحهاد لأهله 5066 ل ل ل 
الفصل الثالث: العذر بالجهل 121100 ا 
- المبحث الأول: الزمان» زمان فترة 0 00 
- المبحث الثاني: حكم من مات في الفترة مشركاء ولم تقم عليه حجة البلاغ 5 
- المبحث الثالث: من عبد غير الله فليس بمسلمء ولو كان جاهلاً الدع 
تفصيل مهم لأحكام الناس قبل ظهور دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب ا 
كفار هذا الزمان مرتدون أم كفار أصليين؟ ااا 0 
حكم مجهول الحال ااا ا ا 
- المبحث الرابع : مقتطفات من رسالتين لإمامين من أئمة الدعوة 7 
مقتطفات من الرسالة الأولى: حكم تكفير المعين» والفرق بين قيام الحجة. 
وفهم الححة ب مامه اام لال 1 لقا الوا وسو ااه ا 2 
التوحيد. ا 1 1 
المقالات الخفية لا يكفر المعين فيها إلا بعد إقامة الححة ل 


المقصود من عدم إطلاق الكفر من إمام الدعوة للعابد الجاهل لقبة الكواز “67 


فهرس الموضوعات 


تعريف الإسلام . ا ا ااا 
العذاب يستحق بشيئين ا 
مقتظفات هن الرسالة الكانية جح حدم نعم مم هن قن مداق ولعتو اوداع باو ...2121 
الفرق بين المشرك والمبتدع 0 0 0 0 00ل 
المشرك أثبت ما نفته الكلمة العاصمة, ونفى ما أثبتته 0 
الأدلة على عدم العذر بالجهلء أو بالخطأ في الشرك الأكبر اك 
- المبحث الخامس: الأدلة على ثبوت وصف الشرك وحكمه لمن عبد غير الله جاهلاً 9 
الأدلة على أن الجهل لبس بعذر في الجملة ا 
الشرك التعبدي لا يقع إلا مع الجهل .. اا ا 
صحة إيمان المقلد الموحد 5 
- المبحث السادس: حرمة الشرك الأكبر وفاقية التحريم ل 
الإسلام والشرك نقيضان., لا يجتمعان ولا يرتفعان فق ا ااا ل 1 21 
لازم خطير لإطلاق العذر بالجهل 0 
- المبحث السابع: العذر بالخطأ في الشرك الأكبر يلزم منه 1 
مناطات رخصة الخطأ ال 
مسألة التكفير متفرعة على ضبط حقيقة الإيمان ا ع ا 181 
متى يعذر العبد بالجهلء ومتى لا يعذر؟ ا 
الفصل الرابع: العزاقة بين إقامة الحجة. والكفو 50 هع 
- المبحث الأول: عبادة الله وحده لا شريك له الحجة عليها بلوغ القرآن 451 
قيام الحجة نوع» وبلوغها نوع وفهم العباد لها نوع آخر 1 
شبهة خطيرة والرد عليها ا ا ل 
- المبحث الثاني: العقوبة والمؤاخذة لا تكون إلا بعد إقامة الحجة 587 
هل الحجة لا تقوم إلا من خلال الإمام؟ ل ا ا 2 
الفصل الخامس: أنواع الكفر وحكم تكقبر المعين لل لاع 


- المبحث الأول: أنواع الكفر, والنفاق الأكبر والأصغر ل 


عكوة اا لل هرس الموضوعات ل 


- المبحث الثاني: متى يصح التكفير» وما هي مقومات الحكم به؟ 200 
التكفير بترك أصول الإيمان من أعظم دعائم الدين 520 ا م ل 
شرح قول النبي حيدم : «من قال لأخيه يا كافر ...) 00000 

- المبحث الثالث: المشرك الجاهل الذي لم تقم عليه حجة البلاغ 15 
موقف ابن تيمية» وابن القيم من مسألة إعذار المشرك ........ نوع 0/8 
الأدلة على كفر وقتل من أتى بناقض من أهل القبلة ع لدع الا 
عودة لموقف ابن تيمية وابن القيم 000 
ظاهر الآيات يدل على تعيين من عبد غير الله بالكفر ب م 

- المبحث الرابع: فهم وتأويل أئمة الدعوة لموقف ابن تيمية ومحمد ابن 
عبدالوهاب الا مناه وام 1ط العم و قا كوا واف رد رع ولون وار وواللا له تسيو 2/1177 
موقف ابن تيمية» ومحمد بن عبدالوهاب من تكفير المعين ا 101 

- المبحث الخامس: تكفير لمعينين صادر من أثمة الدعوة ل 
معنى قوله تعالى: #ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ...4 64894 
حكم إمامة المشرك اماو م امات اا ا 
حكم ذبيحة المشرك 0 

الفصل السادس: أحكام الدبار 00 

- المبحث الآول: تعريف دار الإسلام, ودار الشرك ...... ا ا 18 

- المبحث الثاني: صفة الدار التي تجب الهجرة منه 0000 الاوع 
الهجرة والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة 0000 0 0 0 00 000 
علة وجوب الهجرة 0000 لما ل ا ا 
كيفية إظهار الدين اا الا ل اا و الم و 6 

- المبحث الثالث: الأدلة الدالة على وجوب التباعد عن المشركين ا 
عائة المكخق يه النهر المشيركين 5700000 
وجوب تولي المؤمنين. والبراءة من المشركين 0 0 


الفرق بين السفر إلى ديار المشركين الأصليين» وديار المشركين المرتدين ١١ه‏ 


ب فهرس الموضوعات بداب ا !ا ا د ئ5 د1ا5ئىيبيىيى مي لبه ثاوه ‏ 


- المبحث الرابع: أحكام. وأحوال المقيم بين أظهر المشركين م ااه 
صفة الدار التي تجب الهجرة منها 00001011 0 00 
الفصل السابع: أحكام القتال,. ومشروعية الجهاد ا 
- المبحث الأول: القتال في الإسلام منوط بالإصرار على فعل الشرك ااه 
متى يرتفع السيف عن رؤوس المشركين؟ ........ ا لاله 
أحكام العصمة ااا 
الإمام محمد بن عبدالوهاب قاتل من قاتله على ترك الشرك توس 51 
- المبحث الثاني: مجرد الاعتصام بالإسلام» مع عدم التزام بشرائعه ليس 
بمسقط للقتال ا و 801 
.جنب القال سق يتكون الذبين لهالل 56 8 
- المبحث الثالث: بعض الأسباب الموجبة لقتال أهلها ل 5 
حكم من لم يكف رالمشركين 0 00 
- المبحث الرابع: المراد من إنكار النبي يدم على أحد أصحابه لقتله مشركًا 
< شرح وبيان لحديث أسامة غللته 700 2 ز 2 2 0 


- المبحث الخامس: الجهاد لا يسقط بحال عن الأمة» والقيام به شرط في 


صحة الإمامة م 
الفصل الثامن: نواقض ال,سزامء وأحكام الردة والمرتدين 5900 
- المبحث الأول: تعريف الردة» وأهمية الإحاطة برؤوس مسائلها ا 

حكم المرتد ا 0 

نواقض الرسلام العشرة 000001012111 00 

الردة تقع بالفعل؛ والقول. والاعتقأة ...................تتت..ت............ (43© 
- المبحث الثاني: متعلقات الردة» مع ذكر أهم أحكامها 0000000 

قطوف من رسالة الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة 50006 1ه 

أخطار الردة ا اا 0 


- 0814 بج ببسب ا ب 7 طن ونوا موسق ع 


حكم الذبح لغير الله ع ا ل ا 820107 
حكم ساب النبي يكم ' ا ا 8 
الفصل التاسع: أشهر الشبهات المثارة على أئمة الدعوة والرد الوافر علبها ١هده‏ 
- المبحث الأول: الردّ على شبهة التنقص بمقام الرب سبحانه وه 
شبهة التجسيم. والرد عليها 980 
- المبحث الثاني: الرد على تشبة التنقص بحق النبي موه ا 


الرد على هذه الشبهة 1 1 1 1 0 


- المبحث الثالث: الرد على شبهة تكفير المسلمين. واعتزالهم هه 
الرد الباهر على هذه الشبهة 0 ااا 


- المبحث الرابع: الرد على أشهر الشبهات المثارة في حق إمام الدعوة 6000-ده 

الشبهة والرد عليها ا ا 1 1 1 اا 
*# ملخص مفيد لآهم مسائل. وفوائد الباب الثالث ل لل اكه 
الخائمة ............... 00 ا اطام دا و مورك ااا وي ٠‏ ماله 
فهرس المصادر والمراجع 000011 اا 


د كتب أخرى صدرت للمؤلش: 

-١‏ العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي. 

-١‏ آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد. 

*- كيف تدعو ملحداً. 

5 - فتاوى الأئمة النجدية حول قضايا الأمة المصيرية. 

ه- سلسلة تقريب تراث شبخ الإسلام ابن تيمية في العقائل 
والأحكام (الرسالة الأولى) تحت الطبع بمشيئة الله وعونه. 


